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على عطف ملكى ثانٍ لصاحب الجلالة الملك فاروق 

الأول . مليك مصر السعة «نصره الله لإعلاء كلمة التوحيد» 
بتوقيع صدر عن عن السكرتيرية الخاصّة لجلالته ؛ يُعرب عن 
وصول الجزء الخامس إلى المقام السّامِي . مشفوعاً بتقدير 
وإعجاب بالكتاب لفخامة السيّد الحسين الحسني السكرتير 
الخاصٌ لصاحب الجلالة . فشكراً ثم شكراً لصاحب 
الجلالة . وللسيّد الفخم غير مجذوذ . 


الأمينى 


أتانا من البحاثة المفضال . المفتي المصلح الشيخ محمد 
سعيد العرفي وهو كما ترجمه الأستاذ الشيخ محمد سعيد 
بعدوج الحلبي : : من حإوعلاء سورية ٠‏ وممن أبلىٍ بللاء 
حسناً في الجهاد السياسي وعذّب ونفي مراراً ٠‏ وله مؤلّفات 
كثبرة 5 منها : سر اتحلال ل العربية ووهن المسلمين , 
وبماذا يتقدم المسلمون . وموجز الأخلاق المحمدية , 
ومبادىء الفقّه الإسلامي » وتفسير القرآن . 
فجن لقنا لمقامه العلمي والأدبي الشامخ. ]عجان 
بخلائقه الكريمة » ننشر الكتاب بلفظه مشفوعاً بشكر غير 
مجذوذ . 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
الحمد لله ربٌ العالمين » والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين . 
سماحة الحبّة العلامة الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجفي المكرّم . 
أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : : فإني إثر عودتي من دمشق من 
المجلس الإسلامي الأعلى مريضا فقد أسعدني الحظّ بمطالعة أجزائكم الثلاثة : 
الأوّل والثاني والرابع من كتاب «الغدير في الكتاب والسئة والأدب» ولم يصل الجزء 
الثالث أصلا . ؛ فلم أستطع أن أكتم ما يختلج به ضميري من سرور متواصل . 


وسعادة غير منقطعة , لأنّي لا أنكر أنَّ هذا الباب قد طرقه كثيرٌ من فطاحل الرجال 
إلا أنهم لم يوفوه حقه كما فعل الحبّّة الأميني . فلقد دوّن آراءً لم يستطع الأوؤلون 
على أن يأتوا بمثلها فكان كما قال أبو تمام حبيب الطائي : 
يقولمن تقرعأسماعهء كم ترك الأول للآخر 
أو كما قال أبو العلاء المعري أحمد بن سليمان : 


وإني وإذكنت الأخيرزمانه 0 لآتّبمالم تستطع هالأوائل 


إذن لا لوم علي إذا قلت : إن المؤلف قد جمع في هذه الاجبزاء الثلاثة من 
العلوم والآداب ما صيّر «الغدير» عيداً شاملا لكل مؤمن 3 لأنه يجد ا فيه من 
علم غزيرء وفقه واسع . وأدب جم » فكان المجمع الأقوى لكل طالب علم مهما 
اختلفت أراؤهم, وتباينت عقائدهم 3 وتغيرت أفكارهم 3 فإِنْ كل واحد منهم يحجد 
فيه ضالته المنشودة بحيث يعجز اللسان عن تبيان ما يدور في خلد كل واحد من 
أهل العلم (٠‏ حتى يصلح هذا الكتاب الجسيم أن يكون مقصداً لآأرباب الأفكار 
السامية والغايات المختلفة بحيث يستطيع كل واحد أن يجد ضَالّه المنشودة حتى 
يكون رمزاً حقيقيّاً للمؤمن الصّادق لما يجده فيه من سرور متواصل . ونعيم لا 
تمكن الإحاطة به إحاطة تامة بوجود ع تام عند فتراءة تللك المواضصييخ السامية » 
بحيث يمكن أن يكون مرجعاً تامَا لكل طالب علم أو عالم متضلعٍ مهما تكن أآراؤه 
مختلفة » وعقائده متباينة » لأنَّ ما يحصل من السرور بشلاوة ما كتبه الأفاضل في 
هذا ا ل 0 أن يكون دستوراً خخالداً عسي العو دي + 
كدر 000 ل 0 
واحد 3 ولكنّ الأستاذ الأمبني الححة قد منحه الله فضلا واسعا حتى استطاع أن يبين 
مأ يجيش به صدره » من حقائق ناصعة وأفكار جميلة وجليلة . 


ولست في مقام حمده والثناء عليه . ولكن تلك الآثار النبيلة تشهد بفضله 


الرائع وآثاره القيّمة مما يجعل أهل العلم لا يستطيعون إنكار فضله مهما يكن 
أحدهم من أهل الفضل والنبل . 

ني أودّ أن أتكلّم عن كلّ ما يحصل في صدري أو يختلج به فؤادي » ولكنّ 
المقام مقام إيجاز لا إطناب » فلا تلمني إذا دوّنت شيئاً قليلا مما حصل لي من 
سرور بهذا الكتاب النبيل الذي جمع علم المتقدَّمين وأفكار المتأخرين » فإذن لا 
عتب علي إذا اخقزلت الكتابة وكتبت شيئاً يسيراً » جزاه الله عنا أفضل الجزاء , 
وبلّغه الحسنى وزيادة وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الأطهار وسلّم تسليماً , 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


ربيع الأول ١/7‏ من الداعي 
معحمل سعيك العرفى 


مفتي محافظة دير الزور» وعضو المجمع العلمي العربي 


تفضل به البحَائة الأستاذ الفذّ عبد الفتاح عبد المقصود 
المصري مؤْلّف الكتاب القيّم - الإمام على في أربعة مجلّدات 
يُعرب مقاله عن ثقافة راقيةٍ » ودراية عاليةٍ » وروح شاعرة , 
وشعور حي . وعدل في القضاء » ورجاحةٍ في الرأي ١‏ ونباهةٍ 
في توحيد الكلمة ‏ وبخوع بالحقائق التاريخية »؛ فنحن نذكر 
المقال ونردفه بالكتاب شكرا للأستاذ . وتقديرا ليراعه الثبت . 
وضميره الحرّ » وبصيرته النزهة عن رمص التقليد . 

الغدير 


أوشك وعبي أن يضلٌ في عالم من المعرفة فسيح وأنا أقلّب ناظري بين 
سطور هذا السّفر وكلماته , . أهو حقاً كتاب ؟ ... أهو «غدير»؟ ... بل هو 
«عيلم) زخر بدرره. صنوفاً كس ذا ألوان » تحار في حصرها النهى والخواطر ء 
وتنبهر لها عيون البصائر , كلّما وقعت منها على صدفة رأيتها انطوت على كنز تفرد 

في الكنوز وعزٌّ في الذخائر » يكاد يحسبه الرائي نسج وحده ؛ ثم لا يلبث أن يقمع 
على سواه أبهى وأثمن في صدفةٍ أخرى مكنونة , ثم بعدها في صدفات » 
ممختلفةً » ومؤتلفةٌ جمّة العديد موفورة بقدر ما ضمٌ غور البحر من قطرات مائه » وما 
غشّى الشاطىء من حبّات حصبائه . 


وكان «الأميني» 00 الذي وكل بالكشف عن الفرائد الغوالي حتى لهم 
أن يجرّد منها الأغوار ! .. ثم كان الجوهري ذا اليد الصنّاع , يؤْلّف ويصئف من 
القلائد الخوالد ما لم يدع بعدها فتنة للانظار ! 


هذا جهد يجلّ عن الطاقة , لم تنؤ به همّة المؤلّف الجليل ولم يقعد دون 
شأوه اصطباره » ولقد ظلت أعجب - وحقٌّ لي - كيف وسعه أن يخضع وقته لبحث 
طلرفة جه نه والنا ونضينا من الأعوام + ؛ غير آيس ولا ملول ؛ منقباً فيها عن كل هذه 
التحف الذهنيّة التي هم غبار الزّمن أن يغيبها عن عن أعين هذا الجيل ! .. ولكنه صبرٌ 
ليس ينجبه سوى ايان للرجل وثيق بقدر عمله وجدواه » وإيمان لقا مي 
الإمام العظيم بلغ أعلى ذراه . 

ومن العسير على أىَّ امرىء يقرأ «الغدير» أن يفيه في عجالة كهذه قصيرة » 
د ل ام ل ا الي 
الأدب . ولا نظيماً من عيون القصيد . ولا صحائف مجتباة من بطون التاريخ . 
ولا قصصاً حيَاً يرد الأجيال وييرسم الرجال والأبطال » ولكنّه هذه كلها وبعض 
سواها عصي على من لم يتوفر عمره المديد على دراسة نواحيها أن يأتي فيه 
بالرأي الراشد الذي يقارب الصّواب : 


ومن هنا بدا لنا علم «الأميني» عالماً فسيحاً يل فيه وعي القرّاء كما يضل 
وعي النقّاد » فلقد جاء كتابه «موسوعة» جر تفيضش بالممتع والمحكم 5 وتلم من 
كل هن كنون المعارف بأطراف . تخت ليعسر على النخبة المختارة من ذوي 
الأقلام أن يأتوا بنظيرها إلا على حذر وبعد بحث مغرق طويل . 

وأدع جانباً هذا العرض الدقيق الذي أودعه الكاتب لبّ كتابه » وهذا السُرد 
الرشيق للنظيم والنثيرء ثم انطلق وإِيًّاه في آفاقه التي أضاءها قليه المشرق 
الصغير ١:‏ إندا العيني ازيل » ثمّ الحديث » ثم يقفي بعد هذا وذاك بنفحات 
الهداية التي حرّكت يراعات تلك الأجيال المتلاحقة من الرّواة والشعراء والكتاب 
حتى يصل بنا إلى هذا الجيل . . . فإلى أيّ مدى استطاع أن يتخذهم جميعاً جنداً 
يدفعون جحافل الجحود والإتكار والإفتراء عن «وحديث الغدير» ؟ . 


لقد وفق الرّجل في كلا العرض والدفاع حتى فرّت أمام مج حه درام 
المبطلين . ولم يكن في دفاعه مسوقاً فحسب بفرط شغفه بالإمام ‏ ولكنه كان أيضا 
كالحكم العدل , يزن في كفتين ثم يسجل لأيّتهما كان الرجحان : ولك 7ق عابرة 


يلقيها غير ذي الهوى على صفحات سفره ‏ وخاصة تلك التي أفردها لسلاسل 
«الوضاعين والموضوعات» - كفيلة بأن تريه «الأميني) بحاثة أميناً ٠‏ يتبسع في 
استخلاص آرائه أدق أساليب البحث المنرّه ه الصحيح . 

حلي لكر 9 رح يو ل وخريها باكر ٠‏ بلجاء بيضاء كوضح 
النهار » وإنه لَنفئةٌ روات للعو شت بها نفس الرّسول الكريم يَيِةِ لتقرر بها 
قذر ربيبه وضفيه وأخيه بين له وأصفيائه المجتبين . هو حجة ة لقدر الإمام «نقلية , 
ولحقه الهضيم . لم يعوز «الأميني» إبرازها في سطور سفره . وإحاطتها بسياج. 
ثابتٍ متينٍ من الأسناد التاريخيّة المنيعة على أراجيف الأهواء . . ولمن شاء أن 
يخدشها طامنا أو جاهال بفرية كيده أين ؛ بين أولئكم الصحابة الأبرار من 
يسبق إبن أبي طالب حين تذكر المزايا والأقدار؟ ! 


لقد كنت » وما أزال 2( أجعلٍ الخلق والمواهب ومقومات الشخصية أقيستي 
للعظمة الإنسانية , فما مدا - بعل محمّل ل - جديراً أن يلحق بذيله أو 
يكون رديفه قبل أبي ماله الكية التطووةابولسخوييةا مدفرها بحماس لمذهب 
أو تشيّع » ولكنه الرأي الذي تنطق به حقائق التاريخ . 


إِنْما الإمام هو الرّجل «الأمثل» . . . عقمت عن مثيله الحقب والعصور حتى 
آخر الزمان . وعندما تستروح النفوس المستهدية أنباءه يشرق لها من كل نبأ شعاعٌ , 
فإن هو إلا بشر صيغ - أو كاد أن يكون ‏ من كمال » ظاهر الح لذات الحق دون 
مظاهرته للنتائج المترتبة عليه » ولا من أجل الجزاء عنه » وغالب الباطل إنكارا 
للباطل وحبَاً في تبرئة الإنسانيّة المتعالية التي يؤمن بها من أن تتهم بالصبر على ما 
يجافى الحنّ دون أن تنهض له ء كان دوماً يكره الشرّ منذ انتبهت عينه للحياة . 
كرهه في الإنتقاص من تفرد الله بالقدرة فأبى أن يحت واجهه لأي من الأصنام التي 
عنت لها جباه قومه ‏ وهو بعدٌ طفل - لأنه رآها شرًا ينال من قداسة الله في نفوس 
بنى الإنسان . . . وكرهه فى عدوان القويّ الظالم على حريّة الضعيف المظلوم , 
امنا نضاله الالتورفة ناد ,الب وو دصرن الله لتحقّ كلمة الله وتذيع شرعة الهداية 
الكفيلة باستنقاذ البشريّة الضالّة من حمأة الآثام .. . كره الشرٌ في الحسيات وفي 


المعنويات . وغالبه في العقائد الفاسدة والنفوس المفسودة . . . حاربه في الفقر 
الذي يسترخص الأبدان والأرواح فأمن نفسه من غوائله بأن حصّنها ضدٌ الحاجة 
بالنسك والزهادة . . وفي الجبن الذي يذل القلوب فارتمى على الموت أينما ثقفه 
في كلّ موطن وحين حتى أدال دولته وهزم هيبته وغدا اماو الأساطير في شجاعة 
الشتجعان . وفي الجهل الذي يميت المشاعر فعبٌ من نبع حكمة النبوة 2 ونين 
القدرة الإلهيّة في آياتها القرآنية وآياتها الكونية » حتى صار لبني زمنه وما تلاه من 
أزمان - نبراساً للمعرفة ونوراً للنهى والعقول ليس كمئله نور . . . كان الخير في 
نظره ه مطلوباً لذاته لا صفقة تجاريّة يقدّر قبل عقدها الربح 00# .. كان له 
وسيلة وغاية في آن ‏ وسيلة تجبٌ ما عداها من الوسائل » وغاية ليس بعدها من 
غار لسجيو ل سان الكتامل :»حرطل لشي الذي مدن بهي لقنا دي العا 
بغيره سوق ضلالة » والإنسانية مباءة جهالة ! . 

مالي الت # ونا هده سوى عجثالة اسلاها التسديل ل هلها رعية :فين 
الترجيح أو في التقرير ؟ . . إِنَّ فضل الإمام معلومٌ مشهورٌ وسبقه على الأقران غير 
منكور . ولكنها جمحةٌ لقلمي . عسى أن يتقبّلها استاذنا «الأمينيٌ» الجليل فيتقبّل 
خطاباً هيا من «الصورة العقليّة» التي استطاع جهدي المحدود أل ل لضدينا لأمير 
المؤمنين من ثنايا التاريخ . ولنا عوض عن قصورنا : هذه «الصورة النقليّة» المكتملة 
الي بدت لنا زاهية نضرة من خلال أسطر «الغدير» . . 

المخلص 
عبد الفتاح عبد المقصود 


نص كتابه 
الإسكندرية ‏ ذو الحجّة سنة /151 . 
حضرة المحترم العلامة الجليل الأستاذ عبد الحسين أحمد الأميني حفظه 
الله . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد : 
كاد خجلي منك أن يحبس خطابي عنك . فقد قصّرت في حقّك أيّما 
تقصير , وما زلت أستلهم الدرائع والأسباب التي تبرر عندك جمودي فيعوزني 


منها ما يقربني إلى مغفرتك. ولكنني الآن أستعير: بكرمك . وأتقدّم إليك دون عذر 
أقدّمه 3 وكفاني بهذا الكرم شفيعاً لديك . 


تلقيت الجزء ء الخامس من كتابك «الغدير» وانه في الحقٌّ لسفرٌ خالدٌء 
ومجهوةٌ فذَّ جديرٌ بن يحسدك عليه النافس ٠‏ ويغبطك الول لي الحميم » وقد جرى 
قلمي بكليمات قليلة عنه لا تبلغ بعض حقّه علي من التقدير . غير أنَّ عذيري أننك 
ممن يزهدون في الإطراء . . . فهلا تقبّلت ما كتبته عنه ؟ ‏ وأرسله الآن ‏ فإنّه خطرةٌ 
سججلتها للذكرى . ولك مني تحيَّةُ عبقةٌ » وتمنّياتٌ خالصة . 


المخلض 
عبد الفتاح عبذ المقصود 


تلقيناه من بححاثئة المسيحيّين شاعر القضاة. وقاضي 
الشعراء » الأستاذ بولس سلامة البيروتي . يشهد له بالعدل في 
القضاء . والنضج في الرأي . والنصفة في الحكم . والثقافة في 
الترجيح ؛ والتقدير للحقائق الإسلاميّة , والإخبات إلى التاريخ 
الصّحيح » ال 
الفيّاض بالغرر والدرر والسبائك المنضدة 


ولنا أن نعدَّه ممّن استقى من نمير غديرنا العذب فبرز في 
ولاء العترة الطاهرة ونظم ملحمته العربية الغرّاء وزهت صحيفة 
تاريخه بما فيها من حقائق ورقائق ودقائق . 
147 ذو القعدة سنة ]١51/‏ 
حضرة صاحب الفضيلة الشيخ العليم البحائة عبد الحسين أحمد الأميني 
النجفي حفظه الله . 
تاعيق ايده الخامس من - الغدير بعد أن حظيت بالأجزاء الأربعة التي 
تقدّمته » وكان علي أن أسرع في الشكر وفاءً لبعض حك علي بل على أدباء 
العرب بل على التاريخ » فإن المداد الذي يجري من شق يراعك الثبت يستحيل - 
حبق تقرف يذكر الفاطمييةن الملة عن النون ناظفنة ربعن آل هميد رشك منذ اليوم 
حتى تدول دولة القلم في آخر الدهر ويرث الله الأرض وما عليها . 


وإِنْما أعتذر إليك عن تأخيري الجواب إعتذاراً يسرّك حتّى لتؤثره على أداء 


الواجب . ذلك أني كنت في الآونة الأخيرة أختلس الفترات التي يوادت انيه 
المرض لأنظم «يوم الغدير» في ملحمة 00 فيها أهل البيت منذ الجاهلية ع 
تحتام مأساة كربلاء » وقد أربى عدد أبياتها على ثلاثة آلاف وخمسمائة » وجعلت 
عنوانها «عيد الغدير» وعمًا قريب سأدفعها للمطبعة('2 ومما قلته في شرح مقطع 
وحديث الغدير» : وعندي أن أفضل المؤمنين في الغدير وأقدرهم على جمع الوثائق 
الصحيحة .2 وأوسعهم نظراً بلعم الفاضل الشبيخ عبد الحسين الأميني النجفي ١‏ 
وهو آية في التنقيب . وعمق الإطلاع وطول الأناة . 


وهذا يا سيّدي الشيخ أقل من القليل بجانب فضلك ., ومقابل ما أفدت من 
مؤلّقاتك ولقد أشرت في الهامش إلى ما أخذته عنك عند الكلام على ابن العاص » 
ولو استنسبت أن آخذ عن المصادر الشيعيّة لجعلتك المرجع الأوحد لأنَّ أسفارك 
النفيسة ليست فقط مجمع أحاديث بل دائرة معارف يقر فيها البيان . ويطمئنٌ 
التاريخ . وتنفتح آفاق المعرفة ويخضوضر الشعر . حتى لتغمر القارىء موجة من 
الغبطة . فلا يشعر إلا وشفتاه تهتفان بلفظتين خفيفتين على اللسان . ثقيلتين فى 
الميزان : الله أكبر . 1 


وقد أحذت - أكثرما اين عن الثقات من مؤرخي السئة لثلا يكون 
ل 2 لض ل ا د 
الشوك ل" ا 


والأدلّة على عظمة أمير المؤمنين بل أمير العرب لأجلّ من أن تُحصى ٠»‏ وشأن 
من يحاول حصرها شأن من يبغي التقاط أشعة الشبعس وان لأكتفي درااكد ينها 
ا الرسالة وهو : أن يتلاقى على حب أهل البيت رجلان : أحدهما شيعي 
جليلٌ وقف قلمه منذ خمس عشرة سنة على خدمة الحقٌ ولمّا يزل وهو أنت » 


. كانون الثاني 11517 م‎ ١5 طبعت في 717 صحيفة في بيروت في مطبعة النسر‎ )١( 


وثانيهما هو هذا المسيحيٌ العاجز الذي جاء في الزّمن الأخير» وعلّة ذلك أنْ صعيد 
اللجققة هر سان اقا » معلةت» ول شيقات: الأررئ المترسظ إن لفق الله 
من الضياء السماويٌ . وإنْها لشعلة متصلة بالخلود بلا نهاية » بالله . 
التكاطن 
بولس سلامة 
بيروت 5١‏ أيلول سنة ١915/8‏ 


7" الجزء السادس 
شهراء الغدير فج القرن الا 
وهر سبغة شغراء ١‏ 
وألله المستغان 


وذ 0 
في هذا الجزء 


أ له 

بعحاث دنساة فم 

ظ ار 8 

0 
ض فيها ' 


سُبحاتك لاعِلمٌ أنا! إلآ ما عَلَمتَا إِنْكَ أنتَ العلِيم 
الحكيم , وَلْقَدْ جئداهُم يكتساب فصلناء ام هَدَّى 
ورحقية 0 واللين نيام الكات ليون الك 0 ل ع ويك 
بالحق , ول بركات"النين رحو قات والمرتفون + وما 
اختَلّف الْذينَ أوتوا الكتَابَ إلامِنْ بعد ما جاءهم الجلم ِ َغياً 
ينهم » ؛ وَليْن اتبعت افزائف ابن علاطا ادك ون الكل زنك 
إذا لَمِنَ الظَالِمِينْ ٠‏ وما لَّهُمْ به مِنْ لم إن يتبعُونَ إلا الظَنّ 
إن الظن لا يُغني مِنَ الحَقَ شَيئا » ذَلِكَ مبلعهُمْ من الهلم. إن 
رَبك هُوَ أعلّم بِمَنِ اهتدى , فَالحَمدُ لله الذي مّدانا لهذا وما 
كنا لِنَهِنَدِيَ لولا أن مّدانا الله وَسَلامُ عَلى باد و الْذينَ 


اصطفى » ٠‏ أوليِكَ عَلَهمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبُهِمْ وَرَحمَةٌ وَأُولئِكَ هُمُ 


الأميني 


وإذانظرت إلى خطاب «محه د 
من كنت مولاهفهذا«حيدر» 


لعرفت نصّ المصطفى بخلافة 


وله من أرجوزة في الإمامة طويلة : 


وقدجرت لي قصّةغريبة 
فا عتبر وافيهاففيها معتبر 
ا | 
م ١‏ 
حضرت في مجلسهم فقالوا : 
وكلنا ذوو عقول ونظر 


ا 00] ا 
5 الج عمج تعصسم معد 


يوم «الغدير» إذاستقرٌ المنزلٌ 


مولاهل" يرتابفيهمحصل 
من بعله غراء اال 


2 


يغني عن الإغراق في قوس النظر 
فيهارجال لمظر وكيم 
تدئو به الأوجال والآأجال 
بصارم الحجة أوطريح 
ووضعت لاماتهاالفوارس 
في خلوة آراؤهم مجتمعة 
انق تحب وه سوال 
سدوبو )نات الا ؟ 

أن رس وين 
وفكر صالحة ومعتبر 


غديرية ابن داود الحلي وأرجوزته 


فلنفرض من الآن قضى النبي 
فالتزمواقواعدالإنصافٍ 
لماقضى النبي قالالأكشرٌ : 
وقال قوم : ذاكللعبّاس 
: ذاك علي . والجميع مدّعي 
فهلترونأنهلمماقضى 
ترتييهبع ةإلى الرعاينا 
قالله الباقون : هذايشكل 
عن اله كال إن اتيت 
وإذتركت فالنبيٌ قدترك 
وقال : كانت فلتة بيعةه7”) 
وقالتّالأنصار : موي 
تمعلى سلمانوالأنصارٍ 
مسعأنه ا 
لوأنهانص من الرسول 
أفضلهم ؟ أم ناقصاًمفض ولا 
فاجتمعوا : أنليس للرعية 


فإنهامن شي ولأشرافٍ 
إن أبا بكر هوالمِوْمُرٌ 
وانقرضواوقالباقي الناس, 
: أ سواه ل لم حال يدعي 
نص على خليفةٍ ؟أم فوّضا 
ليجمعواعلى الإمامرايا ؟ 
على أبي بكربهاوخصا 
بمساعن الفاروق نحن تقل 
والسحقٌ بين الرّجلين مشتسرك 
ومافعاتمإذلهعزلتم 
وتنا ضيح ا واكك اميد 
لازم الطعن على الفاروقٍ 
ولس ذا بالمد في المكتاز 
دلتغلن أنساخمار يمه 
لوكي العام سن سين 
للنص والقول بالإختيارٍ 
أبكن الانية. أن استكدرنا 
لايستحقٌ الحكم والتأهيلا ؟ 
إلا اختيارأفضل البقيّة 


. راجع الجزء الخامس من كتابئا هذا ص غ27‎ )١( 
. غ٠ راجع ما أسلفناه في الجزء الخامس ص‎ )1( 
. 144 مر حديث الإستقالة في الجزء الخامس ص‎ )*( 


قلتلهم : ياقومخبّروني 
فقدّموا السب قإلى الإيمانٍ 
إلى أن يقول فيها : 

ولح وعري من ميفات الففسل 
لفترضيها كاليةوين قير 
وافترق الئاس فقال الأكثرٌ 
وكا يام امون تدان 
ثم رأينا الأول التجرديئن 
0 : يتن لي بهساضن حبق 
و ث وله تألم 
كذ تصتصن مقينة ما د 
فمايقولالفقهاءفيها 
أم من يقول ليس لي بحقّ ؟ 
بُعيدهذاقالت الجماعة : 
ماعندنافي فضلهتردَدٌ 
لكنسالانترك الإجماعا 
والمسلمون قطّلم يجتمعوا 
لوالاحاديت فب التشسيعي 
قلتلهم : دعواكم الإجماعا 
وأيي إجماع هنالكانعقدٌُ 
مشل علي الصنووالع باس 
وماج سح تب بياذ 
لأسن عدن حول لفان 
أعني ابن زي دلاولا المقنادٌ 
وغيرهمممّنلهاعتبارٌ 
فلايقال: إنهإجمعٌ 


أعلى صفات الفضل بالتعيين 
وهجرة القوم على الأوطان 


قدأحدقوامن حولهاوهم زمر 
لواحد : خحذهافأنت أجدر 
اليس اونا واي سمعوالة الخاون 
ينكرفيها الملك مستقلا 
وذا يقول 0 أمتي بي 
على الذييغصبهويظلم 
ترجا سح المسدعديها 
سمعاًلماذكرتمٌ وطاعة 
وأببةاليمكتمه] التسيوييد 
وك انرا اي 
كا سوه 60 
دعرفة افيا ها ني قياعنا 
والصفوة الأبرارمامنهم أحدٌ 
ثمالزبيرهمسراةالناس 
ولا لقيس 
بل نقضواعليهم ماشادوا 
لميقنعوابهاولميختاروا 
بل أكشرالناس ل هأطاعوا 


ايبئه إراده 


نرجمة ابن داود الحلى 


لبج كعم لصيف سي 
فاللهقدأثنىعلىالقليل 
فسقط الإجماع باليقينٍ 
ونصّكم كيف اذعيتموهة؟ 


بل ربمافي العكس كان أوجه 
حي عو سس سن اعرد 
إلا إذاكابرتموافي الدذين 
وعن قليل تدمتجيتييور 


العيين كدق رق ان السقمين. ١‏ ندات ولاس ؟ ولي مدي 

لكنني وافقتكمإلزاما ولمأقلبذلكالتزاما 

لأنني أعلم مشل الشمسٍ نصٌّ الغدير واضحاً عن لبسٍ 

وأنتم 01 ل ال الراك ف 22221 

إلى آخر الأرجوزة ذكر شطر مهم منها في «أعيان الشيعة) ج 5١‏ ص 747 
الشاعر 


تفي الدين أبو محمّد الحسن بن علي بن داود الحلي ٠‏ هو نابغة في الفقه 
والحديث والرّجال والعربيّة وفي علوم شتى » ولم يختلف اثنان في أنّه من أوحدئي 
هذه الفرقة الناجية » ومن علمائها الأعلام 3 وأطراه العلماء ع في المعاجم والإجازات 
بكلّ جميل , وإن تكلّم بعضهم في مقدار اعتبار كتابه المعروف السائر في 
العلل وحع ا حي ا حمر لكر ان كي 0 انها ؛ لكن 
ل و ا و ا وي 11 
بعد حين : 

ولد المترجم ه جمادى الثانية سنة 5417 » وأخخذ العلم من السيد الحجة 
السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاوس الحلي المتوفى سنة 777 , ويروي عنه وعن 

١‏ - المحقق نجم الدين جعفر بن الحسن الحلّي المتوقى سنة 71 وهو أحد 
مشايخ قراءته . 


” - الشيخ نجيب الدين أبو زكريا يحبى بن سعيد الحلي ابن عم المحقق 
المذكور المتوفى سنة 584 . 

. 517/5 الفيلسوف الأكبر خواجة نصير الدين الطوسي المتوفى سنة‎ ٠ 

؛ ‏ السيّد غياث الدين عبد الكريم بن السيّد أبي الفضائل أحمد بن طاوس 
الحلّى المذكور المتوفى سنة 5947 . 

ه الشيخ سديد الدين يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي والد العلامة 
الجلن : 

١‏ - الي لشيخ مفيد الدين محمد بن جهيم «جهم» الأسدي عَده المترجم في 
رجاله من مشايخه . ويروي عنه من مشايخ الطائفة : 

١‏ - الشيخ رضي الدين أبو الحسن على بن أحمد المزيدي الحلي المتوفى 
سنة لاملا , 

؟ - السيّد أبو عبد الله محمّد بن القاسم الديباجي الحلّى الشهير بابن معيّة 
المتوفى سنة >ل/الا . 

"- الشيخ زين الدين على بن طراد المطار آبادي المتوفى بالحلّة سنة 
14 . 

تأليفه القيمة : 

ذكر المترجم في كتابه في الرّجال لنفسه تآليف قيّمة وهي : 
التحفة السعديّة .2 عدَّةالناسكفي قضاةالمناسك نظا . تكملة المعتير . 
المقتص رمن المختصر .0 اللؤلؤة في خلاف أصحابنا نظا . كتاب الدرج . 
كتاب الرائع . الخريدة العذراء في العقيدة الغرّاء نظيأ  .‏ كتاب الكافي . 

: 1 5 0 2 
كتاب في الفقه . الدر الثمين في اصول الدين نظيها . البغية في القضايا . 
كتاب الرّجال . عقد الجواهرني الأشباه والنظائرنظياً . كتاب النتكت. 


خاتمة ترجمة ابن داود الحلى قاط وزنيل لال هارو لوقي ور مارو أن ع اك ال عل ا ا ا ا أ 87 


اللمعةفي الصّلاة حل الإشكالفيعقد الأشكالٌ . تحصيل المنافع . 
الإكليلفي العروض . إحكام القضية في أحكام القضية . خلاف المذاهب . 
الرائض في الفرائفض .2 شرح قصيدة السَّاوِي في العروض . أصول اللاي . 


قرة عين الخليل في شرح النظم الجليل لابن حاجب في العروض . الجوهرة 
في نظم التبصرة . 

لم نقف على تاريخ وفاة المترجم وإنما فرغ من كتتاب رجاله سنة 7١1/‏ وله 
من العمر ستين سنة ء ورأى صاحب «رياض العلماء» فى مشهد الرضا تف 
نسخة من «الفصيح» ببخط شاعرنا المترجم له في آخرها : كتبه مملوكه حقَّاً 
حسن بن علي بن داود غفر له في ثالث عشر شهر رمضان المبارك سنة إحدى 
وأربعين وسبعمائة حامداً مصلياً مستخفراً(١)‏ فكان في لاس ولتددمن العورة 04 
عاماً . 

ومرّت من شعر المترجم أبيات في رثاء الشيخ شمس الدين محفوظ ابن 
وشاح الحلّي في ج ه ص 051 . 


فاح أريج الرُياض والشجر 
اليج الصَبِح زئد ته 
وافترثغرالنوارمبتسما 
واخقالت الأرض في غلائلها 
وقامت الورق في الغصون فلم 
وتتهتنا الى مستا حجن أذ 
ياطيب أوقاتناونحن على 
تطلمنهعلى بقاعأنيقا 
في جح يدج لياع ديع 
من كسل من يش رف الج ليس له 
فمن جليل صدر ومن شادنٍ 
يوردماجاءفي «الغدير»وما 
مماروته الثقات في صحّة النذ 
قدرقى المصطفى بخمعلى ال 
إذعادمن حبجّجة الوداع إلى 
وقال: ياقوم إن ربّيَ قد 


ونبّهالورقراقدالسّحر 
فأشعلت في محاجر الرُهرٍ 
لمابكتهمدامعالمطر 
يبقللناحاجةإلى الوتر 
حال مضا ا سس رالجد 
مستشرفٍ شاهقٍ ند نضرٍ 
تكساها الرّيع بالحبر 
وترأفيهدي تمراإلى هجر 
معسطرال دك رطب الخبر 
ا 
قن رهما الجر ال در 
عاودني وحيهعلى خطر 


غديرية جمال الدين أبي الحسن الخليعي 


* اس 0 
وقال : إن لم تفع ل محوتك من 
إن خفت من كيدهم عصمتك فاس 
أقمعكٍاعليهمعالماً 
توٌّتلاآبيةالبلام 
ا 
وقال : قدانأناجيبإلى 
فقالوالناس محدقونيه 
يارب فانصرمن كان ناصره 
فقلت احير الأحام م 
أصبحت مولي لناوكنتأخا 
ويقول فيها : 
تاللهماذنبٌمنيقيسإلى 
أنكر قوم عيد «الغدير»وما 
حكمك الله في العبادبه 
نعتك في محكم الكتاب وفي الت 
عليك عرض العباد تقضي على 
تاي تنورق] فقة الشوروة كما 
ياملجاالخائف اللهيف ويا 
لقبت بالرفض وه وأشرف لي 
نعم رفضت الطاغوت والجبتواس 
وله قوله : 


يي ا 
م ا 
داعي المشاياوفدمضى عمري 
ا ج ومست رب 
مولاهيقفوبهعلى أثري 
واتعذل عداه كخذل مقتدر 
جاءتك منقادة على قدر 


فيهعلى المؤمنين من نكر 
وسرت فيهم بأحسن السَيِرٍ 
كماأتانافي محكمالسور 
توراة بادٍ والسَّفروالرُبِرٍ 
من شكت منهم بالنفع وَالضررٍ 
تروي اناه بالورد والصَدَرٍ 
كنزالموالي وخيرمرخرٍ 
من ناصبي بالكفرمشتهر 
تخلصت وي للأنجم الزُهِرٍ 


يوم عصيل وسرور 


والكدى بيجعيل في اتح 
لك 5 الولا يا 
نال مولاك والخليعي 


حنمن قصيةة تناهز واحداً وستين بيتاً توجد منها في مجالس المؤمنين 
. ص 5166 ستةٌ وثلاثون بيتاً » وذكرت برمّتها في رياض البدرة لجنا الزنوزي في 


في مغيبي وحضوري 
ووزيري » ونظيري 
بالكتابالمستنتير 
القصدمن خيرذخير 
فوا له غل الصسدور 
والتهاني والحبور 
جيه عقد ضميري 
ا ا اللسصيين 
ود 
كل لعن ودحور 
0 

ي ١‏ الهنا يوم النشور 
معن "من كل كفور 


الرّوضة الخامسة 83 وفي غير واحد من المجاميع المخطوطة : 


والبادجون المشيرونغتلوا 
وعظمتك التوراة والصيحف الل 


3 5 
واحكم اللَّه في إمامتك ال 
والأنبياءالمكرمونوفوا 


وحدّثت عن جلالك السَور 
أولى وأثنى لاسي راك بد 


0 


نرجمة جمال الدين الخليعي وشعره انع رود الج ل ا كاد 137 
وذكر المصطفى فأسمع من ألقى له السَّمع وهو مدكر 
وجدفي نصحهمفماقبلوا ولااستقاموالهكماامروا 
يقول فيها : 
أسماؤك المشرقات في أوجه القرآن في كل سورة عُررٌ 
نتشاةرثالنمياد تسيور: منحيث فرٌواكأنهم حمرٌ 
والعين والجنب والوجهأنت والهاديوليل المُلال معتكر 
ياصاحب الأمرفي يوم الغديرو ‏ قدبخبخلمَاوليتهعمرٌ 
لوشئتمامدُحبتريده لهاولانالحكمهازفرٌ 
لكن تأنيت في الامورولم تعجل عليهم وأنت مقتدر 


: 7 


بو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي محمّد الخلعي 
ا الموصلي الحلي » شاعر أهل البيت عتم المقلق » ؛ نظم فيهم فأكثر , 
ومدحهم فأبلغ 5 ومجموع شعره الموجود ليس فيه إلا مدحهم ورثاؤهم , كان فاضلا 
مشاركاً في الفنون قوى العارضة » رقيق الشعر سهله . وقد سكن الحلة إلى أن 
مات في حدود سنة ودفن بها وله هناك قبر معروفٌ . 
ولد من أبوين ناصبيين ذكر القاضي التستري في «المجالس» ص 471 ١‏ 
دنا الزنوزي في «رياض الجنّة» في الروضة الأولى 5-7 نذرت انها إن 
رُزقت ولداً تبعئه لقطع طريق السابلة من زوار الإمام السبط الحسين تف وقتلهم 
فلما ولدت المترجم وبلغ أشدّم إبتعثته إلى جهة نذرها فلما بلغ إلى نواحي 
[المسيّب] بمقربة من كربلاء المشرفة طفق يننظر قدوم الزائرين فاستولى عليه النوم 
كاعد القوافل فأصابه القتام الثائر فرأى فيما يراه النائم أن القيامة قد قامت 
قال ان النار ولكتّها لم تمسّه لما عليه من ذلك العثير الطاهر فاتتبه مرتدعاً 
عن نيته السيئةء واعتنق ولاء العترة »ء وهبط الحائر الشريف ردحا . اه . ويقال : 


إن نظم عندئذٍ بيتين خمّسهما الشاعر المبدع الحاج مهدي الفلّوجي الحلي المتونى 
سنة /1161 وهما مع التخميس : 

أراك ببحيسرة فاك وهنا وشستتك الهسوى بينافبينا 

نط تايبا رنبو نان قيطا . لشت لتهاتفه ريوييفنا 

إذاعلم الملائكمنكعزما كر مور عجر ونيا 

وحرّمت الجحيم عليك حتما تان العتبار ارم تي ةيما 

عليه غبرر زوار الحسين 

ولقد أخلص في الولاء حتى تحظى بعنايات خاصّة من ناحية أهل 
ابت تضم ففي «دار السّلام» للعلامة النوري ص 187 نقلاً عن كتاب «حبل 
المتين في معجزات أمير المؤمنين» للسيّد شمس الدين محمد الرضوي : أن 
المترجم لما دخل الحرم الحسيني أنشأ قصيدة فى الحسن رتش وتلاها عليه وفي 
أثنائها وقع عليه ستار من الباب الريك قسن والحليفن ا و الخلعي ٠‏ وهو يتخلّص 
بهما في شعره . 

وفي «دار السّلام» كا عن «حبل المتين» المذكور عن المولى محمد 
الجيلاني أنه جرت مفاخرة بن لكريم وين كاد" سامير وحسب كل أن 
مديحه لأمير المؤمنين ,تف أحسن من مديح الآخر فنظم كل قصيدة وألقياها في 
الضريح العلويٌ المقدّّس محكمين الإمام شف فخرجت قصيدة الخليعي مكتوياً 
عليها بماء الذهب : أحسنت . وعلى قصيدة إبن حمّاد مثله بماء الفضة . فَتأثّر إين 
حماد وخاطب أمير المؤمنين تف بقوله : أنا محيّك القديم » وهذا حديث العهد 
بولائك . ثم رأى أمير المؤمنين نت في المنام وهو يقول له إنك منا وإنه عدريق 
عهد بأمرنا فمن اللازم رعايته . اه . ملخصا . 


ومن شعر المترجم قوله في رثاء الحسين السّبط سلام الله عليه : 


)١(‏ علي بن الحسين بن حماد الليثي الواسطي أحد شعراء أهل البيت وقفنا على شعر غير يسير له 


أي فجذو لهوحفة لاتدونت 
ولقلبيضيقٍ من ألم الحزن 
وابن بنت النبيّ بالطفٌ مطرو 
حولهمن بنى أبيهشباتٌ 
وريم البي عصرى من اله 
تلك تدع وأخي وتلكتنادي 
لوك نا وطفله فى يدي 
لهف قلبي لعف زبعت نا 
لهف قلبي لفاطم خيفة السب 
لهف قلبي لأم كلشوم والخدٌ 
زعي تدعوياوا جد بانسين 
ثم تشك وإلى النبي ودمسع ال 
ج ةياج دُلوتراناسبايا 
عد إلم يفد ذلك النص 
جد لم تقبل الوصية في الأ 
أينعيناكوالحسين قتيل 
لاترى سبطك المفدّى طريحاً 
لوكرات ا تقاف تنالد سات 
لوتراناحسرى وقد أبرزتمنا 
بأبي الطاهرات تحدى بهن ال 


بأبي رأس نجل فاطمةيشا 


اسمن أزكن الورى نجاراعلى 
هاجفوني لما أصبت به قرحى 
أين قلب الشجي والفارغ البا 
انا رقش وسيضك الثر 
ليت إني فداك لوكان بالعب 


وحشئ لشت فيا لهيتٌ؟ 
وعين دموعه الاتصوبٌ ؟ 
35 لقىّ والجبين منهتريبٌ 
صرعتهم أيدي المناياوشيبٌ 
سل » وحسرى خخمارها منهوب 
ياأبي وهوشاخص لايجيبٌ 
يقلظى والشعرسته ضيبت 
وي اليتامى ودمعها مسكوب 
ي تخفت وقلبهها مرعوب 
دَانِ منهاء قد خدّدتها الندوبُ 
يامغيثي قد برحتني العطرت 
معين في خدها الأسيل عت 
قدعرتنابكربلاءالكروبٌ 
سخ » وذاك الشرهيب ٠‏ والترغيبٌ 
ل » ولم يرحم الوحيد الغريب 
وعلي مغلل مضروبٌ ؟ِ 
عنازيا وال رامث هسليت 

سن العدى . بدو ات ار 


سعيس 000 دري 


ل ؟ وأ بن المبز والتسجدرية ؟ 
زىٍ بادء. وقدعلاه قضيب 
د نلك العراي؟ لشي الشف 


14 : 8 
أظهروافيك حق د ب در ومن قب 
باق عدن ال مدعف د 
بت معرزارم برى الودفي القر 
أن جستمية الإلته على الخَل 
لثناكم شناهت وجوه ذوي النص 
وله رحمه الله تعالى قوله 3 


سجعت فوق الغصون 


فاستهلتسحسأجفا 
غردت . لاشجوهاشج 
وة يله فلت لعينا 
ماشجى الباكي طروباً 
حنٌّ لي أبكي دم 
لغريب نازح الذا 
لتريبالخةداميال 
ومنها : 
يابني طه.ء وياسيها 
بكماستعصمتمن 
فإذا حفت فأنتم 
و عليكمثقل ميزا 
فاحشرواالعبد (اللخليعي 
وإليكم ا راك 
يا حجاب الله . والمخ 


2 


0 
فيك داريت أناسا 


ل دُعواللهدى فلم يستجيبوا 
سب (الخليعي) مستهام طروب 
بى وجو بأوإرئكم مخنصوبٌ 
ع وانتم م للطالب المطلوب 
بل أعمالنا» و الذنوب 
سب ء وشقت من النفور القلوب 


للقرينٍ 

ني وهرّتني شجوني 
0 #ولاخبت حنيني 
ياورق بالنوح اسعديني 
كشجى الباكي الحزين 
عوض التدهم الهتون 
ر باق سن معحعينلن 
وجه مرضوض الجبينٍ 


فاقدات 


55955 وحمء ونون 
تورات تسسدوني 
52 ان ذات ال 


شعر أبي الحسن الخليعي 


0 
إتقوا إن اللتتفو شن 
ولأوصافك ورت 
ومتعاذ” “الله اننا ال 
4 

واساوىي بين مفضا 


وله يرثي البطل الهاشميّ الشهيد مسلم بن عقيل سلام الله عليه قوله : 

ألمسلم بن عقيل قام الناعي ؟ لمّااستهلت أدمعالأشياع 
مولى دعاهوليهوإمامه فأجصاب دعوت ه بسمسع بام : 
حفظ الوداد لذي القرابةفاقتنى ١‏ شرفاعلى الأهلينوالأتباع 
أفديهمنحرّنقيَ طاهر ماضالعزيمةساجدركاع 
لهفي لمسلم والرّماح تنوشه لا بالجزوع لهاولا المرتاع 
حتى إذا ظغفرت به عصب الخنا2 من بعدمعتركوطولنزاع 
جاؤوا به نحو اللّعين ففاظه بالقولمنئبت الجنان شجاع 
وإلى ابن سعدٍ بالوصيّة مبطناً أفضى فأظهرهابلؤم طباع 
وهوىمن القصرالمشوممهللاً ومكبراً يجلوصدى الأسشع 
لهفي لسيفٍ من سيوف «محمد» عبثالفلولبحةهالقطاع 
لهفي لمزج شرابه بنجيعه لهفي لمسقطثغره اللماعٍ 
لهفي له فوق التراب مجدّلاً دامي الجبين مهشمالأضلاع 
مولاي يا بن عقيل يومك جاعلٌ حبّالقلوب دري ةالأوجاع 
جادت معالمك الدّموع بريُها 2 وسقى الحميم بواطن الأبداع 
وسقى بنعروةهانياغدق الحيا فلقد أصاخ إلى نداء الداعي 
ياسادةمازلتمذعلقتيدي هدم احائظ وكهمع ارعس 


مولاكم «الخلعيّ »رافع قصة يشكوسموم عقارب وأقفاعي 

ولعت للوتر جم على تماد كبر ة كلها في العترة السطاس يدها ورثاءً لو 
تجمع لجاءت ديواناً فخمأ وإليك فهرستها . توجد في مجاميع مخطوطة بالنجف 
الأكرفة ةو احوى :لاط المشرفة : 


لم أبك عافي دمنة وطلول 
أضرمت نارقلبي المحزونٍ 
طلاب العلى بالسمهريٌ المقوم. 
جعلت النوح في عاشوردابي 
ياعينبالدمعالغزير 
أرقي لامو «اللسييى 
عرّج على أرض كربلاءٍ 
ذكرت المصارع في كربلا 
أالحاظ ساكنةالخبا 
فرط وجدي قد حلالى 
ليته زار سانا 
زاد همي وشجوني 
طال حزني واكتشثابي 
ماح سرح المسسدية 
ماذا يريد النوى من قلبى العانى ؟ 
أكفكف دمعي وهولا ب الوكفا 
سلام الله ذي الحجب 
قل ولاتخش في المعادأثاما 
ويقول فيها : 

وتناسى العهد المؤكد في خم 
لم اطل في عرصةالدّمن 


وشموس ركب أذنت ب رحيلٍ 
صادحات الحمام فوق الغصونٍ 
وضرب الطلى مرمى إلى كل مغنم, 
فزادأليموجدي واكتئابي 
جودي على الطهسر المزورٍ 
لا لبرق ‏ حاجر ىَِ 
وامزج الدّمع بالدمهءٍ 
فزادبقلبي عظيم البلا 
فتكت ك|ممقل الظبا؟ 
ا ممكالق وحاالتي؟ 
فاهتدى جفني المناما 
وجما مودي جفوني 
فجعلت النوح دابي 
فرط وجدي وغرامي 
أما تناهت صبابات وأشجاني ؟ 
وأخفي غرامي والصبابة لا تخفا 
على الزوار في رجب 
لاسقي شانئي على غماما 


ولم ترع للوصيّ ذماما 
وقفةالباكي على السكن 


الظاهر العلم الإمام 
وعفى وغيّره الجديد وأمحلا 


يا زائرا حرم الوصي 

يبغي بزورته الرّضا 

لم أبكربعاًللاحبّة قد خلا 

توجد هذه القصيدة في (بحار الأنوار) للعلامة المجلسي 
ووقفنا للمترجم على قصائد في رثاء الإمام السبط الشهيد صلوات الله عليه في 
مجموعة كبيرة بالكاظمية المشرفة غير ما سبق فهرستها : 


اج ٠١‏ ص 538 3 


ياعينلالمرابعوخيام أوددتبساكنهايدالأيام 
ياعين لا لخلوٌ الرّبع والدّمن باكي الرّزاياسوى الباكي على السّكن 
سل جيرة القاطنين مافعلوال"» وهل أقاموا بالحي أمرحلوا؟ 
ألعين عبرى ودمعهامسفوحٌ والقلبمنآلمالأسى مقرو 
أعاذلي !ذكر كربلا حزني فسمٌ دمعي كالعارض الهتنٍ 
ألا مالجفني بالسّهادموكل وقلببي لأعباءالهوىيتحمل؟ 
لم ايداك ريع ذارس فرصت أضحت معارفه من التكراتٍ 
لم أبك من وقففةعلى الدَمنٍ ولا كن نأى ولا سكن 
هاج حزني وزادحر لهيبي وشجاني ذكر القتيل الغريب 
جفونلاتملمنالهمولٍ وجسمٌ لايفكمن التحول, 
ماهاجني ذكرمربعخصب2 ولاشجاني وجدي ولا طربي 
مالدمعي لم يطف حرغليلي للقتي لالظامي ؟وأيٌّقتيل 
هاج حزني وغليلي ‏ ذكر مطنحاد قتيلٍ 
هجرت مقلتي لذيذكراها لمصابالشهيدمنآلطاها 
ووجدت عند الشيخ العلامة السّماوي قصائد للمترجم في رثاء اللإمام 
السبط عقتف مستهلها : 
عذرتك لوتجدي ملامةلوّم على اللوم للمضني الكثيب المتِيم. 


)١١(‏ توجد هذه القصيدة والقصيدة الثامئة والعشرون في الجزء الثالث من تحمة الأزهار للسبّد 


لست ممّن يبكي رسوماً محولا ودياراً أعفى البلا وطلولا 

فجموع أبيات ما وقفنا عليه من شعر المترجم : 11653 بيتاً . 

لفت نظر : 

توجد في «أعيان الشيعة) ج "١‏ ص 5:4 لخدن تحت عنوان : الشيخ حسن 
الكلمئ 1 ذكرت لاخيسية أبات من يال ةاشاعرها الشليفق الى اسلقتاها برمتها 
مطلعها : 

أىّعذرلمهجةلاتذوبٌ | وحشىلايشبفيهالهيبٌ؟ 

وستة وعشرون بيت من قصيدته الرَائيّة في مدح أمير المؤمنين أولها : 

وقد مر أن القاضي ذكر منها في مجالسه للمترجم ستة وثلاثين بيتأء واحتم| 
سيّد (الأعيان) كون الشيخ حبتن هذا ولك ترا أ أن السشيخة متحرفة . والصوات 
أن الشعر المنقول هناك المنتزع منه العنوان المذكور كله للمترجم له . والحسن 


أيه )حمر 
1 


إن لم أفض في المغاني ماء أجفاني 3 
وكيف لايهمل الدّمع الهتوذفتى 
ياربّةالسجفهلاكنت قاضية 
لوكنت في عصربلقيس لّماخلبت 
ياقلب كم بالحسان البيض تجعلني 
ولي بودٌأميرالنحل«دحيدرة) 
+ هات الحديك سسرق عن هناقبه 
مردى الكماة » وفتاك العتاةء وهط 
متى بض ا ته الإسلام إذهدم ال 
سائلبهيوم احد والقليبٍوفي 
ويومصفينولألباب طائشة 
ويوم عمروبن ود حين جلله 
وفي «الغدير: وقد أبدى النبي له 
إذقال :من كنتمولاه ف أن تله 
انزلتمني كماهارونانزلمن 
وآية السست 3 ردك تعساذرة 


/51 - السريجى الاوالى 
المتونى سنة 76١‏ تقريباً 


جقنجا «ممط حم :تصنت مجسنم وسعد ه20 


فماأفظ إذن قلبي وأجفاني ؟ 
أمسى أُئير صبابات وأحزان ؟ 
دشا وا كلش عر مطل :رلجان؟ 
متسس كا وار تمان 
بدشيمترا #والنينن ع ذاليتيسانى 
شغ ل عن الله ووالإط راب الهاني 
ودع حديشربى نجإونعمانٍ 
طال الهبات ., وامن الخائف الجاني 
أصنام أكرم بهمن هادم بان 
وفى خنينإذاالتفًالفريقان 
لديا ده وكين نال افيراة 
مناقباًأرغمتذا البغضة الشاني 
مزلت سه اله موادي كل حندان 
موسى ولم يك بعدي مرسلئاني 
غرّاءأقصرعنهاكلإنسان 


وإِنَّفيقصّةالأفعى ومكمنه 
وقصّة انظافرال هجوي بيفة 
واسأل به يوم وافى ظهرمتبره 
فقال :خلوالهنهجاولاتجدوا 
فلجاء حت زفق أعحوادهقيدرة 
من غيره بطن العلم الخفيّ ؟ ومن 
ومن وقت نفسه نفس الرّسول وقد 
ومن تصدّق في حال الرّكوع ولم 
منكان في حرم الرحمن مولده 
من غيره خاطب الرحمن واعتضدت 
طن الرايةالغرّاءإذربيدت 
كوك كانت عونت ؟ِ 
م نأنزلالوحي في أنلايسدّله 
ومن به بلغ تمن بعدأوبتها 
ومن تظلّم طفلاً وارتقى كتف ال 
ومنيقول : خذييانار ذا وذري 
من غسّل المصطفى ؟ من سال في يده 
ومن تورك متسن الرّيح طائعة 
حتى أتى فنية الكهف الذين جرت 
فاستيقظوائم قالوابعديقظتهم 


مايتبع الشعر : 


في الخ هديا لذي بغض وارعان 
لكتير اومن مور مان 
والناس قدفزعوامن شخص ثعبان 
بأسابتمكينه قصدي وإتياني 
مهمه ما بلسان الخاضع الجاني 
سواه قال : اسألوني قبل فقداني ؟ 
وافى الفراش ذووكفروطغيان ؟ 
يسجدكما سجدت قوم لأوثان ؟ 
وحاطه الله من 6 وعدوان ؟ 
به التكيوة ة في تبسر وإعلان ؟ 
نار الوغى فتحاماها الخميسان ؟ 
والعين بعد ذهاب المنظر الفانى ؟ 
باب وقد سك أبواب لإخوان ؟ 
براءةٌ لأولي شرك وكفران؟ 
مختار خير ذوي شيب وشبّان ؟ 
هذاو بالك أس يسقي كل ظمآن ؟ 
اليل قد كارت لو و 00 
تجري بأمرمليك الخلق رحمان ؟ 
على مراقدهم أعصرار أزمان 
أنت الوصي على علم وإيقان 


في هذه القصيدة إشارة إلى لمّة من فضائل مولانا أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وقد بسطنا القول في جملة مهمّة منها في الأجزاء السابقة ونذكر هنا ما أشار 


إليه شاعرنا بقوله : 


من كانفي حرم الرحمن مولده 


وحاطه اللهمن بسأس وعدوان ؟ 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 011111005 1 1 1 1 701 0 


يريد به قضّة ولادته صلوات الله عليه في الكعبة المعظمة . وقد انشقٌّ جدار 
البيت لام فاطمة بنت أسد فدخلته ثم النأمت الفتحة . » فلم تر تزل في البيت العتيق 
حتى ولدت مشرف البيت بذلك الهبوط الميمون 3 وأكلت من ثمار الحا ٠»‏ ولم 
ينفلق صدف الكعبة عن درّه الدريٌ إلا وأضاء الكون بنور محيّاه الأبلج . وفاح في 
الأجواء شذى عنصره الأقدس . وهذه حقيقة ناصعة أصفق على إثباتها الفريقان , 
وتضافرت بها الأحاديث » وطفحت بها الكتب ». فلا نعباً بجلبة رماة القول على 
عواهنه بعد نص جمع من أعلام الفريقين على تواتر حديث هذه الإثارة . 

قال الحاكم في «المستدرك» ج ‏ ص 487 : وقد تواترت الأخبار أن فاطمة 
بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة . 

وحكى الحافظ الكنجي الشافعي في (الكفاية) : طريق إبن النجارعن الحاكم 
اراد ليلة الجمعة 0 ثلاثين من عام القيل ولم 
يولد قبله رلا بعذه مولودٌ فى بيت الله الحرام سواه إكراماً له بذلك 2 وإجلالاً لمحلّه 

في التعظيم . 

وتبعه أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي الشهير بشاه ولي الله والد عيد العزيز 
الدهلوي مصئف (التحفة الاي عشرية في الردٌ على الشيعة) فقال في كتابه [إزالة 
الخفاي]. تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد 0 أمير المؤمنين علياً في جوف 
لع ا دم 

قال شهاب الدين السيّد محمود الآلوسي صاحب التفسير الكبير في [سرح 
الخريدة الغيبيّة في شرح ال لقصيدة العينيّة] لعبد الباقي أفندي العمري ص ١١‏ عند 
قول الناظم : 

أنت العليٌ الذي فوق العلى رفعا مطوة ةقب ]ليت دوعي 

وكولن الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمرٌ مشهور في الدنيا وذكر في كتب 

الفريقين السنة والشيعة - إلى أن قال : ولم يشتهر وضع غيره كرّم الله وجهه كما 


الغدير ج 


اشتهر وضعه بل لم تتّفق الكلمة عليه » وما أحرى بإمام الأئمّة أن يكون وضعه فيما 
هو قبلةٌ للمؤمنين ؟ وسبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين . 
وقال في ص /١‏ عند قول العمري : 
وأنتأنت الذي حطت لهقدم6 في موضعيده الرّحمن قدوضعا 
وقيل : أحبٌ عليه الصّلاة والسّلام (يعني علي أن يكافىء الكعبة حيتٌ ولد 
في بطنها بوضع الصنم عن ظهرها فإنها كما ورد في بعض الآثار كانت تشتكي إلى 
الله تعالى عبادة الأصنام حولها وتقول : أي ربٌ حتى متى تعبد هذه الأصنام 
حولي ؟ والله تعالئ يعدها بتطهيرها من ذلك . 1ه . 
وإلى هذا المعنى أشار العلامة السيّد رضا الهندي بقوله : 
لماهدعاك الله قدماًلآأن ‏ تولدفىالبيتفّيته 
كك نووني مركويكاة ٠‏ “ردن اتانيه يس 
ويجدها القارىء من المتسالم عليه من فضائل مولانا أمير المؤمنين صلوات 
الله عليه في غير واحد من مصادر القوم منها : 
١‏ مروج الذهب ج ؟ ص " تاليف أبي الحسن المسعودي الهذلي . 
١‏ - تذكرة خواصٌ الآمة ص 7 تأليف سبط إبن الجوزي الحنفي . 
* - الفصول المهمّة ص ١4‏ تأليف إبن الصّباغ المالكي . 
؛ - السيرة النبويّة ج ١‏ ص ١0١‏ تأليف نور الدين علي الحلبي الشافعي . 
شرح الشفاج ١‏ ص ١١١‏ تأليف الشيخ علي القاري الحنفي . 
7 مطالب السؤول ص ١١‏ تأليف أبي سالم محمد بن طلحة الشافعي . 
محاضرة الأوائل ص ١١١‏ تأليف الشيخ علاء الدين السكتواري . 
/ - مفتاح النجا في مناقب آل العبا تأليف ميرزا محمد البدحشي . 
4- المناقب تأليف الأمير محمد صالح الترمذي . 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ادع مافس اواط وه الوو ا 

. مدارج النبوة تأليف الشيخ عبد الحقّ الدهلوي‎ - ٠ 

. تأليف عبد الرّحمن الصفوري الشافعي‎ 7١5 ص‎ ١ نزهة المجالس ج‎ - ١ 

. تأليف شاه محمد حسن الجشتي‎ 17١١ آيبنه تصوف ط ص‎ - ١ 

- روائح المصطفى ص ٠١١‏ تأليف صدر الدين أحمد البردواني 

- كتاب الحسين ج ١‏ ص ١١‏ تأليف السيّد على جلال الدين . 

6 - نور الأبصار ص 76 تأليف السيّد محمّد مؤمن الشبلنجي . 

1 - كفاية الطالب ص77 تأليف الشيخ حبيب الله الشنقيطي . 

وأما أعلام الشيعة فقد ذكرت منهم هذه الأثارة أمّة كبيرة منها : 

4 العس ابن متشي الدع القن فى تازيه اق الذي القددوندية :إل 
الصّاحب بن عباد سنة 1/8 , وترجمه إلى الفارسيّة الشيخ الحسن بن علي بن 
الحسن القمي سئة 810 , راجع ص 11١‏ من الترجمة . 

” - الشريف الْرْضى المتولق اشنة* لسري الور لي 2181 711 
ذكرها في خصائص الأئمّة وقال : لم نعلم مولوداً في الكعبة غيره . 

- شيخ الآمة معلّم البشر أبو عبدالله المفيد المتوفى سنة 51 في المقنع , 
ومسار الشيعة ص ١ه‏ ط مصر » والإرشاد ص ” وقال : لم يولد قبله ولا بعده مولود 
في بيت الله سواه , إكراماً من الله جل إسمه بذلك . وإجلالآً لمحله في التعظيم . 

؛ ‏ الشُريف المرتضى المتوفى 475 [مرّت ترجمته في ج 4 ص 774 
8 ذكرها في شرح القصيدة البائية للحميري ص 0١‏ ط مصر وقال : لا نظير له 
في هذه الفضيلة . 

نجم الدَّين الشريف أبو الحسن علي بن أبي الغنائم محمّد المعروف 
بابن الصّوفي ذكرها في كتابه (المجدي) المخطوط . 

- الشيخ أبو الفتح الكراجكي المتوفى سنة 454 في «كنز الفوائد» 


. ١١6 ص‎ 


- الشيخ حسين بن عبد الومّاب معاصر الشريف المرتضى في (عيون 

4 - شيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة 41٠0‏ في التهذيب 
ج ؟ . ومصباح المتهجد ص 510 . والأمالي ص 85-8١‏ . 

4 أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي المتوفى سئة /51 صاحب 
١)‏ مجمع البيان) في (إعلام الورى) ص 67 وقال : لم يولد قط في بيت الله تعالى 
مولودٌ سواه لا قبله ولا بعده . 

١ إبن شهراشوب السّروي المتوفى سئة 088 في (المناقب) ج‎ ٠ 
. © ص 709 . وج "5 ص‎ 

-١‏ إبن البطريق شمس الدين أبو الحسين يحبى بن الحسن الحلي المتوفى 
سنة 500 في كتابه (العمدة) وقال : لم يولد قبله ولا بعده مولودُ في بيت الله 
واف 

١‏ رضي الدّين على بن طاوس المتوفى سنة 114 في كتابه «الإقبال» 
ص ١5١‏ . 

١‏ عماد الدين الحسن الطيري الآملى صاحب «الكامل» المؤلّف سنة ه/ا+ 
في كتابه (تحفة الأبرار) في الفصل الثامن من الباب الرابع . 

4 بهاء الدين الأربلي المتوفى سنة 147 [مرّت تسرجمته في ج ه 
ص 55:] في كتابه [كشف الغمة] ص ١9‏ وقال : لم يولد في البيت أحدّ سواه قبله 
ولا بعاد » وهي فضيلةٌ خصّه الله بها إجلالاً له . وإعلاءً لرتبته » وإظهاراً لتكرمته . 

١‏ - أبو عليّ ابن الفتال النيسابوري المترجم في كتابنا «شهداء الفضيلة) 
ص 77 ذكرها في [روضة الواعظين] ص /ا” . 

5 هندوشاه بن عبدالله الصاحبي النخجوانى فى [تجارب السَّلف] 
ص37 . 

١١‏ - العلامة الحسن بن يوسف الحلّي المتوفى سنة 7 فى كتابيه : كشف 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة الما اس كر ارخ عا ص لطامااو فاه ا 1 
الحقٌ » وكشف اليقين ص ه ونص على أنه لم يولد أحدٌ سواه فيها لا قبله ولا 
بعذه . 

8 - جمال الدّين ابن عنبة المتوقى سنة 478 في «عمدة الطالب» ص 8١‏ . 

9 - الشيخ علي بن يونس العاملي البياضي المتوفى سنة 417 في «الصّراط 
المستقيم» . 

1 - السيد محمد بن أحمد بن عميد الدَّين على الحسيني ٠‏ في «المشجر 
الكشاف للسادة الأشراف» ص 77١‏ ط مصر . 

١‏ - الشيخ تقيّ الدين الكفعمي الآتى ترجمته فى هذا الجزء إن شاء الله 

أحمد بن محمد بن عبد الغفار الغفاري القزويني في «تاريخ نكارستان» 
المؤلّف سنة 444 ص ٠١‏ طاسنة 1748 . 


«شهداء 7 ص ١7١‏ في 00 : 0 الحىّ . 

4 - الشيخ عبد النبيّ الجزائري المتوفى سنة ٠١7١‏ في «حاوي الأقوال» . 

0 - الشيخ محمد بن الشيخ علي اللاهيجي في «محبوب القلوب» . 

5 - المولى المحسن الكاشاني المتوفى سنة ٠١4١‏ في كتابه «تقويم 
المحسنين» . 

0 00 نظام اسدين محمد بن الحسين التفرشي الساوجي تلميل شحنا 
القَيّم «ضياء العالمين» وقال 50 557 8 ال الأول ” 


4 - السيد هاشم التوبلي البحراني ماحب انالف لتم التشرى مقة 
7 في «غاية المرام» وقال : بلغت حدٌ التواتر معلومة في كتب العامة 


والخاصة . 

العلامة المجلسى المتوفى سنة ١١/١١١١‏ في جلاء العيون ص /١‏ 
فقال ما معناه : مشهورٌ بين المحدّئين والمؤرّخين من الخاصة والعامة . 

. في «الأنوار النعمانية»‎ ١١1١7 السيّد نعمة الله الجزائري المتوفى سنة‎ ١ 

9 السيد علي خان الشيرازي ٠١/١١١8‏ في والحدائق الندية في شرح 
الفوائد الصمدية») . 

8 السيّد محمّد الطباطبائي جد آية الله بحر العلوم الفارغ عن بعض تآليفه 
سنة ١١73‏ في رسالته الموضوعة لتواريخ مواليد الأئمة ووفياتهم . 

4" - السيّد عبّاس بن علي بن نور الدين الموسوي الحسيني المكي المتوفى 
89 في كتابه ونزهة الجليس» ج ١‏ ص 588 . 

6 أبو على الحائري المتوفى سنة ١5١6‏ في رجاله الدائر «منتهى المقال» 
ص 535 . 

- السيّد محسن الأعرجى المتوفى سنة ١١1/‏ فى «عمدة الرّجال» . 

807 - الشيخ خضر بن شلال العفكاوي النجفي المتوفى سنة ١700‏ في مزاره 
المسمّى بأبواب الجنان وبشائر الرّضوان . 

0ك اليد حيدل اللحينئ الخسيق الكقاظمئ المتوفى سلة 150"فى: وعمدة 
الزائر» ص 05 . 

89 السيد مهدي القزويني المسوفى سنة ١٠١٠١‏ في «فلك النجاة» 
عن 351 . 
السّلاطين» ج ؟ فقال ما معناه : مشهور كالشمس في رائعة النهار . 

١‏ - المولى السلطان محمد بن تاج الدين حسن في «تحفة المجالس» 
ص 88 ط سئة ١727/54‏ . 


ولادة أمير المؤمئين في الكعبة انق رو 1 ل مات رك انوي كو ا ل :45 

؟ - السيد ميرزا حسن الزنوزي نزيل خوي في كتابه الضخم «بحر 
العلوم» . 

“4 - الحاج المولى شريف الشرواني من تلامذة السيّد العظيم صاحب 
الرّياضٍ في كتابه : الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب . 

4: - المولى على أصغر البروجردي في عقائد الشيعة ص "١‏ ط سنة 
١351‏ . 
ص الا . 
الضرت فق أنسات العرب» . 

- الحاج الشيخ عبّاس القميّ المتوفى سنة 1804 في [سفيئة البحار] ج ؟” 
ص 559 . 

8 - السيّد محسن الأمين الحسيني العاملي في [أعيان الشيعة] ج 7 ص ” . 

4 - الشيخ جعفر نقدي في كتابه [نزهة المحبين في فضائل أمير 
المؤمنين متف ] ص 8-7 . 

٠‏ شيخنا الأوردبادي ألّف في الموضوع كتاباً فخماً » وقد أغرق نزعاً في 
التحقيق ولم يبق في القوس منزعا . وإليك فهرست عناوينه . 

. حديث المولد الشريف وتواتره‎ ١ 

5 5 

؟ ‏ حديث الولادة الشريفة مشهور بين الامة . 

# نبا الولادة والمحذثون . 

- حديث الولادة والنسابون . 


ه حديث الولادة والمؤرخون . 


1 حديثث الولادة والشعراء : 
/ا ‏ حديث الولادة والإجماع عليه : 
الف القافي أبن التشدرى كتانا ف وله اير المرمي تقس كيا ذكره 
النجاشي وشيخ الطائفة » ورواه أيو محمّد العلوي الحسن بن محمد عن حجر بن 
محمّد السَّامِي عن رجاء بن سهل الصنعاني عن أبي البحتري كما في تاريخ 
الخطيب البغدادي ج /ااص 119 . 
وذكر النجاشي في فهرسته ص 77/4 كتاب [مولد أمير المؤمنين لشيخنا إبن 
بابويه الصّدوق] . 
وقد نظم هذه الأثارة كثيرون من أعلام الشيعة الفطاحل وشعرائها الأفذاذ 
نظراء : 
١‏ السيّد الحميري المتوفى سنة 0107# وقد مرت تترجمته في ج ؟ 
ص 5"١‏ - 578 قال : 
ولدتهفي حرم الإلهوأمنه والبيت حيث فناؤهوالمس جد 
بيضاء طاهرة الثيانس كريمة طابت وطاب وليدها والمولد 
مالفّفىي خحرقالقوابلمثله إلآاابنآمنةالنبيٌ «محمّد» 
١‏ - محمد بن منصور السّرخسي . ذكرها في أبيات توجد في مناقب ابن 
شهراشوب ج ١‏ ص 750 . 
٠‏ نحواجه معين الدين الجشتي الأجميري المتوفى 385 . 
؛ - المولى الرومي العارف الشهير المتوفى سنة 59/7 . 
المولى محمّد بن عبدالله الكاتبي النيسابوري المتوفى سئة 889 . 
المترجم في مجالس المؤمنين . 
١‏ - المولى أهلي الشيرازي المتوفى سنة 447 . 


ولادة أمير المؤمئين في الكعبة 8 ا اا ااا ا 1211001101 

- ميرزا محمد علي التبريزي المتخلص في شعره ب وصائب» من شعراء 
عهد السَّلطان سليمان المتوفى سنة 414 له قصيدة يمدح بها الكعبة المشرّفة ويذكر 
مزاياها وعد منها ولادة أمير المؤمنين بها توجد في كتاب [الخزانة العامرة] صحيفة 
1 . 

8 - السيّد محمّد باقربن محمّد الحسينى الأسترابادي الشهير بداماد المتوفى 
سنة 3141 

4 - المولى محمّد مسيح المعروف بمسيحا الفسوي الشيرازي المتوفى سنة 
7 الآتي شعره وترجمته في شعراء القرن الثاني عشر . 

٠‏ السيّد نصرالله المدرّس الحائري الشهيد سنة 1١١‏ , أحد شعراء 
الغدير يأتي في شعراء القرن الثاني عشر . 

١‏ المولى رضا الرّشْتي المتخلّص في شعره ب «المحزون» في مثنوي له. 

. ميرزا نصرالله المتخلص ب «الشهاب»‎ - ١١ 

1 اريت محمد بن قلاح الكاظمي أحد شعراء الغدير يأتي شعره 
وترجمته في محلهما » ذكرها في قصيدته الكرارية . 

6 - الشيخ حسين نجف المتوفى سنة 1701 » أحد شعراء الغدير يأتي شعره 
وترجمته في شعراء القرن الثالث عشر قال في قصيدته الكبيرة . 

لميشاركهفي الولادةفيه مكوة الت مكل كيلا انياها 

علم الله شوقها لعلى علمهبالذي بهمنهواها 

اليك يك القناةةوكجيين فأراها حبيبهةه ورآها 

فاكتستمكةبذاكافتخاراً وكذاالمشعرانيعدمناها 


الغدير ج - 5 


م218 موي دتري و تي نامرع 17 2 بو ولو الخ أو ال ملا اسفن م1 لقي امحم ته لخ مف ع ا 
بل به الأرض قد علت إذحوته فغدت أرضها مطاف سماها ؟ 
أوَماتنظرالكواكيليلاً وإنهاراتطوف حول حماها؟ 
وإلى الحشرفى الطواف عليه وبذاك الطواف دام بقاها 
5 - ميرزا عبّاس الدامغانى المتخلص ب «نشاط» الهزارجريبي المتوفى سنة 

01 


-١‏ السيّد محمّد تقي القزويني المتوفى سنة 177١‏ , أحد شعراء الغدير 
تأتي ترجمته في شعراء القرن الثالث عشر . 
الشيخ حسين بن علي الفتوني الهمداني العاملي الحائري » من شعراء 
الغدير يأتي ذكره في القرن الثالث عشر . 
50-- الحاج محمد خان المولود سنة ١555‏ المتخلص دحي في ديوانه 
المطبوع . 
الحاج فيرزا اسفاعيل الشيوازئ القتوفى سدة 306 ع أحد را 
الغدير من حجم الطائفة يأتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر له يل توت 
في المولود المقدّس ألا وهي : 
زقد القن نزدهة رفذدا. تلاق نيه تشفي سفمى 
طرب الصبٌعلى وصل الحبيبٌ ‏ وهنى العيش على بُعدالسرقيبٌ 
وفني صن أكؤس الراح النصيب2 وائتني توم أبهالامفردا 
فالهنا كل الهنبافضي الستوأم 
آتني الصهباءنارأذائبة كثلتهاقبسا لاهبة 
واسقنيهاوالندامى قاطبة فلعمريإتهاري الصّدى 
ازاز بالتمفامي تمن 
مساأحيلي الراحمن كف الملاح 2 هي روح هي روح هي راح 
فأدرها في غدو ورواح لكا عفد سرد 
رصعتها حبتبٌ كالأًنجم 
حبذا آناء لق فدات أدركت نفسي بها ماأملت 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ا اا 


وضعت أمُالعُلى ماح مات طاب أصلا وتعالئ محتدا 
فالكا .تبقكن. .ولا لا 
آنست نفسي من الكعبة نور مثلماآنسموسى نار طور 
يوم غشى الملا الأعلى سرور قرعالتّمعنداءكندا 
شاطىء الوادي طوى من حرم 
ولدت شمس الضحى بدرالتمام فانجلتعنادياجيرالظلام 
ناد : يابشراكمهذاغلام وجههفلقةبدريهتدى 
بسنا أنواره في الظلم 
2 ا اا ل 2 5 الها 
فحا عدوا ةلا فين سعنة: انل الأتعدة عرزت تعدا 
إذ تجلى نوره في آدم 
ده اد الجر وتجلَى وجهربٌ العالميِنْ 
وبدامصباح مه مشكة اليقين ا 0 
فانجلى ليل الضّلال المظلم 
تسسخ الابيد مننفي ترى فأراناوجهه رب الورى 
ليتموسى كاذفينافيرى ماتمناههبطورمجهذدا 
هل درت آم العلى ماوضعت أمدرتثدي الهدىماأرضعت ؟ 
أمدرت كف النهى مارفعت؟ أمدرىربٌ الحجى ماولدا؟ 
سيد فاق على كلّالأنام كانإذلا كائنٌ وهوإمام 
شرّفالله بهالبيتالحرام حينأضحىلملاهمولدا 
فوطا تربته بالقلم 
إذيكنْيجعال البنونة وتعالىْعمّايصفون 
فوليدالبيت احصرئ أنيكون. نولي البيت حقاولذا 
ل سير لا ولا ابن مريم 


الغدير ج - > 


هوبعد المصطفى خير الورى2 منذرىالعرش إلى تحت الشرى 

قدكس علياؤهامّالقرى غرّةتحميحماهاابدا 

حيث لاا يدنوه من لم يحرم 

سبق الكون جميعاًفي الوجود وطوىعالم غيب وشهود 

كلبياق الكولمو ببشاء هوق ١‏ .]د فين البكياتين هذا 

0 ود الله* هيدر الأتتعم 

لاعف السرسين مت سيا البعر 

وجهدفي فلك العلياقمر فبهلابالنجوميهتدى 

نحومغنه لنيل المغئتم 

هو بدر وذراريه بدور ماع نظليم أ الج هعور 

كعبة الوفادفي كل الشهور فازمننحوفناهاوقفدا 

حمطا منه أو لعفا 

ورثواالعلياءق دم امن قُصي ونزار ثم فهر ولوي 

لايبارى حيّهم قطابحي وهمأزكى البرايامحتدا 

وإليهم ل 7 ينلتمي 

أيُها المرجي لقاهفي الممات كلموت فيهلقياكحياة 

فايرا منه بأوفى النعم 

. ميرزا أبو القاسم الحسيني الشيرازي‎ - ١ 

7١‏ - سراج الدّين محمد بن الحسن القرشي التميمي العدويٌ الأمويٌ 
المعروف بفدا حسين الهندي . نظم مكرمة الولادة الشريفة في قصيدته العلويّة 
الكبيرة المطبوعة البالغة ١4١١‏ بيتا المسمّاة بالنفحة القدسيّة ص 8" . ١9/8‏ . 

- ميرزا محمّد تقي الشهير بحجّة الإسلام المتوفى 117 ء في ديوانه 
المطبوع ص 73٠١ . ١95‏ . 

5 - الشاعر المفلق محمّد اليزدي المتخلّص في شعره ب (جيحون) المتوفى 
حدود 1218 . في ديوانه المطبوع . 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة ال سن نويه اب و 5 

- السيّد مصطفى بن الحسين الكاشاني النجفي دفين الكاظميّة المتوفى 
١7‏ أحد شعراء الغدير » يأتي شعره وترجمته في شعراء القرن الرابع عشر . 

7 - الحاج ميرزا حبيب الخراساني المترجم في كتابنا (شهداء الفضيلة) 
ص 158١‏ : 

7 - الشيخ علي الملقب بالشيخ الرئيس الخراساني المتوفى حدود ١7١‏ 
في منظومته المسماة ب [تنبيه الخاطر في أحوال المسافر] ص 4 . 

- الشيخ محمود عبّاس العاملي المتوفى سنة "1701 , أحد شعراء الغدير 
بأتي . 

السيّد حسن آل بحر العلوم المتوفى سنة ١1200‏ , من شعراء الغدير 
يأنى ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

الحاج الشيخ محمّد الحسين الأصبهاني المتوفى سنة 18١‏ , أحد 
شعراء الغدير الآتي ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

١‏ السيّد مير علي أبو طبيخ النجفي المتوفى سنة 111 , أحد شعراء 
الغدير يأتي شعره وترجمته : 

7" - السيّد رضا الهندي النجفي المتوفى سنة 157 » من شعراء الغدير 
بأتيى ذكره في شعراء القرن الرابع عشر . 

86 _ السيك محسن الأمين العاملى » أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

5" - الشيخ ميخمل صالح المازندراني 3 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره 1 

0 الشيخ ميرزا محمّد على الأوردبادي » أحد شعراء الغدير يأتي ذكره » 
نظمها فى غير واحدة من قصائده , وممًا قال فيها قوله يمدح به أمير 

سبق الكرام فهاهملمد يلحقوا في حلبة العلياء شأوكميته 


ويك و توا موقتل وتو أو قو لوأ اع ملس ا لوا ل وا ل 6ل مقي لق بورع ارو عع لم الف قد لور لاد مخف لقا رزو لا ان وي الغدير ج ‏ * 
لم يتخذولدأوماإنيتخذ إلا وكان ولاده في بريته 
في البيتمولدهيحققأنه دون الأنام ذيبالة في زيته 

0 3 

خمّسها النطاسي المحنّك ميرزا محمد الخليلي صاحب [ معجم ادياء 
الأطام] . 

الشيخ محمّد السّماوي النجفي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

7 الشيخ محمد علي يعقوب النجفي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

88" الشيخ جعفر نقدي . أحد شعراء الغدير يأتي ذكره . 

8" ميرزا محمد الخليلى النجفى 3 أحد شعراء الغدير يأتي ذكره : 

- السيّد علي النقي اللكهنوي الهندي , أحد شعراء الغدير يأتي ذكره , 
له موشّحةٌ في الميلاد الشريف يهنىء بها سيّدنا الحبجة السيّد ميرزا علي آغا 

الشيرازي وهي : 


من بدافازدهرالبيتالحرام وزهستمنهلياليرجب؟ 
طرب الكونلبشروهنا إذبداالفخربنوروسنا 
وأتى الوح ي يناديمعلناا قدآأتاكلم ا الله الإمام 
وأبنو. اللغدر اشهناة النحت 
خصّه الرّحمن بالفضل الصَّراح ومزاياأشرقت غراً وضاح 
وسمامنزلههامالضراح فغدامولده خيرمقم 
طأطأت فيه رؤوس الشهب 
العم "دل .اتك. ا متنا للورى طرَّاً فض حوا خضعا 
على اتجامجروالجادي يها حجة أصبح رقنا ولزام 
حاف 'تتبع أقصى القرب 
ات 0 ا | ا 5 25 كك عتم 
وقد استخصه الله حماةهة فلكن يأتإليهدمستهام 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 2 
كلقب خاطييحة عقيف أسدة.. ١‏ تناد تباي تقو وفعي 
ودعت خالقها الباري الضّمد2 بحشاًفيهمنالوجدالضرام 
قد علته قبسات اللهب 

ناات:: الليم رث العالتسين قاضىَ الحاجات للمستصرخين 

كاشف الكرب مجيب السائلين جين جئتك من دون الأنام 
أ جمدي عندك كشفاالكرب 

بينماكانتتناجيربها وإلىالرّحمنتشكوكربها 

وإذابالبشرغشى قلبها منجدررالبيتاإذلاحابتسام 
عير ابوب نين المم اذى اي 

فتق الرّهر ؟أم اتش القمر؟ ' أم عمود الصّبح بالليل انفجر ؟ 

أم أضاء البرق فالكونازدهر ؟ أم بدافي الأفق خرقٌ والتئام ؟ 
فغذا برهان معراج النبي 

أم أشارالبيت بالكفّادخلي ؟ واطمئني بالإلهالمفضل 

فهنايولد:والعاياهدعلي» منبهيحظى حطيمي والمقام 
ونجال:- الركين أعيى" الريت 

دخلت فاطم فارتد الجدار مثلماكانولم يكشفاستار 

إذتجلى النوروانجاب السرار ‏ عنسنابدربهيجلوالظلام 
والورى ينجو به من عطب 

ولد الطاهر ذاك ابن ججلا من سما العرش جلالاآ وتلا 

فله الأملاك تعنو ذللا وبسه قد بشرالرّسل العظام 


عرف الله ولا أرض ولا رفعت سبع طباق ظللا 

فلذا” عدر .وروا قاذ كلمتاعيياء لل البرسسي ل الكدراء 
قبله من صحف أو كتب 

إذيكالبيتمطافاللاأنام فعيل فبدارىن اعنان نيا 

إذبه يطوف البيتالحرام وسعى الرّكن إليه لاستلام 
فغدا يزهو به من طرب 


سر الشيعة في مولده 


لم يكن في اللبيت مول ود سواه 


يرئلوي منه م مشرب 


ب «لست أدري» وهي : 


طرب الكونمن السبشر وقدعم السرور 
وغندا الشمرى يشحدوفي اببعسام لازهور 
ال ا 
ِم ذا الببشير ؟وماهذاالتهاني ؟ لست أدري 
تلعبالرّيح وفيها السدّوح قسامت راقصات 
وبهالأوراق تلزهموكالاكت التصافيقنات 
ضارب سج ع هز ار الغصن أوتارالحياة 
مم هذي الدوح أضحت راقصات ؟ لست أدري 
قد كسى وجه الثسرى من سنسدس وشي الرَبِيمٌ 
فتهادىمائسافي ملل الخصب المريعٌ 
وغدايختا بالأرياش والشأن البَديعم 
قائلا :هل أحديوجدمثلي ؟ ليث ادرئ 
والنسيم الغض قد تهمس في سمع الأقاحٌ 
فسترى بساسمة الشغر ن شاط وارت اح 
وهزيز الغصسن ب يبدي شان زهوومر 4 
ماالذي قالت فرذت بابتسام ؟ ؟ لستٌأدري 
طبق الأرض انها نذا تفي التفيين 
فغدا البلبل مرتاع الحشا خوف الحريقٌ 


إذتعالى عن مشيل في عسلاه 
فغذاه درّه قبل الفغفطام 


صسعصر الكون على سودده وأ نكمي البرحي 0 


: 5 3 5 ' 0 
وله قصيدة اخرى ميلادية بارى بها قصيدة [ايليا أبي ماضي] الإلحادية المقفاة 


ولادة أميد المؤمنين في الكعبة 1[ ز1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 ا 0000 
ضارخيا : هل لنجاتي عن لظاه امن طريقٌ 
هددةالنارا اتنذئ كيب طفق 9 5 
أشرقت طلعة نورعمّت الكون ضيا ء| 
لاأرى يندرا على الأفق ولم أبصر ذكاءا 
وشخصت فلم أدرك هناك الكهرباءا 
فبماذا ضاءه ذا الكوننوراً ؟ لستٌأدري 
كان هذا الروض قبل اليوم رهت ال دبول 
ساحبات فوقها الأرواح قد ما ديول 
تعمسف السكسنء عفيهادون أنفاس البايلٌ 
كيف عاد اليوم يزهوفي شذاه ؟ ؟ لستٌآادري 
لبا ا ار 

فسرأيت الكل مشلي في اضسطرابٍ وارت بال 
وإذا الآراء طرً في اصطدام واصطك ال 
واخييرا عتنهب] لمر نتهالت: لستٌأدري 
وإذا نبهنىي عاطفة الحدّالدفينٌ 
وتسظننت وظيٌ الأالمعي عين السي قن 
إنْه ميلاد مولانا أميسر المؤمنين 
فدع الجاهل والقول ساني لست أدري 
لميكنفيكعبةالرحمنمولودسواه 
إذتهالووقئ البسزابا عن معبيدل فى عضلاه 
ين ذكره في مح كم الذكرالإله 
ل ال 0 05 لستأدري 
أقبلت فاطمة حاملة خيرجنين 
١‏ جد قي و ناتس اليا اسيك 
وبر ف نظ داسو بي ال اتسين 
كيف قد أودع في جنب وصارٍ ؟ لستٌأدري 


الحا مو و دف جوواد ل التخاص 
نحوجاع النخل من ألطاف ذي اللطف المفاض 
فدعتخالقهالباري باأحشاءٍمراض 

كيف ضِجّت ؟ كيفاعجت ؟ كيف ناحت ؟ لست أدري 
لست أذرق غير أن البيت قدرةٌ التجنواب 
بابتسام في جدارالبيت أضحى منه باب 

دحك فا جا قب ترون بعص الينات 

احمنا أدري بهذاغيرهذا لستّأدري 
كينق ادرئ وسو نور قي تدشان السسزل 

حادت في اليوم لكن لم يز ل أصل الأصول 
نظي اك لكين له لمعمو “لأ معتلول 

غاية الإدراك أن أدري ا لست أدر يِ 
ولد الطهرهعلي؛ مسن تسامى في عٌلاه ؟ِ 
فاهتدى فيه فريقٌ وفريقٌ فيهتاه 

ضِل أقوامٌ فظلوا: أنه حماً إله 

أم جنون العشق هذالا يجازى ؟ لستّأدري 

ونظمها الشاعر المقلق الأستاذ المسيحي «بولس سلامة» في أول ملحمته 
العربية «عيد الغدير» فقال ففي ص 05 : 


طحم الليعل ف الظلام العديتي:. ١‏ ديمعل الم امسر 
من خف الآلام والكبتفيها وم البشروالرّجاء السعيد 
حرةلزهاالمخاض فلاذت ) بستارالبيت العتيقالوطيد 
كعبنة انف الشواند كرشن “فون خسبرالعبيةللمشتيره 
الاشمياة ولأ سوابيا: حبق .مالنة المعددوالكان والتجترة 


تند والفسر شمف الحناس فرداً 
أنستهنا سارواكبته جباه 


"0 
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وظهورمخلوقةللسجود 


د 
6 7 


ولادة أمير المؤمنين في الكعبة 
وإذانجمةم_الأفقخفت 
وتذانتمنالحطيم وقرت 
تكب الفيترو شن الأتبدر ذفيقا 
واستفاق الحمام يسجع سجعاً 
يسم المسجدالحرام حبوراً 
كان نفجرانذلك اليوم فجر 
هالت الأمّصرخةٌ جالفيها 
دعت الشبل حيدرأوت منت 
د افيا عسات إبدينا سانيهنا 
بل ا -ندعوهقالأبوه 
ذلك إسمٌتناقاتهالفيافي 
يهرم الدّهروهوكالصبح باق 
الشاعر : 


لهشالليللهتةالمكدود 
وتدلت تدلي العنقود 
فسعلى الأرض وابل من سسعود 
فتهش الأركان للتغريد 
وتنتادت حجاره للتشيد 
لنهارٍ وآخر اللوجيحةه 
بعض شيءمن همهمات الاسود 
وأكبّت على الرّجاء المديد 
لبدةالجد ادك اللاي 
فاسفت التتيناء حلفا كيد 
ورواء الاير ماك هوه 


معد كه اليا رداض الود 


د ا انبا ؛ لقاع لزيا ااه لصوي 00 


: المولود : سنة /ا/51 ه 
1 : 
اد المتوفى سئة 57 ه 


خمسدت لفضإل ولادك النيرم 3 


وكترلو ل الشاض واوسسن عي 
فتأوّل الرؤيا سطيح”)وبشرت 
وعليكارميًاوشعيائأئنيا 
بفضائل شهدت بهن الصحف وال 
فوضعتلله المهيم: اهيا 
متكمّلالمتنقطعل سر 
فرأت قصورالشام ام بن 


وانشىٌ منفرح بك الإيوان 
من هول رؤياه أنوشروان 
بظهورك الرهبان والكهان 
وهماوحزقيل لفضلك دانوا9؟) 
عبوراةو الاتسي رز والتريان 
واستبشرت بظه ورك الأكوان 
شرفأولم يطلق عليك ختان7) 
وضعتك لاتخفى لهاأركان5*) 


3 توجد قصه الرؤيا وتأويل سطييح إياها في كتب السير النبوية ودلائلها ومعاجم التاريخ‎ )١( 


وسطيح هو ربيع بن ربيعة بن مسعود ب 


(1) أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب من أنبياء بني 


بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن غسان . 


إسرائيل » شعيا 


الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ققال لهم الله : موتوا . 
زفلة أشار إلى ما أخرجه الحفاظ البيهقي والحاكم وابن عساكر وغيرهم من أنه نب -- رمك ولد مختوناً 


(4) يوجد حديث رؤية آمنة أم النبي الأعظم قصور الشام حين وضعته د بكث في تاريخ ابن كثير 


ج 5 ص 514 . 


بن أمعنا امن جر 


وأنت حليمة وهي تنظرفي ابنها١)‏ 
ولتذا اين فئ ير دا بيلك موت ]) 
شرح الإله الصّدرمنك لأربع©) 
وحييت في خمس بظل غمامة 
يوترت في سبحم داتعي 
وكذاك في خمس وعشرين انثنى 
حتى كملت الأربعين وأشرقت 
فرمترجوم النيّرات رجيمها 


فيد ا فجييا الجردبكية نافيا 
شرا ليت يه يدل الديية 
فرأىالملائك حولك الأخوان 
لكفي الهواجرجرمهاصيوان 
كه حبرا رامين مظان 
تسطور منك وقلبهملان 
تسن الشبوة واتشاى الشعيان 
وتساقطت من خوفك الأوثان 


والأرض فاحت بالسّلام عليك والأشجارٌ والأحجارٌوالكتبان 


وأتتمفاتيح الكنوزبأسرها 
ونظرت خلفك كالأمام بخاتم 
وغدت لك الأرض البسيطة مسجداً 
اتعدرة بالاعب الشومه فلن العدى 
وسغى. إليك فتى ”1 سلام, 57 
وغدت تكلمك الأباعر والظبى 
والجزع حنٌ إلى علاكمسلُما 
وهوىإليكالعذقثومرددته 
والدوحتانوقددعوت فأقبلا 
وشكاإليك الجيش من ظمأبه 


)١(‏ حليمة يبلت أبي ذؤيب السعدية مرصعة ة رسول الله أقام .؛ 


«امتاع الأسماع ص 077 


(؟) سيف بن ذي يزد اعرف لا لنت الأعظم أخرج حديثها الحافظ أبو يكر الخرائطي 


فتهاكعنهاالزهدوالعرفان 
مض حدية الك يشرفيدان 
كاتعن بن كن سكن 
ولك الملائك في الوغى أعوان 
طوع أوجاء م سأَماًسلمان 
والضبٌ والشعبانٌ والسرحان 
وتيسطن كسك سبع الصوان020) 
في نخلة تزهى بهوتزان 
حتّى تلاقتمنهمالأغصان 
فتفجرتّبالماءمنكبنان 


2# عندها نحواً 


(5) في هذا البيت وما يليه من الأبيات إشارة إلى قضايا من دلائل النبوة توجد جمعاء في كتب 


الدلائل والسيرة النيوية ومعاجم التاريخ 1 


(5) هو عبدالله بن سلام يوجد حديث إسلامه في سيرة ابن هشام ج 5١‏ ص ١7١8‏ . 


(5) الصوان جمع الصوانة : حجر شديد يقدح به . 


ع 
من اربع سنين 


ورددت عين قتادة من بعدما 
وحكى ذراع الشاةمودع سمه 
وعرجت في ظهر البراق مجاوز ال 
والبسدرشقٌ وأشرقت شمس الضحى 
وفضيلةٌ شهدالأنام بحقّها 
في الأرض ظل اللدكنت ولم يلح 
مه ناورك المظاهر بعدما 
وعلى نبوتك التمعظ, فيدريتا 
وبكاستغاث الأنبياء جميعهم 
ا دالا ةلك العهسودعايهنم 
وبكاستغاث الله ادمعندما 
وبك التجانوحٌّوقدماجتبه 
وبكاغتدىأيوبيسأ[ربه 
وبك الخليل دعا الإلهفلم يخف 


ذهبت فلم ينظربهاإنسان 
تحدى ككأنالمهومس» لبينان 
سبع الطباقكمايشَاالرّحمن 
بعدالغروب ومايهانقصان 
لايستسطيع جح ودها الإنسان 

فى الشمس ظلّك إن حواك مكان 
ا 1 
قام الدليل وأوضيح البرهان 
عند الشكداندرنيت ليعداتوا 
من قبل ماسمحت بك الأزمان 
نبت التنتضاخت اله رالعفعيان 
دسر السفينة إذ طغى الطوفان 
كشف البلاء فزالت الأحزان 
نمرودإذ شب لهالنيران 


وبك الكليم غداةخاط بريه 
وبك المسيح دعافأحياربه 
وبك استبان الحقٌ بعد خفائه 


ولو انم وفيت واد اك عن 9 


فعليك من ربٌ السّلام سلامه 
وعلى صراط الحقٌّ آلك كلما 
وعلى ابن عمّك وارث العلم الذي 
وأخيك في يوم [الغدير]وقدبدى 
وعلى صحابتك الذين تتبعوا 
وشروابسعيهم الجنانوقددروا 
ياخاتم الرسل الكرام وفاتح ال 


سأل القبول فعمه الاحسان 
ميتأوقدبّليتبهالأكفان 
حتى أطاعك إنسهاوالجان 
فني الكلام وضاقت الأوزان 
والفضل والبركات والرّضوان 
هِبّالنسيم ومالت الأغصان 
الشلسطرة ناش ةالتسعيان 
نورالهدى وتاخحت الأقران 
طرق الهدى فهداهم الرّحمان 
ال السيووى امبب جهن ايان 
لنعمالجسام ومن له الاحسان 


أشكوإليك ذنوب نفس هفوها طبع عليه ركب الإنسان 
فاشفع لسدشانهعصيانه إنالعبيديشينهالعصيان 
فلك الشفاعةفي محبّكمإذا تضم المسراظ وملن السنية اذ 
فلقد تعرّض للإجازة طامعاً في أنيكون جزاؤه الغفران”) 
وله قوله29 : 
قوؤاقك .“وفساتنا و الحمكاند “لوقن الكموادر اماه 
إمامله عقديومالغدير تسلض ولعي وأقواله 
لهفي التشهدبعدالصّلاة مقامٌيخبّرعنحاله 
كوا ميد ةفشر ل لهمي" .-وتككوالنقتي سمرى الكوة 
الشاعر : 


صفي الدّين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن 
عبد العزيز بن سرايا بن باقي بن عبدالله بن العريض الحلّي الطائي السنبسي [من 
بني سنبس بطن من طي] . 

كان في الطراز الأول من شعراء لغة الضاد , فاق شعره بجزالة اللفظ ء ورقة 
المعنى » وأشفٌ بحسن الأسلوب والإنسجام » وقد تفنن بشعطاولنة المستتاق 
اللفظيّة مع المحافظة على المزايا المعنويّة . فجاء مقدَّماً في فنون الشعر . إماماً من 
أئمة الأدب كما أنه كان معدودا هخ علماء الشيعة المشاركين في الفنون . 

في «مجالس المؤمنين» ص 47١‏ عن بعض تآليف صاحب «القاموس» ممجد 
الدين الفيروز آبادي الشافعي أنه قال : اجتمعت سنة 7417 بالأديب الشاعر صفىّ 
الدين بمدينة بخداد فرأيته شيخاً كبيرا وله قدرة ثامَةٌ على النظم والنثر + وخبرة بعلوم 
العربية والشعر ٠‏ فقرضه أرق من سحر النسيم » وأورق من المحيا الوسيم . وكان 
شيعيّاً قحأ » ومن رأى صورته لا يظنٌ أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كالدرٌ في 
الأصداف . 


. توجد في ديوانه ص 417 وفي طبعة 0 يمدح بها التي الأعظم .مك‎ )١( 
واللهاو.‎ 0 03 7 ١ 
. 08 (؟) توجد في ديوانه ص ؟ 0 وفي طبعة اخرى‎ 


به مكح عل امعو وج لبتم باسناو جح ره مي ميك او حدر #العلين 1 

وقال إبن حجر في «الدرر الكامنة» ج ٠‏ ص 759 : تعانى الأدب فمهر في 
فنون الشعر كلها , وتعلّم المعاني والبيان وصنف فيهما . وتعانى التجارة فكان 
يرحل إلى الشام ومصر وماردين وغيرها في التجارة ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون 
ذلك يمدح الملوك والأعيان وانقطع مذة إلى ملوك ماردين وله في وديم العروو ب 
وامتدح الناصر محمّد بن قلاون ». والمؤيّد إسماعيل بحماه . وكان يتهم بالرفض 
وفي شعره ما يشعر به . وكان مع ذلك يتنصل بلسان قاله وهو في أشعاره موجودٌ وإن 
كان فيها ما يناقض ذلك . وأوّل ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين . فمدح علاء 
الدين إن الأثير فأقبل عليه وأوصله إلى السَلطان واجتمع بابن سيّد الناس وأبي 
حان وفقياه ذلك العصير قافرا بفقبائلة .وكات المدن سين التدية 
عبداللطيف .. . يعتقد أنه ما نظم الشعر أحدٌ مثله مطلقاء وديوان شعره مشهورٌ 
يشتمل على فنونٍ كثيرةٍ » وبديعيّته مشهورة وكذا شرحها وذكر فيه أنه استمدٌ من مائة 
وأربعين كتابا . 

قال الأميني : وممّن اجتمع المترجم به الصّفدي سنة ١”الا‏ يروي عن 
المترجم في الوافي بالوفيات . وأخذ العلم عن شيخنا المحقق نجم الدين الحلي , 
وأخذ عنه الشريف النسابة تاج الدين إبن معية . 

قولنا : وأخحذ العلم عن شيخنا المحقق . إلخ . أخذناه من «أمل الآمل» 
وتبعه في ذلك جل من ترجم شاعرنا صفي الدين نظراء صاحب الروضات . وأعيان 
الشيعة وشيخنا القمي ؛ وهذا لا يصح جدا لأن شيخنا المحقق نجم الدين توفي سنة 
1 . وصفي الدين الحلي ولد /ا/71 بعد وفاة الشيخ بسئة . وصفي الدين الذي 
تلمذ لشيخنا المحقق هو صف الدين محمّد بن الشيخ نجيب الدين يحيى وهو 
الذي كان من مشايخ السيد تاج الدين إبن معية كما في [معاجم التراجم] 00 

بالغ في الثناء عليه الكتبي في فوات الوفيات ج ١‏ ص 714 وذكر كثيرا من 
شعره » وترجمه القاضي التستري في مجالس المؤمنين ص 47١‏ . وشيخنا الحر 
العاملي في أمل الآمل . وابن أبي شبانة في تتميم الأمل . والسيّد اليماني في نسمة 
السحر.ء والشوكاني في البدر الطالع ج ١ص‏ 708ءوفريد وجدي في دائرة 
المعارف ج 5 ص 555 ؛»وصاحب رياض العلماء . والسيد الزنوزي في رياض 


آثار صفي الدين وماثره ب 000001353 0 00 
الجئة . والسيّد صاحب الرّوضات ص 657١‏ » والزركلي في الأعلام ج ؟ ص 2075 
ومؤلف تاريخ آداب اللغة العربيّة ج "ا ص 118 . 

وكل من هؤلاء وصفه بما هو أهله من جمل المدح وعقود الإطراء ونسائج 
الحمد وأفرد العلامة الشيخ محمد علي الشهير بالشيخ علي الحزين المتوفى ببنارس 
الهند سنة ١1١8١‏ تأليفا في أخباره ونوادر شعره . 

آثاره ومآثره : 

. منظومة في علم العروض . ذكرها له صاحب رياض العلماء‎ - ١ 

. العاطل الحالي . رسالةٌ في الزجل والموالي‎ - ١ 

- الخدمة الجليلة . رسالة في وصف الصَّيد بالبندق . 
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:-درر النحور في مدائح الملك المنصورء وهي القصائد «الارتقيات» 
تحوي 84 قصيدة كرس على حروف المعجم 3 وأول أبياتها كآخرها من الحروف , 
وكل قصيدة منها 74 بيتاً . 

ه- ديوان شعره . قال الكتبى في الفوات : إِنّه دون شعره في ثلاث مجلّدات 
وكلة يل : والمطبوع مجلّد واحد ولعله بعض شعره أو ديوانه الصغير الذي ذكره له 
بعض المتأخرين من المؤلّفين بعد ذكر ديوان كبير له . 

5 - رسالة الدار عن محاورات الفار . 

* - الرّسالة المهملة كتبها إلى الملك الناصر محمّد بن قلاون سنة 57 . 

8 - الرسالة الثوميّة أنشأها بماردين سنة 7٠١‏ . 

4 الكافية ٠‏ هي بديعيته الشهيرة الحاوية لمائة وواحد وخمسين توعان 
محاسن البديع في ١45‏ بيتاً من بحر (البسيط) يمدح بها الي الأعظم رت 
طبعت فى ديوانه مستهلها : 

إنجتت سلعاًفس لعن جيرة العلم واقرالمّلامعلى عرب بيذي سلم 


54 ا ا ب اود 1 زا ا وار ا يل جل واحتويدها الكو رتو عا انق قا رن اق امل لاه م الغدير ج ‏ ” 

شرحها ابن زاكور أبو عبدالته محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي المالكي 
[المتوفى سنة ]١١7١‏ . 

داع اكاك المدكون طم فى القكرر 1 ري 0 
المعاجم : إن له فضل السبق في نظم البديعية على من نظمها » غير أنا نقول : 
رم واد أبدع في 6 بديعيته إلا أن السااق إليها هو أمين 0 بن 
في الوافي بالوفيات . وله فضل السبق كما ذكره 0 خان في [أنوار ا 
وذكر قصيدته,» والبقيّة مممن نظم ممحاسن البديع ببديعية تبع في ذلك لهذين 
الشاعرين منهم : 

-١‏ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن على الهواري المالكي المتوفى 
8 2 أحل شعراء الغدير يأتى ذكره فى هذا الجزء 5 له ال الشهيرة شيع 
العميان» يمدح بها النبي الأعظم أولها : 

بطيبة انزل لمان : 

ال د اسيل باحسو كرس ا ع 
الموصلي المتولي مده 0/1 ندند داعي" 
جرع شتهي الذرييم: في العلم بتار سن داه المجره دالعلم 

وله شرحها الموسوم (التوصل بالبديع إلى التوسل بالشفيع) . 

٠‏ - الشيخ وجيه الدين اليمني المتوفى سنة ٠٠١‏ له بديعيّة كمافي علم 
الأدب ج ١‏ ص ١44‏ . 

؛ - شرف الدين عيسى بن حجاج السعدي المصري الحنبلي المعروف 


(1) سمي به لأنه كان عالية في لعب الشطرنج . 


الذهب ج “ا ص الا مطلعها : 
سل ماحوى القلبفي سلمى من العبر فكلماخطرتأمسى على خطر 


السيّد جمال الدين عبد الهادي بن إبراهيم الحسيني الصنعانيّ اليماني 
الزيدي المتوفى سنة 8١75‏ كما في إيضاح المكنون في ذيل كشف الظنون ج ١‏ 
ص ١7/7”‏ مطلعها : 

سرى طيف ليلى فابتهجت به وجدا 

١‏ الأديب شعبان بن محمّد القرشي المصري المتوفى سنة 87 . له بديعية 
ذكرها له صاحب «كشف الظنون» ج ١‏ ص 19١‏ . 

شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري اليمني المتوفى سنة 817 , له 
بديعيةٌ وشرحها كما في (اكشف الظنون» ج ١‏ ص 19١‏ » وبغية الوعاة ص ١97‏ ,2 
وشذرات الذهب ج لا ص 7١١‏ . 

8 - تفي الدين أبو بكر عليّ بن عبدالله الحموي المعروف بابن حجّة المتوفى 
سنة لم ء له بديعيّة يمدح بها النيّ الأعظم سمّاها ب «التقديم» تشتمل على 15 
نوعاً فى ١4١‏ بيتاً وشرحها شرحاً يُسمى ب «خزانة الأدب» طبع في 01/١‏ صفحة . 
مطلعها . 
لى فى ابتدامدحكم ياعرب ذي سلم براعةتستهلالدُّمعنفي العلّم 

4- إبن الخراط زين الدين أبو الفضل عبد الرّحمْن بن محمد بن سليمان 
الحموي الشافعي المتوفى سنة 84٠‏ » له بديعية وشرحها وإيضاح المكنون ج ١‏ 
ص "لا١)‏ . 

٠‏ الشيخ محمّد المقري ابن الشيخ خليل الحلبي المتوفى سنة 854 . له 
بديعية أولها : 


55 لم طاح "لو وا رود ا رو ماد لوعي "لقلا أ لاق وم أب لالطو ب حو لطي وكوي امأف تراه ا اود ا لقره الغدير ج - * 

١‏ الشيخ بدر الدين الحسن بن مخزون الطحان . له بديعيّة ذكرها له 
شيخنا الكفعمي في كتابه «فرج الكرب» وقال : إنها مخمّسة لبديعيّة الشيخ صني 
الدين «المترجم» . 

- الشيخ إبراهيم الكفعمي الحارثي . أحد شعراء الغدير الآتي ذكره في 
هذا الجزء , له بديعيّة وشرحها المعرب عن تضلعه في فنون الأدب » مستهلها : 

إن جئت سلمى فسل من في خيامهم . 

» 4١١ جلال الدين أبو بكر السّيوطى المولود سئة 844 والمتوفى سنة‎ ١ 


له بديعيَةٌ موسومة ب [نظم البديع في مدح خير الشفيع] وله شرحها أوّلها : 
من العقيقومنتذكارذي سلّم براعةالعينفي استهلالهابدم 
- الباعونيّة عائشة بنت يوسف بن أحمد بن ناصر بن خليفة الدمشقيّة 
الشافعيّة المتوفّاة سنة 212477 لها بديعيّة أوّلها : 
في حسن مطلع أقماربذي سلم أصبحت في زمرة العشاق كالعلّم 
وشرحتها وأسمتها ب [الفتح المبين في مدح الأمين] طبعت بهامش [خزانة 
0 - الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الحميدي المتوفى سئة م6٠‏ أحد 
شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الحادي عشر , له بديعية تسمى ب «تمليح 
البديع بمديح الشفيع) أولها : 
ردربع أسماوأسمى مايرامرم وحيَّحياحواهامعدنالكرم 
عدد أنواعها 158 » وعدد أبياتها 14١‏ ء وتاريخ نظمها 447 . أشار إلى كلّ 
ذلك بقوله : 


جانوعه [مصلح] أبياته [مننٌ] أرّخته[ناظماً] للحاسب الفهم 


. 547 الدر المنثور في طبقات ربات الخدور ص‎ )١( 


بديعيات لجمع من الشعراء برب الاك موز بو ل ا اي 
توجد في ديوابه «الدر ا لمنظم في مدح 2 الأعظم» المطبوع في مصر سنة 
5" في ١55‏ صفحة . 
شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمّد بن الحموي المكي 
الحنفي نزيل مصر المتوفى سنة ٠١١7‏ . له بديعيّة كما في الإيضاح [ج ١‏ 
ص ١/7"‏ ]. 


- السيّد علي خان صاحب «سلافة العصره المتوفى سئة ١6‏ 2/7 
أحد شعراء الغدير يأتي ذ هء له بديعيّة في ١48‏ بيتاً وله شرحها الدائر السائر 


الموسوم ب «أنوار الربيع» مطلعها : 
حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم لتاب سوق تشويل سن 
- الشيخ عبد القادر بن محمّد الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 
.0 له بديعية ذكرها له الشوكاني في «البدر الطالع» ج ١‏ ص ١/اا‏ مستهلها : 
حسن ابتداء مديحي حي ذي سلم أبدى براعة:الاستهلال في العلم 
أسماها [عليّ الحجّة بتأخير أبي بكر ابن حججة] وله شرحها . 
9 الشيخ أحمد بن محمّد المقري التلمساني المتوفى سنة 1١4١‏ » له 
بديعية مطلعها : 
شارفت ذرعاً فذرعن مائهاالشبم وجزتتنملي فنم لاخوف في الحرم 
٠‏ الشيخ محمد بن عبد الحميد بن عبد القادر المعروف ب [حكيم زاده] له 
بديعيّة نظمها سنة ٠١59‏ مستهلها : 
حسن ابتدائي بذكرالبانوالعلم ‏ حلالمطلعأقماربذيسلم 
وله بديعية أخترين موسومة ب «اللمعة المحمدية في مدح خير البريّة» أولها : 
إذرمت صنعاًفصن عن مدح غيرهم2 ياقلبٍسرأوجهرأجوهرالكلم 
وله شرحها الكبير المخطوط فى 77/8 صحيفة يوجد عند العلامة السيّد جعفر 
بحر العلوم في النجف الأشرف . 1 
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براعتي في ابتدا 1 000 
7 - الشيخ عبد الغني بن اسماعيل بن عبد الذي الحنفي النابلسي الدمشقي 
المولود سنة ١١6‏ والمتوفى سنة ١١87‏ 3 ل يمدح بها رسول الله بج 
أولها : 
يامنزلالرّكببين البانوالعلم ‏ منسفحكاظمةحييتبِالدَيْم 
وأرّخها بقوله وهو آخر القصيدة : 
5 3 اضر 5 0 5 5 5 4 
وقلتللربيعلمالفكرارخها ياربعقدتمم دحي سيدالامم 
وله شرحها الموسوم ب «نفيحات الأزهان على نسمات الأسحار في مدح النتيى 
الممختار» طبع في 8 صححيفة 3 وله ل اخرى طعف نما الشرح المذكور 
أولها : 
ياحسن مطلع من أهوى بذي سلّم براعة الشوق في استهلالها ألمي 
7 الشيخ قاسم بن محمّد البكره جي الحلبي الحنفي المتوفى سنة 
8 هء له بديعيّة في مدح النبي الأمين .رك أوّلها . 
من حسن مطلع أهل البان والعلم براقع مسعيمل دمتعهنا ندم 
وله شرحها المطبوع الموسوم ب «حلية البديع في مدح النبيّ الشفيع» فرغ منه 
سنة ١144‏ . 
4- السيّد حسين بن مير رشيد الرّضوي الهندي المتوفى سنة ١١6‏ له 
بديعية يمدح بها النبيّ وآله عليه وعليهم السّلام توجد في ديوانه المخطوط في ١57‏ 
يتا مطلعها : 
حَيْ االاعهد أحباب بذي سلّم وملعبالحيّ بينالبانوالعلم 
5" الشيخ عبدالله بن يوسف بن عبدالله الحلبي المتوفى سنة 1194 , له 


بديعيات لجمع من الشعراء اا وت فز لواش الو ا ا ا و ف 59 
بديعيّة وشرحها كما في «الإويضاح» ج اص ١715‏ . 

73 الخوري يوسف بن أرسانيوس , بن إبراهيم المسيحي 0 المولود 
ل ري رع مزالم المسيح .- لنت تشتمم 

ا تهدي بمطلعهامن عن سناه عمىي 

وآخرها : 

طبعت بتمامها في «علم الأدب» ج اص 868؟. 

- الشيخ عبد القادر الحسيني الأزهري الطرابلسي . له بديعيّة تُسمى 
ب [ترجمان الضمير في مدح الهادي البشير] نظمها سئة 17١8‏ طبعت في جريدة 
بيروت . 

الشيخ محمد بن عبدالله الضرير الأزهري المتوفى سنة 1718 . له 
بديعيّةٌ مسمّاة ب [الغرر في أسانيد الأئمّة الأربعة عشر] مطبوعة ذكرها له صاحب 

4 - الشيخ أحمد بن صالح بن ناصر البحراني المولود سئة ١704‏ والمتوفى 
سنة 17816 ء له بديعيّةَ يمدح بها مولانا أمير المؤمنين تف توجد في ديوانه 
المطبوع الموسوم 0 الأحمدية] وله شرحها العف 

.0 ا محمد بن حمزة 0 الحلي الشهير بابن الملا 0 سئنة 
من شعراء الغدير يأتي ذكره » له بديعيّة يمدح بها النبيَّ الأعظم صلوات الله 
عليه وآله تمتاز عن البديعيّات بأنواع من البديع . 
حدود ١١356‏ 50 في ااه الشمسر 8 » له ا شرحها رلك 0 فضل الله 


المتوفى أواخر سنة “1757 . أسماه بأزهار الربيع . 

١5174 الشيخ طاهر بن صالح بن أحمد الجزائري الدمشقي المولود سنة‎ - "١ 

والمتوفى سنة ١*8‏ » وله شرحها المطبوع بسورية أولها : 
بديع حسن بدور نحوذي سلم قدراقني ذكرهفي مطلع الكلم 

ا" الشيخ محمد صالح بن ميرزا فضل الله المازندراني الحائري المولود 
سنة 17917 ء أحد شعراء الغدير يأتي ذكره في شعراء القرن الرّابع ع اله دي 
وله شرحها مطلعها : 

من حسن مطلع سلمى مستهل دمي لله من دم ذي سلم بذي سلم 
ع - الشيخ عبدالله محمد , بن أبي بكر أحد شعراء العامة , له بديعيّةٌ يمدح 
بها الى الأعظم كل عدد أبياتها مائة وتسعة ة وثلائون بيت أولها : 
ياعامل اليعملات الكومفي الأكم ‏ بالعيس بالعيس عرّج نحوذي سلم 
وآخر أبياتها : 
صلَى عليه إله العرش مالمعت 2 بيض الكواعب في سودمن الظلم 
ذكرها برمّتها سيّدنا العلامة السيّد أحمد العطار في كتابه «الرائق» في [الجزء 
الثاني ].. 

0 الواردي المقري . له بديعيّة في مدح سيّد البشر رسول الله عت 
ذكرها السيّد أحمد العطار طاب ثراه فى الجزء الثانى من كتابه «الرائق» عدد أبياتها 
6 أولها : 

ويقول في آخرها : 

وآله وهم الأل الهناة ومن بهل أتى قدأتى تنكيت مدحهم 
ل ا 0 
مطهّرون زكوافرعا وأصلهم السامي «عليٌ؛ سمامن نور جدّهم 


بديعيات لجمع من الشعراء 


جادوا وجالواوطالوافي الفخارفهم ‏ سحبٌّوقضبٌوشهبٌفي عسلائهم 
هم صدورمق امات العلى فلذا تسطأط ات وغدت مأوى نعالهم 
هم الرجال رجال الله فضلهم لم يْحصٌ إن يحص وما فضل غيرهم 

عبر الروسدادة الذرينا يرهم طببةائمي ركفل فى در الجعم 
باعوا برهت الدين التفيسن نفوسهم وكم بذلوهابذ ل زادهم 
خض رمرابعهم حمرصوارمهم بيض وجوهه م غرذوو مم 
كوا العتاةكماكفواالساةعطا بالنبلوالنيلفي كروفي كرم 
صالواوكم وخحزوابالسمريوم وغى 2 صدرأونهدأوكمأكبوهفي الصَّدم 
منرّهوزعن الأرجاسأنفسهم منمثلهانقلتفي أنفس الرحم 
والصّحبصحب رسولاللهماالقمر السّامي بأحسن مرأى من وقارهم 
لاعيب فيهم بوصفغيرأنهم قدأرخصوابالتقى غالي نفوسهم 
ياأبهج الحلق فى نلق وفي لق وفي فسخاروفي حكم وفي جكم 
ومنإذاطالذنبي فامتدحتله نجوت فالمدح ذخري والولاعصمي 
كن شافعي مالكي ياأحمد إبغدٍ وانقذ حنيف هو من زلة القدم 
هذامديحي بالتقصيرمعترفا فاقبلهمني ودع ملام بالندم 
ففي الحديث اند ماج من يقل بكم نيشافبيتعلةة جسةالنعيم 
فامئن علي بنفضل في قبولكم 2 منغيرطردوأنتم معدن الكرم 
وأنتتعلم ماييفي محبّكفي غدومئلكلميحتجإلى كلمي 
فلاترديديحاشاكخائبة وارحمفديتكعبدافي حماكحمي 
بيانمدحك في فنَّ البديعله دقيقمعنى بهنتقي زكى وفمي 
وقدجعلت بحمد الله ساعةدنياالعمرطاعةماح فيكمتتظم 
فاصفح وإنتصفح الصّفح الجميل فلن يضيق جاهك عند الله في رمي 
وفيكإنفازكعبٌيومبردنته ففيغدمنكألقى خيرمغتنمي 
ومطلب«الواردي المقريٌوريٌ ظما وهلسواكمخيثُفيغدلظمي ؟ 
فخذبديعمديح في تُلاكحلا [عنخُسنمبتدىءفي خسن مختتم] 


أطبقت المعناجم على أ المترجم «الصفي) ولد في © ربيع الأخرسئة 
2017 وعلى أنه توفي ببغداد غير أن الخلااف في تاريخ وفاته بين سنة ٠١5لا‏ و5 هلا 
فأرّخها كل فريق وتردّد جممٌ بينهما , والمصدر الوحيد (على ما أحسب) على 
القول الأوّل هو زين الدين طاهر بن حبيب . وعلى الثاني هو الصفدي والله 
العالم . 

كتب إلينا الدكتور مصطفى جواد البغدادي : إِنْ الذي أرَّخْ صفيّ الدين 
الحلّي من بني حبيب الحلبيّين هو «بدر الدين حسن بن زين الدين عمر بن حبيب 
المتوفى سنة 077/4 ذكره في «درّة الأسلاك في دولة الأتراك» في وفيات سنة ١5/اء‏ 
عله ذكره افيا في تاريخه الثاني «تاريخ الملوك» . الذي أنهاه بسنة وفاته 4س 3 
وقد ذيل عليه ابنه زين الدين طاهر المتوفى سنة م ٠‏ ء ومن المعلوم أن وفاة صفيّ 
الدين الحلي داخلة في تاريخ بدر الدين إبن حبيب لا في ذيل إبنهء ثم إن الوارد 
في «الدّرر الكامنة» على وجهين هما : زين الدين إبن حبيب في المتن . و 
رجب في إحدى النسخ » والثاني ممكنٌ أن يكون صحيحاً , لأنَّ زين الدين إبن 
رجب ترجم لعشرات أمثال صفيّ الدين الحلّى في مشيخته إن كانوا شيوخاً لهء 
وفي طبقات الحنابلة إن كانوا حنابلة . 

وقد ترجم إبن قاضي شهبة صف الدين الحلّي في «ذيل تاريخ الذهبي» ولم 
يقتصر الصفدي على ترجمته في الوافي بالوفيات بل ترجمه أيضا في «أعيان العصر 
وأعوان النصر» ومن كلتا الترجمتين نقل إبن شاكر الكتبي في فوات الوفيات . وكتب 
نجم الدين سعيد بن عبدالله 007 الحافظ المؤرّخ جنا نطنا في ترجمة صفي 
الدين الحلي » ونقل منه إبن قاضي شهبة في ذيل تاريخ الذهبي المذكور . وتوفي 


)١(‏ كتب إلينا الدكتور مصطفى جواد البغدادي . ان إبن تغري بردي ذكر فى كتابه «المنهل 
الصافي والمستوفي بعد الوافي» نقلا عن تاريخ العلامة البرزالي آنه سأل المشرجم له عن 
مولده فقال فى جمادى الآخرة سنة ثمان وسبعين وستمائة . 


في سنة وفاته 44 وهى سنة الطاعون العامة التى مات فيها كثيرٌ من الأعيان 
وغيرهم . 


من شعر المترجم قوله وقد أجاب به قصيدة إبن المعتز العباسي التي 


5 


1 


شرايت جا حاذنات الترمنان 
وَيسارث البنيجة ف السيوق 
ويقول فيها : 
ونحنورئناثياب|ا لمكي 
ومنها : 

5 
قتلناأميّة في دارها 
فأجابه الصف المترجم بقوله : 


ألا قل لايم #ستيين الإله 
ءالجا موياض العناد 
اانتت تفاغر ال التيين 
بكم باهل المصطفى أم بهم 
أعنكم نفى الرجس أم عنهم 
عاك وس لمر 1ك 
وقلت : ورثناثياب«النبي» 
وعندك لا يورث الأنبيا 


تشكّى القذاوبكاهابها 
تبوراض العينى بتشيانييا 


فكمتجذبونبأهدابها؟ 


ولكن بنوالعمأولى بها 


وطاغي قريش وكذابها 
وهاجي الكرام ومغتابها 
وتجحدهافضل أحسابها ؟ 
فردالعداةبيأوصابها؟ 
لطهرالتفوس وألبابها؟ 
وفرطالعبادةمندابها؟ 
فكم تجذبونبأهدابها 9 
فكيف حظيتم بأثوابها؟ 
ولم تعلم الشّهدمن صابها 


وكان بصفين من حزبهم 
وقدشمرالموت عن ساقه 
فأقب ليدع وإلى «حيدر») 
وآثر أن تسرتضيه الأنسام 
ليعطي الخلافةأهلالها 
وصلَّى مع الناس طول الحيساة 
فهلاتقمّصهاجدُكم 
إذاجعل الأمرشورى لهم 
أخامسهم كان أم سادساً ؟ 
وقولك: أنتم بنوبئلته 
فدع في الخلافة فصل الخلاف 
ومساأنت والفحص عن شأنها ؟ 
وماساورتك سوى ساعة 
وكيف يخضّوك يومابها؟ 
وقلت : بأنكمالقاتلون 
كذبت وأسرفت فيماادعيت 
فكمحاولتهاسراةلكم 
ولولا سيوف أبي مسلم 
وذلكعبدّلهولالكم 
وكنتم أسارى بيطن الحبوس 
فأخرجكم وحباكمبها 
فجازيتموه بشرالجزاء 
فدع ذكر قوم رضوا بالكفاف 
هم الرامدون هم العابدون 


اوها سر كانيينا 
لحرب الطغةوأحزابها 
وكشرت الحرب عن نابها 
بإرغابها وبإرهابها 
من الحكمين لأسيابها 
فلميرتض هوهلا إيجابها 
ووحيدر في صدر محرابها 
إذا كان إذذاك احبرى ها ؟ 
فه لكانمن بعض أربابها؟ 
وقدجليت بين خطابها 
ولكن بنوالعمٌ أولى بها 
وذلك أدنى لأنسابها 
وماقمصوكبأثوابها 
فماكنتأهلالأسبابها 
ولي اتتادب بادايها 
مده اه في غابها 
ولمتنةنفسكعنعابها 
فرت على نكص أعقابها 
لعرتعلى جه طلابها 
رعى فيكم قرب أنسابها 
5 
ا النفوس وإعجابها 
وجاؤواالخلافةمن بابها 
هم السَّاجِدونَبمحرابها 


هم الصّائمونَ هم القائمون 
هم قطب ملة دين الإله 
عليك بلهوك بالغانيات 
ووصف العذارى وذات الخمار 
وشعرك في مدح ترك الصّلاة 


هم العالمون بادابها 
ودورالرّحى حول أقطابها 
وخلّ المعالي لأصحابها 
ونعت العقاربألقابها 
وسعي السّقاة بأكوابها 
بر الجعا با حسابها 


سأحمدربَي طاعةوتعبّدا 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
ا 1 
هوالأولالمبدي بغيربداية 
ف بي اك ققد 
مريدأراد الكائناتلوقتها 
حيهٌ وعلمٌ قدرة وإرادة 
ل عن غترض الما قدا مرق 
فلاجهةتحويالإله ولاله 


إذالكون مخلوق وربي خالقٌ 


لزب ريق سخ ارب و ارس وو سة 0000/1 اه 
لق 
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المولودسنة١/ا.ه‏ 1 
المتوفّىسنة /ا/ا/ا ه 


وأنظم عقداًفي العقيدةأوحدا 
يدي ولساني والضميرمحيّبا 
تعرز فيدما بتاليدقا رتفيزةا 
ادويق متحيا مز هذا 
قديريعيدالعالمينكمابذدا 
قديمفأنشامارادوأوجدا 
كلامٌ وأ بصارُوسمعٌ مع البدا 
وباينمخلوقاتهوتوحدا 
2 ا 0 "ل 
لقدكان قبل العرش مولى وسيّدا 


ولاتنس صهر المصطفى وابن عمه 
وأفدىرسول الله حقابنفسه 
ومن كان مولاه(النبيٌ) فقدغدا 
ولاتنس باقي صحبه وأهل بيته 


فك[ علي أشني الال وعلعيت 


فقدكانبحراللعلوم مسددا 
عشيّةَلمابالفراش توسّدا 
(عليٌ) له بالحق مولىومنجدا 
وأنضازهوالسابعيق على اليد 
وأتحى وسبز لاله مهسا راذا 


غديرية الشيباني الشافعي , وشروح الفيته يخ رحن اما سب ووو ب 1 ا 


فلاتَكُ عبداً رافضيَاً قعتدي فويلوويل في الورى لمن اعتدا 
فحبٌ جميع الآل والصّحبٍ مذهبي غ داهم أرجوالنعيم المؤيّدا 
وتسكت عن حرب الصّحابة فالذي ١‏ جرى بينهم كان اجتهادا مجسردا 
وقدصمٌ في الأخبار : أنقتيلهم وقاتلهم في جنْة الخلدخلّدا 
فهذااعتقادالشافعي إمامنا ‏ ومالك والئنعمانأيضاوأحمدا 


مايتبع الشعر : 

هذه الأبيات أخذناها من القصيدة الكبيرة ‏ الألفيّة ‏ المطبوعة للإمام أبي 

عبدالله محمد الشيباني الشافعي ذكرها له صاحب «كشف الظنون» , وشرحها جممم 
- نجم الدين محمّد بن عبدالله الأذرعي العجلوني الشافعي المتوفى سنة 
1 »2 فرغ من رشحه في ١١‏ رجب سنة 804 وسماه ببديع المعاني في شرح عقيدة 
الشيباني . وهو أوّل شرح الف عليها كما ذكره في أوّل الشرح . قال في ص 79 : 
أشار الناظم بقوله : 
ومن كان مولاه«النبي) فقدغدا «عليٌ» له بالحقّ مولى ومنجدا 

إلى ما ورد في الحديث الصّحيح : أن رسول الله وله قال : من كنت مولاه 
فعلي مولاه 1 قال الشيخ محيى الدين النووي : معناه(١)‏ عند علماء هذا الشأن 
وعليهم الإعتماد في تحفيق هذا ونظائره : : من كنت ناصره ومولاه ومحبه ومصافيه 
فعليٌ كذلك ٠‏ إنتهى » ولعل الناظم أشار إلى هذا المعنى بعطف قوله منجداً على 
بولا تيكرن شكانا تفبير ا نوكه وود أن عمر بن الخطاب رضي اله عن ين 
سمع قول النبيّ يل : من كنت مولاه فعليّ مولاه » قال لعلىّ رضي الله عنه : هنيئا 
لك أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة . اه . 


١‏ - الشيخ علوان علي بن عطيّة الحموي الشافعي المتوفى سنة 971 » سماه 


. قد عرفت معنى الحديث في المجلد الأول فلا يغرنك بعدئذل أمثال هذه اللهجات‎ )١( 


الغدير ج -" 


7 متفيتكه متسب #تمكاتطخة ‏ مو دواو الاأساسو وو دما 
ببديع المعاني في شرح قصيدة الشيباني » كذا ذكره صاحب كشف الظنون . وفي 
شذرات الذهب ج م ص 7١8‏ .وقاموس الأعلام ج ا ص 587 أسماه ببيان المعاني 
ا 

*- أبو البقاء الأحمدي الشافعي سماهه المعتقد الإيماني على عقيدة 


الشييا: 
يباني . 

؛ ‏ الشيخ محمّد بن علي بن محمّد علان المتوفى سنة ٠١01‏ سمّاه : بديع 
المعانى أيضا 

الشاعر : 


محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عرام بن إبراهيم بن ياسين بن أبي القاسم بن 
محمد الربعي الشيباني الأسواني الإسكندراني الشافعي تقي الدين أبو عبدالله الإمام 
المحدّث الفقيه المفتي ولد في ثامن عشر شوّال سنة ,ا وسمع كما في [الدرر 
الكامنة] ج "ا ص 71/1 من العلامة رشيد الدين إسماعيل بن عثمان المعروف بابن 
المعلّم الحنفي المتوفى سنة 774 والحسن بن عمر الكردي أبي علي نزيل 
الجيزة بمصر والمتوفى بها سنة 7٠١‏ » والحبّار شهاب الدين أبي العبّاس أحمد بن 
أبي طالب المتوفى سنة 770 » والشريف موسى بن أبي فاه انق ا 
القانيه الموسرف الكونى يعفكر بنة 6 لال بوالعلم بن عرادة :» توقاك البلاين إن 
دقيق العيد أحمد بن على المتوفى بالقاهرة وقيل بقوص سنة 7”/ا . وأحمد بن 
محمّد بن كمال الدين المتوفى سنة 7١8‏ » والشريف علي الزينبي . وعمر العتبي 
ركن الدين ابن محمّد القرشي المتوفى سنة 174 » وزينب بنت أحمد بن عمر بن 
أبي بكر ابن شكر المقدسي المتوفاة سئة 0/175 . وغيرهم . 

وأجاز له المطعم » وابن عبد الدائم » وابن النحاس . ويحيى بن سعدء 
ومن مككة رضي الدين أبو إسحاق إبراهيم الطبري المكي الشافعي المتوفى سنة 
07 وغيرهم . 

قال ابن حجر في الدرر : وحدّث وأفتى ودرس وصئف وخرّج وتفرّد بأشياء 
من مسموعاته وكانت وفاته في سنة /الا/ا . 


وتوجد ترجمته في [شذرات الذهب] ج > ص 5075 وعد ممن سمع منه ابن 
مخلوف علي بن ناهض النويري المالكي القاضي المتوفى سنة 718 . 

والمترجم له وإن لم يوصف بالشعر فيما وقفنا عليه من ترجمته غير أنَّ [الإمام 
أبا عبدالله محمد الشيباني الشافعي] الذي نسبت إليه القصيدة بهذه الأوصاف في 
المعاجم لم ينطبق إلا عليه » والله العالم . 


دنا "ل تس للة. كج ع لزت كرحم الك صمح سق 0 


1 
د المتوفى سئة ٠8/اه‏ 


وإنوعتاء تان سين رمحرنبه 
وصهر النبي | لمجتبى وابن عمه 
وزوجهربٌ السّمامن سمائه 
بخيرنساءالجئة الغرّسوددا 
نايعا اللود كي ع اهيا 
فآثرتالجناتمن حال ومن 
وماضرمن قد نأك الشف اسه 
وفالرسول الله:: إني فيدينة 
ومن كنتمولاهعلي وليه 
لماي عالياين در 
وكان من الصبيان أوٌلسابق١)‏ 

وجساءر سكول لسن قيعت له 
فمسّح عنهالتر بإذمسٌ جلده 
وقاللهقولالتلطف :قمأبا 


1 م 


وصاحبه السامي لمجدٍ مشيّد 
اخوالجيي التسرى كن هرد 
وناهيك تزويجاًمن العرش قد بدي 
وحسبك هذا سوددا لمسود 
وقدآثرا بالرادم نكانيجتدي 
حلي لهارعبا لذاك القزممد 
وفى السندس الغالى غدا سوف يغتدي 
من العلم وهوالباب والباب فاقصد 
وسولة لكك تع عت عر لال تبر بين 
كهارون من موسى وحسيك فاحمد 
إلى الدين لم يسبق بطائع مرشد 
وكانعن الرّهراء بتالسعس يت د 
وقدقاممنهاآلفاًلاتفرد 


تراب كلام المخلص المتودد 


. تعرف قيمة هذه الكلمة التي تصبى بها صاحبها‎ ١5١-714 راجم الجزء الثالث ص‎ )١( 


١‏ االعضع محف و با وميه ونون با ما ا لتو ولو اا ا “للم 
وفي ابنيه قالالمصطفى : ذانسيّدا ‏ شبابكمفيدارعرٌوسردد 
وأرسله عه الرسول بلقا" «وخص :رهد الأمرقتصيصن مقرد 
وقال : هل التبليغ عني ينبغي لمن ليس من بيتي من القوم فاقتدي 
وقد قال عب دالله للسائلالذي أتىسائلاعنهمسؤالمشدد 
وأماعليٌ فالتفتاينبيته وبيترسول الله ؟فاعرفهتشهد 
ومازال صوَّامأمنيبالربُه على الحقٌّ قرّا مأكثيرالتعّد 
قنوعاًمن الدنيابمانالمعرضاً عز الما مهيا جاء العال يميد 
لقدطلقالدنيائلائأًوكلّما رآهاوقدجاءتيقوللها:ابعدي 
وأقربهمللحقّفيهاوكلهم أولو الحقٌّ لكن كان أقرب مهتدي 


ومدح بها العشرة المبشّرة فذكر ما يختصٌ بأبي بكر بن أبي قحافة من المناقب 
في ١4‏ بيتاً أوّلها : 


فمنهمأبوبكرخليفتهالذي له الفضل والتقديم في كل مشهدٍ 
وصِدَّيق هادي الخلق المؤثرالذي للإنفاقهللمالفياللهقدهدي 


ترك كور لطباي بيناً أوّلها : 
ويا كك رم راد التساة قانينا 
ثم نظم مناقب عثمان في ١9‏ بيناً أوّلها : 


رمى عن قسيّ الصدق سهم مسدّد 
ولكنة من سس اللهيسيكد 


وحبّىعثمان بن عمًانأنه عليهاعتمادي وهوسؤلي ومقصدي 
إنا متبوة لللانى ووقادز ١خَلم‏ عن الجاتي خم لالتعرد 
وبعد ذكر مناقب أمير المؤمنين نزثق, ذكر السبطين الإمامين صلوات الله 
عليهما بقوله : 
وبالحسنين السيّدين توسّلي بجدّهمافي الحشرعندتفردي 
هماقرّتاعين الرّسولوسيّدا شباب الورى في جنةٍ وتخلّد 
وقال اعننا ريا عاك شالق أحبّهما فاصدقهما الحبّ تسعد 


هما اقتسماشبه الرّسول تعادلا 
فمن صدرهشبه الحسين اجله(» 
وللحسن السَامي زايا كقوله 
سيصاح رب العالمين به الورى 
إلى أن قال : 
وكان الحسين الصَارم الحازم الذي 
شبيهرسول اللّهدفي البأس والندى 
لمصسرعه تبكي العيون وحقها 
فبعداوسحقالليزيدوشمره 


الغدير ج - 5" 


وماذاعسى يحصيه منهم تعدّدي 
وللحسن الأعلى وحسبك فاعدد 
هو :ابني هذا . سيدُّوابن سيد 
على قرقةمنهمو عظم تم تبدّد 


متى يقصر الأبطال في الحرب يشدد 
وخير شهي إذاق طعم المهند 


وذكر فيها سيّد الشهداء حمزة سلام الله عليه وقال : 


ومن مشل ليث الله حمزةذي الندى 
فكم حرٌأعناق العداةبسيفه؟ 
فقالرسولالله : هذاأمرته 
وقالأبوجهل : أجبت ومحمداً» 
وأهوى له بالقوس مابين قومه 
وقالله :لمي عدا ليتع فإن 
فَذْلٌ أبوجهل وأبدى تلطفا 
فعادوقد نالالسّعادةواهتدى 
وفي يوم بفرحة عند سؤالهم 
لمنكانأعلامُ بريش نعامة 
فذاك الذي واللّهقدفعلتبنا 
وفي وان اندي ايديا 
ففازوأضحى سيّد الشهداءفي 


مبيد العدى مأوى الغريب المطرّد ؟ 
وذبِّعن (المختار كل مشدّد 
ولي أنه لسار لنيى كل هه 
اكات فاهترّهرَةسيد 
الوا خترف بالحبام اميد 
اطفت فعرج عن طسريقي فاردد 
مقرّابقهبح السبّفي حقٌ وأحمد» 
وأضحى لدين الله أكرمَ مُسعدٍ 
لماشهدوامن باس هالمتوقد 
يشردنامف ل النعامالمشرد 
أفاعصيله في الحرب مالم تعود 
أذاق سافن للردى يدر مورد 
ملائكة الرّحمن يسعى ويغتدي 


. "117 أخرج حديث الشبه هذا ابن عساكر في تاريخه ج : ص‎ )١( 


ما يتبع غديرية شمس الدين المالكي 


وقال : مصابٌ لن تصاب يمثله وإنكانلي يوم سأجزي بأزيد 

وقاة إلى تعس الحموفةانة. اعجو رضاعامكة | التجدفائيصة 

ومازالذاعرض مصوزعن الأذى ومال مهانفيالعطايامبدد 

كريمٌُمتى ماأوقدالنارللقرى تجدخير نارعندهاخيرموقد 
وذكر فيها سيّدنا العباس عم النبي منلة. وقال من أبيات أولها : 


حسبنا هذه القصيدة في ايقاف القارىء على مذهب الرّجل ومقداره من 
الشعر » أخذناها من نفح الطيب ج 4 ص 50/5701 . 

ما يتبع الشعر : 

أشار شاعرنا م شمس الدين المالكي في شعره هذا إلى عدَةٍ من مناقب مولانا 
أمير المؤمنين رض اا أئمَة القوم وحفاظ حديثهم في الصّحاح والمسانيد 
بطرقهم عن النبي الأعظم : رك ببق ع ألا وهي : 

١‏ حديث تزويج المولى سبحانه فاطمة من علي تق ونشر الجئة الحليّ 
والحلل في ذلك الزواج الميمون » مر تفصيل ذلك في ج ؟ ص 80" . 

؟ ‏ حديث أنا مدينة العلم وعلي بابها قال : 
اك ا ا 

قد أسلفئا الكلام / علم أمر مير المؤمنين “نض برش في الجزء الشالثصضص78١-‏ 

١7‏ وأوعزنا هناك إلى أن حديث هذه الأثارة كه الطبري وابن معين والنجاكم 
والخطيب والسيوطي » وهنا نفصل الول فيه وانه أخرجه جمع كثير من الحفاظ 
وآئمة الحديث » فإليك جم غفيرٌ ممّن ذكره في تلكم القرون الخالية محتجين به ؛ 
مرسلين إياه إرسال المسلّم 3 مدافعين عنه قالة المزيفين 3 وجلية المبطلين . 

. 5١١ الحافظ أبو بكر عبد الررَّاق بن همام | لصنعاني المتوفى سنة‎ - ١ 
1 ١١7 حكاه عنه بإسناده الحاكم في «المستدرك» ج ا ص‎ 


؟ - الحافظ يحى بن معين أبو زكريًا البغدادي المتوفى سنة 788 + كما فى 
«مستدرك» الحاكم وتاريخ الخطيب اليغدادي . 

*- أبو عبدالله [أبو جعفر] محمّد بن جعفر الفيدي المتوفى سنة 775 » رواه 
عنه أبن معين . 

؛ - أبو محمّد سويد بن سعيد الهروي المتوفى سنة 74١‏ . أحد مشايخ 
مسلم وإبن ماجة » نقله عنه إبن كثير في تاريخه ج لا ص 1١0/8‏ : 

هه إمام الحنابلة أحمد بن حنبل المتوفى سنة 274١‏ أخحرجه في 
«المناقب» . 

- عباد بن يعقوب الرواجني الأسدي . أحد مشايخ البخاري والترمذي وابن 
ماجة , يروي عنه الحافظ الكنجى فى «الكفاية» من طريق الخطيب 5 

1- الحافظ أبو عيسى محمّد الترمذي المتوفى سنة 1/4 » فى جامعه 
الصّحيح . 

4 - الحافظ أبو علي الحسين بن محمّد بن فهم البغدادي المتوفى سنة 
اا » روى عنه الحاكم في «المستدرك» ج ٠‏ ص ١77‏ . 


4- الحافظ أبو بكر أحمد بن عمر البصري البرّار المتوفى سنة 597 , 
صاحب المسند الكبير . 


٠‏ - الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سنة 27٠١‏ في 
«تهذيب الآثار» وصححه حكاه عنه غير واحد من أعلام القوم ! 

١‏ - أبو بكر محمد بن محمد بن الباغندي الواسطي البغدادي المتوفى سنة 
.» رواه عنه الفقيه ابن المغازلي في «المناقب» . 

219 أبو الطيب محمّد بن عبد الصّمد الدقاق البغوى المتوفى سنة‎ - ١ 
. ص /الا”‎ ١ أخرجه عنه بإسناده الخطيب البغدادي في تاريخه ج‎ 


- أبو العبّاس محمّد بن يعقوب الأموي النيسابوري الأصمّ المتوفى سنة 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم ...» ابو لع نا أن الولو ل فقو ام ما مه 8187 
5” »ء رواه عنه الحاكم في «المستدرك» ج "ا ص ١57‏ : 

أبو بكر محمد بن عمر بن محمد التميمي البغدادي ابن الجعابي 
المتوفى سنة 00" » أخرجه بخمسة طرق كما فى مناقب ابن شهراشوب ج ١‏ 
ص 5١١‏ . 


6 - أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 1٠‏ . أخرجه في 


5 - أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي المعروف بالقفّال المتوفى 
سنة 7+ حكاه عنه الحاكم في «المستدرك» ج "ا ص ١17‏ . 
الشيخ المتوفى سنة 19" , أخرجه في كتابه [السنة] حكاه عنه السخاوي في 
المقاصد الحسنة . 

7ع تافل | و رعش رد مسكنة بن فاق التعروته بابر اليننا 
الواسطى المتوفى سئة 177 رواه عنه إبن المغازلي في «المناقب» . 

الحافظ أبو الليث نصربن محمد السمرقتدي الحنفي المتوقى سئة 
4" . كما في كتابه [المجالس] . 

- الحافظ أبو الحسين محمّد بن المظمّر البّزاز البغدادي المتوفى سنة 
8" , كما في مناقب ابن المغازلي . 

١‏ الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي ابن شاهين 
العتوفنق سنة 780 أخرجه بأربعة طرق . 

- الحافظ أبو عبدالله عبيد اشن محمد الشهير ب «بطة العكبري» المتوفى . 
سنة 10م" أخرجه من ستة طرق . 

7 الحافظ أبو عبدالله محيّد بن عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 
3 أخرجه فى «المستدرك» ج "ا ص ١58-1١11‏ . 


0 ا ا‎ ١7 

0 - الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة 470 » في 
كتابه [معرفة الصحابة] . 

7 - الفقيه الشافعي أبو الحسن أحمد بن المظفر العطار المتوفى سنة 
١‏ » رواه للفقيه ابن المغازلي سنة 75 كما في مناقبه . 

7 - أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري الشافعي الشهير 
بالماوردي المتوفى سنة 450 . حكاه عنه إبن شه راشوب في «المناقب» ج ١‏ 
ص 73١١‏ . 

4- الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة 40 , 
كما في مقتل الخوارزمي ج ١‏ ص 47 . 

4 أبو غالب محمد بن أحمد الشهير بابن بشران المتوفى سنة 487 » رواه 
عنه إبن المغازلي في «المناقب» . 

٠‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 457 ء 
أخرجه في [المتفق والمفترق] وتاريخ بغداد ج ؛ ص 748 . ج 7 ص //8, ج ٠‏ 
ص ١77”‏ . ج١١‏ ص 7١4‏ . 

-١‏ الحافظ أبو عمرو يوسف بن عبدالله ابن عبد البرٌ القرطبي المتوفى سنة 
457 ء في [الإستيعاب] ج ؟ ص 45١‏ . 

7 أبو محمد حسن بن أحمد بن موسى الغندجاني المتوقّى سنة /451 ع 
نقله عنه إبن 0 «المناقب» . 
ممقاسة 0 ردي ساق 


ل 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . 

0 الحافظ أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 441 , 
أخرجه في بحر الأسانيد في صحيح الأسانيد , فالحديث صحيح عنده كما في 
تذكرة الذهبي ج : ص 58 . 

1 أبو على اسماعيل ؛ بن أحمد بن الحسين البيهقي المتوفى سنة ٠‏ لمع 
روآه عنه الخوارزمي في «المناقب» ص 8 . 

- أبو شجاع شيرويه بن شهردار الهمداني الديلمي المتوفى سنة 2,509 
في فردوس الأخبار . 
شرح سورة هل أتى] الموجود عندنا . 

0 أبو القاسم الزمخشري المتوفى سنة 8ه سمّى في «الفائق» ج ١‏ 
ص 78 باب مديئة العلم . 

٠‏ - الحافظ أبو منصور شهردار بن شيرويه الهمداني الديلمي المشوفى سنة 
5ه هه © أخرجه مسنداً فى كتابه [مسئد الفردوس] 1 
المتوفى سنة 071 » قال في [الأنساب] في [الشهيد] : اشتهر بهذا الإسم تججاغة 
من العلماء المعروفين قتلوا فعرفوا بالشهيد أولهم : إبن باب مدينة العلم . إلخ ينم 
كلامه هذا عن كون الحديث من المتسالم عليه عند حفاظ الحديث . 

؟ة الحافظ أخطب خوارزم أب فى التز يه سوق بل عمد المكي الحنفي 
التشرى سنة 0174 2١‏ أخرجه في «المناقب» ص 59 »وفي مقتل الومام السبط ج ١‏ 
ص ”23 . 
سنة الاه , 5-6 بعدّة 0 

؛: - أبو الحجّاج يوسف بن محمد البلوي الأندلسي الشهير بابن الشيخ 
المتوقّى حدود ه50 , أرسله إرسال المسلّم في كتابه «ألف باء» ج ١‏ ص 555 . 


55 0 «جامع الأصول» نقلدٌ عن الترمذي . 

44 العايظ ابن الكمة عل بن عه رو الاثير السروي«المحرفى ند 
5 أخرجه فى 00 الغابة) ج 6 ص 3١‏ . 

4 - محبي الدين محمّد بن علي ابن العربي الطائي الأندلسي المتوفى سنة 
فى «الدرٌ | لمكنون والجوهر المصون» كما في ينابيع المودة ص 4١9‏ . 

8 - الحافظ محبٌ الدين محمّد بن محمود ابن النجّار البغدادي المتوفى 
سئة 748 ء يخرجه في ذيل تاريخ بغداد مسنداً . 

- أبو سالم محمّد بن طلحة الشافعي المتوفى سنة 507 » في مطالب 
السؤولص 5" والدرٌ المنظم كما في ينابيع المودّة ص ه 

- شمس الدين أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي الحنفي 

المتوفى سنة 504 » ذكره في تذكرته ص 79 . 

-١‏ الحافظ أبو عبدالله محمّد بن يوسف الكنجى الشافعى المتوفى سنة 
»: أخرجه في «الكفاية» ص ٠١7-98‏ ». وقال بعد إخراجه بعدّة طرق : 
قلت : هذا حديث حسنٌ عال ‏ إلى أن قال : 

ومع هذا فقد قال العلماء من الصّحابة والتابعين وأهل بيته بتفضيل 
علي بلق وزيادةعلمه وغزارته . وحدّة فهمه 3 ووفور حكمته » وحسن قضاياه , 
وَضِحة فتواه » وقد كان أبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من علماء الصحابة يشاورونه 
في الأحكام ويأخحذون بقوله في النقض والإبرام 3 اعترافا منهم بعلمه » ووفور 
فضله » ورجاحة عقله » وصحّة حكمه ‏ وليس هذا الحديث في حقّه بكثير لأنَّ 
رتبته عند الله وعند رسوله وعئد المؤمنين من عباده أجل وأغلن من ذلك : 

01 - أبو محمّد الشيخ عر الدين عبد العزيز بن عبد السَّلام السّلمِي الشافعي 
الجويى بسن ٠‏ » ذكره في مقال حكاه عنه شهاب الدين أحمد في توضيح 
الدلائل على ترجيح الفضائل . 


رواة حديث : «أنا مديئة العلم اا ا و بم ور و ا ا 1 


“1ه الحافظ محبٌ الدين أحمد بن عبدالله الطبري الشافعي المكي المتوفى 
سئة 544 » رواه في «الرّياض النضرة» ج ١‏ ص ؟95١‏ و«ذخائر العقبى ) ص لال . 
نين الذية مخند ين اسمن الترظائى التعرلئ سن 6 و ادكه ف 
شرح تائيّة ابن فارض العربي في شرح قوله : 
كراماتهم من بعض ما خضّهمبه بماخصّهممنإرثكلفضيلة 
وأوضح بالتأويلماكانمشكلاً «عليُ»بعلمنالهبالوصيّة 
الحافظ انو محمد إنن ابن جمرة الأزدي الأندلنى الرفى :136 
في (بهجة النفوس» ج ” ص ١176‏ »وج : ص 8ل . 
7 صدر الدين السيّد حسين بن محمد الهروي الفوزي المتوفى شنة 
6 ذكره في (نزهة الأرواح» : 
/ه - شيخ الإسلام إبراهيم بن محمّد الحموبي الجويني المتوفى سنة 775 , 
ذكره : «فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين» . 

ه نظام الاين مم ين احلنه بن .على الببتاري المتوفى سنة هالا 
حكاه عنه 0 عبد الرضين ن الجشتي في «مرآة 00 سير الام ْ 
0 في «تهذيب الكمال» في ترجمة ا 57 . 

الكحافظ :قمس الذين متحمداين احمد' الذهيئ الشافتئ ‏ العقوفى سئة 
8 . ذكره في تذكرة الحفّاظ ج 4 ص ١8‏ عن صحيح الحافظ السمرقندي ثم 
قال - : هذا اديت مي 
بضع و ولا ذكره في 000 في نضائل الس والمرتضى 
والمتول والسبطين] ] وقفت عليه في قرميسير [كرمانشاه] عند العلامة الحجة سردار 
الكابلى . 


9 ا ا ا ا 

الحافظ صلاح الدين أبو سعيد خليل العلائي الدمشقي الشافعي 
المتوفى سنة 1/7١‏ حكاه عنه غير واحد من أعلام القوم » وصجٌحه من طريق إبن 
معين ثم قال : وأيّ استحالة في أن يقول النيّ كيه مثل هذا في حنٌّ علي رضي الله 
عنه ؟ ولم يأت كل من تكلم في هذا الحديث وجزم بوضعه بجواب عن هذه 
الروايات الصّحيحة عن إبن معين » ومع ذلك فله شاهدٌ رواه الترمذي في جامعه 
إليخ ١‏ 

السيّد علي بن شهاب الدين الهمداني . ذكره في مودّة القربى من 
طريق جابر بن عبدالله ثم قال : وعن إبن مسعود وأنس مثل ذلك . 

8 بدر الدين محمّد أبو عبدالله الزركشي المصري الشافعي المتوفى سنة 
14 . وقال : الحديث ينتهي إلى درجة الحسن المحتيجٌ به ولا يكون ضعيفاً فضللً 
عن كونه موضوعاً «فيض القدير» ج ا ص 47 . 

0 الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي المتوفى سنة 6١7‏ في 
انم الزوائدة بع اسن 114 . 


51 كمال الدين محمّد بن موسى الدميري المتوفى سنة 8١8‏ » فى «حياة 
الحيوان» ج ١ص‏ 00. ْ 

1" مجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي المتوفى سنة 21/4815 فى 
كتابه دالنقد الصّحيح» وقال في كلام له طويل حول الحديث بعد روايته بطريق عن 
إبن معين د لس ا 1 
لو ل يا ام . إلى أن 
قال : والحاصل أن الخليك يدبي سحيو طريقي أ بي معاوية وشريك إلى درجة 
العفو الس سارل كرن فم لقا عن الك رن برع + 


إمام الدين محمّد الهجروي اللايجي » يُحكى عن كتابه «أسماء النبيّ 
ونحلفائه الأربعة)» . 


. ص 88 تجد هناك تمام كلامه‎ ١ راجع اللآلي المصنوعة ج‎ )١( 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . . .» اي اه 

8 الشيخ يوسف الواسطي الأعور . ذكره في رسالة رد بها الشيعة . عذّة 
من حججيج الرافضة وأجاب عله متسالماً عليه من حيث السند بوجوه فى مفاده وستاتى 
كلمته . 

شمس الدين محمّد بن محمّد الجزري المتوفى سنة 8م » أخرجه في 
«أسنى المطالب في مناقب علي بن أبي طالب» ص ١54‏ من طريق الحاكم وذكر 
تصحيحه » وقد اشترط في أوّل كتابه أن يذكر فيه ما تواتر وصحّ وحسن من مناقب 
أمير المؤمنين . 

0١‏ الشيخ زين الدين أبو بكر محمّد بن محمّد بن علي الخوافي المتوة 
سنة 18 » ذكره مرسلا محتجّاً به لاختصاص علي ياتض, بمزيد العلم والحكمة » 
حكاه عنه الشيخ شهاب الدين أحمد فى توضيح الدلائل . 

- شهاب الدين بن شمس الدين الزاولى الدولت آبادي المتوفى سنة 
4 .: إحتج به لفضل أمير المؤمنين في كتابه «هداية السعداء» . 

*"/ا - شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني 
المتوفى سنة 851 » ذكره في تهذيب التهذيب ج /ا ص 777 » وقال في لسان 
الميزان : هذا الحديث له طرق كثيرة في مستدرك الحاكم أقلّ أحوالها أن يكون 
للحديث أصل فلا ينبغي أن يطلق القول عليه بالوضع . 

4 شهاب الدين أحمد » ذكره في «توضيح الدلائل» وقال : هذه فضيلة 

0 نور الدين علي إبن الصبّاغ المالكي المكي المتوفى سنة 4055 . ذكره 
في «الفصول المهمة» ص18 . 

آلا يدر الدين محمود بن أحمد بن موسى | لحنفي العيني المشوفن 
بالقاهرة سئة 8660 » ذكره فى «عمدة القاري» ج ٠‏ ص 57١‏ . 

الشيخ عبدالرَّحمْن بن محمّد بن علي البسطامي الحنفي المتوفى سنة 
.» ذكره فى كتابه (دَرَة المعارف الإلهيّة» واحتج به لورائة على علم الرسنوك 


الأعظم مك راجع ينابيع المودة ص 1٠١‏ . 

8 - شمس الدين محمد بن يحيى الجيلاني اللاهجي النوربخش ١.‏ ذكره في 
«مفاتئيح الإعجاز شرح كلشن راز» المؤلّف سنة لالم . 

64 شمس الدين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن السخاوي المصري 
المتوفى سنة 407 » ذكره في «المقاصد الحسنة) وحسنة . 

م الحافظ جلال الدين عبد الرَّحمْن بن كمال الدين السيوطي المتوفى سنة 
١‏ ذكره في «الجامع الصغير» ج ١‏ ص ٠/4‏ وفي غير واحد من تآليفه وحسّنه 
ا ا ا و ا ا ءءء 
فقال ات بهذا الجواب «يعنيى بحسن الحديث» دهرا إلى أن وقفت على 


تصحيح ابن جرير لحديث علي في «تهذيب الآثار» مع تصحيح تصحيح الحاكم لحديث 
إبن عباس 3 فاستخرت الله وجرمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحسن إلى مرتبة 
الصحّة والله أعلم . 


وقد أفرد في طرقه جزءاً وعدّه من تآليفه » وذكر الحديث في «الدرر المنتثرة» 
وعدّه من الأحاديث المشهورة ص "4 هامش الفتاوي الحديئيّة لابن حجر . 

١‏ السيّد نور الدين علي بن عبدالله السمهودي الشافعي المتوفى سنة 
١‏ ذكره في «جواهر العقدين» وأردفه بشواهد من الأحاديث الواردة في علم 
علي بض 

7 فضل بن روزبهان » ذكره في. الردٌ على نهج الحنٌّ للعلامة الحلي 
متسالماً عليه بلا أيّ غمز في سنده وقال في رد حجاج العلامة بأعلميّة أ مير المؤمنين 
بحديثي : أقضاكم علي . وأنا مديئة العلم » من طريق الترمذي : وأما ما ذكره 
المصنّف من علم أمير المؤمنين فلا شلكٌ في أله من علماء الم والنّاس محتاجون 
إليه فيه » وكيف لا ؟ وهو وصي النبيّ يلل في إبلاغ العلم وودائع حقائق المعارف . 

فلا نزاع لأحد فيه » وأمًا ما ذكره من صحيح الترمذي فصحيح . 


8 الحافظ عزَّ الدين عبد العزيز المعروف بابن فهد الهاشمي المكي 


رواة حديث : «أنا مدينة العلم . . .» 00 


الشافعي المتوفى سنة 477 » أشار إليه في أبيات له يمدح بها أمير المؤمنين .تف 


وهطى ٠.‏ 
ليث الحروب المدره الضرغام من بحسامه جاب الدَّياجي والظلم 
صهرالرّسول أخوه باب علومه أقضى الصّحابة ذوالشمائل والشيم 
الزُهدوالورع الشديدشعاره ودثاره العدل العميم معالكرم 

في جودهما البحر ؟ماالتيار؟ما كل الجميرل ؟وماالغوادي والديم ؟ 

وله الشجاعة والشهامة والحيا وكذا الفصاحة والبلاغة والجكم 
ماعتترّماغيرهفي البأس ؟ ما أسدالشرىمعهإذا الحرباصطلم ؟ 
مانجلساعدةالبليغلديه؟ما ‏ سحبان]إننثرالكلاموإننظم؟ 
حازالفضائل كلّهاسّبحانمّن ‏ منفضلهاعطهءذاكمنالقدم 
نصر الرّسول وكم فداه ؟ فياله من نجل عم فضله للخلق عم 
كدان افد مقطا شا را افتعر نياخ اسااجيت 
فعليهمنيألفألفتحيّة وعلى الصّحابة كلّهم أهل الذمم 


14 الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المصري الشافعي 
المتوفى سنة 47 » عد في «المواهب اللدنيّة) في أسماء النيّ الأعظم مك 
[مدينة العلم] أخذاً بالحديث كما قاله الزرقاني في شرحه ج "ا ص 187 . 


060 المولى جلال الدين محمد بن أسعد الدواني 


إليه في شرح رسالة الزوراء . 


المتوفى سنة 2195١18‏ أوعز 


العاشر » ذكره في شرح الديوان ارت إلى 7 المؤمنين .كت 


ا ا 


87 الحاج عبد الوقاب بن محمد البخاري ى المتوفى سئنة 977 » في تفسيسره 
«الأنوري) عند توله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراًإلا المودّة في القربى * . ذكره 
من طرق ساون القلا غن ابن المغازلي وأردفه بعدّة من الفضائل ثم قال : إعلم يا 
هذا أنَّ هذه الأحاديث وردت عن رسول الله يَكلِِ في على رضي الله عنه . 


الحافظ الشيخ محمد بن يوسف الشامي المتوفى سنة ”457 غ» ذكره فى 
«سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» وقال : الصَواب المكول تي كنا 
قال الحافظان العلائي وابن حجر . إلخ . 

8- الشيخ أبو الحسن علي بن محمّد بن عراق الكناني المتوفى سنة 871 , 
ذكره في «تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة» وأردفه بتصحيح الحاكم وتضعيف إبن 
الجوزي وتحسين ابن حجر والعلائي إيَاه » ويظهر منه إنختيار الأخير . 

شهات'الذرن مسي مول :ازة. عنستن الهيمن, المكن المترقي فيه 
4 » ذكره في «الصواعق» ص "77 » وفي شرح الهمزية للومرى 0 عند شرح 
قوله : 

كمأبانت آياتهمن علوم عنحروفآبانعنهاالهجاء؟ 
وفي شرح قوله : 
ووزيراينعمّهفي المعالي 2 ومن الأهل تسعد الوزراء 
وفى شرح قوله : 
لميزدهكشفالغطاءيقيناً ‏ بلهوالشمسماعليهغطاء 
وذكره وحسّئه وقال فى «تطهير الجنان» هامش «الصواعق» ص :7# » ورواه 
في «الفتاوي الحديثية» ص 11 وحسّنه وقال في ص 191 : هو حديث حسنٌ : 


بل قال الحاكم : صحيحٌ . 

4١‏ - على ؛ بن حسام الدّين الشهير بالمتقي الهندي ا ذكره 
في إكمال جمع الجوامع للسيوطي في قسم الأقوال من فضائل أمر مير المؤمنين نرق 
كما في ترتيبه «الكنز» ج 1 ص ١15١6‏ . 

43 لعي إبراهيم بن عبد الله الوضابي اليمني الكاففئ + ادكر الي كا 
«الإكتفاء» نقلاً عن أبي نعيم في المعرفة والحاكم والخطيب محتججاً به لفضل علم 


3 


علي بالكل من دود ن أي غمز في سنئده ودلالته . 


. 144 شرف الدين أبو عبدالله محمد بن سعيد الدلاصي المتوفى سنة‎ )١1( 


رواة الحديث : «أنا مديئة العلم . 


4 - الشيخ جمال الذَّين محمّد طاهر الهندي المتوفى سنة 487 . ذكره في 
«تذكرة الموضوعات» وحسنه وقال : فمن حكم بكذبه فقد أخطأ . 

44 ميرزا مخدوم عباس بن معين الذين الجرجاني ثم الشيرازي المتوفى 
سئة 58/4 » ذكرهه فى الفصل الثاني من «تواقض الرّوافض» وعدّه من فضائل أمير 
المؤمنين نقلا عن الترمدى من دون أي غمز فيه . 

6 شيخ بن عبدالله العيدروس المتوفى سنة 44٠‏ » ذكره في «العقد النبويٌ 
والسرٌ المصطفويٌ» نقلا عن البزّار» والطبراني . والحاكم , والعقيلي » وابن 
عدي 3 والترمذي من دون إيعاز إلى ضعف سلئله . 

5- جمال الدّين المحدّث عطاء الله بن فضل الله الشيرازي المسوفى سنة 
٠‏ ذكره في كتابه «الأربعين» وهو الحديث السادس عشر منه . وذكره فى في 
المطلب الأوّل من كتابه «تحفة الأحبًا من مناقب آل العباه . 

4 أبو العصمة محمد معصوم بابا السّمرقندي 3 ذكره ف فى الفصل الثاني من 
رسالة «الفصول الأربعة» واحتج بتاعو هق كلف :ا بالك بت ال وأنكر 
بذلك شهادة أمير المؤمنين لفاطمة سلام الله عليهما بمكانته العلميّة الثابتة 
بالشديك:: 

- الشيخ علي القاري الهروي الحنفي المتوفى سنة ٠١١5‏ . في ذكره 

4 الحافظ الشيخ عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي الشافعي المتوفى 
سنة 1٠١1١‏ ء ذكره في «فيض القدير» شرح الجامع الصغير ج "ا ص 458 وفي 
«التيسير» شرح الجامع الصغير وقال في الأول : 

فإنَّ المصطفى كَل المديئة الجامعة لمعاني الديانات كلّهاء ولا بد للمدينة 
من باب » فأخبر أنَّ بابها علي كرّم الله وجهه , فمّن أخذ طريقه دحل المدينة » 
ومن أخطأه 6 طريق ا ؟ وقد شهد بالأعلميّة بية الموافق ا والمعادي 


9 مط بك و نرتقا انارو فج مجك قار بو ل موا و ال 1 الغدير ج - > 
أعلم مني » فقال العوالة . قال : ويحك كرهت رجلاً كان رسول الله يله 
يعرَّه بالعلم عرًا . وقد كان أكابر الصّحب يعترفون له بذلك , وكان عمر يسأله عمًا 
أشكل عليه , » جاءه رجلٌ فسأله فقال : ههنا علي فاسأله » فقال : أريد أن أسمع 
منك يا أمير المؤمنين ! قال : قم لا أقام الله رجليك . ومحى إسمه من الديوان . 

بار و ل 
اي : لا والله , 
0 عام ا لاه ع د 

ل 
على أعلميّة الإمام وأفضليته . 

١‏ - الشيخ أحمد بن الفضل بن محمّد باكثير المكي الشافعي المتوفى سنة 
٠١‏ ذكره في كتابه «وسيلة المآل في عد مناقب الآل» نقلاً عن أبي عمر صاحب 
الإإستيعاب من دون أي غمز في السئد والمتن والدّلالة . 


6١‏ - الشيخ محمود بن محمد بن علي الشيخاني القادري . ذكره في تأليفه 
[الصَراط السويٌّ في مناقب آل الني] نقلا عن احمد والتترمذي بصورة إرسال 
المسلّم ثم قال : ولهذا كان إبن عباس يقول : من أتى العلم فليات الباب وهو علي 
رضي الله عنه . 

- عبد الحقّ الدهلوي المتوفى سنة ٠ ٠05‏ ذكره في اللمعات في 
شرح المشكاة وحكى كلمات غير واحد من الحفّاظ حول الحديث نفياً وإثباتاً واخحتار 
ما ذهب إليه جمعٌ من متأخري الحفّاظ من القول بثبوته وحسنه » وعد أيضاً في 
«مدارج النبوة» من أسماء رسول الله ريك : مدينة العلم . أخذاً بالحديث . 

٠١ 3‏ - السيّد محمّد بن السيّد جلال بن حسن البخاري . ذكره في كتابه 
«تذكرة الأبرار» عند ذكر أمير المؤمنين ونصٌ على صحّته . 


ع 
رواة الحديث : «انا مدينة العلم ...» انجت داشاو م ل 5 


٠ 06‏ الله ديا بن عبد الرّحيم بن بينا حكيم الجشني العثماني . ذكره في 
سر الأقطاب» وديا به مرسلا إناه إرسال المسلم : 

1 - عبد الرّحمن بن عبد الرّسول بن القاسم الجشتي . ذكره في «مرآة 
الأسرار» عند ذكر مولانا أمير المؤمنين . 

7 - شيخ بن علي بن محمّد الخفري المتوفى سئة ٠١71‏ » في كتابه «كنز 
البراهين الكسبيّة» . 

الحافظ علي بن أحمد العزيزي الشافعي المتوقى سنة ٠١7١‏ » ذكره 

في السّراج العقير فى شوح الجايع الصخيررج امن 011 وخكن يديه كن اطييقه 
ل ا : يؤخذ منه أنه ينبغي للعالم أن يخبر الناس 
بفضل من عرف فضله ليأخذوا عنه العلم . 

8 - أبو الضياء نورالدين علي بن علي الشبراملسي القاهري الشافعي 
المتوفى سنة ٠١87‏ ء ذكره في حاشيته على المواهب اللدنية المسمّاة ب «تيسير 
المطالب م ا 0 أسماء 0 
حجر . 

1 اخ تاج الدين السنبهلي ؛ ذكره في «رسالة أشغال التقشبندية» . 
0 ل ا ا 
والطبراني عن جابر ‏ ومن طريق الترمذي والحاكم عن علي نراق من دون غمز في 
السند . 

7 الشيخ اسماعيل بن سليمان الكردي البصري » ذكره في كتابه «جلاء 
النظر في دفع شبهات إبن حجر» احتج به على من نسب اللخطاء في الفتيا إلى أمير 
المؤمنين انق . حكاه إبن حجر في الفتاوي الحديثيّة عن بعض معاصريه . 

-١*‏ الشيخ محمّد بن عبد الرُسول البرزنجي المدني الوسون وقة 


. في رسالته «الإشاعة في أشراط الساعة)‎ » 0٠١ 

4 الشيخ محمّد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي المتوفى سنة 
ء ذكره في شرح «المواهب اللدنيّة» ج "ا ص ١47‏ وحسنه . 

6 - الشيخ سالم بن عبدالله بن سالم البصري الشافعي » ذكره في رسالته 
«الإمداد بمعرفة الإسناد» المؤلف سنة 1١71‏ . 

5 ميرزا محمد بن معتمد خان البدخشاني الحارثي . أخرجه في «نزل 
الأبرار بما صم من مناقب أهل البيت الأطهار» ص 77 نقلاً عن البرّار والعقيلي 
وإين عدي والطبراني والحاكم وأبي نعيم ؛ والحديث عنده صحيحٌ على شرط 
كتابه . 

١1١/‏ - الشيخ محمد صدر العالم ٠»‏ في «المعارج العلى في مناقب المرتضى» 
ذكر ما أفاده السيوطي في جمع الجوامع من صحّة الحديث حرفيّاً فيظهر منه 
اختياره صحّته كالسيوطي . 

4- شاه ولي الله أحمد بن عبد الرّحيم الدهلوي المتوفى سنة 1١١95‏ » 
ذكره في «قرّة العينين» في عدَّة مواضع مرسادٌ إياه إرسال المسلّم 0( وعدّه من فضائل 
أمير المؤمنين في كتابه «إزالة الخفاء» . 

89 - الشيخ محمّد بن سالم المصري الحفني المتوفى سئة 1١8١‏ » في 

الشيخ محمد بن محمّد أمين السندي . عد فى كتابه «دراسات 
اللبيب» المطبوع سنة ١184‏ في لاهور باب مدينة العلم من أسماء أمير المؤمنين 
أخذاً بالحديث . 

الأمير محمّد بن إسماعيل بن صلاح اليمني الصنعاني المتوفى سنة 
ذكره في [الروضة النديّة في شرح التحفة العلويّة] وحكم بصِحّحة الحديث 
تبعا على الحاكم وابن جرير والسيوطي . وقال بعد نقل تصحيح المصححين 
وتحسين من حسنه : فظهر لك بطلان دعوى الوضع وصحّحة القول بالصحة كما 


رواة الحديث : «دأنا مديئة العلم . . .» ا ا ا 
اختاره السيوطي وهو قول الحاكم وابن جرير . 

5 - الشيخ سليمان جمل » في «الفتوحات الأحمديّة بالمنح المحمديّة» 
ذكره مرسلاً إِيّاه إرسال المسلّم . 

“17 - المولى السيّد قمر الدين الحسيني الأورنك آبادي المتوفى سنة ١198‏ 
ذكره في «نور الكريمتين» محتبّاً به متسالماً عليه . 

64 شهاب ادبن احمناد اين عبد القادر العجيلي الشافعي ‏ أحد شعراء 
الغدير يأتي في شعراء القرن الثاني ع عشر ذكره في كتابه «(ذخيرة المآل في شرح 
عفد اللآل» في عَدَّةٌ مواضع كذكر الحديث الثايت الصحيح المتسالم عليه : 

606- الشيخ محمد بن على الصبّان المتوفى سنة 1١١6‏ , ذكره في 
«إسعاف الرّاغبين ص ١655‏ هامش نور الأبصار- نقلاً عن البزار والطبراني 
أو زيفه . 

5 - الشيخ محمّد مبين بن محبٌ الله السهالوي المشوفى اعتئة 1116 
0 به لعلم امم مزالا في كتابه «وسيلة النجاة» ثم قال . هذا الحديث م 

إلى 0 

١٠١1/‏ - القاضي ثناء الله ياني د بتي المتوفى سنة 1710 » ذكره في غير موضع 
من كتابه «السشيف المسلول» وذكر : تصحيح الحاكم إياه وتضعيف من ضعفه واحتيار 
إبن حجر حسنه ثُمّ قال ما معناه : الصّواب ما اختاره إبن حجر نظراً إلى السئدءى 
وأما نظراً إلى كثرة الشواهد فيمكننا الحكم بالصحّة . 

١78‏ عيبل العزيز بن ولي ألله الدهلوي 3 ذكره في جواب سؤال سئل عنه() 
وفى رسالة كتبها فى عقائد والده الشاه ولي الله . 


> - ونال كي ون القن و اج جام بلا 3و ب تق بن بن ود حو فم تق اه 45 نيمك ال ورين قد الم ل 1 الغدير ج‎ ١٠٠ 
الشيخ جواد ساباط بن إيراهيم ساباط الساباطي الحنفي » ذكره ع‎ 54 
. «البراهين الساباطيّة)‎ 
عمربن أحمد الخربوتي الحنفي » في كتاب «(عصيدة الشهدة في‎ 8٠ 
: شرح قصيدة البردة» قال في شرح قوله‎ 
فاقالنبيّينفي خلقوفي خلق  ولميدانوهفي علم ولاكرم‎ 
, اعلم أن بوجان علفة ايت بقوله تعالى : إوعلّمك ما لم تكن تعلم»‎ 
. وبقوله لق : أنا مدينة العلم . الحديث وغير ذلك‎ 
, 1١16١ القاضي محمّد بن علي الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة‎ - ١ 
. ذكره في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» وحسنه‎ 
. في «إيضاح لطافة المقال»‎ ٠ محمد رشيد الدين خان الدهلوي‎ 


١80‏ جمال الدين أبو عبدالله محمد بن عبد العلي القرشي المعروف بميرزا 
حسن علي اللكهنوي . عدَّه من مناقب أمير المؤمئين في «تفريح الأحباب بمناقب 
الآل والأصحاب» واختار حسنه . 

4 - نور الدين إسماعيل بن السليماني » ذكره في «الدرٌ اليتيم» نقلاً عن 
أبي نعيم والحاكم والخطيب من دون غمز فيه . 

ه٠١‏ ولىّ الله بن حبيب الله بن محبٌ الله بن ملا أحمد عبد الحقٌّ السهاوي. 
اللكهنوي المتوفى سنة ١١17/٠‏ ؛ عذدّه من مناقب أمير المؤمنين في كتابه «مرأة 
المؤمنين» ثم قال ما معناه : والذي زادوا عليه في بعض الرّوايات من مناقب 
الصّحابة موضوعٌ مفترى على ما في الصّواعق . 

5 - شهاب الدين السيّد محمود بن عبدالله الآلوسي البغدادي المتوفى سنة 
في تفسيره روح المعاني) يسمي علياً ركف بال ا العلم عند البحث 
عن رؤية اللوح في ج /ا١‏ ص " من الطبعة المنيريّة . 

١‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم الحسيني البلخي القندوزي المتوفى سنة 
1191 ذكره بطرق كثيرة في «ينابيع المودة» ص 50 . "الاء “#/ا. 40٠‏ . 414 


1 
رواة الحديث : «انا مديئة العلم . . .» ا 1 


عباس ١‏ وجابر بن عبدالله ‏ وحذيفة بن اليمان » والحسن بن على » وابن مسعود . 
- الشيخ سلامة الله البدايوني » أسمى أمير المؤمنين نتف في كتابه 
8 - السيّد أحمد زيني دحلان المكّي الشافعي المتوفى سنة 170 ٠‏ في 
[الفتوحات الإسلامية] ج ١‏ ص 0٠١‏ . 


المولوي حسن الرّمان. ذكره في «القول المستحسن في فخر 
الحسن» وعدّه من المشهور الصّحيح وقال : صحّحه جماعات من الأتمّة وعد منها 
ابن معين 3 والخطيب 8 وابن جرير» والحاكم 5 والفيروز آابادي في النقد 
الصّحيح . ثُمّ قال : واقتصر على تحسينه العلائي والزركشي وابن حجر في أقوام 
اخر ردًا على ابن الجوزي . 

0١‏ الشيخ علي بن سليمان المغربي المالكي الشاذلي » ذكره في كتابه 
«نفع قوت المغتذي على صحيح الترمذي» 1 

الشيخ عبد الغني أفندي الغنيمى » حكاه عنه سليم محمد أفندي في 
دقرّة الأعيان» المطبوع في القسطنطنية سنة /1181 . 

151 - الشيخ محمد حبيب الله بن عبد الله اليوسفي المدني الشنقيطي 
المصري في «كفاية الطالب لمناقب علي بن أبي طالب» ص 48 . 

توجد كلماتٌ كثير من هؤلاء الأعلام حول الحديث في الجزء الخامس من 
«عبقات الأنوار» لسيّدنا العلم الحبّة المجاهد الأكبر السيّد مير حامد حسين 
الموسوي اللكهنوي المتوفى سنة 105 . 


نص غير واحد من هؤلاء الأعلام بصحّة الحديث من حيث السند » وهناك 
جمعٌ يظهر منهم إختيارها » وكثيرون من أولئك يرون حسنه مصرّحين بفساد الغمز 
فيه » وبطلان القول بضعفه . وممّن صحححه : 

١‏ - الحافظ أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي المتوفى سنة 77 » نص 
على صحّته كما ذكره الخطيب وأبو الحبّاج المزِّي وابن حجر وغيرهم . 

؟ - أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سئة ٠١‏ . صحّحه في 
تهذيب الآثار . 

- أبو عبدالله الحاكم النيسابوري المتوفى سنة 1٠0‏ . صحّحه في 
المستدرك . 

؛ - الحافظ الخطيب البغدادي المتوفى سنة 477 . عدّه ممّن صححه 
المولوي حسن زمان في القول المستحسن . 

الحافظ أبو محمّد الحسن السمرقندي المتوفى سنة 4١‏ . في بحر 
الأسانيد . 

5- مجد الدين الفيروز آبادي المتوفى سئة 81١7‏ . صحّحه في النقد 


الصحيح . 


الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 41١‏ . صحّحه في جمع 
الجوامع كما مر . 


4 - السيّد محمّد البخاري » نص على صحّته في «تذكرة الأبرار» . 
4- الأمير محمّد اليماني الصنعاني المتوفى سنة ١١187‏ . صرّح بصحّته في 
«الرّوضة الندية» . 
٠‏ - المولوي حسن الزمان . عدَّه من المشهور الصّحيح في القول 
المستحسن . وممّن يظهر منه إختيار صحّته : 

. 507 أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي المتوفى سنة‎ ١ 

أبو المظفر يوسف بن قزاوغلي المتوفى سنة 104 . 

. 781 الحافظ صلاح الدين العلائي المتوفى سنة‎ ١ 

5 شمس الذين محمد الجررئ المتوفى سنة 478 , 

6 شمس الدين محمّد السخاوي المتوفى سئة 407 . 

7 - فضل الله بن روزبهان الشيرازي . 

. 418 المتّقي الهندي على بن حسام الدين المتوفى سنة‎ - ١ 

- ميرزا محمد البدخشاني . 

4 -_ميرزا محمد صدر العالم . 

ثناء الله ياني بتي الهندي . 

لفظ الحديث 

١‏ - عن الحرث وعاصم عن علي بت مرفوعاً : إن الله خلقني وعليّاً من 
شجرة أنا أصلها , وعليٌ فرعها » والحسن والحسين ثمرتها » والشيعة ورقها » فهل 
يخرج من الطيّب إلا الطيّب ؟ وأنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن أراد المدينة 
فليأتها من بابها . 


وفي لفظ حذيفة عن علي تف : أنا مدينة العلم وعليٌ بابهاء ولا تؤتى 

وفى لفظ آخر له ,تق : أنا مدينة العلم وأنت بابهاء كذب من زعم أنه 
يصل إلى المديئة إلا من قبل الباب . 

وفى لفظ له .لض : أنا مدينة العلم وأنت بابها » كذب من زعم أنه يدخل 
المدينة بغير الباب قال الله عر وجل : وأتوا البيوت من أبوابها» . 

١‏ - عن إبن عبّاس : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها . فمن أراد العلم فليأت بابه 
«الباب» . 
بابها » ولن تؤتى المدينة إلآ من قِبّل الباب . 
بيد علي يقول : هذا أمير البررة » وقاتل الفجرة » منصور من نصره . مخذول من 
خذله . ثم مدَّ بها صوته فقال : أنا مدينة العلم وعليّ بابها » فمن أراد البيت فليات 
الباب . 

وفي لفظ له : أنا مدينة العلم وعلىٌ بابها » فمن أراد العلم فليأت الباب . 

وهناك أحاديث أخرى أخرجها الأعلام في تآليفهم القيّمة تعاضد صحّة هذا 
الحديث منها : 

. أنا دار الحكمة وعلىٌ بابها(©‎ - ١ 


؟ - أنادار العلم وعلي بابها9"» ١‏ 


١ وأبو نعيم في حلية الأولياء ج‎ . 5١5 ص‎ ١ أخرجه الترمذي في جامعه الصحيح ج‎ )١( 
وجمع آخر تربو عدتهم على ستين من‎ 3 ١76 ص 55 » والبغوي في مصابيح السنة ج ؟ ص‎ 
. الحفاظ وأئمة الحديث‎ 


(7) أخرجه البغوي في مصابيح السنة كما ذكره الطبري في ذخائر العقبى ص /الا وآخرون . 


أحاديث في علم أمير المؤمنين علي (ع) سس ا امب مخ ا لدم ل معو دنا 
أنا ميزان العلم وعلي كفتاه('© . 
5 أنا ميزان الحكمة وعليٌ لسانه9"" . 
أنا المدينة وأنت الباب , ولا يؤتى المدينة إل من بابها” . 
5 فى حديث : فهو باب «مديئة) علمي89) ' 
- علي أخي ومني وأنا من علي فهو باب علمي ووصبي . 
معد يي توما رقي برس 
4- أنت باب علمي . قاله بعك لعلى برت تف في حديث أخرجه : 
الخركوشي ٠‏ وأبو نعيم » والديلمي » والخوارزمي » وأبو العلاء الهمداني ؛ وأيو 
حامد الصّالحات . وأبو عبدالله الكنجي . والسيّد شهاب الدين صاحب توضيح 
الدلائل » والقندوزي . 
ال 1 لضا 
المسلمين » وعيبة علمي «وعاء علمي» وبابي الذي أوتى منه . 
أخرجه أبو نعيم » والخوارزمي في المناقب . والرافعي في التدوين ء 
والكنجي في المناقب » والحموبي في فرائد السمطين » وحسام الدين المحلي » 
وشهاب الدين في توضيح الدلائل .'والشيخ محمد الحفني في شرح الجامع 
الصغير وقال في حاشية شرح العزيزي ج ١‏ ص 4١7‏ : حديث العيبة أي : وعا 


)١(‏ أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار مسنداً عن ابن عباس مرفوعاً وتبعه جمع ونقلوه عنه 
كالعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص 4 "١‏ وغيره . 

(؟)ذكره الغزالي في الرسالة العقلية وحكاه عنه الميبدي في شرح الديوان المنسوب إلى أمير 
المؤمنين . 

(1) أخحرجه العاصمي أبو محمد في كتابه «زين الفتى فى شرح سورة هل أتى» . 

(5) أخرجه الفقيه ابن المغازلي » وأبو المؤيد الخوارزمي . وذكره القندوزي في الينابيع 
ص ال . 

(5) كنز العمال ج 1 ص 151 . والقول الجلي في فضائل علي للسيوطي جعله الحديث الثامن 
والثلاثير:, من الكتاب 1 


علمي الحافظ له . فإِنّه مدينة العلم ولذا كانت الصّحابة تحتاج إليه في تلك 
المشكلات ولذا كان يسأله سيّدنا معاوية في زمن الواقعة عن المشكلات فيجيبه 
فتقول له جماعته : ما لك تجيب عدوّنا ؟ فيقول : أما يكفيكم أنه يحتاج إلينا؟ 
ووقع له فك مشكلات مع سيّدنا عمرء فقال : ما أبقاني الله إلى أن درك قوماً ليس 
فيهم أبو الحسن » أو كما قال . فقد طلب أن لا يعيش بعده . ثم ذكر قضايا منها 
حديث اللّطم20 وحديث قد أمر سيّدنا عمر برجم زانية «يأتي بتمامه» فقال سيّدنا 


عمر : لولا علي لهلك عمر . 


وقال المناوي في فيض القدير ج ؛ ص55" : علي عيبة علمي . أي : 
مظئة استفصاحي وخاصتي » وموضع سرّي . ومعدن نفائسي . والعيبة ما يحرز 
الرّجل فيه نفائسه قال ابن دريد : وهذا من كلامه الموجز الذي لم يسبق ضرب 
المثل به في إرادة اختصاصه بأموره الباطنة التي لا يطلع عليها أحدٌ غيره » وذلك 
غايةٌ في مدح علي » وقد كانت ضمائر أعدائه منطوية على اعتقاد تعظيمه » وفي 
شرح الهمزية : إن معاوية كان يُرسل يسأل عليّاً عن المشكلات فيجيبه فقال أحد 
بنيه : تجيب عدوّك ؟ قال : أما يكفينا أن احتاجنا وسألنا ؟ . 

١‏ أنا مدينة الفقه وعليٌ بابها. ذكره أبو المظفّر سبط ابن الجوزي في 
التذكرة اهو ل والخرضه اج ابكلة الفكرق بإنناد هر سبلعة بق كفل عن عبد 
الرحمن عن علي » وأبو الحسن علي بن محمّد الشهير بابن عراق في تنزيه 
الشريعة , 


. 191 2١195 ص‎ ١ أخرجه محب الدين الطبري في الرياض النضرة ج‎ )١( 
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ما عساني أن أقول في مثقف يحسب نفسه فقيهاً من فقهاء الإسلام وبين يديه 
هذه الأحاديث وأمثالها الجمّة من الصّحاح والحسان المذكورة فى الجزء القالك 
صحيفة 46 ٠٠١‏ وما أسلفناه م الم 
الإسلاميّة جمعاء على وراثة أمير الموبتين ينكد طلم النني الأعظم ينيف رك 
عن 52 النصوص كلها ء ويرى في الامّة من الصّحابة وحتّى 0 

مير المؤمنين . 

ما عساني أن أقول في رجل يؤل كتاباً من المخاريق والمخازي ويسمّيه 
[الوشيعة] غير مكترث للك اي ولا متحاش عن كشف سوءته ؟ بل بتبهج 
ويتبجح عند قومه بالردٌ على الشيعة » ولم يدر المْفّل أنه شر سمعتهم ‏ وسوّد 
صحيفة تاريخهم بتلك الوقيعة بالوقتيطة + شين شاعن بان بخاثة التتقيت سيميظ المتثر 
عن أكاذيبه وتقولاته » ويسمه بسمة العار» ووسمة الشنار . 

قال : كان عمر أفقه الصحابة وأعلم الصحابة في زمنه على الإطلاق 8 وإنما 
كان أعرف الفقهاء بمواقع السئن والقرآن الكريم . وكان مدَّة عمره في جميع و 
يعمل بالكتاب والسئة » وكان يعرف مواقع السّئْن ويفهم معاني الكتاب . «ن ط» . 

هذه الجمل الأربع التقطناها من سفاسفه المعنونة ب «الخلافة الراشدة» من 


0 ا ا ليطي وريه أ الفلايرع هن 
تكددة وود كه برتقن الأ تك لني بن الحظابفنها رلاعها شان كن سيل 
عاصر النبيّ الأعظم وعاشره إن لم يُلهه عنه الصَّفق بالأسواق » وإنا نود أن نعرّفه ‏ 
إن وسعنا ‏ بما وصفه الرّجل بعد ما عرف فى الملا بالخلافة الراشدة » ومن حملة 
ذلك العبء الثقيل : غير أنَّ ما حفظيه غضون الكتب والمعاجم لا يتفق مع .هذه 
المزعمة ء والتاريخ الصّحيح يوجُهنا إلى غير شطر ولَى الرّجل إليه وجهه . ويبعدنا 
عع سه تعد المتوقين + .تسكعنا قوق التليفة تبه من وراء بعر رفيق ‏ كل 
الناس أفقه من عمر حبّى ربّات الحجال(© فنحن نقدّم إلى زوه "الحفيقة آثارا نت 
مهيع الطريق » وتعرب عن جليّة الحال . 


. سيوافيك حديثه‎ )١( 


-١‏ رأي الخليفة في فاقد الماء 


أخرج الإمام مسلم في صحيحه . في باب التيمُم بأربعة طرق عن عبد 
الرّحمن بن أبزي : إِنَّ رجلا أتى عمر فقال ل 
عمر : لا تصل . فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين ! إذ أ نا وأنت في سرية 
فاجنبنا فلم نجد ماءٌ فأمًا أنت فلم تصل ٠‏ وأمّا أنا فتممّكت في التراب وصلّيت » 
فقال الني يله اي ل ان 
وا لام : إتق الله يا عمّار ! قال : 00 


ين 
سئن أبي داود ج ١‏ ص 01 . سئن إبن ماجة ج ١‏ ص 7٠١‏ . مسند أحمد 
ج 4 ص 750 . سئن النسائي ج ١‏ ص 4ه » 5١‏ . سنن البيهقي ج ١‏ ص 7١4‏ . 
صورة اخرى : 
كنا عند عمر فأتاه رجلٌ فقال : يا أمير المؤمنين ! إِنّما نمكث الشهر والشهرين 
5 | 17 © : 1 


١٠١‏ حا ا ار م م تيت لا لتر م كبن لكي العدير عت" 
يا أمير المؤمنين تذكرحيث كنا بمكان كذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أنا أجنبنا؟ 
قال : نعم . قال : فإِني تمرّغت في القراب فأتيت النبيّ و فحدّئته فضحك 
وقال : كان الطيّب كافيك وضرب بكفيه الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وبعض ذراعه ؟ قال : انق الله يا عمّار» قال يا أمير المؤمنين ! إن شئت لم أذكره ما 
عشت أو ما حييت ؟ قال : كلا والله ولكن نوليك من ذلك ما توليت . 

مسند أحمد ج ؛ ص 7١59‏ . سنن أبي داود ج ١‏ ص 0 . سئن النسائي 
جاص 1٠١‏ . 

تحريف وتدجيل : 

هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ج ١‏ ص 40 في باب : المتيمم 
هل ينفخ فيهماء وفي أبواب بعده غير أنه راقه أن يحرّفه صوناً لمقام الخليفة 
فحذف منه جواب عمر ‏ لا تصل - أو : أمّا أنا فلم أكن لأصلي ذاهلاً عن أنَّ كلام 
عمّار عندئذٍ لا يرتبط بشيء » ولعلّ هذا عند البخاري أخفُ وطأة من إخراج 
الحديث على ما هو عليه . 


وذكره البيهقي محرّفاً في سئنه الكبرى ج ١‏ ص ٠١54‏ نقلاً عن الصحيحين . 
وأخرجه النسائي في سئئه ج ١‏ عن 5 وت كان رات مر : فلم يدر ما يقول . 
وأخرجه البغوري في المصابيح ج ١‏ ص ”7 وعدّه من الصّحاح غير أنه حذف صدر 
الحديث وذكر مجيء عمّار إلى رسول الله رتك فحسب . 


2 
وذكره الذهبي في تذكرته ج ؟ ص ١617‏ محرّفا وأردفه بقوله الح ممم 
كيف ساغ لعمار أن يقول مثل هذا فيحل له كتمان العلم ؟ والجواب : إن هذا ليس 
من كتمان العلم فإنه حدّث به واتصل ولله الحمد بناء وحدّث في مجلس أمير 
المؤمنين » وإِنْما لاطف عمر بهذا لعلمه بأنّه كان ينهى عن الإكثار من الحديث 
خوف الخطأ . ولثلا يتشاغل الناس به عن القرآن . 
قال الأميني : هناك شيءٌ هام أمثال هذه الكلمات المزخرفة والأبحاث الفارغة 
المعدّة لتعمية البسطاء من القراء عما في التارب يخ الصّحيح , » ليت شعري ما أغفلهم 
عن قول عمر ١‏ الاتصضل - أو : - أمّا أنا فلم أكن لاصلّي ؟ ! يقوله وهو أمي مير المؤمنين 


3 
نوادر الاثر في علم عمر 1511|[ 1[ [ [ ا اا 0 


والمسآلة سهلة جدَا عانّة البلوى شائعةٌ . وما أغفلهم عن قوله لعمّار : انق الله يا 
عمّار ؟ وعن تركه الصّلاة يوم أجنب في السريّة بعدما جاء الإسلام بالطهورية ؟ 
وعن جهله بآية التيممٍ وحكم القرآن الكريم ؟ وعن غضه البصر عن تعليم 
الى + بيك عمّارا بكيفيّة التيمّم ؟ ما أذهلهم عن هذه الطامّات الكبرى وأشغلهم 
عادو ؟ نم لحي بسي وس » ومن كن في هء أعس فر الآغر 

ا ا ار 
الباري ج ١‏ ص 07" ثبوت تينك الفقرتين20 من لفظ عمر في الحديث ولذلك 
جعلاه مذهبا له » قال العيني : 

فيه [يعني في الحديث] أنَّ عمر رضي الله عنه لم يكن يرى للجنب التيمّم 
لقول عمار له : فأمًا أنت فلم تصلّ » وقال : إنه جعل آية التيمّم مختصّة بالحدث 
الأصغر وأدّى اجتهاده إن أن المنبا لاسمم.» 

وقال إبن حجر : هذا مذهبٌ مشهورٌ عن عمر . 

يُعربٍ الحديث عن أنَّ هذا الإجتهاد من الخليفة كان في حياة رسول 
الله سد ولف وهو أعجت ني ء.طرق أذن الدهن: كيف كيف أكمل الله دينه ووشل مسألة 
لتيمم العامة البلوى كانت غير معلومة في حياة النيّ بظك » وبقي فيها مجالاً 
لمثل الخليفة أن يجهل بها أو يجتهد فيها ؟ وكيف فتح باب الإجتهاد بمصراعيه 
على الم مع وجوده تك بين ظهرانيها ؟ . 

فهلا سال الرّجل رسول الله بعدما خالفه عمارء ورآه يتمعٌك بالتراب 
فيصلى ؟ . 

وهلا أخبره عمّار يوم أجنبا بما علّمه رسول الله من هديه وسنته في التيمّم ؟ 

وهلا علم رسول الله ترك عمر الصَّلاة ‏ وهي أهم الفرائض وأكملها ‏ مهما 


3 3 13 0 1 03 
)١(‏ أعني قول عمر : لا تصل . أما أنا فلم أكن لاصلي حتى أجد الماء . 
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أجنب ولم يجد الماء وأخخيره بما جاء به الإسلام وقرر فى شرعه المقدّس ؟ 

وهلا سأل عمر بعده بيك رجالا خالفوه في رأيه هذا مثل علي أمير المؤمنين 
وابن عباس وأبي موسى الأشعري والصّحابة كلهم غير عبدالله بن مسعود ؟ 

وهل كان عمل أولئك القائلين بالتيمّم على الجنب الفاقد للماء اتباعاً للسئة 
الشابتة المسموعة من رسول الله ؟ أو كان مجرّد رأي واجتهاد أيضاً لدى إجتهاد 
الخليفة ؟ 

وهلا كان الخليفة يثق بعمّار يوم أخبره عن سنّة رسول الله كك فلم يعسدل 
عن رأيه ؟ ولم ير إبن مسعود أن عمر قنع بقول عمّار0؟ . 

وهل خفي على الخليفة ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عمران بن 
الحصين ؟ قال : إن رسول الله وَلِ رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال : يا 
فلان ما منعك أن تصلّي في القوم ؟ فقال : يا رسول الله أصابتني جنابةٌ ولا ماء. 
فقال : عليك بالصعيد فإنّه يكفيك29 . 

وهل عزب عنه ما رواه سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ؟ قال : جاء إلى 
رسول الله يَقهِ فقال : إنا نكون في الرّمل وفينا الحائض والجنب والنفساء فيأتى 
علينا أربعة أشهر لا نجد الماء ؟ قال : عليك بالتراب يعني التيمم . 

وفي لفظ آخر : إن أعراباً أتوا النبيّ كك فقالوا : يا رسول الله إِنَا نكون في 
هذه الرمال لا نقدر على الماء ولا نرى الماء ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وفينا النفساء 
والحائض والجنب ؟ قال : عليكم بالأرض . 

وفي لفظ الأعمش : جاء الأعراب إلى النيّ ول فقالوا : إنا نكون بالرّمل 
ونعزب عن الماء الشهرين والثلائة وفينا الجنب والحائض ؟ فقال : عليكم 


” تيسيير الوصول ج‎ . 77١5 ص‎ ١ صحيح البخاري . صحيح مسلم . ستن البيهقي ج‎ )١( 
. ص لا‎ 

(؟) صحيسح البخاري ج ١‏ ص ١19‏ . صحيح مسلم » مسند أحمد ج 5 ص 54 . سئن 
النسائي ج ١‏ ص ١,١‏ . سنن البيهقي ج ١‏ ص 7١19‏ » تيسير الوصول ج 7 ص 48 . 


ع 
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بالتراب20 . 


وهل ذهب عليه ما أخبر به أبوذر من السمّة ؟ قال : كنت أعزب عن الماء 
ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فاصلي بغير طهور فأتيت النبيّ ل بنصف النهار وهو 
في رهط من أصحابه وهو في ظلّ المسجد فقال : أبوذر؟ فقلت : نعم هلكت يا 
رسول الله ! فقال : وما أهلكك ؟ قال أي كنك اعيزت عن النساء ودين أهلى 
فتصيبني الجنابة فأصلَي بغير طهور فأمر لي رسول الله ل بماء فجاءت به جاريةٌ 
سوداء بعس يتخضخض ما هو بملآن فتستّرتٌ إلى بعيري فاغتسلت ثم جئت فقال 
رسول الله كلل : يا أبا ذر إن الصعيد الطيّب طهورٌ وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين 
فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك29) , 


وهلا قرع سمعه حديث الأسقع ؟ قال : كنت ارحل للني وق فأصابتني 
جنابة فقال النبيّ بك : حل لناايا أسقع . فقلت : بأبي أنت وأمي أصابتني جنابة 
وليس في المنزل ماءٌ . فقال : تعال يا أسقع !| أعلّمك التيمّم مشل ما علّمني 
جبرائيل » فأتيته فنحاني عن الطريق قليلا فعلّمني التيمم9 . 

وقبل كل شيء آيتا التيمم إحداهما في سورة النساء آية “47 وهي قوله ات 
يها الّذِين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولونَ ولا جُنباً إل 
عابري سبيل حتى تغتسلوا » وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً نتيمموا صعيدا طَيبأ فامسحوا. بوجوهكم 
وأيديكم إن الله كان عفواً غفوراً» . 

وقال أمير المؤمنين راق : انلك هذه الآية إذا أجنب فلم يجد الماء تيمم 
وصلى حتى يدرك الماء فإذا أدرك الماء اغتسل©) . 


والآية الثانية فى سورة المائدة آية 5 وهي قوله 3 


. 73١17 , 3١5 ص‎ ١ سنن البيهقيى ج‎ )١( 
. 35١ , 7١9 ص‎ ١ (؟) سئن البيهقي ج‎ 
. (؟) تاريخ الخطيب البغدادي جم ص /لا”‎ 


(5) سنن البيهقي ج ١‏ ص 3١6‏ . 
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يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوعكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين , وإن كنتم جنبأ فاطهروا وإن 
كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماءً فتِيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» . 

فإنَّ المراد من الملامسة في آية النساء هو الجماع لا محالة كما عن أمير 
المؤمنين وابن عباس وأبي موسى الأشعري وتبعهم في ذلك الحسن وعبيدة والشعبي 
وآخرون وهذا مذهب كل من نفى الوضوء بمس بمسٌ المرأة كأبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمّد وزفر والشوري والأوزاعي وغيرهم . وذلك أن المولى سبحانه أسلف بيان 
حكم الجنب عند وجدان الماء بقوله : حدى تخشسلوا .. وقولته + فاطهروا'. ثم 
شرع في صور حكم عدم التمكن من استعمال الماء لمرض أو سفر أو فقدانه 
واستطرد هنا ذكر الحدث الأصغر بقوله : أو جاء أحدٌ منكم من الغائط فنوه يذكر 
الجنابة بقوله : أو لامستم النّساء . ولو أريد به غير الجماع لكان مختزلاً عمًا قبله . 
وعبر عن الجماع باللمس المرادف للم 0 الذي اريك به الجماع فحسب في قوله 
تعالى : «ؤلا جناح عليكم إِنْ طلقتم النساء ما لم تمسّوهن» . وقوله تعالئ : #إوإن 
طلّقتموهنٌ من قبل أن تمسَّوهنٌ» . وقوله تعالئ : «ثمٌ طلقتموهنٌ من قبل أن 
تمسوهن* . 

ولغير واحد من فقهاء القوم 0 كلماتٌ اف في المقام تكشف عن 
جليّة الحال نقتصر منها بكلمة الإمام أبي بكر الجصّاص الحنفي المتوفى سنة ٠‏ ال 
قال في أحكام القرآن ج ؟ ص 505-505٠‏ : 

أما قوله تعالى إأو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً» فإِنَّ 
السّلف قد تنازعوا في معنى الملامسة المذكورة في هذه الآية فقال علي وابن عبّاس 
وأبو موسى والحسن وعبيدة والشعبي : هي كناية عن الجماع وكانوا لا يوجبون 
الوضوء لمن مس امرأته . وقال عمر وعبدالله بن مسعود : المراد اللمس باليد وكانا 
يوجبان الوضوء بمسٌ المرأة ولا يريان للجنب أن يتيمّم » فمن تأوّله من الصّحابة 
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على الجماع لم يوجب الوضوء من مس المرأة » ومن حمله على اللمس باليد 
أوجب الوضوء من مس المرأة ولم د يجز التيمم للجنب . 

ثم أثبت عدم نقض الوضوء بمسسٌ المرأة على كل حال لشهوة أو لغير شهوة 
بالسنة النبويّة فقال : اللّمس يحتمل الجماع على ما تأؤّله علي وابن عبّاس وأبو 
موسى . ويحتمل اللّمس باليد على ما روي عن عمر وعبدالله بن مسعود . فلمًا 
روي عن النيّ ول أنه قبّل بعض نسائه ثم صلّى ولم يتوضأ. أبان ذلك عن مراد الله 
عار 

ووجه آخر يدل على أن المراد منه الجماع وهو أنَّ اللّمس وإن كان حقيقة 
لس ,اليد فإنه لما كان مضافاً إلى النساء وجب أن يكون المراد منه الوطء كما أن 
الوطء حقيقته المشي بالأقدام فنإذا ضيفت إلى النساء لم يعقل منه غير الجماع . 
كذلك هذا ونظيره قوله تعالئ «إوإن طلقتموهنَ من قبل أن تمسّوهنٌَ» يعني من قبل 
أن تجامعوهنٌ . 

وأيضاً فإِن الي كلِةِ أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضة ومتى ورد عن 
النبيّ َل حكم ينتظمه لفظ الآية وجب أن يكون فعله إِنمًا صدر عن الكتاب كما أنه 
قطع السارق وكان في الكتاب لفظ يقتضيه كان قطعه معقولا بالآية وكسائر الشرائع 
التي فعلها النبي فل ممّا ينطوي عليه ظاهر الكتاب . 

ويدلٌ على أنَّ المراد الجماع دون لمس اليد أنَّ لله تعالىئ قال : «إذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم» إلى قوله : «وإن كنتم جنباً فاظهروا» . أبان به 
عن حكم الحدث في حال وجود الماء ثم عطف عليه قوله : وإن كنتم مرضى أو 
على سفر» .إلى قوله : «فتيمّموا صعيداً طيّباً . فأعاد ذكر حكم الحدث في 
حال عدم الماء فوجب أن يكون قوله : «أو لامستم النساء» على الجنابة لتكون 
الآية منتظمة لهما مبيّنة لحكمهما في حال وجود الماء وعدمه » ولو كان المراد 
اللّمس باليد لكان ذكر التيمّم مقصوراً على حال الحدث دون الجنابة غير مفيد 
لحكم الجنابة في حال عدم الماء » وحمل الآية على فائدتين أولى من الإقتصار بها 
على فائدة واحدة » وإذا ثبت أنَّ المراد الجماع إنتفى اللُّمس باليد لما بيّنا من 


امتناع إرادتهما بلفظ واحد . 

فإن قبل إذا تمل على" الحسن باليد كان مقيدا لكوق اللمس دنا وإذا 
جعل مقصوراً على الجماع لم يُفد ذلك » فالواجب على قضيّتك في اعتبار 
الفائدتين حمله عليهما جميعاً فيفيد كون اللّمس حدثاً » ويفيد أيضاً جواز التيمّم 
للجنب ‏ فإن لم يجز حمله على الأمرين لما ذكرت من اتفاق السّلف على أَنْهما لم 
يرادا ولامتناع كون اللفظ مجازاً وحقيقة أو كناية وصريحاً . فقد ساويناك في إثبات 
فائدة مجدّدة بحمله على اللمس باليد مع استعمالنا حقيقة اللفظ فيه » فما جعلك 
إثبات فائدة من جهة إباحة التيمّم للجنب أولى ممن أثبت فائدته من جهة كون 
اللمس باليد حدثئا ؟ 

قيل له : لأنَّ قوله تعالئ : «إذا 5 ران لمكي كح اعدانة في 
حال وجود الماء ونصٌ مع ذلك على حكم الجنابة » فالأولى أن يكون ما في نسق 
الآية من قوله : «إأو جاء أحدٌ منكم من الغائط ‏ إلى قوله ‏ أو لامستم النساء» . 
بياناً لحكم الحدث والجنابة في حال عدم الماء » كما كان في أوَّل الآية بياناً 
لحكمهما في حال وجوده . وليس موضع الآية في بيان تفصيل الاحداث . وإنما 
هى فى بيان حكمها وأنت متى حملت اللّمس على بيان الحدث فقد أزلتها عن 
مقتضاها وظاهرها فلذلك كان ما ذكرناه أولى ! . 


ودليل آخر على ما ذكرناه من معنى الآية وهو أنّها قد قرئت على وجهين: فإ أو 
سكم النساء» . «#ولمستم» فمن قرأ : #«أو لامستم » فظاهره الجماع لا غيرء 
لأن المفاعلة لآ تكون إلا من النين ن إلآ في أشياء نادرة كقولهم : قاتله الله وجازاه 
وعافاه الله ونحو ذلك وهي أحرف معدودة لا يقاس عليها أغيارها » والأصل في 
المفاعلة أنْها بين اثنين كقولهم : قاتله » وضاربه » وسالمه ء. وصالحه . ونحو 
و او اا ا ا 
جميعا . ويدل على ذلك أنك لا تقول لامست الرّجل ولامست الثوب إذا مبسيسنه 
بيدك لانفرادك بالفعل . فدل على أن قوله : «أو لامستم» . بمعنى أو جامعتم 
النساء ء فيكون حقيقته الجماع ؛ وإذا صم ذلك وكانت قراءة من قرأ وأو 


ع" 
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لمستم» . يحتمل اللّمس باليد ويحتمل الجماع وجب أن يكون ذلك محمولاً على 
ما لا يحتمل إلا معنى واحدا لآنَّ ما لا يحتمل إلا معنى واحداً فهو المحكم . وما 
يحتمل معنيين فهو المتشابه » وقد أمرنا الله تعالئى بحمل المتشابه على المحكم 
ا إليه بقوله : هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبيات محكمات هن م 
الكتاب» الآية . فلمًا جعل المحكم أمَأ للمتشابه فقد أمرنا بحمله عليه » وذمّ متّبع 
المتشابه باقتصاره على حكمه بنفسه دون رده إلى غيره بقوله : إفأما الذين في. 
قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه» .فثبت بذلك أنَّ قوله ««أو لمستم» لما كان 
محتملا للمعنيين كان متشابهاً وقوله أو لامستم» لما كان مقصوراً في مفهوم 
اللسان على معنى واحد كان محكماً » فوجب أن يكون معنى المتشابه مبيناً عليه . 

ويدل على أن اللّمس ليس بحدث : أنَّ ما كان حدثاً لا يختلف فيه الرّجال 
والنساء ولو مسّت امرأة امرأة لم يكن حدثاً » كذلك مس الرّجل إيّاهاا'» وكذلك 
مس الرّجل الرّجل ليس بحدث . فكذلك مس المرأة . ودلالة ذلك على ما وصفنا 
من وجهين : أحدهما إِنَا وجدنا الأحداث لا تختلف فيها الرّجال والنساء فكلّ ما 
كان حدثاً من الرّجل فهو من المرأة حدثٌ » وكذلك ما كان حدثا من المرأة فهو 
حدث من الرّجل » فمن فرّق بين الرّجل والمرأة فقوله خارجٌّ عن الأصول » ومن 
جهة أخرى : أن العلّة في مس المرأة المرأة مر الركل اله وناقترة غير 
جماع فلم يكن حدثاً كذلك الرّجل والمرأة . 

فترى بعد هذه كلها أنّ رأي الخليفة شاد عن الكتاب والسنّة الثابتة وإجماع 
الم والجتهاة مخض" تناه النتصوص المسلّمة » ولذلك خالفحه الآمة الإسلامية 
جمعاء من يومها الأوّل حتى اليسوم » وأصفقت على وجوب التيمّم على الجنب 
الفاقد للماء ولم يتبعه فيما رآه أحدٌ إلا عبدالله بن مسعود ‏ إن صححت النسبة إليه . 

ويظهر من صحيحة الشيخين ‏ البخاري ومسلم - عن شقيق أن الإجتهاد 
المذكور في آيتي التيمم والتأويل في قوله أو لامستم»# كما ذكر من ممختلقات 
الشابعين ومن بعدهم » وكان مفاد الآبتين متفقاً عليه عند الصّحابة ولم يكن قط 


. يعني ليس بحدث بالنسبة إلى المرأة‎ )1١( 


>  ج ا ل بو و ا ا م و الغدير‎ ١14 
الاق تينهع فيه وإنما"كرة عنسن وتابعنه الوحيد التيمُم للجنب الفاقد للماء لغاية‎ 
. اخرى‎ 

قال شقيق : كنت بين عبدالله بن مسعود وأبي موسئ رضي الله عنهما فقال أبو 
موسئ : أرأيت يا أبا عبدالرَّحمْن ؟ لو أن رجلاً أجنب فلم يجد الماء شهراً كيف 
يصنع بالصّلاة ؟ فقال لا يتيمّم وإن لم يجد الماء شهراً . فقال أبو موسئ : كيف 
بهذه الآية في سورة المائدة لإفلم تجدوا ماءٌ فتِيمّموا صعيدا طييا4 ؟ قال عبدالله : 
لو رخص لهم في هذه الآية لاوش ك إذا برد عليهم الماء أن يتِيمّموا بالصّعيد . فقال 
له أبو موسئ : وإِنْما كرهتم هذا لذا ؟ قال : نعم . فقال أبو موسئ لعبدالله : ألم 
تسمع قول عمّار لعمر رضي الله عنهما : بعثني رسول الله وَكِةِ فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرّغت في الصّعيد كما تتمرغ الدابّة ثم أتيت رسول الله كلخ فذكرت له 
ذلك . فقال : إِنْما كان يكفيك أن تصنع هكذا . وضرب بكمّيه ضربةً على الأرض 
ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كمه بشماله » وظهر شماله بكفّه ثم مسح بهما وجهه . 
فقال عبدالله : أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمّار ؟ 

صورة أخرى للبخاري : 

قال شقيق : كنت عند عبدالله وأبى موسئ فقال له أبو موسئ : أرأيت يا أبا 
عبدالله إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ فقال عبدالله : لا يصلى حت يجد 
الماء . قال أبو موسئ : فكيف تصنع بقول عممّار؟ حين قال له النبيّ يَلِ : كان 
يكفيك . قال : أو لم تر أن عمر لم يقنع منه بذلك . فقال له أبو موسئ : فدعنا 
من قول عمار » كيف تصنع بهذه الآية ؟ فما درى عبدالله ما يقول فقال : إنا لو 
رخصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمّم » فقلت 
لشقيق : فإنما كره عبدالله لهذا ؟ قال : نعم(" . 

ما أرأف هذا القائل بالجنب الفاقد للماء وأشفقه عليه إذا رأى له ترك الصّلاة 


١ سنن أبي داود ج‎ 3 ١١١ ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ 2١54 ١78 ص‎ ١ صحيح البخاري ج‎ )١( 
ص ”57 . وفي تيسير الوصول ج 7 ص 99 : أخرجه الخمسة إلا الترمذي . سنن البيهقى‎ 
. 35١2صاج‎ 


ع 
نوادر الآاثر في علم عمر انع ديد 1 و الما يا ا ام و 113 


ولو لم يجد الماء شهراً ؟ وما أقساه على من برد عليه الماء وأوشك أن يتيمم ؟ ؟ فنهى 

عن التيمم شَدّةَ على هذا ورآفة بذاك » فكأن ترك الجب الفاقد للماء الصّلاة 
وإعراضه عمّا في الكتاب والسنّة أخفٌ وطأة عدده من تيمم مَن اتخذ البرد عذراً 
وترك الغسل » وكأنه أعرف بصالح المجتمع الديني من مشرع الدّين لهم ؛ وكأنه 
يرى أن الشارع الأقدس فاتته رعاية ما تنبّه له من المفسدة من التيمم عند برد الماء 
فتداركه هذا الفقيه الضليع في الفقاهة برأيه الخطير وحجته الداحضة ء وكأنه وكأئه . 

؟ ‏ الخليفة لا يعرف حكم الشكوك 

أخرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج ١‏ ص ١15‏ بإسناده عن مكحول أن 
رسول الله يلْهِ قال : إذا صلّى أحدكم فشك في صلاته فإن شكُ في الواحدة 
والثنتين فليجعلها واحدة » وإن شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين » وإن شك 
في الشلاث والأربع فليجعلها ثلاثاً » حتّى يكون الرهم في الزيادة ثم يسجد 
بسكل كل ماله 0 يسام . قال محمد بن إسحاق : وقال لي حسين بن 
عبدالله : هل أسنده لك ؟ فقلت : لا فقال : لكنه حدّئني أن كريباً مولى ابن عباس 
حدّئه عن ابن عبّاس قال : جلست إلى عمر بن الخطاب فقال : يابن عبّاس ! إذا 
اشتبه على الرّجل في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ؟ قلت :يبا أمير المؤمنين ! ما 
أدري ما سمعت في ذلك شيئا » » فقال عمر : والله ما أدري - وفي لفظ البيهقي - : 
سي ب ف سا ات طن لا 
عبد الرّحمن بن عوف فقال : ما هذا الذي تذكران ؟ فقال له عمر : ذكرنا الرجل 
يشكٌ في صلاته كيف يصنع ؟ فقال : سمعت رسول الله يله يقول هذا. 
الحديية: 

وفي لفظ آخر في مسئد أحمد : 

عن كريب عن ابن عبّاس أنه قال له عمر : ياغلام ! هل سمعت من رسول 
الله كله أو من أ أحد من أصحابه إذا شك الرّجل في صلاته ماذا يصنع ؟ قال : : فبينا 
هو كذلك إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف فقال : فيم أنتما ؟ فقال عمر : : سألت هذا 
الغلام هل سمعت من رسول الله يك أو أحدٍ من أصحابه إذا شك الرّجل في صلاته 


- وه افع ااه نضا ابأ سو ا تا يود زو مأل "ا 3 ولط هلق يا برو اوها وو ا جوت ا ل ا الغدير ج‎ ١7 
. ماذا يصنع ؟ فقال عبد الرَّحمْن : سمعت رسول الله يل يقول إذا شك أحدكم‎ 
. الحديث2)‎ 

ألا تعجب من خليفة لا يعرف حكم شكوك الصّلاة » وهو مُبتلىّ بها في اليوم 
والليلة خمساً ؟ ولم يهتم بأمرها حتى يسأل رسول الله الك بح عنها إلى أن يؤول أمره 
إلى السوالةعنها حدما للا بعرلا أرضا نيع بمااعيدة الرقس بووشرقك آنا ا فزي 
كيف كان يفعل وهو بتلك الحال لو شك في صلاة يم فيها المؤمنين ؟ وطبع الحال 
يقضي بوقوع ذلك لكل أحد في عمره ولو دفعات يسيرة » وأنا في بهيئة من الحكم 
البات بأعلميّة رجل هذا مبلغ علمه » وهذه سعة اطلاعه على الأحكام . زه بأمّة 
هذا شأن أعلمها . «كبرت كلمةً تخرج من أفواههم إن يقولون إل كذباً» . 

*- جهل الخليفة بكتاب الله : 

أخرج الحافظان إين أ بي حاتم والبيهقي عن الدثلي : أن عمر بن الخطاب 
ايك لح قرا رضت اج زه ورحيها . ٠‏ فبلغ ذلك عليّاً فقال : ليس عليها 
رجم . فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فأرسل إليه فسأله فقال 0 
«والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين» . وقال : «إوحمله وفصاله : 
شهراً» فستة أشهر حمله وحولين فذلك ثلاثون شهراً . فخلى عنها . 

سشٍِ لفظ 00 0 اي : فصدّقه 0 6 علي لهلك 
7 بي طالب.. 

أخرج الحافظ عبد الرزّاق وعبيد بن حميد وابن المنذر بإسنادهم عن الدثلي 
قال : رفع إلى عمر امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فجاءت اختها إلى 
علي بن أبي طالب فقالت : إِنَّ عمر يرجم أختي فانشدك الله إِنْ كنت تعلم أن لها 
عذراً لما أخبرتني به فقال على : إن لها عذراً فكبّرت شاتكيرة تمتها غير ومن عله 


. سئن البيهقي ج ؟ ص 777 بعدة طرق‎ 21946 » ١9١ ص‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر ا 
فانطلقت إلى عمر فقالت : إن علياً زعم أنّ لاختي عذراً فأرسل عمر إلى علي ما 
عذرها ؟ قال : إن الله يقول : إوالوالدات يُرضعن أولادهنّ حولين كاملين* . 
فقال :إوحملهوفصاله ثلاثون شهراً4 . وقال :ل وفصاله في عامين ‏ . وكان الحمل هنا 
سبّة أشهر . فتركها عمر » قال : م بلغنا أنها ولدت آخر لستة أشهر . 

صورة ثالثئة : 

أخرج الحافظان العقيلي وا, بن السمان عن أبي حزم بن الأسود : أنّْ عمر أراد 
رجم المرأ ة التي ولدت لسمّة أشهر فقال له علي : إن اللهتعالئ يقول : #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً». وقال تعالئ : طإوفصاله في عامين» اكيز ينه اهدر 
والفصال في عامين . فترك عمر رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر . 

السئن الكبرى ج /ا ص 47: . مختصر جامع العلم ص 15١‏ » الرياض 
النضرة ج ” ص 194 ء ذخائر العقبى ص 4١‏ » تفسير الرازي ج لاا ص 584 » 
أربعين الرازي 551 » بسيو الجابزرييج 1 في حوره الأحقاف . كفاية الكنجي 
ص ٠١5١‏ . مناقب الخوارزمي ص /اه » تذكرة السّبط ص 27 » الدر المنثور ج ١‏ 
ص 188 وج 7 ص 5٠‏ نقلاً عن جمع من الحفاظ , ٠‏ كنز العمّال ج ا ص 45 نقلاً 
عن خمس من الحفّاظ ؛ وج ٠‏ ص 718 نقلاً عن غير واحد من أئمّة الحديث . 


العحب العجاب : 


أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبدالله الجهني قال : تزوج رجل منا امرأة من 
جهيئة فولدت له تماماً لستة أشهر فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم فبلغ 
ذلك عليّاً رضي الله عنه فأتاه فقال : ما تصنع ؟ ليس ذلك عليها قال الله تبارك 
وتعالى : إوحملهوفصاله ثلاثون شهراً» وقال : إوالوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين» قال فباغة أرعة رعشوون شهدا الخبد عه أشتهر . فقال 
مثمان : والله ما فطنت لهذا » فأمر بها عثمان أن ترد فوجدت قد رجمت » وكان 
من قولها لأختها :يا أخيّ لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحدٌ قط غيره . قال : 
فشبٌ الغلام بعد فاعترف الرجل به وكان أشبه الناس به قال : فرأيت الرّجل بعد 


ويتساقط عضواً عضواً على فراشه(© . 

أليس عاراً أن يُشغل فراغ النبيّ الأعظم أناسٌ هذا شأنهم في القضاء ؟ أمِنَّ 
العدل أن سلطا على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم ؟ 
أمن الإنصاف أن تفوؤض النواميس الإسلامية وطقوس الأمة وربقة المسلمين إلى يد 
خلائف هذه سيرتهم ؟ لاها الله . #وربك يخلق ما يشاء ويختار . ما كان لهم 
الخيرة » سبحان الله وتعالق عمًا يشركون* ل لي 
وهم يمكرون» ٠‏ ؤذاتوا وباك ابرض ولهم عذاب الوم » 

#دامرأة اخرى وضعبت لسنة أشهو:: 

أخرج عبد الررّاق وابن ن المنذر عن نافع بن جبير امن عباس أكصرة قال 
لضاحب امرأة الثى أتى بها عمر وضنعت لسية أشهر فأنكر الناس ذلك فقلت لعمر : 
لا تظلم » قال : كيف ؟ قلت . إقرأ «إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً»#. «#والوالدات 
برضعن أولادهنْ حولين كاملين». ٠كم‏ الحول ؟ قال : سئنةء» قلت بكم البح ؟ 
قال كاعر ورا للك ار لوص وحار 

الدر المنثور سورة الأحقاف ج > ص 1٠‏ » وأوعز إليه ابن عبد البرٌ في كتاب 
«العلم» ص ١5١‏ . 

ه ‏ كل الناس أفقه من عمر : 

عن مسروق بن الأجدع قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله يكل ثم 
قال : أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء ؟ وقد كان رسول الله يكل وأصحابه 
والصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ج ١‏ ص 175 ١‏ والبيهقي في السئن الكبرى ج لا ص 447 وأبو 
عمر في العلم ص 19 » وابن كثير في تفسيره ج 4 ص 197 . وابن الديبع في تيسير 
00 0 3 5 في عمدة الفاري سي 2 والسيوطي في الدر المنثور 


نواخر الأثر في غلم عمر ب اا 0 
عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها . فلأعرفنٌَ ما زاد رجل في صداق امرأة على 
أربعمائة درهم . قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين 
نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما 
سمعت ما أنزل الله في القرآن ؟ قال : وأ ذلك ؟ فقالت : أما سمعت الله يقول : 
«إوآتيتم إحداهنَّ قنطارًي4 ؟ قال: : فقال : أللَّهُمّ غفراً . كل الناس أفقه من عمرء ثم 
رجع فركب المنبر فقال : يها الناس إِنَي كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في 
صدقاتهنّ على أريعمائة درهم فمن شاء أن يُعطي من ماله أو فمن طابت نفسه 

أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير » وسعيد بن منصور في سننه » والمحاملي 
في أماليه » وإبن الجوزي في سيرة عمر ص ١19‏ » وابن كثير في تفسيره ج ١‏ 
ص 477 عن أبي يعلي وقال : إسناده جيّدٌ قويّ » والهيثمي في مجمع الزوائد ج 6 
ص 184 » والسيوطي في الدرٌ المنثورج ؟ صن 1157 نتوفى تمع الجوامع كما في 
ترثيبه ج م ص 518 »2 وفي الدّرر المنتشرة ص 7517 نقلاً عن سبعة من الحفاظ 
ومنهم أحمد وابن حبّان والطبراني » وذكره الشوكانيٍ في فتح القديرج١‏ 
ص 7 ٠‏ , والعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص ١14‏ نقلا عن أبي يعلى وقال : 
سئدة جيك . واب بن درويش الحوت في أسنى المطالب ص ١١5‏ وقال حريك كر 
أحد أعلم أو أفقه من عمر . قاله عمر لما نهى عن المغالاة في الصداق وقالت 
امرأة : قال اللهطوآتيتم إحداهن قنطارا#رواه أبو يعلى وسنده جيدٌ , وعند البيهقي 
مقلع ا 

صورة اخرى : 

عن عبدالله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تزيدوا 
في مهور النساء ء على أربعين أوقية وإن كانت بنت ذي الفضة [يعني يزيد بن 
الحصين الحارثي] فمن زاد ألقيت الزّيادة في بيت المال » ٠‏ فقامت امرأة من صف 
النساء طويلة في أنفها فطس فقالت : ماذاك لك . قال : ولم ؟ قالت : إن الله 
تعالئ يقول :«إواتيتم إحداهنٌّ قنطاراً# ألآية ‏ 'نقال عجر + افراة اضابيك 06 
أخطأ . 


أخرجه الزبير بن بكار في الموفقيات . وابن عبد البر في جامع العلم كما في 
مختصره ص 55 », وابن الجوزي في سيرة عمر ص ١59‏ . وفي كتابه : الأذكياء 
ل ا ل ل ا لا 
ص 577 » والسيوطي في الدرٌ المنثور ج ١7‏ ص ”1 . وفي جمع الجوامع كما 
في ترتيبه الكنزج م ص ١98‏ عن ابن بكار وابن عبد البر» والسندي في حاشية سنن 
إبن ماجة ج ١‏ ص 484 ». والعجلوني في كشف الخفاءج ١‏ ص 30١١‏ . وج ؟ 
ص ١١8‏ . 

صورة ثالثة : 

أخرج البيهقي في سننه الكبرى ج / ص 78 عن الشعبي قال : خطب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال : ألا لا تغالوا في 
صداق النساء فَإنْه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله كَل أ وسبق 
إليه إل جعلت فضل ذلك في بيت الال ثم نزل» ثم عرضت له امرأة من قريش 
فقالت : يا أمير المؤمنين أكتاب الله تعالى أحقٌ أن يتبع أو قولك ؟ قال : بل كتاب 
الله تعالى » فما ذاك ؟ قالت : نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النّساء والل 
تعالى يقول في كتابه :«ووآنيتم تم إحداهنٌ قنطاراً فلا تأخذوا منهشيئاً» .فقال عمر رضي 
الله عنه اا . مرّتين أو ثلاثاً. الحديث . 

وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في الكنزج 8 ص 598 نقللا عن سنن 
سعيد بن منصور والبيهقي . ورواه السندي في حاشية السئن لابن ماجة ج ١‏ 
ص 587 » والعجلوني في كشف الخفاء ج ١‏ ص 779 وج 7 ص ١18‏ . 

صورة رابعة : 

قام عمر خطيباً فقال : أيّها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة 
في الدّنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله كهِ . ما أصدق امرأة من 
نسائه أكثر من اثني عشر أوقية » فقامت إليه امرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين الم 
تمنعنا حقاً جعله الله لنا ؟ والله يقول :«إوآتيتم إحداهنٌّ قنطاراً» نكال كم كل احد 


نوادر الاثر في علم عمر حم موصو بود وك متو اراس وأ متو صم 16 الم للع ورا ثم كما ان ا و ١38:‏ 
أعلم من عمر » ثُمْ قال لأصحابه : تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه علي 
حتى ترد علي آمرأة ليست من أعلم الثبناء : 

تفسير الكشاف ج ١‏ ص 07" . شرح صحيح البخاري للقسطلاني ج 8 
ص /ا60 . 

أخرج الحافظان عبد الرزّاق وابن المنذر بالإسناد عن عبد الرحمن السلمي 
قال : قال عمر بن العخطاب : لا تغالوا في مهور النساء » فقالت امرأة : ليس ذلك 
لك يا عمر ! إنَ الله يقول «إوآنيتم إحداهن قنطاراً من ذهب» قال : وكذلك هي في 
باجام عدر فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً » » فقال عمر : إنَّ امرأة 

تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 477 » إرشاد السّاري للقسطلاني ج8 ص 2 ء 
حاشية السندي على سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 287 » كنز العمال ج 8 ص 598 ١‏ 
كشف الخفاء ج ١‏ ص 519 وج ؟ ص ١١18‏ . 
امرأة : أشّبِع قولك أم قول الله وا حداه قار اال عر 9 
أعلم من عمر » تزوجوا على ما شئتم 

تفسير ألن لنسفي هامش تفسير الخازن ج ١‏ ص 01" » كشف الخفاء ج ١‏ 
ص 788 . 

صورة سابعة : 

إن عمير قال غلن المنسر ل م 
فقالت : يا ابن الخطاب الله يعطينا وأنت تمنعنا ؟ وتلت الآية فقال : كل الناس أفقه 
منك يا عمر . 


> و لل مت لما اول والح لو ام ع تند لع مد نومأم زم بو ها ين يك هلو ع تفرم وار محم وده الغدير ج‎ ١75 

تفسير القرطبي ج ه ص 4 » تفسير النيسابوري ج ١‏ سورة النساء » تفسير 
الخازن ج ١‏ ص 0" , الفتوحات الإسلاميّة ج ١‏ ص /41 وزاد فيه : حتى 
النساء . 

صورة ثامنة 

قال عمر مرّة : لا يبلغني أن امرأة تجاوز صداقها صداق نساء النبي إلا 
ارتجعت ‏ ذلك منها  ٠‏ فقالت له ار : 0 الله لك ذلك نه ا : (وآتيتم 
تعجبوكث من إمام ا وامرأة امات + فاضلت 3 ا 55507 1 


وفي لفظ الخازن را أصابت وأميرٌ أخطأ("؟ وفي لفظ القرطبي : أصابت 
0 . وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 5517 : كل ا 


وفي لفظط البقلاتي في التمهيد ص ١59‏ ا أصابت وجل أ 3 خطأء وأميرٌ 
ناضل فنضل ٠‏ كل الناس أفقه منك يا عمر ! 

صورة تاسعة : 

صعد عمر رضي الله عنه المنبر فقال : أيّها الناس لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعمائة درهم فمن زاد ألقيت زيادته في بيت مال المسلمين فهاب الناس أن 
يكلموه فقامت امرأة في يدها طول فقالت له كدي نهدا ؟ راش رترل: 
«وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً» . . فقال عمر رضي الله عنه : إمرأة 
أصابت ورجل أخطأ . 


المستطرف ج ١‏ ص /١‏ نقلا عن المنتظم لابن الجوزي 1 
جمع الحاكم النيسابوري طرق هذه الخطبة لعمر بن الخطاب في جزء كبير 


1 415 وج" ص‎ 5١ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج اص‎ )١( 
. 707 ص‎ ١ تفسير الخازن ج‎ )5( 


نوادر الاثر في علم عمر 37 سنو روكب الراك ووو انين كالسا من نار 
خطبة أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه بذلك . وأقرّه الذّهبِي في 
تلخيص المستدرك 03 وأخرجها الخطيب البخغدادي في تاريخه ج ٠‏ ص 7017 بعدَّة 
طرق وصحشّحها غير أنه لم يذكر تمام الحديث بل يذكر الخطبة فحسب ثم يقول . 
الحديث بطوله . 


ولعل الخليفة أخذ برأي امرأة أصابت وترفج 1 كلثوم وجعل مهرها أربعين 


الفأ كما في تاريخ إبن كثيرج 7 ص 8١‏ 184 : الإصابة ج ؛ ص 441 , 
الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 47 . 

5 - جهل الخليفة بمعنى الأنّ : 

عن أنس بن مالك قال : إِنَّ عمر قرأ على المنبر : «إفأنبتنا فيها حبّاً وعنياً 
وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلا وفاكهدوأبَا#«سورة عبس» قال : كل هذا عرفناه 
فما الأب ؟ ثمّ رفض عصاً كانت في يده فقال : هذا لعمر الله هو التكلف . فما 
عليك أن لا تدري ما الأب ؟إتبعوا ما بين لكم هداه من الكتاب فاعملوا به وما لم 
تعرفوه فكلوه إلى ربه . 

وفي لفظ : 

قال أنس : بينا عمر جالسٌ في أصحابه إذ تلا هذه الآية : إفأنبتنا فيها حبَاً 
وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق عُلباً وفاكهة وأبا» ثم قال : هذا كله عرفتاه فما 
الأب ؟ قال : وفي يده عصيّة يضرب بها الأرض فقال : هذا لعمر الله التكلف ء 
فخذوا أيَها الناس بما بِيْن لكم فاعملوا به » وما لم تعرفوه فكلوه إلى ريه . 

وفي لفظ : 

قرأ عمر وفاكهة وأبَاً فقال : هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ؟ ثم قال : مه 
نهينا عن التكلف . وفي النهاية : ما كلّفنا وما أمرنا بهذا . 

وفي لفظ : 

إن عمر رضي الله عنه قرأ هذه الآية فقال : كل هذا قد عرفنه فما الأب ؟ ثم 
رفشن عضا كانت بيده وقال : هذا لعمر الله التكلّف , وما عليك يا ابن أمّ عمر أن لا 


١16‏ ا ةع ا وان م م اي ولو نوف اجنو الغدين ات 
تدري ما الأبّ ؟ ثم قال : إتّبعوا ما تبيّن لكم من هذا الكتاب وما لا فدعوه . 

وفي لفظ المحبّ الطبري : ثم قال : مه قد تُهينا عن التكلف , يا عمر إنَّ 
هذا من التكلّف . وما عليك آلآ تدري ما الأب ؟ 

وعن ثابت : أنَّ رجلا سأل عمر بن الخطاب عن قوله وفاكهة وأبّا : ما الأب ؟ 
فقال عمر : نهينا عن التعمّق والتكلف . 

هذه الأحاديث أخرجها سعيد بن منصور في سننه » وأبو نعيم في 
المستخرج » وابن سعد » وعبد بن حميد » وابن الأنباري » وابن المنذر» وابن 
مردويه , والبيهقي في شعب الإيمان » وابن جرير في تفسيره ج ١؟‏ ص 38 , 
والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 5١ه‏ وصحّحه هو وأقره الذهبي في تلخيصه . 
والخطيب في تاريخه ج 1١‏ ص 418 » والزمخشري في الكشّاف ج 1 ص 101 , 
ومحبٌ الدين الطبري في الرّياض النضرة ج ١‏ ص 44 نقلاً عن البخاري والبغوي 
والمخلص الذهبي . والشاطبي في الموافقات ج ١‏ ص 7١‏ » 75 » وابن الجوزي 
في سيرة عمر ص 1٠١‏ » وابن الأثير في النهاية ج ١‏ ص ٠١‏ . وابن تيمية في 
مقدّمة أصول التفسير ص ١‏ . وابن كثير في تفسيره ج 4 ص 1/1 وصححه , 
والعارد ف لاحر ا رع ا والسيوطي في الدرٌ المنثور ج " ص ١7‏ عن 
جمع من الحفاظ المذكورين » وفي كنز العمّال ج ١‏ ص 777 نفلا عن نعي ا 
منصورء وابن أبي شيبة» وأبي غبيد فيفضائله + وابن سعد في طبقاته + :وعد بن 
حميد . وابن المنذر » والأنباري في المصاحف .2 والحاكم 5 والبيهقي في شعب 
الإيمان » وابن مردويه . وأبو السعود في تفسيره ‏ هامش تفسير الرازي - ج 8 
ص 84 وقال : وروي مثل هذا لأبي بكر بن أبي قحافة أيضاً » والقسطلاني في 
إرشاد الساري ج ٠١‏ ص 1498 نقلاً عن أبي نعيم » وعبد بن حميد » والعيني في 
وعمدة القاري» ج ١١‏ ص 58 » وابن حجر في «فتح الباري» ج ١7‏ ص 77١‏ 
وقال : قيل : إِنْ الأب ليس بعربيّ ويؤيّده خفاؤه على مثل أبي بكر وعمر . 

قال الأمينى : كيف خفي هذا القيل الذي جاء به إبن حجر على أئمّة اللغة 
العربية جا الت الأب في معاجمها من دون أي إيعاز إلى كونة دخلا »هت 


نوادر الأثر في علم عمر ااا ا 
أن الأب غير عربيّ فهل قوله تعالئ في تفسيره وما قبله بإمتاعاً لكم ولأنعامكم» ليس 
بعربيّ أيضاً ؟ فما عذر الشيخين عندئذٍ في خفائه عليهما ؟ وكيف يؤْيْد به قول 
القائل ؟ نعم : يروق إبن حجر أن يدافع عنهما ولو بالتهكم على لغة العرب ونفي 
لفت نظر : 
هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه') غير أنّه سترأ على جهل 
الخليفة بالأنٌ حذف صدر الحديث وأخرج ذيله » وتكلف بعد النهي عن التكلف . 
ولا يهمّه جهل الْآمّة عندئٍ بمغزى قول عمر » قال : عن أنس نس قال : كنا عند عمر 
فقال : نهينا عن التكلف . 
وكم وكم في صحيح البخاري من أحاديث لعبت بها يذ تحريفه ؟ وسيوافيك 
غير واحد منها . 
قضاء الخليفة على مجنونة قد زنت <: 
عن إبن عيّاس قال : أتى عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناساً فأمر بها 
أن تُرجم فمرٌ بها علي رضي الله عنه فقال : ما شأن هذه ؟ فقالوا : مجنونة بني 
فلان زنت فأمر بها عمر أن تُرجم ٠‏ . فقال : ارجعوا بها » ثم أتاه فقال : يا أمير 
المؤمنين أما علمت ؟ «أما تذكر» أن أن رسول الله يلدِ قال : رفع القلم عن ثلاث : 
عن الصبيّ حتى يبلغ . وعن النائم حتى يستيقظ . وعن المعثوه حتى يبسرأ . وإن 
هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها أناها وهي في بلائها فخلّى سبيلها , » وجعل 
0 
عن أبي ظبيان قال ا 
برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على فقال لهم : ما بال هذه ؟ قالوا : 


. في كتاب الإعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنية‎ )١( 


ماندل هذا إل انيه ا 1 0 
سمعت النبي َك يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الصغير حتّى يكبر» وعن المبتلى حتى يعقل ؟ قال : بلى فهذه مبتلاة بني فلان 
فلعلّه أتاها وهو بها . قال له عمر : لا أدري » قال : وأنا لا أدري فترك رجمها . 

أبو ظبيان هو الحصين بن جندب الجَنِي بفتح الجيم الكوفي المتوفى سئة 
٠‏ يروي القصة عن إبن عباس . 


سويد إن لذ يفسا ذلك إلا عن 
دوس رهنل : إنّها مبتلاة بني فلان فلعلّه أتاها وهو بها . فقال عمر : لولا 


صورة رابعة : 

0000000 
طالب ومعها الصبيان يتبعونها فقال : ما هذه ؟ قالوا ا 0 
قال : فردّها وذهب معها إلى عمر رضي الله عنه وقال : ألم تعلم أن القلم رفع عن 
المجدون حتَّى يعقل » وعن المبتلى حنّى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن 
الصبيّ حتى يحتلم ؟ 

قال الحاكم حديتٌ صحيحٌ » ورواه شعبة عن الأعمش بزيادة ألفاظ . 

بلفظ البيهقى : 

مر علي بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم فقال علي لعمر رضي الله 


ا 00 ب و ا و 

مير المؤمنين ! أمرت برجم فلانة ؟ قال -: : نعم 2( قال : أما تذكر قول 
ار اي بوع مه 
يحتلم . وعن المجنون حتى يفيق ؟ قال : نعم , فأمر بها فخلّى عنها . 

أخرجه أبو داود في سننه بعدَّة طرق ج ؟ ص 777 . وابن ماجة في ستنه ج ” 
ص 557 » والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 9ه وج ؛ ص 784 وصححهء 
والبيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص 14؟ بعدّة طرق .ء وابن الأثير في جامع 
الأصول كما في تيسير الوصول ج ١‏ ص ه » ومحبٌ الدين الطبري في الرّياض 
النضرة ج "١‏ ص ١95‏ باللفظ الثاني نقلاً عن أحمد . وفي ذخائر العقبى ص 8١‏ . 
وذكره القسطلاني في إرشاد السَاري ج ٠١‏ ص 4 نقلاً عن البغوي وأبي داود 
والنسائي وابن ن حبان » والمناوي في فيض القدير ج ؛ ص 607 بالصورة الثشانية 
فقال : واتّفق له لعلىّ متغ, ‏ مع أبي بكر نحوه . والحفني في حاشية شرح 
العزيزي على الجامع الصغير ج ؟ ص 5١7‏ باللفظ الثالث . والدمياطي في مصباح 
الظلام ج ” ص 8ه باللفظ الثالث . وسبط إبن الجوزي في تذكرته ص 07 بلفظ 
فيه قول عمر : لولا علىٌ لهلك عمرء وابن حجر في فتح الباري ج ١١‏ 
ص ٠١١‏ ء والعيني في عمدة القارىء ج ١١‏ ص ١6١١‏ . 

د البخاري هذا الحديث في صحيحه(" غير أنه لما وجد فيه مسّة 
بكرامة الخليفة حذف صدره تحفّظاً عليها . ولم يرقه إيقاف الام على قضية تُعرب 
عن جهله بالسنة الشائعة أو ذهوله عنها عند القضاء ء فقال : قال علي لعمر : أما 
علمت أنَّ القلم رفع عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبيّ حتى يدرك » وعن 
النائم حتى يستيقظ ؟ 

- جهل الخليفة بتأويل كتاب اللّه : 


عن أبي سعيد الخدري قال : حججنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


شن 1 1 1 1 1 1 
فلمًا دخل الطواف إستقبل الحجر فقال : إِنّي أعلم أنّك حجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع ولولا 
أنّى رأيت رسول الله يك يقبّلك ما قبّلتك فقبّله. فقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه : بل يا أمير المؤمنين ! يضر وينفع ولو علمت ذلك من تأويل كتاب الله لعلمت 
أنه كما أقول قال الله تعالى : «إوإذا أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم» . الآية') فلمًا أقرّوا أنه الربٌ عر وجل وأنهم العبيد كتب 
ميشاقهم في رفٌ وألقمه في هذا الحجر وأنه يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان 
وشفتان يشهد لمن وافى بالموافاة فهو أمين الله في هذا الكتاب » فقال له عمر : لا 
أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن ! 

وفي لفظ : أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن ! . 

أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 407 . وابن الجوزي في سيرة عمر 
ص ٠١5‏ » والأزرقي في تاريخ مكة كما في العمدة . والقسطلاني في إرشاد 
الساري ج ” ص 140 » والعيني في عمدة القساري ج : ص ٠5١5‏ بلفظيه. 
والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ا ص 5" نقلاً عن الجندي في 
فضائل مكّة » وأبي الحسن القطان في الطوالات . والحاكم » وابن حبّان » وابن 
أبي الحديد في شرح النهج ج ”ا ص ١١5‏ » وأحمد زيني دحلان في الفتوحات 
الإسلامية ج ١‏ ص 485 . 

4 - جهل الخليفة بكفارة بيض نعام : 

عن محمد بن الزبير قال : دخلت مسجد دمشق فإذا أنا بشيخ قد التوت 
ترقوتاه من الكبر فقلت : يا شيخ من أدركت ؟ قال : عمرء. قلت : فماغزوت ؟ 
قال : اليرموك . قلت . فحدثني بشيء سمعته ء قال : حرجنا مع قتيبة حجاجا 
فأصبنا بيض نعام وقد أحرمنا . فلما قضينا نسكنا ذكرنا ذلك لأمير المؤمنين عمر 
فأدبر وقال : اتبعوني حتّى انتهى إلى ُبَر رسول الله ولِ فضرب حجرة منها فأجابته 
امرأة فقال : أَنَمّ أبو الحسن ؟ قالت : لا » فمرٌ في المقتاة . فأدبر وقال : اتبعوني 
حتى انتهى إليه وهو يسوي التراب بيده فقال : مرحباً يا أمير المؤمنين ! فقال : إِنْ 


نوادر الأثر في علم عمر 0 
هؤلاء أصابوا بيض نعام وهم محرمون قال : ألا أرسلت إليَّ ؟ قال : أنا أحقُ 
بإتيانك » قال ': يضربون الفحل قلائص أبكاراً بعد البيض فما نتج منها أهدوه, 
قال مين إن القبل جنع :+ فالدعلى ٠:‏ واليقن كرفي + قلا ادس قال مير 
أللهم لا تنزل بي شديدة إلآ وأبو حسن إلى جنبي20 . 

: كلّ الناس أفقه من عمر‎ - ٠ 

مر عمر يوماً بشابٌ من فتيان الأنصار وهو ظمسآن فاستقاه فجدح”© له ماء 
بعسل فلم يشربه وقال : إن الله تعالئ يقول : «أذهبتم طيّباتكم في حياتكم 
الدنيا» . فقال له الفتى : يا أمير المؤمنين ! إِنّها ليست لك ولا لأحد من أهل 
القبلة إقرأ ما قبلها : «إويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيّباتكم في 
حياتكم الدّنيا واستمتعتم بها(©» فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر9©» . 

: أمر الخليفة بضرب غلام خاصم أمّه‎ - ١ 

عن محمد بن عبدالله بن أبي رافع عن أبيه قال : خاصم غلام من الأنصار 
مه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجحدته فسأله البّة فلم تكن عنده وجاءعت 
المرأة بنفر فشهدوا أنها لم تزوج وأنْ الغلام كاذب عليها وقد قذفها فأمر عمر 
بضربه » فلقيه على رضي الله عنه فسأل عن أمرهم فدعاهم ثُمْ قعد في مسجد 
النبيّ يل وسأل المرأة فجحدت فقال للغلام : إجحدها كما جحدتك فقال : يابن 
عم رسول الله إنها 0 » قال : إجحدها وأنا أبوك والحسن والحسين أخواك . 
قال : قد جحدتها وأنكرتها ٠‏ فقال على لأولياء المرأة : أمري في هذه المرأة 
جائز؟ قالوا : نعم وفينا أيضاً » فقال علي اليك ع حر الى قدار رعق هذا 
الغلام من هذه المرأة الغريبة منه » يا قنبر اثتتي بطيئة فيها دراهم فأتاه بها فعدّ 
أربعمائة وثمانين درهماً فقذفها مهراً لها وقال للغلام : خذ بيد امرأتك ف ولا تأتينا إلا 


. 0/ ء ذخائر العقبى,ص ؟7 , كفاية الشنقيطي ص‎ 195 . 5١ الرياض النضرة ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) جدح وأجدح واجتدح : خلط‎ 

() سورة الأحقاف ؛ الآية : ٠١‏ 

(5) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 5١‏ . 


- الغدير ج‎ 570117171515100 00000 ١ 
وعليك أثر العرس . فلمًا ولَّى قالت المرأة : يا أبا الحسن الله الله هو النارء هو‎ 
والله إبني . قال : كيف ذلك ؟ قالت : إن أباه كان كم ون أخواتي زوجوني منه‎ 
ا لا‎ 
. فيهم وأنفت أن يكون ابني » فقال علي أنا أ بو الحسن ء وألحقه وثبت نسبه‎ 

ذكره إبن القيم الجوزيّة في [الطرق الحكمية] ص 45 . 

- جهل الخليفة بمعاريض الكلم : 

1 إن غمربن الخطاب سال رجلا كيف أنت ؟ فقال + ممُن يحب الفعنة , 
ويكره الحقّ . ويشهد على ما لم يره . فأمر به إلى السّجن , فآمر علي بره فقال : 
صدق »ء فقال : كيف صِدّقته ؟ قال : يحب المال والولد وقد قال الله تعالئ : 
إِنْما أموالكم وأولادكم فتنة» . ويكره الموت وهو الحقٌ . ويشهد أنَّ محمّداً 
رسول الله ولم يره . فأمر عمر رضي الله عنه بإطلاقه وقال : الله يعلم حيث يجعل 
رسالته:. 

[الطرق الحكميّة] لابن القيّم الجوزيّة ص 48 . 

١‏ - عن حذيفة بن اليمان أنه لقي عمر بن الخطاب فقال له عمر : كيف 
أصبحت يابن اليمان ؟ فقال : كيف تريدتي أصبح ؟ أصبنحت والله أكره الحقٌّ 
واحك الفسة + واقهد ينا لم آره ه راعفط عبر ماوق وأضلى على شيك 
وضوء 2 ولي في الأرض ما ليس لله في السماء ع. فغضب عمر لقوله وانصرف من 
نوره وقد أعجله أمرء وعزم على أذى حذيفة لقوله ذلك . فبينما هو في الطريق إذ 
مر بعلي بن أبي طالب فرأى الغضب في وجهه . فقال : ما أغضبك ياعمر؟ 
فقال : لقيت حذيفة بن اليمان فسألته كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أكره 
الحقَّء فقال “ضندق بكر الموث وفوسق . فقال: يقول :ولحت القفنة ٠»‏ قال: صدق 
عب الفناله والولد وقد قال الله تعالىئ :نما أموالكم وأولادكم فتنة»ءيا على 
يقول.: وأشهد بما لم أره فقال : صدق يشهد لله بالوحدانيّة والموت والبعث 
والقيامة والجنة والنار والصّراط ولم ير ذلك كله ٠‏ فقال : يا علي وقد قال ال 
الحكنا عر الما ال : صدق يحفظ كتاب الله تعالى القرآن وهوغير 


نوادر الآثر في علم عمر اي لطس لو فس اوسا 
2000 5 © 7 
مخلوق7'؟ , قال : ويقول : اصلي على غير وضوء فقال : صدق يصلَّى على ابن 
ا و ل بجي 1 من كذ 
السّماء . قال د 7 00 الله عن الروجة والولد لقال عدر 
كلذ يهلك إن الخطاب لرلا عر" بن آم الي . 

أخرجه الحافظ الكنجي في الكفاية ص 48 فقال : قلت هذا ثابتَ عند أهل 
النقل ذكره غير واحد من أهل السير ء وابن الصبَاغ المالكي في الفصول المهمة 
ص 18 . 

١‏ - رُوي أن رجلا أني به إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان صدر منه 
أنه قال لجماعة من الناس وقد سآلوه كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أحبٌ الفتنة » 
وأكره الحقٌ ا اليهود والنصارى . وأومن بسا لم أره , وأقرُ بما لم يخلق 
فأرسل عمر إلى علي رضي الله عنهما فلما جاءه أخبره بمقالة الرّجل قال : صدق 
يحب الفتنة قال الله تعاليْ لإنْما أموالكم وأولادكم فتئة4 .ويكره الحقٌّ يعني الموت 
0 تعالي ورا بكر ليود بلسدة عات لور عدر 
00 
ت حي كد ره مسا له 
ليمي قال : قال جل عند عمر لل اس نافدر ٠‏ فقال عمر ‏ 500 
الزّعاء ؟ فقال الرّجل إني سمعتت الله يقول : «ووقليل من عبادي الشكور»69#) فأنا 
أدعوه أن يجعلني من ذلك القليل » فقال عمر : كل الناس أفقه من عمر . 

وفى لفظ القرطبي : كل النّاس أعلم منك يا عمرء وفي لفظ الزمخشري : 
)١(‏ هذه الفقرة خرافة دست في الحديث اختلقها أنصار المذهب الباطل في خلق القرآن . 


(1) نور الأبصار للشبلدجي ص 74 . 
(؟) سورة سبأ ؛ الآية : * 


كل النّاس أعلم من عمر . 

تفسير القرطبي ج ١4‏ ص 707 » تفسير الكشاف ج ١‏ ص 450 . تفسير 
السيوطي ج ه ص 779 . 

ه ‏ جاءت امرأةً إلى عمر رضي الله عنه فقالت : يا أمير المؤمنين! إِنَّ زوجي 
يصوع: النهار ويقوم الليل فقال لها : نعم الرّجل زوجك , وكان في مجلسه رجل 
من كنا تقال : يا أمير المؤمنين ! إن هذه المرأة تشكو زوجها في أمر مباعدته 
إياها عن فراشه فقال له : كما فهمت كلامها أحكم بينهما . فقال كعب : علي 
ررحي عقر فقال اله : إِنّ هذه المرأة تشكوك . قال : أفي أمر طعام أم شراب ؟ 
قال بل في أمر مباعدتك إيَاها عن فراشك فأنشأت المرأة تقول : 


ياأيهاالقاضي الحكيم انشده ألهى خليلي عن فراشي مسجذه 

نهاره وليله لا يرقله فلست في أمرالنساء أحمده 
فأنشأ الزوج يقول : 

مدني في فرشهاوفي الحلل أنيامرؤاذهشيماقدنزل 

في سورة النملوفي سبع الطول وفي كتابالله تخويفٌيجل 
فقال له القاضي 

داجن عايدك جتنا بويك اتن ارهم تسييي الخ ع 


فعاطها ذاك ودع عنك العلل 
ثم قال : إِنْ الله تعالئ أحلّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة آيَام 
ليون ولها يوم وليلة ل م 
4 
صورة اخرى : 


عن قتادة والشعبي قالا : جاءت عمر امرأة فقالت : زوجي يفوم الليل ويصوم 
النهار . فقال عمر : لقد أحسنت الثناء على زوجك . فقال كعب بن سوار : لقد 


نوادر الآثر في علم عمر انم سو ا لوو د د وااو و 1 
شكتثت . فقال عمر : كيف ؟ قال : تزعم أنه ليس لها من زوجها نصيبٌ قال : فإذا 
قد فهمت ذلك فاقض بينهما . فقال : يا أمير المؤمنين ! أحل الله له من النساء 
أربعاً فلها من كلّ أربعة أَيّام يوم ومن كل أربع ليال ليلة . 

وفي لفظ أبي عمر في الإستيعاب : إن امرأة شكت زوجها إلى عمر فقالت : 
زوجي يقوم الليل ويصوم النهار . وأنا أكره أن أشكوه إليك فهو يعمل بطاعة الله » 

وفي لفظ آخر له : قال عمر لكعب بن سوار : عزمت عليك لتقضينٌ بينهما 
فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم . إلخ , » قال أبو عمر : [هو مشهور] . 

وعن الشعبي : إِنَّ امرأة جاءت إلى عمر فقالت : يا أمير المؤمنين ! أعدني 
على زوجي يقوم الليل ويصوم النهار. قال : فما تأمريني أتأمريني أن أمنع رجلا 
من عبادة ريّه(9) . 

: اجتهاد الخليفة فى قراءة الصّلاة‎ ١ 

١‏ -عن عبد الرَّحمْن بن حنظلة بن الراهب : إِنْ عمربن الخطاب صلَّى 
المغرب فلم يقرأ في الركعة الأولى فلمًا كانت الثانية قرأ بفاتحة الكتاب مرتين فلمًا 

ذكره ابن حجر في فتح الباري ج ا ص 54 وقال : رجاله ثقات وكأنه مذهبٌ 
٠‏ عي رح اي في السئن ا و0 
اك الاي قرا بن اكاب وسورة ٠‏ 0د ةب سر 
ثم سلم . 
)١(‏ الكنى والالقاب للدولابي ج ١‏ ص ١97”‏ 2 الإستيعاب في ترجمة كعب بن سوار وجمع 

ألفاظه ٠‏ الأذكياء لابن الجوزي ص 44 ٠‏ 47١ء‏ المستطرف لشهاب الدين الإبشيهي ج ١‏ 

ص 7١‏ . شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص ٠١١5‏ , تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 15 ؛ الإصابة 


يلول كن لاح ام سارو سات الما جد واج اسع لج وطق اتاج ا اا لكا كرفا ردن الغدير ج ‏ *" 
الي ل نقلاً عن 
ابدمق أبن 500 : إِنَّ عمر بن الخطاب كان يصلّي بالناس 

المغرب فلم يقرأ فيها فلمًا انصرف قيل له : ما قرأت . قال : فكيف كان الركوع 

والسّجود ؟ قالوا : حسناً . قال : فلا بأس إذن . 
أخرجه البيهقي في السئن ج ١‏ ص 747 . 781 . وحكاه السشيوطي عن 

مالك وعبد الرزرّاق والنسائي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج ؛ ص 7١‏ » وقال 

البيهقى : قال الشافعى : وكان أ ب سلفكة لسلته الصد ينه غنيك آل عم لا كه 


" 


أحد . 


والإسناد صحيحٌ رجاله كلهم ثقاتٌ 

عن إبراهيم يم النخعي : إن عمر بن الخطاب صلّى بالناس صلاة المغرب 
فلم يقرأ شيئا حتّى سلّم فلمًا فرغ قيل له : إنّك لم تقرأ شيئا . فال : إني جهّزت 
عيراً إلى الشّام فجعلت أنزلها منقلة منقلةً حبّى قدمت الشام فبعتها وأقتابها 
وإحلاسها وأحمالها فأعادعمر وأعادوا . 

وعن الشعبي : أن أبا موسى الأشعري قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

مير المؤمنين ! أقرأت في نفسك ؟ قال : لا » فأمر المؤدْنين فأذْنوا وأقاموا وأعاد 
الصّلاة بهم . السئن الكبرى للبيهقي ج ” ص 87"اء كنز العمال ج ؛ ص 5١7”‏ . 

يظهر من هذه الموارد وتكرّر القصّة فيها أن الخليفة لم يستند في صلواته 
هاتيك إلى أصل مسلّم فمرّة لم يقرأ : في الركعة الأولى فيقضيها في الشانية ويسجد 
سجدتي السهو قبل السّلام 00 واخخري كتفي , بحسن الركوع والسجود عن 
الإعادة وسجدتي التي ترطورا نراه يحتاط بالإعادة أو أنه يرى ما أتى به 0 
فيعيد ويعيدون فهل هذه اجتهاداتٌ وقتية ؟ أو أنه لم يعرف للمسألة ملاكاً جع 
إليه ؟ والعجب من ابن حجر أنْه يع الشذوذ عن الطريقة المثلى مذهباً ٠‏ ويسع كل 
شاد أن 0 بمثل هذا المذهب فيستر عواره وفي هذه الأحاديث إعراتٌ عن 
مبلغ خضوع الخليفة وخشوعه في صلواته . 


نوادر الاثر في علم عمر حا موحي بود أيه يه لها بها هك ا و جف 3 اد ها يد ف 1 + ار “مجو أت ب ع جه قي او يا لك له كل اد با م ١8‏ 
ا 


لأخوة من الاب وال 0 ٠‏ فقال له وجل : قضيت في 
هذا عام أوّل بغير هذا ينا : كيف قضيت ؟ قال : جعلته للاخخوة من الم ولم 
تجعل لللاخوة من الاب والام شيئا » » قال : تلك على ما قضينا وهذا على مأ 
قضينا . وفي لفظ : تلك على ما قضينا يومد » وهذه على ما قضينا اليوم . 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 5 ص 0 , بعدّة طرق » والدارمي 
يي ل ل 
أصاب الشريعة أ أخطاء وكان ا وليس هناك 
حكم يتبع َقَانون 07 في الإسلام 2 لعل هذا أفظع من التصويب المدحوض 
بالبرهنة القاطعة . 
١‏ جهل الخليفة بطلاق الأمة : 


أخرج الحافظان الدارقطني وأبن غسافر + إن رحلين أتيا عمر بن الخطاب 
وسألاه عن طلاق الأمة فقام معهما فمشى حتَّى أتى حلقة في المسجد فيها رجل 
أصلع فقال : أيّها الأصلع ! ما ترى في طلاق الأمة ؟ فرفع رأسه إليه ثم أومى إليه 
بالسبابة والوسطى فقال لهما عمر : تطليقتان » فقال أحدهما : سبحان الله جثناك 
وأنت أمير المؤمئين فمشيت معنا حتّى وقفت على هذا الرّجل فسألته فرضيت منه أن 
أومى إليك . الحديث . 

راجع الجزء الثاني ص 194 من كتابنا هذا . 

5 - لولا علي لهلك عمر : 

أتي عمر بن الخطاب بامرأة حامل قد اعترفت بالفجور فأمر برجمها فتلقاها 


علي فقال : ما بال هذه ؟ فقالوا : أمر عمر برجمها فردّها علي وقال : هذا سلطانك 
عليها فما سلطانك على ما في بطنها ؟ ولعلّك إنتهرتها أو أخفتها؟ قال : قد كان 


غ١‏ ايك اناي باون از ند مج لووقا ون ربلمت ف او من اناو وك نايل لفتحي تخوا ميقو الغدير ج ‏ 5 


ذلك . قال أو ما سمعت رسول الله ككٍ قال : لاحدٌ على معترف بعد بلاء » انه من 

قيد أو حبس أو تهدّد فلا إقرار له ٠‏ فخْلّى سبيلها ثم قال : عجزت النساء أن تلدن 
مثل علي بن أبي طالب ». لولا علي لهلك عمر . 

الرّياض النضرة ج ١‏ ص 195 », ذخخائر العقبى ص ١‏ » مطالب السؤول 
ص ١7‏ . مناقب الخوارزمي ص 8؛: . الأربعين للفخر الرازي ص 455 . 

: كل أحد أفقه من عمر‎ - ١ 

دخل على على عمر وإذا امرأة حُبلى تُقاد ترجم فقال: ما شأن هذه؟ 
قالت : يذهبون بي ليرجموني . فقال ار ال ا 
كان لك سلطان عليها فما لك سلطان على ما في بطنها » فقال عمر : كل أحد أفقه 
مني - ثلاث مرّات - فضمنها علي حتّى وضعت غلاماً ثم ذهب بها إليه فرجمها . 

أخرجه الحافظ محبٌّ الدين الطبري في الرَّياض النضرة ج 7 ص 195 . 
وذخائر العقبى ص 8١‏ فقال : هذه غير تلك القضية السابقة ‏ لأن اعتراف تلك 
كان بعد تخويف فلم يصمّ فلم تُرجم وهذه رُجمت . وذكره الحافظ الكنجي في 
الكفاية ص ٠١١‏ . 

- رأي الخليفة في الحائض بعد الإفاضة : 

قال إبن المنذر : قال عامّة الفقهاء بالأمصار : ليس على الحائض التي قد 
ا ا ل 
أمروها بالمقام إذا كانت حائضاً لطواف الوداع 3 وكأنهم أ وجبوه عليها كما يجب 
عايها طواف الإفافنة إذ لو بخاضت قبله لم يصقط علتها » ثم أسند عن عمر بإسناد 

صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال : طافت امرأةٌ بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر 
عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتّى تطهر وتطوف البيت . قال : وقد ثبت 
رجوع ابن عمر"2 وزيد بن ثابت عن ذلك . وبقى عمر فخالفناه لثبوت حديث 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة عن ابن عباس أنه رخص 


نوادر الآثر في علم عمر 11 1 0 
عائشة » يشير بذلك إلى ما تضمنته أحادي يث١١)‏ هذا الباب . وقد روى إبن أبي شيبة 
من طريق القاسم بن محمد : أن الصّحابة كانوا يقولون : إذا أفاضت المرأة قبل أن 
تحيض فقد فرغت إلا عمر فإنه كان يقول : يكون آخر عهدها بالبيت27 . 

وعن الحارث بن عبدالله بن أوس قال : أتيت عمر بن الخطاب فسألته عن 
المرأة تطوف بالبيت ثم تحيض ؟ فقال : ليكن آخر عهدها الطواف بالبيت قال 
الحارث : فقلت كذلك أفتاني رسول الله و(" فقال عمر : تت يداك أو تكلعسك 
مَك سألتني عمًا سألت عنه رسول الله يل كيما أخالفه9) , 


وأخرج أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي المتوفى سنة ٠١‏ المتسالم على 

ثقته بإسناد رجاله كلهم ثقات عن هاشم بن يحبى المخزومي : أن رجلاً من ثقيف 
م ايد قر اوم قن اك كن النحر 
ب اد شل انا در ا لا ل ا 
أفتاني في هذه المرأة بغيرما أفتيت به . فقام إليه عمر يضربه بالدرة ويقول : لم 
تستفتني في شيء قد أفتى فيه رسول الله وك وإد يقاظ الهمم للعمري الفلاني 
ص 4) . 

قال الأميني : أنا لا أدري كيف ذهب على عمر ما عرفته الصّحابة أجمع - 


ويزعم موسى جار الله أنه أعلمهم - فخالفوه في الفتيا وتبعتهم علماء الأمصارء وأما 
زيد وابن عمر فوافقوه ردحاً من الزَّمن ولا أدري أكان قرقاً من درّته ؟ أو موافقة له في 


- للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال : وسمعت ابن عمر يقول : إنها لا تنفر. ثم سمعته يقول 
بعد : إِنْ النبي رخص لهن . وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت ما ظاهره رجوعه عن رأيه . 

)١(‏ أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الحيض في باب المرأة تحيض بعد الإفاضة وني 
كتاب الحج باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت . ومسلم في صحيحه , والدارمي في سئنه 
ج31 ص 58 » وأبو داود في سننه ج ١‏ ص 717 ء والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص لالا١ ١‏ 
وابن ماجة في سننه ج ٠‏ ص 55١‏ , والبيهقي في سئنه ج ه ص 177 . والبغوي في مصابيح 
السنة ج ١‏ ص 185 . 

(5) فتح الباري ج “ا ص 1505 . 

(؟) يعني على خخلاف ما أفتى به عمر . 

(8) سنن أبي داود ج ١‏ ص 7*1 . مختصر جامع العلم لأبي عمر ص 519 . 


رأيه ؟ ولا أدري متى عدلا عن ذلك أبعد موته ؟ أم إبان حياته ؟ 

وإن تعجب فعجبٌ أنه لم يعدل عن رأيه بعدما وقف على السئّة لكنّه خاشن 
الحارث بن عبدالله وضرب الثقفي بدرّته لما أخبراه بهاء واستمرٌ على مذهبه 
الخاصٌ به خلاف السئة المتبعة » لماذا ؟ أنا لا أدري . 

ورأى ابن عبّاس أن لهذه السئة أصلاً في الكتاب الكريم قد عزب عن 
الخليفة أيضاً » أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ج ه ص *177 عن عكرمة أن 
زيد بن ثابت قال : تقيم حتى تطهرء ويكون آخر عهدها بالبيت . فقال إبن 
عبّاس : إذا كانت قد طافت يوم النحر فلتنفر . فأرسل زيد بن ثابت إلى ابن عباس 
ا ا بلسي ا ل 0 
الله يله للنساء ولكني أحببت حببت أن أقول بما في كتاب الله ثم تلا هذه الآيةطإثم ليقضوا 
تفثهم وليوفوا للورقع عرس بالبيت العتيق »4 فقد قضت التفث ووفت النذر 
وطافت بالبيت » فما بقى ؟ 

- جهل الخليفة بالسنة : 

أخخرج ابن المبارك قال : حدّئنا أشعث عن الشعبي عن مسروق قال للم 

: أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها فأرسل إليهما ففرق 
0 أبداً وجعل الصّداق في بيت المال وفشى ذلك بين 
النّاس فبلغ علياً كرّم الله وجهه فقال : رحم الله أمير المؤمنين ! ما بال الصّداق 
وبيت المال ؟ إنهما جهلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى السنّة قيل : فما تقول أنت 
فيها؟ قال : لها الصداق بما استحل من فرجهاء ويفرّق بينهما . ولا جلد 
عليهما » وتكمل عدّتها من الأول ثم تكمل العدَّة من الآخرء ثم يكون خاطباً . 
فبلغ ذلك عمر فقال : يا أيّها الناس ردوا الجهالات إلى السنة . وروى ابن أبي 
زائدة عن أشعث مثله وقال فيه : فرجع عمر إلى قول علي 

[أحكام القرآن للجصّاص ج ١‏ ص 4 ]5١٠‏ 

وفي لفظ عن مسروق : أتي عمر بامرأة قد نكحت في عدّتها ففرّق بينهما 

وجعل مهرها في بيت المال وقال : لا يجتمعان أبداً . فبلغ علياً فقال : إن كان 


توأكر الآثر نعل ,عمد مض ناخو 1 
جهلا فلها المهر بما استحل من فرجهها . ويفرق بينهما ؛ ٠‏ فإذا انققضت عدّتها فهو 
خاطب من الخطاب . فخطب عمر وقال : رُدّوا الجهالات إلى السئة . فرجع إلى 
قول على . 

وفي لفظ الخوارزمي : ردوا قول عمر إلى على . وفي التذكرة : فقال عمر : 
لولا علي لهلك عمر . 

وأخرج البيهقي في سننه عن مسروق قال : قال عمر رضي الله عنه في امرأة 
تزوّجت في عدَّتها : الكاح حرام » والصّداق حرام » وجعل الصّداق في بيت 
المال وقال : لا يجتمعان ما عاشا . 

وأخرج عن عبيد بن نضلة[نضيلة] قال : رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه امرأة تزوّجت في عدّتها فقال لها : هل علمت أنّك تزوّجت في العدّة ؟ قالت : 
لا . فقال لزوجها : هل علمت ؟ قال : لا . قال : لوعلمتما لرجمتكما فجلدهما 
أسياطاً وأخحذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لاخ عير :ا ايد 
تكاحه . وقال : لا تحل لك أبدا 

صورة اخرى للبيهقي . 

أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بامرأة تزوؤجت في عدّتها فأخذ مهرها 
فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال : لا يجتمعان . وعاقبهما ٠‏ فقال علي 
رضي الله عنه : ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس » ولكن يفرق بينهما ثم 
ا ل يه 
عنه المهر يما استحل من فرجها . قال : فحمدالله عمر رضي الله عنه وأثنى 
ثم قال : يا أيها الناس ردُوا الجهالات إلى السنّةه"2 , 

قال الأميني : لماذا جلدهما الخليفة ؟ ولماذا أخذ المهر؟ وبأيٌ كتاب أم 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي جلا ص 14١‏ » 447 »؛ الموافقات لابن السمان . كتاب العلم لأبي 
عمرج ١‏ ص 187 ١‏ الرياض النضرة ج ١‏ ص 195 » ذخائر العقبى ص 4١‏ ؛ مناقب 
الخوارزمي ص /اه ء تذكرة السبط ص 27 . 


بأيّة سئّة جعل الصّداق في بيت المال وصيّره صدقة في سبيل الله ؟ وَلِمّ ويم حرّم 
المرأة على الرّجل ؟ أنا لا أدري فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون . 

لنت الحليقة لا يتن نه وراد بقوله::“ردؤا الجهالات إلى السئةا. قبل 
قضائه بالأقضية الشادّة عن الكتاب والسئّة . 

وإن تعجب فعجبٌ قول الجصاص في أحكام القرآن ج ١‏ : ص ٠05‏ : وأما 
با ررق عن عير انه طهل المهر فى ربيف المال: نإ هت إلى اله هر قبل لها من 
وجه محظور فسبيله أن يتصدّق به فلذلك جعله في بيت المال ثم رجع فيه إلى قول 
على رضي الله عنه » ومذهب عمر في جعل مهرها لبيت المال إذ قد حصل لها 
ذلك من وجه محظور يشبه ما روي عن النبي ظله في الشاة المأخوذة بغير إذن 
مالكها قدمت إليه مشوية فلم يكد يسيغها حين أراد الأكل منها فقال : إِنّ هذه الشاة 
تخبرني أنّها أخذت بغير حقٌّ فأخبروه بذلك فقال : أطعموها الأسارى . ووجه ذلك 
عندنا إِنّما صارت لهم بضمان القيمة فأمرهم بالصّدقة بها لآنها حصلت لهم من وجه 
محظور ولم يكونوا قد أذوا القيمة إلى أصحابها . اه . 

أعمى الجصّاص حب الخليفة فرام أن يُدافم عنه ولو بما يسمه بسمة 
الجهل . ألا مسائلٌ هذا المداقع الوحيد عمن المال المحصّل من وجوه الحظر متى 
كان سبيله أن يُتصدّق به حتى يتخذه الخليفة مذهباً وإن لم يكن الموضوع من 
مصاديقه ؟ ولماذا لا يُردَ إلى صاحبه ولا يحل مال امرىء إلا بطيب نفسه؟ ثم ما وجه 
الشبه ب بين :مال استحقتك به المرأة دما انحل من فرجها + وبين :كاه عله الييذ 
لرسول الله » وسوّغت له التصرف فيها ؟ غير أن حسن الوقوف عند الشبهات وإن 
علمت من غير طريق عادي دعاه 505 الكفٌ عنها » من دون ترتب أحكام 
الغصب عليها من رنّها إلى مساحبها عرف أولم يُصرف » فلا صلة بنين 
العراونين .على 1 جول الخيعة لي النشالة لوس داعية مدل الصداق في 
بيت المال فحسب حتى يرقع » وإثما القت السنة من شه شتى النواحي كما عرفت . 

" اجتهاد الخليفة في الجدّ : 

أخرج الدارمي في سننه ج ٠‏ ص ١55‏ عن الشعبي أنه قال أول حك ورك 


نوادر الآثر في علم عمر ا 
في الإسلام عمر فأخذ ماله , فأتاه على وزيد فقالا : ليس لك ذلك إنما كنت كأحد 
الأحوين . 

وفي لفظ البيهقي : 

إِنَّ أوْل جد ورث في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . مات إبن 
فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته . فقال له علي وزيد رضي الله 
عنهما : ليس لك ذلك . فقال عمر : لولا أنَّ رأيكما اجتمع لم أر أن يكون إبني 
ولا أكون أباه . 

السئن الكبرى ج "١‏ ص 747 . 

وأخرج الدارمي أيضاً عن مروان بن الحكم : أن عمر بن الخطاب لما طعن 
00 الجدٌ فقال إن كفك رأيت في الجدّ رأياً فإن رأيتم أن سوه 
فاتبعوه . فقال له عثمان : إن نتبع رأيك فإِنّه رشدٌ وإن نشِّع رأي الشيخ فلنعم ذو 
ا . [مستدرك الحاكم ج : ص ]١1٠*‏ . 

قال الشعبي : كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنها أن يجعلا الجدّ 
أولى من الأخ . وكان عمر يكره ه الكلام فيه . فلمًا صار عمر جدّاً قال : هذا أمرٌ قد 
وقع لا بدّ للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأي أبي 
بكر رضي الله عنه أن نجعل الجدٌّ أولى من الأخ . فقال : يا أمير المؤمنين ! لا 
تجعل شجرة نبتت فانشعب منها غصنْ فانشعب في الغصن غصنٌ فما يجعل 
الغصن الأول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ؟ قال : فأرسل 
إلى علي رضي الله عنه فسأله فقال له كما قال زيد إلآ أ تاجعل سبلا سال فاشيعب 
منه شعبة ثم انشعبت منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع 
السن إلى الععهن تجميعا 1 'الحلديث . 

[السنن الكبرى ج 5 ص 147 ؟] 

وعن سعيد بن المسيّبٍ عن عمر قال : سألت النبيّ يكل كيف قسم الجدّ ؟ 
قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك . قال 
سعيد بن المسيّب فمات عمر قبل أن يع دلق 


أخرجه الطبراني في الأوسط . والهيثمي في مجمع الزوائد ج : ص 777 
وقال : رجاله رجال الصحيح . وذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه 
ج ” ص ١١‏ نقلاً عن عبد الررّاق والبيهقي وأبي الشيخ في الفرائض . 

وأخرج البيهقي في سننه ج > ص 147 عن زيد بن ثابت : إِنَّ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوماً فأذن له فقال : يا أمير المؤمنين ! لو 
أرسلت إليّ جئتك . فقال عمر رضي الله عنه : إِنْما الحاجة لي إِنّي جتتك لتنظر 
في أمر الجدّ فقال زيد : لا والله ما نقول فيه . فقال عمر رضي الله عنه : ليس هو 
بوحي حنّى نزيد فيه وننقص منه إِنُْما هو شيء نراه » فإن رأيته ووافقني تبعته وإلآ لم 
يكن عليك فيه شيءٌ . فأبى زيدٌ فخرج مغضباً قال : قد جثدك وأنا أظنك ستفرغ 
من حاجتي ء ثم أناه مرّة أخرى في السّاعة التي أتاه المرّة الأولى فلم يزل به حتى 
قال : فسأكتب لك فيه فكتبه في قطعة قتب وضرب له مثلاً إِنْما مثله مثل شجرة 
يك كان بار واج سنوي يواتف نه خجرى ار دعن صن ار ارصاق 

يسقي الغصن فإن قطع الخصن الأول رجع الماء إلى الخصن يعني الثاني وإن 
قطعت الثاني رجع الماء إلى الأول فأني به . فخطب النّاس عمر ثم قرأ قطعة 
القتب عليهم ثم قال : إِنَّ زيد بن ثابت قد قال في الجدٌّ قولاً وقد أمضيته قال : 
وكان أوّل جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّه مال إبن إبنه دون إخوته فقسّمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب . 

وأخرج البيهقي في السئن الكبرى ج + ص 740 عن عبيدة قال : إن لأحفظ 
عن عمر في الجدٌّ مائة قضيّة كلها ينقض بعضها بعضاً . 

وعن عبيدة قال : حفظت عن عمر مائة قضيّة في الجن قال وقال : إِني قد 
قضيت في الجدٌّ قضايا مختلفة كلها لا آلو فيه عن الحنٌّ » ولئن عشت إن شاء الله 
إلى الصَّيف لأقضينٌ فيها بقضيّة تقضي به المرأة وهي على ذيلها . 

وأخرج البيهقي في السنن عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كتف وجمع أصحاب محمد يك ليكتب في الجدٌ وهم يرون أنه يجعله 
أنا لكرتصح عليه جيه تفقوا > لو أن :الل آراد أن نمضيه لانفناف 


نوادر الآثر في علم عمر ا مانن ارم عات مده الج م ا نذا 


وقال إبن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ج ١‏ ص 7١‏ كان عمر يفتي كثيراً 
بالحكم ثم بنقضه ويفني بضدَّه وخلافه » قضى في الجدٌ مع الآخوة قضايا كثيرة 
مختلفة » ثم خاف من الحكم في هذه المسألة فقال : من أراد أن يقتحم جرائيم 
جهنم فليقل في الجدٌّ برأيه . 

قال الأميني : أنا لا أدري أنَّ هذه القضايا المتناقضة البالغ عددها إلى المائة 
في موضوع واحد هل كلها موافقة للواقع ؟ وليس من المعقول ذلك . أو أنَّ بعضها 
موافق ؟ فلم لم يرجع [ ليه في جميع الموارد . وهل هي كلها عن إجتهاد الخليفة ؟ 
أو أنهها متّخذة من الصّحابة ؟ وهل الصّحابة كانوا يفتون بذلك عن آرائهم ؟ أو 
اتخذوها عن النبيّ الأمين ؟ فإن كان سماعاً ؟ فلا تختلف الفتيا فيه ولا سيّما مع 
قرب العهد به يَكلِ . وإن كان اجتهاداً منهم ؟ فمن ذا الذي يعترف لهم ويعترف 
لجميعهم بالتأهل للإجتهاد ؟ على أن لنا بعد التنازل لهم بالأهليّة حقّ النظر فيما 
اجتهدوا وفيما استندوا إليه » ومثل هذا الإجتهاد الفارغ لا حججة فيه حتى من نفس 
الخليفة . 

ثم إن خليفة المسلمين كيف يسوغ له الجهل بما شرّعه نبي الإسلام حتى 
يربكه ذلك في التناقض ؟ فيأخذ الحقٌّ في بعض الموارد من أفواه الرّجال » 

وما أعضلت هذه المسألة على الخليفة ؟ ولم يمكن من تعلّمها طيلة حياته » 
وما شأنه وقد ظنَّ رسول الله .رتك. أنه يموت قبل أن يعلمها ومات ولم يعلم ؟ وما 
سوغ له القضاء ف تلك القصانا :لحك وعبو لاليدال جكمهنا اند أخبره النبي 
الأعظم بذلك ؟ 

ولست أدري كيف حفظتها الأمّة وتلقتها في قرونها الخالية من دون أن تصعب 
على أي فقيهِ أو متفقهِ وقد أشكلت على الخليفة وهو مع ذلك أعلم الصحابة في 
زمانه على الإطلاق عند صاحب الوشيعة ؟ . 


: رأي الخليفة في امرأة تسرّرت غلامها‎ - ١ 
عن قتادة : إِنَّ امرأة انَخذت مملوكها وقالت : تأولت آية من كتاب الله «أو‎ 


>- ون كما واي لية روم د كود وه بورق 0ب اميق 18 رج 4 ' اويا وك زو رو لد لفن :1558 وق دك 0 اق :ا كا ا الغدير ج‎ ١48 


ما ملكت ايمانهم )»4 نان بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له ناسٌ من 
أصحاب النبئّ يكل : تأوّلت آيةَ من كتاب الله عر وجل على غير وجهها . قال : 
فضرب العبد وجرّ رأسه . وقال : أنت بعده حرام على كل مسلم . 

صورة أخرى للقرطبي : 

تسرّرت امرأ غلامها فذكر ذلك لعمر فسألها : ما حملك على ذلك ؟ 
قالت كنت ازا يغل لي تلك بق كنا بجل لجل :الميراة بحلك النمين . 
فاستشار عمر في رجمها أصحاب رسول الله يه فقالوا : تأوؤلت كتاب الله عر وجل 
على غير تأويله لا رجم عليها . فقال عمر : لا جرم نواه لذ احلك لسر بده 
أبداً . عاقبها بذلك ودرأ الحدّ عنها » وأمر العبد ألا يقربها9» . 

قال الأميني : ليتني أدري وقومي ما هذه العقوبات الفادحة بعد سقوط الحدٌّ 
عن المرأة ومملوكها بالجهل والتأويل ؟ وما معنى عذابهما بعد عفو المولى يعاد 
عنهما ؟ وبأ كتاب أم بيه سنة ضرب العبد . وجز رأسه . وحرّم المرأة على كل 
مسلم » ونهى العبد عن قربها ؟ فهل دين الله مفوّض إلى الخليفة ؟ أم أن الإسلام 
ليس إلآ الرأي المجرّد ؟ فإن كان هذا أو ذاك ؟ فعلى الإسلام السّلام ٠‏ وإن لم 
يكن لا هذا ولا ذاك ؟ فمرحباً بالخلافة الراشدة » وزو بتلك الآراء الحرّة . 


ثم أنى هذه العقوبات من صحيحة عمر نفسه وعائشة ئشة عن رسول الله رك 
ا قال ادرو الحدود عن المسلمين ما استطعتم . » فإن وجدثم لمسلم 2 
فخَلُوا سبيله فإِنّ الإمام إن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء بالعقوبة) . 


)١(‏ سورة المؤمنون ؛ الآية : م/ 

(؟) تفسير ابن جرير الطبري ج " ص 58 » سنن البيهقي ج /ا ص ١717‏ 3 تفسير ابن كثير ج ٠"‏ 
ص 514 . تفسير القرطبي ج ١7‏ ص ٠١7‏ » الدر المنثور . 
ص ه275 تاريخ الخطيب البغدادي ج ه ص 372١‏ , سئن البيهقي ج ؟ صن 778 » مشكاة 
المصابيح ص 2071١7‏ تيسير الوصول ج ٠‏ ص ٠١‏ : جامع مساتيد أبي حنيفة ج ” 
ص 5١8‏ ., 


توادر الاثر في علم عمر ل اسسرقة دون السو وو 1113 
١‏ الخليفة وامرأة مغنية : 


عن الحسن قال : أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأة مغئية كان يدخل عليها 
فأنكر ذلك فأرسل إليها فقيل لها : أجيبى عمر . فقالت : يا ويلها ما لها ولعمر؟ ! 
فبينما هي في الطريق فزعت فضربها الطلق فدخلت دارا فألقت ولدها فصاح الصبيٌ 
صيحتين ثم مات فاستشار عمر أصحاب الني وك فأشار عليه بعضهم : أن ليس 
عليك شية إِنْما أنت دالٌ ومؤدّبٌ . وصمت على فأقبل على علي فقال خا تقول؟ 
قال : إن كانوا قالوا برأيهم ؟ فقد أخطأ رأيهم » وإن كانوا قالوا في هواك ؟ فلم 
ينصحوا لك » أرى أنْ ديته عليك فإِنك أنت أفزعتها وألقت ولدها في سبيلك , 
فأمر عليًاً أن يقسّم عقله على قريش يعني يأخذ عقله من قريش لأنّه أخطأ . 

ور الخو 

استدعى عمر امرأة ليسألها عن أمر وكانت حامللً فلشدَّة هيبته ألقت ما في 
بطنها فأجهضت به جنيناً ميتاً فاستفتى عمر أكابر الصّحابة في ذلك فقالوا : لا شيء 
عليك إِنّما أنت مؤدٌبٌ . فقال له على تف : إن كانوا راقبوك ؟ فقد غشّوك » وإن 
كان هذا جهد رأيهم ؟ فقد أخطأوا » عليك غرة يعني عتق رقبة فرجع عمر 
والصّحابة إلى قوله . 

أخرجه ابن الجوزي في سيرة عمر ص 1١7‏ » وأبو عمر في العلم 
ص ١55‏ ء والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج 7 ص ٠١‏ نقلا عن عبد 
الرزّاق » والبيهقي » وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج ج ١‏ ص 08 . 

قال الأميني : ما شأن هذا الخليفة لا يحمل في دين الله علماً ناجعاً يقيه عن 
هوايا الهلكة » ويحميه عن سقطات القضاء ؟ وما باله يعوّل في كل سهل ومشكل 


في طقوس الإسلام حنى في مهام الفروج والدّماء على آراء أناس غشوه إن راقبوه 0 
وغاية جهد رأيهم الخطأ © وما يسعنا أن نقول وبين يدي الباحث هذه الأقضية ؟ 


وذ بعكم الخلبفة برعم مقدكرة 
عن عبد الرحمن الملمي قال ا عمر بامرأة أجهدها العطش فمرّت على 


لحل 151 واو ند ور ا كل و ةل با وتوا و الخ و ا دنا 


العامة 000 

سنن البيهقي ج م ص 771 3 الرياض النضرة ج ” ص ١95‏ 3 ذخائر العقبى 
ص١8‏ ء الطرق الحكميّة ص 7ه . 

صورة : مفصلة : 

2 ًّ 5 

إن عمر بن الخطاب رضي الل م 
ا ا رن 
فاستسقيته فأبى أن يسقيني حتى أعطيه نفسي فأبيت عليه ثلاثاً فلمًًا ظمئت وظننت أن 
نفسي ستخرج أعطيته الذي أراد فسقاني . فقال علي : الله أكبرء لإفمن اضطرٌ غير 
باغ :ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفورٌ رحيم» . 

الطرق الحكميّة لابن اليم الجوزيّة ص "0 . كنز العمّال ج 7 ص 45 نقالّ 
عن البغوي . 

قال الأميني : ليت الخليفة كان يحمل شيئاً من علم الكتاب والسنّة حتّى 
يحكم بما أنزل الله على نبيّه ريك » وليتني أدري ما كان مصيره وأي مبلغ كانت 
ل ا اليس ؟ أو لم يكن يقيم أوده 


0ك كا 
أمبر المؤمنين ! إنّي أغرس غرساً أسود وهذه سوداء على ما ترى فقد أثتني بولد 
أحمر . فقالت المرأة : والله يا أمير المؤمنين ! ما خنته وإنّه لولده . فبقي عمر لا 
يدري ما يقول . » فسئل عن ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال للأسود : 
إن سألتك عن شيء أتصدقني ؟ قال أل واف قال : هل واقعت امرأتنك وهي 
حائض ؟ قال : قد كان ذلك ٠»‏ قال علي : الله أكبر إنَّ النطفة إذا خلطت بالدّم 


نوادر الاثر في علم عمر ]ج00 000000000 

فخلق الله عزَّ وجل منها خلقاً كان أحمر فلا تنكر ولدك فأنت جنيت على نفسك . 
[الطرق الحكميّة ص /ا1] 

لعي م 

008 5008 72 ل ون 000 أظننتت أن الله ا 

وأنت على معصيته ؟ فقال : لا تعجل يا أمير المؤمنين ! إن كنت أخطأت في واحدة 

فقد أخطأت في ثلاث : قال الله تعالى : وولا تجسّسوا١(١)»‏ وقد تجشستاء, 

وقال : «وأتوا 0 من ال وقد ليروك ( 5 4 اي يونا 


والله لا أعود . فقال : إذهب فقد عفوت عنك . 


الرّياض النضرة ج ١‏ ص 8 » شرح النهج لابن أبي الحديد ج ١‏ ص 5١‏ » 
ج 7 ص 41 3 الدر المنثور ج 5 ص 47 ء الفتوحات الإسلاميّة ج ؟ ص /ال/ا . 


1 خرج عمر بن الخطاب في ليلة مظلمة فرأى في بعض الببوت ضوء ٠‏ سراج 
وسمع حديثاً » فوقف على الباب يتجسّس فرأى عبدا أسود قدّامه إناءٌ فيه مزر وهو 
يشرب » ومعه جماعةً فهمٌ بالدخول من الباب فلم يقدر من تحصين البيت فتسور 

على السطح ونزل إليهم من الدّرجة ومعه الدرّة » فلمَا رأوه لبسو وفتحوا الباب 
وانهزموا فمسك الأسود فقال له : يا أمير المؤمنين ! قد أخطأت وإ وإني تائبٌ فاقبل 
توبتي فقال : أريد أن أضربك على خطيئتك فقال : يا أمير المؤمنين ! إن كنت قد 
أخطات في واحدة فأنت قد أخطأت في ثلاث : فِإِنْ الله تعالئ 7 :زولا 
تجسّسوا»»وأنت تجسّست وقال تعالى : «إوأتوا البيوت من أبوابها» . وأنت أتيت 

من السّطح . وقال تعالئ : «لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلسا 


4 : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )١( 
94 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )1١( 
. 5١ : سورة النور ؛ الآية‎ )*( 


على أهلها» . وأنت دخلت وما سلّمت . إلخ . 
المستطرف لشهاب الدين الأبشيهي ج 7 ص ١١6١‏ في الباب الحادي 
والسنّين . يظهر من القرائن أنْ هذه القضيّة غير سابقتها والله أعلم . 
وقد عد إين الجوزي هذه الفضيحة المخزية من مناقب عمر وتبعه شاعر النيل 
حافظ إبراهيم ونظمها في قصيدته العمريّة فقال تحت عنوان : مثال رجوعه إلى 
الحقٌّ : 
وفتية ولعوابالرّاحفانتبذوا 


لهم مكاناًوجدّوافي تعاطيها 
والأيل معتكر الأرجاءساجيها 


حتى تبيتهم والخمرقدأخحذت 
دامنا يبي جاه 
ورمت تفقيههم في دينهم فإذا 
انوا اناك قد جولنا بسو لحيل 
فائتالبيو تمن الأبوابياعمر 
واستأذن الناس لاتغشى بيوتهم 
ولاتجسس فهذي الآي قدنزلت 
فعدت عنهم وقد أكبرت حججتهم 
وماأنفت وإنكانواعلى حرج 


تعلوذؤابة ساقيها وحاسيها 
أن أوسعوك على ماجثت تسفيها 
بالشرب قد برعواالفاروقتفقيها 
وجكتنابثلاث لاتباليها 
فقديئُزن0)منالحيطانآتيها 
ولا تلم بدار أو تمحّيها 
بالنهي عنه فلم تذكر نواهيها 
لسارايككتتتات الل يعماينهنا 
من أن يحجك بالآيات عاصيها 


قال الأميني : هكذا يعمي الحبّ ويصم . ويجعل الموبقات مكرمات . 
ويبدّل السيئات حسنات . 

- عن عبد الرّحمن بن عوف : أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهما ليلة بالمدينة فبينما هم يمشون شب لهم سراجٌّ في بيت فانطلقوا يؤْمُونه حتى 
إذا دنوا منه إذ باب مجاف على قوم لهم فيه أصواتٌ مرتفعةٌ ولغط فقال عمر رضي 
الله عنه وأخذ بيد عبد الرّحمن فقال : أتدري بيت من هذا ؟ قلت : لاء قال: 


. بالبناء للمجهول من ازنه بكذا يعني أتهمه به‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر موقاو ارو مز الحا سورع او والح اما ودوك ار و و 1 
1 5 ؟ع 
هذا بيت ربيعة بن امية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ قال عبد الرّحمن:٠:‏ 
أرى قد أتينا ما نهى الله عنه ‏ ولا تجسسوا- فقد تجسّسنا . فانصرف عنهم عمر 
شن البيهقي الكبرى ج 8 ص 774 2( الإصابة ج ١‏ ص ١‏ “عم الدر المنثور 
ج 7 ص 47 » السيرة الحلبية ج " ص 747 » الفقوحات الإسلاميّة ج ١‏ 
ص "لا؟ . 

4 - دحل عمز بن الخطاب رضي الله عنه على قوم يشربون ويوقدون في 
الأخصاص فقال “تويكو عن معبافرة الشراب فعاقرتم. وعن الإيقاد في 
الأخصاص فأوقدتم ٠»‏ وهم م بتأدييهم فقالوا: : يا أمير المؤمنين ! نهاك الله عن 
التجسّس فتجسّست ». ونهاك عن الدخول بغير إذن فدخلت . فقال : هاتان بهاتين 
وانضرف. وهو يقول :كل الناس أفقة متك يا عمو : 

العقد الفريد ج ' ص 4١5‏ 

كان عمر يعس ذات ليلة بالمديئة فرأى رجلا وامرأةٌ على فاحشة فلمًا 

5 قال للناس : أرأيتم 0 إماماً رأى رجا واقراء على فاحشة فأقام عليهما 

العدتها كفم فاغلين ؟ قالوا :| نما أنت إمام . فقال علي ب بن أبي طالب ليس ذلك 

لك إذن يقام عليك الحدٌ » إِنَّ الله لم يأمن هذا الأمر أقلّ من أربعة شهود . ثم 

تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم فقال القوم مثل مقالتهم الأولى وقال علي مثل 
مقالته الأولى فأخذ عمر بقوله0© . 

1 ا عد : جاءت أمرأةٌ إلى عمر 
فقالت : يا أ قو المؤدين | إني وحدت نا ووحدت معه قبطية فيها مائة دينار 
اخلته واستاجرت له ظقراًء وا لاط ا 
لهي فداه 1 0 0ك 


. 5875 الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص‎ )١( 


> ارج واتورمق ع ال تم 1 نتن افده اطامن بو 1 ولا ا حراط ا فاه الغدير ج‎ ١6 
عليها فتريد أن تهتك سترها . قال : صدقت . ثم قال للمرأة : إذا أتينك فلا‎ 
. تسأليهن عن شيء واحسني إلى صبيّهن ثم انصرف‎ 
]١114 ص‎ ١ [منتخب كنز العمال هامش مسند أحمد ج‎ 
قال الأميني : في كلّ من هذه الآثار أبحاثٌ هامّة لا تعزب عن القارىء الثابه‎ 
فلا نطيل بذكرها المقام‎ 
: رأي الخليفة فى حدّ الخمر‎ - 5 
0 3 2 5 
عن أنس بن مالك قال : إن النبي وةِ اتى برجل قد شرب الخمر فجلده‎ 
بجريدتين نحو أربعين » قال : وفعله أبو بكر فلمًا كان عمر استشار الناس فقال عبد‎ 
. الرحمن بن عوف : أخفٌ الحدود ثمانون فأمر به عمر‎ 
ءٌّ‎ 
: صورة اخرى‎ 
جلد رسول الله يٍ في الخمر بالجريد والنعال » وجلد أبو بكر أربعين . فلمًا‎ 
كاذ عم ووره انأ من المن والقرى قال ا لم‎ 
0 ا ا‎ 
أربعين » ثم جلد عمر رضي الله عنه صدراً من إمارته أربعين , ثم جلد ثمانين في‎ 
يي د : ثمانين وأربعين » ثم أثبت معاوية‎ 
الحدّ على الثمانين‎ 
000 
. ١7ص‎ ١ الوصول ج‎ 
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفان رضي الله‎ | 
عذاواتي الرليداي ععبة قد شرب لخن وشيد عليه خمران نين اسان زرسل ار‎ 
فقال عثمان لعليٌ رضي الله عنهما : أقم عليه الحدّ فأمر على رضي الله عنه‎ 
صحيع مسلم بابد الخمرج #اعن 268 تفن التدارقي بج 1 صن 19/8 +« سنن أب :ذاوة‎ )5( 
. "18 ج ؟ ص 74 . مسند أبي داود الطيالسي ص 716 , سن البيهقي ج 8 ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر د1تدٍ211د00020212 0 0 
عبدالله بن جعفر ذي الجناحين رضى الله عنهما أن يجلده فأخذ فى جلده وعلى 
رضي الله عنه يعد حتّى جلد أربعين » ثم قال له : أمسك جلد رسول الله و 
أربعين وأبو بكر رضي الله عنه » وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين » وكل سنّةَ وهذا 
0" 

وفي لفظٍ آخر : 

إِنَّ الوليد بن عقبة صلّى بالناس الصبح أربعاً ثم التفت إليهم فقال : أزيدكم 
فرفع ذلك إلى عثمان رضي الله عنه ‏ إلى ا كىن 
أربعين وأبو بكر وعمر صدراً من خلافته أربعين ثم أتمّها عمر ثمانين وكل سنة9) 

قال الأميني : ما قيمة عبد الرّحمن وقيمة رأيه تجاه ما قام به المشرّع 
الأعظم ؟ وما بال عمر جرى على ذلك المنهج ردحاً من آيَامه ثْمّ نقضه وضرب عنه 
صفحاً ؟ وما باله وهو خليفة المسلمين يستشير ويستفتي في حكم من أحكام الدين 
ثبت بسنة ثابئة عن صاحب الشريعة ؟ قال إبن رشد في بداية المجتهد ج ١‏ 
ص ه55 : إن أبا بكر رضي الله عنه شاور أصحاب رسول الله ول كم بلغ غسرب 
رسول اللهيكة لشرّاب الخمر ؟ فقدّروه بأربعين . وروي عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله و ضرب في الخمر بنعلين أربعين » فجعل عمر مكان كل نعل سوطاً » 
وروي من طريق آخر عن أبي سعيد الخدري ما هو أثبت من هذا وهو: أن رسول 
الله يك ضرب في الخمر أربعين » وروي هذا عن علي عن النيّ .تف من طريق 
أثبت » وبه قال الشافعي . اه 

وَإِنّ من الدخيل في الحديث ما عزي إلى أمير المؤمنين .نتف من قوله : 
وكلّ سنّة وهذا أحبّ إلى . فلو كانت الثمانون سنْةٌ مشروعةٌ لعمل بها رسول الله يك 


)١(‏ صحيح مسلم في الحدج ١‏ ص 57 ء سنن أبي داود ج ١‏ ص ١ 14١‏ السئن الكيرى 
ليتع العو ري كر اجاج 7ص ٠‏ نقلا عن الطبراني . وعبد الرزاق » 
وأحمد . ومسلم . وأبي داود . والنسائي . وابن جريرء وأبي عوانة . والطحاوي ء 
والدارقطني ١‏ والدارمي . 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي ج 8 ص ١14‏ نقلاا عن صحيح مسلم . 


65 لحار كا كان على اوو العا 33011 رط ا 1 وز شرا لجر قاس ون أو وف وي ا 4 و لد الغدير ج > 
على الأقلَّ مرّة واحدة » أو قالها لأحد ولو كان قالها لما خفي على كلّ المسلمين 
اده عبد الرحمن دون قوله : أخفٌ الحدود ثمانون ؛ ولما عد عم ر أول من 
أقام الحدَّ في الخمر ثمانين كما فعله غير واحل(١)‏ نعم : قال الحلبي في السيرة 
الحلبية ج " ص ١4‏ وا ا اي 
الصدّيق رضي الله عنه » والثمانون طريقة عمر رضي الله عنه رآها اجتهاداً مع 
استشارته لبعض الصحابة في ذلك لما رآه من كثرة شرب الناس للخمر . وقال إبن 
القيّم في زاد المعاد ج ١‏ ص 150 : من تأمّل الأحاديث رآها تدلٌ على أنَّ الأربعين 
حدٌّ والأربعين الزائدة عليها تعزيرٌ اتفق ق عليه الصّحابة رضي الله عنهم . 

ما عساني أن أقول في أناس الخذوا تجاه سيلة زسيؤل الله طريقة باجتهاد 
ا 
المزعمة معنى معقول حتّى يُتخْذ مذهباً ؟ أنا لست أدري أي قيمة لتلك الطريقة 
عرد اسار ساد الريك التاق ول جد لمن ا ارماك اران عي لله )ل 
تبديلاً » وما أتى به النبيُ الأعظم أحقٌ أن يتبع » فمن بِدّله بعدما سمعه فإنّما إثمه 
على الذين يبدّلونه . 

وهناك كلماتٌ تافهةٌ حول هذا الإجتهاد مثل قول القسطلاني”” : هن أن 
الكل حدٌ وعليه فحدٌ الشارب مخصوصٌ من بين سائر الحدود بأن يتحنّم بعضه 
ويتعلق بعضه باجتهاد الإمام . اه . كلّها خارجةٌ عن نطاق الفهم . تبعد عن ساحة 
المتعلّم فضلاً عن العالم . ولا يخفى على القارىء فسادها( . 

- الخليفة وامرأة احتالت على شابٌ : 

الو صهوين الظاب رقي اله عده بامراه اقل علقت بشات ان الأتفبار 

(1) منهم العسكري في أولياته ٠‏ وابن ن أبي الحديد في شرح النهج ج ‏ ص ١ 1١7‏ وابن كثير في 
تاريخه ج لا ص 117 . والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 47 . وعلاء الدين السكتواري في 
محاضرة الأوائل ص ٠» ١19‏ والقرماني في تارييخه هامش الكامل ج ١‏ ص 5١‏ . 

. 178 وج 4 ص‎ ٠١ 4 في إرشاد الساري ج 5 ص‎ )١( 


(1) «لفت نظر» نحن نناقش في المسألة ة وغيرها من الأببحاث الدينية على مباني أهل السئة من 
دون أي نظر إلى آراء الشيعة فيها . 


نوادر الأثر في علم عمر ل ل امكو م ا 
وكانت تهواه فلمًا لم يساعدها احتالت عليه فأخذت بيضة فألقت صفرتها وصبت 
البياض على ثوبها وبين فخذيها ثم جاءت إلى عمر رضي الله عنه صارخة فقالت : 
هذا الرجل غلبي على نفسي وفضحني في أهلي وهذا أثر فعاله وبال هدر الضاة 
0 إن دنه وتوتها أث المت فهمٌ بعقوية الشابٌ فجمل يستنيك:ويفول :ايا 

مير المؤمنين ! تنبت في أمري فوالله ما أتيت فاحشة وما هممت بها فلقد راودتني 
معرسه . فقال عمر : يا أبا الحسن ما ترى في أمرهما ؟ فنظر علي 
إلى ما على الثوب ثم دعا بماء حارٌ شديد الغليان فصبٍّ على النوب فجمد ذلك 
البياض ثم أخذه واشتمّه وذاقه فعرف طعم البيض وزجر المرأة فاعترفت . 


[الطرق الحكمية لابن القيّم ص17 .] 
8 - لا أبقاني الله بعد ابن أبي طالب : 


عن حنش بن المعتمر قال : إِنَّ رجلين أنيا امرأةَ من قريش فاستودعاها مائة 
دينار وقالا : لا تدفعيها إلى أحد ما دون صاحبه حتى نجتمع » فليا حولاً ثم جاء 
أحدهما إليها وقال : إن صاحبي قد مات فادفعي | إِليَّ الدنانير فأبت فثقل عليها بأهلها 
فلم يزالا بها حتى دفعتها إليه ' م لبثت حولاً آخر فجاء الآخر فقال : ادفعي إلي 
الدنائير . ققالت ان صاحبك جامني وزعم ألك قد مث فا ليه فاختصما إلى 
0 : ما أراك إلا ضامنة . فقالت : : أنشدك الله أن 
تقضي بيننا وارفعنا إلى علي بن أ, بى طالب . فرفعها إلى على وعرف أنهما قد مكرا 
بها . فقال ل لي رن عد دو ا الا : بلى . قال : 
فإِنَّ مالك عندنا إذهب فجىء بصاحبك حتى ندقعها إليكما ؛ فبلغ ذلك عمر فقال : 
لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب . كتاب الأذكياء لابن الجوزي ص18 » أخبار 
الظرّاف لابن الجوزي ص ١9‏ » الرياض النضرة ج ١‏ ص 197 » ذخائر العقبى 
ص ١‏ » تذكرة سبط ابن الجوزي ص27 » مناقب الخوارزمي ص ٠١‏ . 

4 - الخليفة والكلالة : 


١‏ - عن معدان بن أ بي طلحة اليعمري قال : إنْ عمر بن الخطاب خطب يوم 


الغدير ج - > 


مه ١‏ تسوس نلمجتي مطل وااا مرب سق و اه انافاه فونه لقا مه 
الجمعة فذكر ني الله يك وذكر أبا بكر فقال : ثم إن لا أدع بعدي شيئاً أهمّ عندي 
من الكلالة ما راجعت رسول الله يلي في شيء ما راجعته في الكلالة» وما أغلظ لي 
في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري وقال : ياعمر ألا يكفيك 
اية الصّيف التى ذ فى آخر سورة النساء ؟270 وَإنْي 9) إن أعش أقض فيها ‏ بقضاء ‏ 
لد كين ا القرآن20 . 

وفى لفظ الجصّاص : ما سألت رسول الله يلخ عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة .. 

ا الور ال ا و 
فقال : الكلالة » الكلالة . وأخذ بلحيته ثم قال : والله لأن أعلمها أحبٌ إليَّ من 
يكون لي ما على الأرض من شيء سألت عنها رسول الله وَهِ فقال ا 
الآية التي أنزلت في الصّيف . فأعادها ثلاث مرّات©) . 

أخرج أحمد في المسند ج ١‏ ص 78 عن عمر قال : سألت رسول 
الله يل عن الكلالة فقال : تكفيك آية الصَّيف فقال : لآن أكون سألت رسول الله 
عنها أحبٌ إليّ من أن يكون لي حمر النعم . 

- أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج 1 ص ١150‏ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال : ثلاث لآن يكون رسول الله ول بيهن أحبٌ إليّ من حمر 


: آية الكلالة تسمى بآية الصيف لنزولها في الصيف في حجة الوداع » وهي قوله تعالى‎ )١( 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك‎ 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا أخوة رجالا‎ 
. ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبن الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم»‎ 

(1) قال التووي في شرح هذا الحديث : قوله وإني إن أعش إلى آخره من كلام عمر لا من كلام 
اني عيب 

فعسم تل كن تراش ا ص ” . مسند أحمد ج ١‏ ص 58 » سئن ابن ماجة ج 7 
ص 1717 ء أحكام القرآن للجصاص ج ١7‏ ص ٠١١‏ » سنن البيهقي ج 7" ص 515 ٠‏ وج 8/ 
ص ١6٠١‏ ؛ تفسير القرطبي ج ١‏ ص 59 . 

(4) تفسير الطبري ج ” ص ١‏ . تفسير الدر المنثورج 7 ص 50١‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر لبنس ا فاو ان ولمعي باج وا ا و ند نذا 
النعم : العخلافة والكلالة والرّبا 1 وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ج ١‏ 
ص١١‏ . 
أخرج الطبري في تفسيرهج ‏ عن عمر أنه قال: لآن أكون أعلم الكلالة 
أحبٌ إليّ من أن يكون لي مثل قصور الشام . 
[كنز العمال ج 1 ص ]٠١‏ 
١‏ - أخخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عمر : أنه سأل رسول الله وَل كيف 
تورث الكلالة ؟ فأنزل الله : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» . الآية . 
فكان عمر لم يفهم فقال لحفصة : إذا رأيت من رسول الله بلهِ طيب نفس فسليه 
عنهاء فلما رأت منه طيب نفس فسألته فقال : أبوكِ ذكر لك هذا , ما أرى أباك 
يعلمها. فكان عمر يقول : ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله ما قال0١»‏ قال 
السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنز : هو صحيح . 
- أخرج ابن مردويه عن طاوس : إنغهر ان روتف أن تسأل الي َل عن 
الكلالة فأملاها عليها في كتف فقال : من أمرك بهذا ؟ أعمر ؟ ما أراه يقيمها وما 
تكفيه آية الصيف . 
[تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 044] 
- عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب رسول الله يللا 
ثم قال : لأقضين في الكلالة قضاء تحدّث به النساء في خدورهن فخرجت حينئذٍ 
حيّة من البيت فتفرّقوا فقال : لو أراد الله عر وجل أن يتم هذا الأمر لأتمّه("2 قال ابن 
دعن دا ةبق لبوطيل قال فالهمربى الشطات ‏ نلاك لأف بكرن رسو 


١ ص 045 , الدر المنشور ج‎ ١ تفسير ابن كثير ج‎ » ٠١١ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ج‎ )١( 
. ص ؟‎ ١ ص 714 , كنز العمّال ج‎ 

(؟) تفسير الطبري ج ١‏ ص 5١‏ » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 045 . مر نظير هذه القضية من طريق 
طارق في صفحة ١١1‏ راجع . 


لحمل مالو مك ون وم را نري قاط لممطقه اللوكة )ا الأو أنه للق ا مارج ام الو كاده الغدير ج -" 
الله يك بيَنهنَ أحبٌ إلي من الدنيا وما فيها : الكلالة » والرّباء والخلافة29 . 

١‏ أخوج الحاكم وصتُيحه عن مسد بن طلحة من عمربن الخطاب أ 
قال : لآن أكون سألت رسول الله يك عن ثلاث أحبٌ إلي من حمر النعم 1 
الخليفة بعله ١‏ ؟ وعن قوم قالوا : نقرّ بالزّكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل 
قتالهم ؟ وعن الكلالة ؟29 . 

١‏ عن حذيفة فى حديث قال : نزلت #«يستفتونك قل الله يفتيكم في 
اكلالةجفلقَاها رسول اله يك حذيفة , فلقّاها حذينة عمر ؛ فلا كان بعد ذلك 
سأل عمر عنها حذيفة فقال : والله انك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول 
الله ل فلقّيتكها كما لقانيها رسول الله والله لا أزيدك عليها شيئاً أبد” , 


أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره ه في رواية : لما كان في خلافة عمر 
نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال حذيفة : لقد لقَانيها رسول 
له يك فلقيتكها كما لقَاني رسول الله يك والله ني لصادق , ووالله لا أزيدك على 
ذلك شيئاً أبداً » وكان عمر يقول : أللهمّ إن كنت بيّنتها له فإنها لم تبيّن لي [تفسير 
ابن كثير ج ١‏ ص 315] . 

١‏ عن الشعبي : سكل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال ل 
مها را منا احسر ندل ال رن ابا فلي رنى المتقلي ارا 
خلا الولد والوالد فلمًا استخلف عمر رضي الله عنه قال : إني لأستحبي الله أن أردٌ 
شيئاً قاله أبو بكر(» . 


)١(‏ سنن إبن ماجة ج ١‏ ص 151 ء تفسير ابن جرير ج 1 ص "٠‏ , أحكام القرآن للجصاص 
ا ؛ مستدرك الحاكم ج ؟ ص ؛ ١‏ وصححه ء تفسير القرطبي ج 1 ص 59 3 
تفسير ابن كثير ص 040 نقلا عن الحاكم وصححه , تفسير السيوطي ج 7 ص 70١‏ . 

السطارا ع من" "13ء تفسير أبن كثير ج ١‏ ص 040 » تفسير السيوطي ج ١7‏ ص 7844 . 

(1) تفسير القرطبي ج ” ص 19 » تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 085 . 

(5) سئن الدارمي ج ٠‏ ص 7*5 , السنن الكبرى ج 5 ص 777 . 


نوادر الآثر في علم عمر 05757577 

١4‏ - أخرج البيهقي في السنن الكبرى ج ١‏ ص 7١14‏ عن الشعبي قال : قال 
عمر رضي الله عنه : الكلالة ما عدا الولد . قال أبو بكر : الكلالة ما عدا الولد 
والوالد » فلمًا طعن عمر قال : إن لأستحي أن أخالف أبا بكرء الكلالة ما عدا 
الولد والوالد . 

6 - في السنن الكبرى ج 7" ص 775 : أنَّ عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
ل 0 له ولا ولد . 

- عن إبن عبّاس قال : كنت آخر الناس عهداً بعمر رضي الله عنه فسمعته 
يقول : ألقول ما قلت . قلت : وما قلت ؟ قال : الكلالة من لا ولد له . 

[السئن الكبرى ج ” ص 550 . مستدرك الحاكم ج 7 ص 5 ]١١‏ 

قال الأميني : ما أعضلت الكلالة على الخليفة ؟ وما أبهمها وأبهم حكمها 
عنده ؟ وهي شريعة مطردة سمحةٌ سهلهٌ » وهل هو حين أكثر السؤال عنها أجاب 
عنه رسول الله متنك, أولم يجب؟ فإن كان الأوّل فَلِم لم يحفظه أو قصر فهمه عن 
عرفانه وهو أحبٌّ إليه من حمر النعم » أو من الدنيا وما فيها . أو من أن يكون له 
مثل قصور الشام ؟ وإن كان الثاني ؟ فحاشا رسول الله أن يؤّخر البيان عن وقت 
الحاجة وهو يعلم أنه سوف يتربع على منصّة الخلافة فترفع إليه المسائل 
والخصومات وإِنّ من أكثرها اطراداً مسألة الكلالة » لكن الحقيقة هي ما نوه به 
رسول الله متك بقوله لحفصة : ما أرى أباكِ يعلمها . أو بقوله : ما أراه يقيمهاء 
وهو يعرب عن جليّة الحال » ويوقف القارىء على الواقع إن لم يضلّه الهوى . 

والخطب الفظيع أنّه بعد هذه كلّها ومع قوله : إنها لم تبيّن لي لم يتزحزح 

عن الحكم فيها » وكان يقضي فبها برأيه ما شاء ذاهلاً عن قوله تعالى «ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا'»» وعن 
قوله تعالى : «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخدنا نه باليدين» ؛ ثم لقطعنا منه 
الوتين » فما منكم من أحد عنه حاجزر ين427 وتراه يتبع أبا بكر وهو يعلم أنه شاكلته 


* : سورة الإسراء ؛ الآية‎ )١( 
. 20-4 : سورة الحاقة ؛ الآية‎ )؟١(‎ 


؟ 3 ل ا ابا راي والفقير ع جاه 
وقد سمع منه قوله : ني سأقول فبها برأبي فإن يبك صواباً فمن الله وإن يك خمطا 
فمني ومن الشيطان . إن يعون إلا الظنّ وإنَّ الظنّ لا يُغني من الحقّ شيئا . 

وقد رأى ابن حجر كشرة الخلاف في الكلالة بأنها ؛ من ليس له الوالد 
والولد . إنها من سوى الوالد . من سوى الوالد وولد الولد من سوى الولد . 
الكلالة الأخوة . الكلالة هي المال . وقيل : الفريضة . وقيل : بنو العم 
ونحوهم . وقيل : العصبات وإن بعدوا . 

ثُمّ قال : ولكثرة الإختلاف فيها صحّ عن عمر أنه قال : لم أقل في الكلالة 
شين" فكأنه براها عذراً للخليفة في ربيكت بالكلالة » وأين هو من آية الكلالة ؟ 
وكيف تخفى على أحد وهي بين يديه وفيها قوله تعالى ظِيبيّن الله لكم أن تضلواه 
تكتقنهبشها اله وبال المخليفة يقول : لم تبيّن لي ؟ ومن أين أنى الخلاف وكثر وهي 
ميينة ؟ وكيف يرى النبي + بظك, آية الصّيف كافيةٌ في البيان لمن جهل الكلالة ؟ . 

على أن الخليفة 0 الأمّة ومرجعها الوحيد في خلافها . وبه القدوة 
والأسوة في التخاصم والتنازع في الآراء والمعتقدات , فلا عذر له في جهله بشيء 
منها على كل حال خالفت الامة أم لم تخالف . 

رأي الخليفة في الأرنب : 

ال ا ل اا 
أزيد في الحديث أو أنقص منه » وسأرسل لك إلى رجل . فارسل إلى عمار فجا 
فقال نامع الي فنا في موضع كذ ركذا نامي ابه جل م عراب 
إرنباً فأكلناها فقال الأعرابي : يارسول الله إني رأيتها تدمي أي تحيض فقال 
النبيّ يكل : لا بأس بها . 

أخرجه إبن أبي شيبة » وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال ج 8 
ص 50٠‏ »ء وأخرجه أبو يعلى في مسنده . والطبراني في الكبير من رواية ابن 
الحوتكيّة كما في عمدة القاري ج ” ص 704 ٠‏ ورواه الهيثمي في مجمع الرٌوائد 


. 5١9 فتح الباري شرح صحيح البخاري ج 8 ص‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر 11[ ا 
“ا ص 140 نقلا عن أحمد من طريق إبن الحوتكيّة . 

أنا لا أقول : إِنَّ الذي أخاف الخليفة من الزّيادة أو النقيصة في الحديث هو 
عدم معرفته بالحكم » ولا أقول : إن عمّاراً كان أبصر منه في القضيّة وأوثق منه في 
الزواية والنقل . ولا أقول : أين كانت تلك الحيطة منه في غير الآرنب مما استبدٌ 
بحكمه من دون أي اكتراث من مات المسائل في الأموال والأنفس والعقود 
والإيقاعات وهو يعلم أ له لم يحط بها علماً . لكثي أكل ذلك إلى وجدانك الحرٌ . 

وفي النفس ما فيها في نفي البأس عن لحم الأرنب . وهو قول الأئمة الأربعة 
وكافة العلماء إل ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص , وعبد الرَحمن بن أبي 
ليلى » وعكرمة مولى ابن عبّاس أنهم كرهوا أكلها [عمدة القاري ج 5 ص 154] . 

: رأي الخليفة في القود‎ - "١ 

عن إبن أبي حسين : إِنَّ رجلا شجّ رجلاً من أهل الذمّة فهم عمر بن 
الخطاب أن يقيده منه فقال معاذ بن جبل : قد علمت أن ليس ذلك لك . وأثر ذلك 
عن النبيّ يكل فأعطاه عمر بن الخطاب في شبجته ديناراً فرضي به . 

أخرجه الحافظ السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج /ا ص 4 "١‏ . 

عن أبي سفيان عن أشياخ لهم : إِنَّ امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء 
وهي حامل فرفعها إلى عمر فأمر برجمها » فقال له معاذ : إن يكن لك عليها سبيل 
فلا سبيل لك على ما في بطنها , » فقال عمر : احبسوها حتّى تضع فوضعت غلاما 
له ثنيتان فلمًا رآه أبوه عرف الشبّه فقال : ابني ابني ورب الكعبة » » فبلغ ذلك عمر 
فقال : عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء لولا معاذ لهلك عمر . 

لفظ ١‏ لبيهقي : 

جاء رجلّ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين إني 


غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى فشاور عمر رضي الله عنه ناساً في رجمها 
فقال معاذ بن جبل رضى الله عنه : يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس 


15 مكب ع و مد م وت يت لالغدير معنا 
على ما في بطنها سبيلٌ فاتركها حتى تضع . فتركها فولدت غلاما قد خرجت ثناياه 
فعرف الرّجل الشبّه فيه فقال : إبني ورب الكعبة فقال عمر رضي الله عنه : عجزت 
النساء أن يلدن مثل معاذ» لولا معاذ لهلك عمر . 

أخرجه البيهقو في السنن الكبسرى ج /ا ص 457 » وأبو عمر في العلم 
ص 1٠١‏ ء والباقلاني ايعازاً إليه في التمهيد ص 144 » وابن ن أبي شيبة كما في كنز 
العمّال ج /ا ص 87 » وفتح الباري لابن حجر ج ١١‏ ص ١١١‏ وقال : أخرجه ابن 
أبي شيبة ورجاله ثقات . والإصابة ج 1 ص 577 نقلا عن فوائد محمد بن مخلد 
العطارء وذكره إبن أبي الحديد في شرح النهج ج ” ص ١١١‏ متسالماً عليه . 

م - رأي الخليفة في القود : 

عن مكحول إِنَّ عبادة بن الصامت دعا نبطياً يمسك له دايّته عند بيت المقدس 
فأبى فضربه فشبجَه فاستدعى عليه عمر بن الخطاب فقال له : ما دعاك إلى ما 
صنعت بهذا ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابّتي فأبى وأنا رجل فى 
حدّة فضريته . فقال : إجلس للقصاص . فقال زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من 
أخيك ؟ فترك عمر عنه القود وقضى عليه بالدية . 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 8 ص 7١‏ . وذكره السيوطي في جمع 
الجوامع كما في الكتزج لا ص "١17‏ . 

4" - رأي الخليفة في ذمئئ مقتول : 

عن مجاهد قال : قدم عمر بن الخطاب الشام فوجد رجلا من المسلمين قتل 
رجلا من أهل الذمّة فهم أن يقيده فقال له زيد بن ثابت : أتقيد عبدك من أخيك ؟ 
فجعله عمر دية . 

أخرجه عبد الرزّاق » وابن جرير الطبري كما في كنز العمّال ج /ا ص 5 0٠‏ . 

0000 

فصة اخرى في ذمي مقتول : 

عن عقرين عبد العرير ز أن رجلا من أهل الذمّة متسل بالشّام عمداً وعمر بن 
الخطاب إذ ذاك بالشام فلما بلغه ذلك قال عمر : قد ولعتم بأهل الذمّة لأقتلئه به . 


نوادر الآثر في علم عمر 0 20000 
قال أبو عبيدة بن الجراح : ليس ذلك لك فصلَى ثم دعا أبا عبيدة فقال : لِمَ 
زعمت لا أقتله به ؟ فقال أبو عبيدة : أرأيت لو قتل عبداً له أكنت قاتله به ؟ فصمت 
عمر ثم قضى عليه بالدية بألف دينار تغليظاً عليه . 

أحرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 8 ص ”3 » وذكره السيوطي في جمع 
الجوا مع كما في ترتيبه ج لا ص 7١1١‏ . 

انا - رأي ال ل ا ا 
نجع لإ جر ا ل 7 
فما ترى ؟ قال : أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصّة الذي عفا فقال عمر 
رضى الله عنه : وأنا أرى ذلك20 . 

إن كان الحكم في هذه القضايا هوما ارتآه الخليفة أوّلاُ فلماذا عدل عنه ؟ 
وإن كان ما لفتوا نظره إليه أخيراً فلماذا هم أن ينوء بالأوّل ؟ وهل من المستطاع أن 
نقول : إنّ الحكم كان عازباً عن فكرة خليفة المسلمين في كل هذه الموارد ؟ أو أن 
ل ل 


عن سعيد بن المسيّب : أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في 
الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر ء وفي التي تليها بإني عشرء وفي الوسطى 
بعشرة » وفي التي تليها بتسع  ٠‏ وفي الخنصر بست . 

وفي لفظ آخر : 

إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الإبهام بخمس عشرة » وفي 
الى تليها بعشر» وفي الوسعلى بعشرة » وفي التي تلي الخنصر بتسع ‏ وفي 


. ٠١ كتاى الام للشافعى جا ص 7816 ء سنن البيهقي ج 4 ص‎ )١ 
0 كتاب الام‎ )١( 


وعن أبي غطفان : إِنَّ ابن عبّاس كان يقول في الأصابع عشر عشر فأرسل 
مروان إليه فقال : أتفتي في الأصابع عشر عشر وقد بلخ بلغك عن عمر رضي الله عنه 
من قول عمر رضي الله عنه("2 . 

قال الأميني : ثبت في الصّحاح والمسانيد أنَّ رسول الله ل قال في الأصابع 
عشر عشر على ما أفتى به ابن عباس » وهذه سنته يلل المسلّمة وهديه الثابت فيها , 
وما قضى به عمر فمن آرائه الخاصّة به » والأمر كما قال ابن عباس : قول رسول 
الله يلِِ أحنُ أن يُتبع من قول عمر . وأنا لا أدري أن الخليفة كان يعلم ذلك 
ويُخالف . أم لم يكن يعلم ؟ . 

فإنكانلايدري فتلكثمصيبة وإن كان يدري فالمصيبة أعظم 

8” -رأى الخليفة فى دية الجنين : 

عن المسور بن مخرمة قال : استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس 
في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة : سمعت رسول الله يك قضى فيه بغْرة 
عبد أو أمة . فقال : اثتني بمن يشهد معك فشهد محمد بن مسلمة9© . 

وعن عروة : أن عمر رضي الله عنه سأل ‏ نشد النّاس مَن سمع رسول 
الله كِِ قضى في السّقط ؟ فقال المغيرة بن شعبة : أنا سمعت رسول الله بل قضى 
فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائت بمن يشهد معك على هذا . فقال محمّد بن 
مسلمة : أنا أشهد على النبىّ يلخ بمثل هذا" . 


)١(‏ كتاب الأم للشافعي ج ١‏ ص 8ه . 174 واختلاف الحديث للشافعي أيضاً هامش كتاب 
الأم ج لاص ١:١‏ » وكتاب الرسالة له ص ١١‏ » سنن البيهقي ج 8 ص ”47 . 

(؟) صحيح البخاري كتاب الديات .باب جنين المرأة . صحيح مسلم ج ” ص 5١‏ » سنن أبي 
داود ج ” ص 585050 . مسند أحمد ج 4 ص ١454‏ » 507 ء سئن البيهقي ج م ص ١١54‏ »2 
تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 7 . 


(؟) صحيح البخاري كتتاب الديات باب جنين المرأة, السنن الكبرى للبيهقي ج م ص ١١5‏ 0 
06 . ْ 


نوادر الأثر في علم عمر ا م ات ا وب ا ا و ا 

وفي لفظ أبي داود : فقال عمر : الله أكبر لولم أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا() . 

وفى حديث : نشد عمر الناس في دية الجنين فقال حمل بن النابغة : إن 
رسول الله يَلْخِ قضى فيه بغرة عبد أو وليدة فقضى به عمر” وزاد الشافعي : فقال 
عمر رضي الله عنه لولم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا . وفي لفظ : إن كدنا أن 
نقضي في مثل هذا برأينا . 

قال إبن حجر في الإصابة ج ؟ ص 7504 : أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
بإسناد صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس . 

قال الأميني : ما أحوج الخليفة إلى العقل المنفصل في كل قضيّة حتى أنه 
يركن إلى مثل المغيرة أزنى دراطم 7 مر ة إلهيّة ؟ وهو لم يجز شهادة 
المغيرة للعباس عم الى وعيك رلك في دعواه أنه رتك أقطع له البحرين”) أو يستند 
ل ا يث«1) أو إلى مثل حمل بن 
النابغة الذي ليس له عندهم غير هذا الحديث9/ . 

قال إبن دقيق العيد : إستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الإمام عن 
الحكم إذا كان لا يعلمه ؛ أو كان عنده شلك » أو أراد الإستثبات7© لكنا لا نرى في 
مستوى الإمامة مقيلاً لمن يجهل حكماً من الأحكام , أويشكٌ فيماعلمه؛ » أو 
يحاج إلى اتيت فيما اتصل به يقينه بقول هذا وذاك ٠‏ فإنه المقتدى في الأحكام 
كلها » فلو جاز له الجهل في شيء منها منها أ والشكُ أو الحاجة إلى التثبّت ؟ لجاز أن 


. 5605 سنن أبي داود ج ؟ ص‎ )١( 
0 انختللاف الحديث له في هامش كتاب الأم ج لا ص‎ » ١١١ (؟) كتاب الرسالة للشافعي ص‎ 


عمدة القاري ج ه ص 21٠١‏ تهذيب التهذيب ج "ا ص 3١‏ . 
(") تاريخ ابن خلكان ج ١‏ ص 401 في ترجمة يزيد بن ربيعة . 
(4) تهذيب التهذيب ج 4 ص 450 . 

(0) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص١3‏ . 
(1) إرشاد الساري للقسطلاني ج ٠‏ ص ١17‏ . 


بقع ذلك حيث لا يجد من يسأله فيرتبك في الجواب » أو يربك صاحبه في 
الضلال » أو يتعطل الحكم الإلهيَ من جرّاء ذلك » ألا تسمع قول عمر : الله أكبر 
لولم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . أو : إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا . 

-89 - رأي الخليفة في سارق : 

عا عن تحن بن عاق قال أ تير بن 'التختطانت رضي ان اعده بريطل 
أقطع اليد والرجل قد سرق فأمر به عمر رضي الله عنه أن يقطع رجله فقال علي 
رضى الله عنه : إِنّما قال الله عرّ وجل : «إنما جزاء الذين يحار بون الله 
ورسوله» . الآية7') فقد قطعت يد هذا ورجله قلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس 
له قائمة يمشى عليها . إِمّا أن تعزّره وما أن تستودعه السجن . قال : فاستودعه 
0 : 

السئن الكبرى للبيهقي ج 4 ص 77/4 ؛ كنز العمال ج لا ص ١١8‏ . 

: اجتهاد الخليفة في هديّة ملكة الروم‎ - ٠ 

عن قتادة قال : بعث عمر رسولاً إلى ملك الرّوم فاستقرضت أُمّ كلثوم بنت 
عليٌ - وكانت امرأة عمر- دينارا فاشترت به عطرا وجعلته في قارورة وبعثت به مع 
الرّسول إلى امرأة ملك الروم فلمًا أتاها بعثت لها شيئاً من الجواهر وقالت للرّسول : 
إذهب به إلى امرأة عمر فلما أتاها أفرغته على البساط فدخل عمر فقال : ما هذا؟ 
فأخبرته فأخذ الجواهر وخرج بها إلى المسجد ونادى الصلاة جايعة فلا اجتيع 
الناس أخبرهم الخبر وأراهم الجواهر وقال : ما ترون في ذلك ؟ فقالوا : إنا نراها 
تستحقٌ ذلك لأنه هديةٌ جاءتها من امرأة ا 0 
من أحكام الرّجال . فقال : لكن الرّوجة زوجة أمير مير المؤمنين ٠‏ والرسول رسول أمير 
المؤمنين ‏ والراحلة التي ركبها للمؤمنين » وما جاء ذلك كلّه لولا المؤسون . فأرى 
أن ذلك لبيت مال المسلمين » ونعطيها رأ س مالها . فباع الجواهر ودفع لزوجته 


7 : سورة المائدة ؛ الآية‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر ام ا ا 
ديناراً وجعل ما بقى في بيت مال المسلمين7» 

يروف أن اهزلة ان عبيندة ا ليت إلى امرأة ملك الروم هديّة فكافأتها 
بجوهر فبلغ ذلك عمر فأخذه فباعه وأعطاها ثمن هديتها ورد باقيه إلى بيت مال 
المسلميه”) 

قال الأميني : كل ما ذكره الخليفة ليس من المملّك ولا من المخرجات من 
الملك أمَا كونها زوجة الخليفة فمن الدواعي لإهداء زوجة ملك الروم » وأمًا وجود 
المؤمنين فهو من بواعث شوكة الخليفة التي من جهتها تكون زوجته معتنى بها عند 
أزواج الملوكِ وكون الرُسول رسول الخليفة لا يبيح ما أؤتمن عليه الرُسول في 
إيصاله إلى صاحبه . ودابة المؤمنين لا تستبيح ما حمله الراكب عليها. . نعم من 
المناق إن كاف اله تقل يسك به إنتاضة النوهرن الاتعرة علق حمل 

وار لح لز حلي و بول 6 وه ايا االقامرك اناد الماك 
اكير بين أن رأوا أنها تستحقه أوَلا ؟ : ثم ما وجه إعطاء د ثمن الهديّة في القضيتين ؟ 
فإن كان لحقّ لصاحبتيهما فى الجوهر ؟ فهو لها في كله . وإلا فقد أقدمتاهما إلى 
إتلاف مالهما فلا وجه لإعطاء بدله من مال المسلمين . 

: رأي الخليفة في جلد المغيرة‎ - ١ 

عن عبد الرحمن بن أبي بكرة : إن أبا بكرة وزياداً ونافعاً وشبل بن معبد كانوا 
في غرفة والمغيرة في أسفل الدار فهبّت ريح ففتحت الباب ورفعت السثر فإذا 
المغيرة بين رجليها فقال بعضهم لبعض : قد ابتلينا . قال نهد ابو كرة رادم 
وشبل وقال زياد : لا أدري نكحها أم لا فجلدهم عمر رضي الله عنه إلا زياداً فقال 
أبو بكرة رضي الله عنه : أليس قد جلدتموني ؟ قال : بلى . قال : فأنا أشهد بالله 
لقد فعل . فأراد عمر أن يجلده أيضاً فقال علي : إن كانت شهادة رجلين فارجم 
صاحبك وإلآ فقد جلدتموه » يعني لا يجلد ثانياً بإعادة القذف . 


(1) الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص 117 . 
(1) الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 117 . 


وفي لفظ آخر : فهمٌ عمر أن يُعيد عليه الحدّ فنهاه علي رضي الله عنه وقال : 
4 جلنة. مارعم باحق شر كه ول يجلانة.. 

وفي لفظ ثالث : فهمّ عمر بضربه فقال علي : لئن ضربت هذا فارجم 
ذاك2"0 , 

صورة مفصلة : 

غن افن يق شالك إن المقع انن انس كان ترم هن وان الامارة ريما 
النهار» وكان أبو بكرة ‏ نفيع الثقفي ‏ يلقاه فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول : 
إلى حاجة » فيقول له : حاجة ما ؟ إِنْ الأمير يُزار ولا يزور » قال : وكانت المرأة ‏ 
أمْ جميل بنت الافقم - التي يأتيها جارة لأبي بكرة » قال : فبينا أبو بكرة في غرفة له 
مع أصحابه وأخويه نافع وزياد ورجل آخر يقال له : شبل بن معبد » وكانت غرفة 
وي ا ا ال 0 
فإذا هم بالمغيرة بتكحها فقال أبو بكرة : هذه بليةٌ ابتليتم بها فانظروا . فنظروا حتى 
أثبتوا فنزل أبو بكرة ة حتى خرج عليه المغيرة ة من بيت المرأة فقال له :إل قد كان من 
أمرك ما قد علمت فاعتزلنا . قال اا وقال 
له : والله لا تصلي بنا وقد فعلت ما فعلت . فقال النّاس : عوه فليصل فَإنّه الأمير 
واكتبوا بذلك إلى عمر . فكتبوا إليه فورد كتابه أن يقدموا عليه جميعاً المغيرة 
والشهود . 

قال مصعب بن سعد : إِنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس ودعا 
بالمغيرة والشهود فتقدّم أبو بكرة فقال له : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نعم والله 
تر ال حر عدر ييا تيال ل لطر : لقد ألطفت النظر» فقال 

له : ألم أك قد أثبت مايخزيك الله به ؟ فقال له عمر ا 0 
رأيته يلج المرود في المكحلة . فقال : نعم أشهد على ذلك » فقال له : 
مغيرة ذهب ربعك . ثم دعا نافعاً فقال له : علام تشهد ؟ قال ل 


. السنن الكبرى للبيهقي ج 8 ص ه77‎ )١( 


3 
نوادر الاثر في علم عمر اتج أ تسح لكو او مجه الما ا الفا أ ما ا ا ا وا ا 1 
أبي بكرة . قال : لا حتى تشهد أنه يلج فيه ولوج المرود في المكحلة . فقال : 
نعم حتى بلغ قذذه . فقال : إذهب مغيرة ذهب نصفك . ثم دعا الشالث فقال : 
علامٌ تشهد ؟ فقال : على مثل شهادة صاحبيّ . فقال له : إذهب مغيرة ذهب ثلاثئة 
أرباعك ثم كتب ‏ عمر ‏ إلى زياد فقدم على عمر فلمًا رآه جلس له في المسجد 
واجتمع له رؤوس المهاجرين والأنصار فقال المغيرة : ومعي كلمة قد رفعتها لأحلم 
القوم قال : فلمًا رآه عمر مقبلا قال : إني لأرى رجلا لن يُخِزي الله على لسانه 
رجلا من المهاجرين . فقال : يا أمير المؤمنين أما إِنْ الحق ما حقّ القوم فليس ذلك 
عندي ولكني رأيت مجلساً قبيحاً ؛ وسمعت أمراً حثيشاً وانبهاراً » ورأيته متبطنها . 
فقال له : أرأيته يدخله كالميل فى المكحلة؟ فقال : لا . 

وفي لفظ قال : رأيته رافعاً برجليها , ورأيت خصيتيه تترددان بين فخذيهاء 
ورادك كط ااعتديد! م وسمعة تسا عاليا : 

وفي لفظ | لطبري قال : رأيته جالساً بين رجلي امرأة» فرأيت قدمين 
يحضوبين تكفتان : وإنعين مكشرقتين ‏ :وستعتة خفراناً شنديداً : 

فقال له : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة ؟ فقال : لا. فقال 
عمر : الله أكبر قم إليهم فاضربهم . فقام إلى أبي بكرة فضربه ثمانين وضرب 
الباقين وأعجبه قول زياد ودرأ عن المغيرة الرّجم فقال أبو بكرة بعد أن ضرب : فإني 
أشهد أن المغيرة فعل كذا وكذا . فهمٌ عمر بضربه فقال له علي .رت : إن ضربته 
رجمت صاحبك ونهاه عن ذلك2"9 . 

قال الأميني : لو كان للخليفة قسطّ من حكم هذه القضيّة لما هم بجلد أبي 
بكرة ثانياً » ولا عزب عنه حكم رجم المغيرة إن جلد . 

وإن تعجب فعجبٌ ايعاز الخليفة إلى زياد لما جاء يشهد بكتمان الشهادة 
)١‏ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني ج ١4‏ ص 151 ١‏ تاريخ الطبري ج 4 ص 7١7‏ . فتوح 

البلدان للبلاذري ص 05" . تاريخ الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 718 . تاريخ ابن خلكان 


ص ١١١‏ » عمدة القاري جاص '7341. 


ل بيج الرطات اب بمتطت امم ستصين لامميم افاي ةل سسا سيوك 
بقوله : إن لأرى رجلا لن يخزي الله على لسانه رجلا من المهاجرين! 2 أو تقولة:+ 
أما إني أرى وجه رجل أرجو أن لا يُرجم رجل من أصحاب رسول الله متنك على 
يده ولا يخزى بشهادته(") أو بقوله : إني أرى غلاماً كسا لا يقول إل حقا ولم يكن 
ليكتمني شيئاً('' أو بقوله : إني أرى غلاماً كيّساً لن يشهد إن شاء لله إلا بحق و 4) 
وهو يوعز إلى أن الذين تقدّموه ل ا 000 
ميل الخليفة إلى درء الحدٌّ عن المغيرة ة فأتى بجمل لا ده تقصر عن الشهادة » لكنه 
تلجلج عن صراح الحقيقة لَمّا انتهى إليه » وكيف يصدَّق في ذلك ؟ وقد رأى 
إستاً مكشوفة وخصيتين مترددتين بين فخذي م جميل » وقدمين مخضوبتين 
مرفوعتين , وسمع خفزائاً شديداً ونفساً عاليا » ورآه متبطتاً لها » وهل تجد في هذا 
الحدٌ مساغاً لأن يكون الميل في ارج المكحلة ؟ أو أن يكون قضيب المغيرة 
جامحاً عن فرج ام جميل ؟ . 

نعم : كان في القضيّة تأوّلٌ واجتهادٌ أدَى إلى أهميّة درء الحدّ في المورد 
خاصّة » وإن كان الخليفة نفسه جازماً بصدق الخزاية كما يُعرب عنه قوله للمغيرة : 
وها اقل أباكرة عدي هليك وما رانف القت أن ارم بالحجارة من 
السّماء . قاله لما وافقت أُمّ جميل عمر بالموسم والمغيرة هناك فسآله عنها فقال : 
هذه أُمّ كلثوم بنت علي فقال عمر : أتتجاهل علي ؟ والله ما أظنّ . إلخ0© . 

وليت شعري لماذا كان عمر يخاف أن يُرمى بالحجارة من السّماء ؟ ألرده 
الحدٌّ حقاً ؟ وحاشا الله أن يرمي مقيم الحقٌ » أو لتعطيله الحكم ؟ أو لجلده مثل 
أبي بكرة الذي عدّوه من خيار الصّحابة وكان من العبادة كالنصل ؟ أنا لا أدري . 


وكان على أمير المؤمنين .اه تق يصافق عمر على ماظن أو جزم به فخاف أن 


. الأغانى كما مر‎ )١( 

(1) فتوح البلدان للبلاذري ص 08" . 

(9) سنن الببهقي ج م ص 570 . 

(:) كنز العمال . 

(5) الأغاني ج ١5‏ ص ١47‏ . شرح النهج ج * ص ١171‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر ا ا ع 


يُرمى بالحجارة » وينم عن ذلك قوله .رثتد : لئن لم ينته المغيرة لأتبعنه أحجاره . 
أو قوله : لئن أخذت المغيرة لأتبعنه أحجاره9) , 
وقد هجاه حسان بن ثابت في هذه القصة بقوله : 
لوأنَ اللُوممْنسبكانعبداً قبيحالوجهأعورمنثقيف 
تركتّالدَّينوالإسلامٌلمَا بدتلكغدهذاتالنصيف 
وراجعت الصّباوذكرت لهواً من القينا تفي العمراللطيف”) 
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ولا يشكُ إبن أبي الحديد المعتزلي في أنَّ المغيرة ة زنى بِأمَ جميل وقال : : إن 
الخبر بزناه كان شائعاً مشهوراً مستفيضاً بين الناس”» غير أنه لم يُخطىء عمر بن 
الخطاب في درء الحدٌّ عنه ويدافع عنه بقوله : لأنَّ الإمام يستحبٌ له درء الحدٌّ وإن 
غلب على ظنه أنّه قد وجب الحدٌ عليه . 

عزب على ابن أبي الحديد أنَّ درء الحدّ بالشّبهات لا يخص بالمغيرة فحسب 
بل زعام رعاية حال الشهود ا ودرء الحدٌ عنهم ١‏ فأنى للإمام درء الحد عمن 
يُقال : إِنْه كان أزنى الناس في الجاهليّة فلمًا دخل في الإسلام قيّده الإسلام وبقيت 
عنده منه بقيّة ظهرت في أيّام ولايته بالبصرة9) ؟ أنى له رفع اليد عن مثل الرّجل 
وقد غلب على ظنّه وجوب الحد عليه » وحكمه بالحدٌ على أبرياء ثلاثة يشكُ في 
الحدّ عليهم وفيهم من يُعَدُ من عبّاد الصّحابة ؟ وأنى يتأنّى الإحتياط في درء الحذٌ عن 
واحد مثل المغيرة برمي ثلاثة بالكذب والقذف وتشويه سمعتهم في في المجتمع الديني 
وتخذيلهم بإجراء الحدٌّ عليهم ؟ . 

م هلا اجتمعت كلمة الشهود الأربعة على ما شهد به زياد من معاصي 
المغيرة دون ايلاج المرود في المكحلة ؟ فلماذا لم يعزره على ما اقترفه من 
الفاحشة ؟ أوَ لم تكن المعاصي تستوجب تعزيراً ؟ أو لم يكن من رأي الخليفة جلد 


. ١17 ص‎ ١4 الأغاني ج‎ )١( 

(5) الأغاني ج ١5‏ ص 157 . شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 117 . 
(5) شرح نهج البلاغة ج '؟ ص *101. 

(4) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج "ا ص ١17‏ نقلا عن المدائني . 


صائم اخذ على شراب كما يأتي في نادرة الا . 

أو لم يكن من رأيه ضرب خمسين على من وجد مع امرأة في لحافها على 
فراشها ؟20 . 

أولم يكن مقرّراً حكم عبدالله بن مسعود في رجل وجد مع امرأة في لحاف 
فضرب عبدالله كل واحد منهما أربعين سوط وأقامهمنا للناسن فذهب أهل المرأة 
وأهل الرّجل فشكوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر لابن مسعود : ما يقول 
هؤلاء ؟ قال : قد فعلت ذلك . قال : أورأيت ذلك ؟ قال : نعم . فقال : نعم ما 
رأيت . فقالوا : أتيناه نستأذنه فإذا هو يسأله9) , 


نعم : للقارىء أن يفرق بين ما نحن فيه وبين تلكم المواقف التي حكم فيها 
بالتعزير أنَّ الحكم هناك قد دار مدار اللحاف ولم يكن لحافٌ على المغيرة 0 
جميل في فحشائهما : والقول بمثل هذه الخزاية أهون من تلكم الكلم التي توجد 
في الدّفاع عن الخليفة حول هذه القضيّة ولدتها . 

هذا مغيرة وهذا إلى أمثالها بوائقه » وكان يعرف بها فى إسلامه وقبله » وقد 
أتى أمير المؤمنين .تف عندما تولى الخلافة يُظهر بزعمه انعد لوم 
ولايته على الشام ردحاً ثم يفعل به ما أراد ‏ وبما أن أمير المؤمنين ناتش لم يكن 
ممن يداهن ويجامل أعداء الله في أمر الدّين ولا يؤثر الدّهاء على حكم الشريعة , 
وكان يرى أنّ مفاسد إبقاء معاوية على الأمر لا تكافىء مصلحة إغفاله عن 
المقاومة . فإنه غير صالح لتولي أمر المسلمين فيومه لدة سنته » وساعته كمثل عمره 
في الفساد . رفض ذلك الرأي المغيريٌ » ولم يكن بالذي يتخذ المضلين عضداً 
فبهض ذلك المغيرة فولى عنه منشدا : 
نصحت عي في ابن هند نصيحة ترك فل اممو لوا الت عزفا 
وقلتله:أوجزعليهبعهده «بالأمرحتىيستقرّمعاوية 


. ١7١ أخرجه إمام الشافعية في كتاب الام ج لا ص‎ )١( 
. وقال : رجاله رجال الصحيح‎ 7١ أخرجه الطيرائى والهيثمى في مجمع الزوائد ج 1 ص‎ )1( 


وتعلم أهل الشام أنقدملكته 


حت لو ادر 


وأن اذنه صارت لأمرك واعصيه 
لداهية فارفقبهأيداهيه 
وكانتلهتلك النصيحة كانفيه!!١)‏ 


وأجاب عنها العلامة الأوردبادي بقوله : 


أتيتَإمام المسلمين بغدرة 
من القول لم يصخ 
رغبتإليهفي ابن هندولاية 
أيؤتمن الغاوي على إمرة الهدى ؟ 
ويرعى القطيع الذئب والذئب كاسر 
وهل سمعت اذناكقل لي هنيهة 
وهل يأمن الأفعى السَليم سويعة 
فيوم ابن هند ليس إلا كدهره 
وللشرّمنهوالمزئم جروه 
متى كان للتقوىعلوجأميّة ؟ ؟ 
ازور المعشياء منهمزبائن 

هم + موقا عد حافياية 
فماذاعلى جلف التقى وهولاايرى 
وشتّان في العام هذاوهذه 


واسستية ذا 


أتنقم منه إن شرعله ة(أحمد) 
وتحسب أن قدفاتهالرأيعنده 
ولولا التّقى ألفيت صنو(محمّد) 
عرفناك ياأزنى ثقيف ووغدها 
وإنكفي الإسلام مشلك قبله 


فلم تلف نف امنه للغدر صاغيه 
لهإذرأىمتهالخيانةباديه 
أبى الدَّين إلا أن ئرىعنهنائيه 
تعادعلى الدَّينالمعرةثانيه 
ويأمن منهفي الأويقةعاديه ؟ 
بزوبعةهبّتفلم تعد سافيه ؟ 
ومن شدقها قتالة السم جاريه ؟ 
فصفقته كانت من الخير خاليه 
ووالده شيخ خ الفجورزبانيه 
وللغي ست 
وللجور منهم كل دهياء داهيه 
إذانتهزوا لاش رٌأجواء صافيه 
يُراوغ في أمرالخلافة طاغيه ؟ 
فدين (علي) غيردنيا معاويه 
تجذيمينا لابن سفيانعاديه؟ 
كأنك قدأبصرتماعنهخافيه 
لعدبيرأمرالملكأكبرداهيه 
عليك بيوميك الشنارسواسيه 
وم جميل للخزاية رأويسه 


2 0 
وكان المغيرة في مقدم اناس كانوا ينالون من أمير المؤمنين .تف قال إبن 


/ ص 11 » تاريخ الطبري ج ه ص تاريخ ابن كثير ج‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
. ١97 ص‎ ١ تاريخ أبي الفداج‎ » 55١ ص‎ ١ ص 1758 ء الإستيعاب ج‎ 


حل اود اناا لواف لل دمي عا اوه وطد جام سالاد م وب الغ ير مت 
الجوزي قدمت الخطاباء إلى المغيرة بن شعبة بالكوفة فقام صعصعة بن صوحان 
فتكلم ٠‏ فقال المغيرة : أخرجوه فأقيموه على المصطبة فليلعن عليّا . فقال : لعن 
دع ما ا ساي 5 
أخرجوه د الله نفسه . ٠‏ رسائل ا 1ه 3 ا 0 

وأخرج أحمد في مسنده ج 4 ص 714 عن قطبة بن مالك قال : نال 
المغيرة بن شعبة من علي فقال زيد بن أرقم : قد علمت أن رسول الله يةِ كان 
ينهى عن سب الموتى فَلِمّ تسب عليّا وقد مات . 

وأخرج في المسند أيضاًج ١‏ ص ١188‏ أحاديث نيله من أمير المؤمنين بات 
في خطبته واعتراض سعيد بن زيد عليه . 

1 - كل أفقه من عمر حتى الععجائز : 

لما رجع عمر بن الخطاب من الشام إلى المدينة إنفرد عن الناس ليعرف 
أخبارهم فمرٌ بعجوز في خبائها فقصدها فقالت : يا هذا ما فعل عمر ؟ قال : هوذا 
قد أقبل من الشام قالت : لا جزاه الله عني خيراً » قال : ويحك وَلِمّ ؟ قالت : لأنه 
والله ما نالني من عطائه منذ ولي إلى يومنا هذا دينار ولا درهم » فقال : ويحك وما 
يدري عمر حالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله ما ظننت أنَّ أحداً 
يلي على الناس ولا يدري ما بين مشرقها ومغربها » قال : فأقبل عمر وهو يبكي 
ويقول : واعمراه واخصوماه كلّ واحد أفقه منك يا عمر . الحديث . وفي لفظ : 
كل واحد أفقه منك حبَّى العجائز يا عمر ! . 

الرّياض النضرة ج ١‏ ص 57 » الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 4٠8‏ » نور 
الأبصار ص 5" . 

7 الأميني لا القصة ا ا بالأشياء 


0 والاة 3 فهي غريزة لا تعزب عن أىّ 01 أثثى وقد فقدها نا لكلف واعترف 
بأن كل واحد أفقه منه 5 


نوادر الاثر في علم عمر لق افوا نو اسه الام بمو لالس لو اانا 
4 - استشارة الخليفة في متسابين : 


د ل ا 0 : أنّ رجلين اسجا ني زمن 
فاستشار عمر النّاس في ذلك فقال قائل : مدح أباه زه ١‏ وقال أخخرون , 5 
لأبيه وأمّه مدحٌ غير هذا نرى أن تجلده الحدّ . فجلده عمر الحدّ ثمانين . 


وذكره النيسابوري في تفسيره في سورة النور عند قوله تعالى : «الذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . 


قال الأميني : أنا لا أدري لأيّ المصيبتين أنحب ؟ أبقصور الخليفة عن حكم 
المسألة ؟ أم بقصر المعلّمين له عن حقيقته ؟ وكلّ يفوه برأي ضئيل ٠‏ والأفظع 
جري العمل على ما قالوه . 


أمَا الحدّ فليس إل بالقذف البيّن والنفي البيّن وهو المستفاد من قوله تعالى : 
«إوالّذين يرمون المحصنات 2174 وعلىٍ هذا كان عمل الصّحابة والتابعين لهم بإحسان 
كما قال القاسم بن محمد : ما كنا نرى . الجلد إلا في القذف البيّن والنفي 
البيّن("2 وأمّا قول - ليس أبي بزان فنناقش أَوَلاً في كونه تعريضاً إذ لعلّه يريد طهارة 
منبته التي تزعه عن النزول إلى الدنايا من بذاءة في القول , أو سّةٍ في الطبع » أو 
حزازةٍ في العمل فمن الممكن أنه لا يريد إلا هذا قحسب » وهو الدي انيه 
فريقٌ من الصحابة فقالوا : إنه مدح أباه . وإن لم يجدوا لما أبدوه أذنا واعية ع 
وعلى فرض كونه تعريضاً فإنما يوجب الحد إذا كانت دلالته مقطوعاً بها ؛ أو أن 
يعترف ده القذف , وإلا فالحدود تدرأ بالشبهات . ألا ترى 


وإلى نفي الحدّ بالتعريض ذهب أبو حنيفة والشافعي وأبو يوسف وزفر 


4 : سورة النور ؛ الآية‎ )١( 
٠ 597 (؟) السئن الكيرى للبيهقي ج 4 ص‎ 


م١‏ وا ا لطم وبق مت مر عبطا مر اي و انار امو بالغدير ج52 
ومحمد بن شبرمة والثوري والحسن بن صالح وبين يديهم الحديث المذكور وما 
رواه الأوزاعي عن الزهري عن اسلم عن ابن عمر قال : كان عمر يضرب الحدّ في 
التعريض ل 

قال أبو بكر الجصّاص في «أحكام القرآن» ج“ ص 790 : ثم لما ثبت أن 
المراد بقوله : #إوالذين يرمون المحصنات» . هو الرمي بالزنا لم يجز له ايجاب 
الحدّ على غيره » إذ لا سبيل إلى إثنات الحدود من طريق المقاييس 3 وإنما طريقها 
الإتفاق أو التوقيفك وذلك معدوم في فى التعريض 3 ومشاورة عمر الصّحابة في 58 
التعريض دلالة على نه لم يكن عندهم فيه توقيف ننه قال اجتهاداً وأا وأيضآا 
إن التعريضضص بمنزله الكناية المحتملة للمعاني وغير جائز ايجاب الحدّ بالإحتمال 
٠: 98 00‏ أحدهما 9 2 برقء ا ا الشف «والمصيل 
(فقال) 2 إلا واحدة فلم يلزن الثلاث بالإحتمال , ولذلك قال لو 
كنايات الطلاق : انها لا تجعل طلاقاً | إل بدلالة . 

َالو الآخر ما رُوي عن الني لي انه قال : إدرؤا الحدود بالشبهات . وأقلٌ 
أحوال التعريض حين كان محتملاً للقذف وغيره أن يكون شبهة في سقوطه . 

وأيضاً قد فرّق الله تعالى بين التعريض بالنكاح في العدَّة وبين التصريح 
فقال ا ل خطبة النساء حي 
الإإضمار في النفس فوجب أن يكون كذلك حكم 0 بالقذف , لو 


الجامع بينهما أن التعريض لما كان فيه احتمالٌ كان في حكم الضمير لوجود 
الإحتمال فيه . اها. 


هذه كلها كانت بمنتأى عن مبلغ الخليفة من العلم , غير أنّه كان يستشير 
الناس كائناً من كان في كلّ مشكلة ثم يرى فيه رأيه وافق دين الله أم خالفه . 


)1( السنن الكبرى ج / ص ©5902 . 


نوادر الاثر في علم عمر اح سور وود بحا ل ترا لابجو او نو نو عفدا 

5 - رأي الخليفة في شجرة الرّضوان : 

عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي بايع رسول الله يي تحتها بيعة 
الرضوان فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت . 

الطبقات الكبرى لابن سعد ص /!ا٠”‏ 3 ا ار لابن 00 لا 5١‏ 
الي ل للا در 
تصحيح ابن حجر » شرح المواهب للزرقاني ج ١‏ ص ٠١7‏ » الدّر المشور ج 5 
ص "الا . عملة القاري ج 8 ص 784 وقال : إسنادٌ صحيح . وذكره إبن أبي 
الحديد في شرحه ج ١‏ ص ٠١‏ ولفظه : 

كان الناس بعد وفاة رسول الله 0 ريلك يأتون الشجرة التي كانت بيعة الرضوان 
تحتها قتصلون عندها فقال عمر “راقم أيها الناس رجعتم إلى العرّى ألا لا أوتى 
من ايوم بلحت عاذ لنلها إل تله بالسيف كما يقل الطرية لم م أمر بها فقطعت . 

ه؛ ‏ رأى الخليفة فى آثار الأننياء : 


عن معرور قال : خرجنا مع عمربن الخطاب رضوان الله عليه في حجة 
حجها قال : فقرأ بنا في الفجر الألم نر كيف فصل ريّك بأصحاب الفيل» فإولإ يلاف 
قريش» فلمًا انصرف فرأى النّاس مسجداً فبادروه فقال : ما هذا ؟ قالوا : : هذا مسجدٌ 
صلى فيه النبي مَل فقال : هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم , انَخذوا آثار أنبيائهم 
بيعاً . من عرضت له صلاة فليصلٌ ومّن لم تعرض له صلاة فليمض”2© . 


قال الأميني : ليت شعري ما المانع من تعظيم آثار الأنبياء وفي مقدّمهم سيد 
ولد آدم محمد بالا ف إذا لم يكن ختارجا عن حتدود التوعيد كالسجوة إلى 
تمائيلهمٍ وانخاذها قبلة ؟ ومن يعظّم شعائر اله فإنها من تقوى القلوب ٠‏ ومتى 
هلكت الأفنع باتخاذهم آثار أنبيائهم بيعا ؟ وأيّ مسجد تكون الصّلاة فيه أزلف إلى 


)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص /ا١١‏ 5 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص ١١5١‏ وفيه بدل معرور 
المغيرة بن سويد . فتح الباري ج ١‏ ص '15 . 


1 00 ا 
اللا جيكانة يق سكن عبان تيازمول: الله دف ال ل 
به النبي الأعظم وبويع فيه بيعة الرضوان وحظي المؤمنون فيه برضى الله عنهم ؟ أو 
ركب نلك كالمل هلا ريد في رن لسن باق وات الحججدة 
المسكينة حتّى اجنّت أصولها ؟ ولا من ثائر لها أو مدافع عنها . أو ليس ذلك توهيئاً 
للمحل ولمشرّفه ؟ أيُسوْغ أدب الدّين للخليفة قوله : أراكم أيها الناس رجعتم إلى 
العرِّى ؟ والذين كانوا يرون : حرمة تلكم الآثار ويعظمونها ويصلون عندها إنما هم 
حملة علم الدين من الصّحابة العدول ٠‏ مراجع ال في الأحكام والشرائع , 
كان يعوّل عليهم حيئما أعيته المسائل قائلا : كل الناس أفقه منك يا عمر . 

هذه انلها نا عر عن الخلنة العلم بالعؤات عتها + إلى أنهدا "لع اد :في 
خلده ‏ أو أنه متأول فيها جمعاء وأنت ترى . 

ومن الصّحابة التي كانت تتبرّك بتلك الأماكن وتصلي فيها عبدالله بن عمرء 
ع ب ل ب ا 0 
فيها ويحدّث أن أباه كان يصلّي فيها . وأنّهِ رأى النبيّ يله يصلّي في تلك الأمكنة 
وعن نافع عن إبن عمر أنّه كان يصلّي في تلك الأمكنة . 

فالراجع إلى الصّحاح والسئن يجد كثيراً من إبدة هذه يعلم بها أن رأي 
الخليفة إِنْما يخص به ولا يُتبع ولم يُتبع ولن يتبع . 

47 الخليفة وقوم من أحبار اليهود : 

لما ولي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخلافة أتاه قوم من 

أحبار اليهود فقالوا : ياعمر أنت ولي الآمر بعد محمّد ول وصاحبه وإنا نريد أن 
نسألك عن خصال إن أخبرتنا بها علمنا أنَّ الإسلام حقٌّ وأنْ محمّداً كان نبا » وإن 
سار باطلّ وأنَّ محمّداً لم يكن نيا , » فقال : سلوا عما 
بدا لكمء قالوا : عن أقفال السّماوات ما هي ؟ وأخبرنا عن مفاتيح السّماوات 
ما هي ؟ لحي و الع ا ار 1 عر مي 


(1) صحيح البخاري كتاب الصلاة باب : المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلَى 


قصة أصحاب الكهف عن حدق و اموا ا اا ا 1 ل ا 1 الول 


الجن ولا هو من الإنس ؟ وأخبرنا عن خمسة أشياء مشوا على وجه الأرض ولم 
يخلقوا في الأرحام ؟ وأخبرنا ما يقول الدراج في صياحه ؟ وما يقول الديك في 
خراعة ؟ وهنا يفون الفترض ف صهيله ؟ ها يجو الفوع فى طيفه؟ ونا يون 
الحمار في نهيقه ؟ وما يقول القنبر في صفيره ؟ 


قال : فنكس عمر رأسه في الأرض ثم قال : لاعيب يعمر إذا سكل عمًا لا 
يعلم أن يقول : لا أعلم » وأن يشال عمًا لا يعلم . فوثبت اليهود وقالوا : نشهد أن 
محمّداً لم يكن نبا وأن الإسلام باطل ؛ فوب سلمان الفارسي وقال لليهود : قفوا 
قليلاً ثم توه نحو علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه حتى دخل عليه فقال : ياأبا 
الحسن ! أغث الإسلام . فقال : وما ذاك ؟ فأخبره الخبر فأقبل يرفل في بردة رسول 
لله ول فلمًا نظر إليه عمر وثب قائماًفاعتنقه وقال : يا أبا الحسن ! أنت لكل 
معضلة وشدَّة تدعى فدعا علي كرم الله وجهه اليهود فقال : سلوا عمًا بدا لكم فإن 
لني بل علّمني ألف باب من العلم فنشمّب لي من كل باب ألف باب . فسألوه 
عا لكر 7 اراي ا عع م 
دخلتم في ديننا وآمنتم . فقالوا : . فقال : سلوا عن حصلة خصلة . قالوا : 
أخبرنا عن أقفال 16 قال . أقفالالسّماوات الشرك بالله لأن 
العبد والأمة إذا كانا مشركين لم يرتفع لهما عمل . 


قالوا : فأخبرنا عن مفاتيح السّماوات ما هي ؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله 
ران تايا كانه ريد سد . فجعل بعضهم ينظرإلى بعض 
ويقولون : صدق الفتى » قالوا : فأخبرنا عن قبر سار بصاحبه ؟ فقال ذلك الحوت 
الذي التقم يونس بن متى فسار به في البحار السّبع . فقالوا : أخبرنا عمن أنذر قومه 
لا هو من الجنْ ولا هو من الإنس ؟ قال : هي نملة سليمان بن داود قالت : *يا أيها 
النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لايشعرون» . قالوا : 
فأخبرنا عن خمسة مشوا على الأرض ولم يُخلقوا في الأرحام ؟ قال : ذلكم : 
آدم » وحواء . وناقة صالح . وكبش إبراهيم . وعصا موسى . قالوا : فأخبرنا ما 
يقول الدراج في صياحه ؟ قال : يقول : الرّحمن على العرش استوى . قالوا : 


يل عم سس امهو اسه لوده حون لل اح و واي «العلير عه 
فأخبرنا ما يقول الديك في صراخه ؟ قال : يقول : اذكروا الله يا غافلين. قالوا : 
أخبرنا ما يقول الفرس فى صهيله ؟ قال : يقول إذا مشى المؤمنون إلى الكافرين 
إلى الجهاد : اللهم انصر عبادك ك المؤمنين على الكافرين . قالوا : فأخبرنا ما يقول 
الحمار في نهيقه ؟ قال : يقول لعن الله العشار وينهق في أعين الشياطين . قالوا : 
فأخبرنا ما يقول الضفدع في نقيقه ؟ قال : يقول سبحان ربّي المعبود المسبّح في 
لجج البحار . قالوا : فأخبرنا ما يقول القنبر في صفيره ؟ قال : يقول : أللهم العن 
مبغضي محمد وآل محمد . 

وكان اليهود ثلاثة نفر فقال اثنان منهم : نشهد أن لا إله إلآ الله » وأنَّ محمّداً 
رسول الله . ووثب الحبر الثالث فقال : يا على لقد وقع في قلوب أصحابي ما وقع 
من الإيمان والتصديق وقد بقيى خصلة واحدة أسألك عنها فقال : سل عمّا بدا 
لك . فقال : أخبرني عن قوم في أوّل الزَّمان ماتوا ثلشمائة وتسع سنين ثم أحياهم 
الله فما كان من قصّتهم ؟ قال علي رضي الله عنه : يا يهوديٌ هؤلاء أصحابٌ وقد 
أنزل الله على نبيّنا قرآناً فيه قصّتهم وإن شئت قرأت عليك قصّتهم ؟ فقال 
اليهوديٌ : ما أكثر ما قد سمعنا قراءتكم إن كنت عالماً فأخبرني بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . وأسماء مدينتهم . وإسم ملكهم . وإسم كلبهم . وإسم جبلهم . وإسم 
كهفهم . وقصّتهم من أوّلها إلى آخرها . فاحتبى علي ببردة رسول الله وك م قال : 

يا أخا العرب حدّئني حبيبي محمد كلِِ أنه كان بأرض روميّة مدينة يقال لها 
«أفسوس» ويقال هي رس وكان اسمها في الجاهليّة وأفسوس» فلما جاء 
الإسلام سمّوها «طرطوس» قال : وكان لهم ملك صالحٌ فمات ملكهم وانتشر أمرهم 
فسمع به ملك من ملوك فارس يقال له : دقيانوس . وكان جبّاراً كافراً فأقبل في 
عساكر حتّى دخل أفسوس فاتخذها دار ملكه وبلى فيها قصراً . 

فوثب اليهوديٌ وقال : إن كنت عالماً فصف لي ذلك القصر ومجالسه . 
فقال : يا أخا اليهوديّ ابتنى فيها قصراً من الرّخام طوله فرسخ وعرضه فرسخ واتّخذ 
فيه أربعة آلاف اسطوانة من الذهب وألف قنديل من الذهب لها سلاسل من اللجين 
تسرج في كل ليلة بالأدهان الطة'وابحة لغرى الكل «نانة وثماين كرد 


ولغربيّه كذلك . وكانت الشّمس من حين تطلع إلى حين تغيب تدور في المجلس 
كيفما دارت » وانّخذ فيه سريراً من الذّهب طوله ثمانون ذراعا في عرض أربعين 
ذراعاً مرضّعاً بالجواهر , ونصب على يمين ال, رير نمانين كرسيّاً من الذهب 
فاحلس: علبها بطارقته + واتختد أيضا انين كرسي من الذهت عن يشاره فأجلس 
عليها هراقلته » ثم جلس هو على السرير ووضع التاج على رأسه . فوب اليهوديٌ 
وقال : يا علي إن كنت عالماً فأخبرني مم كان تاجه ؟ قال : يا اخا اليهود كان تاجه 
من اذهب السبيك له تسعة أركان على كل ركن لؤلؤة تضيء كما يضيء ء المصباح 
ش في الليلة الظلماء , واتنكل كبجيية كما من آبناء البطارقة فمنطقهم بمناطق الديياج 
الأحمر ء وسرولهم بسراويل القرّ الأخضر. وتوجهم ودملجهم وخلخلهم وأعطاهم 
عمد الذهب وأقامهم على رأسه , واصطنع سنّة غلمان من أولاد العلماء وجعلهم 
وزراءه » فما يقطع مرا دونهم وأقام منهم ثلائة عن يمينه » وثلاثة عن شماله . 
فوثب اليهوديٌ وقال : يا عل إن كنت صادقاً فأخبرني ما كانت أسماء 
السنّة ؟ فقال علي كرّم الله وجهه : حدَّثني حبيبي محمّد رلك إِنَّ الذين كانوا عن 
يمينه أسماؤهم : (تمليخا » ومكسلمينا » ومحسلمينا) انا الدين عادو عن صناز: 
(فمرطليوس » وكشطوس » وسادنيوس) » وكان يستشيرهم في جميع أموره . وكان 
إذا جلس كل يوم في صحن داره واجتمع الناس عنده دخل من باب الدار ثلاثة 
غلمة في يد أحدهم جام من الذهب مملوٌ من المسك . وفي يد الثاني جامٌ من 
فضّة مملوةٌ من ماء الورد » وعلى يد الثالث طائرٌ فيصيح به فيطير الطائر حتى يقع 
في جام ماء الورد فيتمرّغْ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه » ثم يصيح به الثاني 
فيطير فيقع في جام المسك فيتمرغ فيه فينشف ما فيه بريشه وجناحيه , فيصيح به 
الثالث فيطير فيقع على تاج الملك فينفض ريشه وجناحيه على رأس الملك بما فيه 
من المسك وماء الورد » فمكث الملك في ملكه ثلاثين سنة من غير أن يصيبه 
صداعٌ ولا وجع ولا حمى ولا لعاب ولا بصاقٌ ولا مخاط » » فلمًا رأى ذلك من نفسه 
عتا وطغى وتجير واستعصى واذّعى الريوية من دون الله تعالئ ودعا إليه وجوه قومه 
فكلُ من أجابه أعطاه وحباه وكساه وخلع عليه » ومن لم يجبه ويتابعه قتله » فأجابوه 
بأجمعهم فأقاموا في ملكه زماناً يعبدونه من دون الله تعالى » » فبينما هو ذات يوم 


00 عامس امعو رشقي وعم نه تنكو حون و زواع فد ١‏ العدين عت 5 
جالسٌ في عيد له على سريره والتاج على رأسه إذ أتى بعض بطارقته فأخبره أن 
عساكر الفرس قد غشيته يريدون قتله فاغتمٌ لذلك غمَّاً شديداً حتى سقط التاج عن 
رأسه وسقط هو عن سريره » فنظر أحد فتيته الثلاثة الذين كانوا عن يمينه إلى ذلك 
وكان عاقلا يُقال له : تمليخا . فتفكّر وتذكر في نفسه وقال : لو كان دقيانوس هذا 
إلها كما يزعم لما حزن ولما كان ينام ولما كان يبول ويتغوّط » وليست 
هذه الأفعال من صفات الإله . وكانت الفتية الستة يكونون كل يوم عند واحد منهم 
وكان ذلك اليوم نوبة «تمليخا» فاجتمعوا عنده فأكلوا وشربوا ولم يأكل تمليخا ولم 
يشرب فقالوا : يا تمليخا ! ما لك لا تأكل ولا تشرب ؟ فقال : يا إخواني قد وقع 
في قلبي شيءٌ منعني عن الطعام والشراب والمنام . فقالوا : وما هويا تمليخا؟ 
فقال : أطلت فكري في هذه السّماء فقلت : من رفعها سقفا محفوظا بلا علاقة من 
فوقها ولا دعامة من تحتها ؟ وما أجرى فيها شمسها وقمرها ؟ ومن زيّنها بالنجوم ؟ 
اسك جم ررب رجتم على ليواي اراسرزوير تعييينا 
وربطها بالجبال الرّواسي لغلا تميد, : ثم أطلت فكري في نفسي فقلت : 1 من 
أخرجى. جنا من بطن أل ا ل 
دقيانوس الملك » فانكبّت الفتية على رجليه يقبّلونهما وقالوا : يا تمليخا لقد وقع 
في قلوبنا ما وقع في قلبك . فأشر علينا . فقال : يا إخواني ما أجد لي ولكم حيلة 
إلا الهرب من هذا الجبّار إلى ملك السّماوات والأرض . فقال : الرأي مارأ 

فوئب تمليخا فابتاع تمراً بثلاثة دراهم وسرّها في ردائه وركبوا خيولهم وخرجوا فلمًا 
ساروا قدر ثلاثة أميال من المدينة قال لهم تمليخا : يا إخوتاه قد ذهب عنا ملك 
الدنيا وزال عنا أمره , فانزلوا عن خيولكم وامشوا على أرجلكم لعل الله يبجعل من 
أمركم فرجاً ومخرجاً . فتزلوا عن خيولهم ومشوا على أرجلهم سبع فراسخ حتى 
صارت أرجلهم تقطر دما للأنهم لم يعتادوا المشي على أقدامهم فاستقبلهم رجل 3 
فقالوا : أيها الراعي أعندك شربة ماء أو لبن ؟ فقال : عندي ما تحبّون ولكني أرى 
وجوهكم وجوه الملوك وما أظنكم إلا جراباً فأخبروني بقضّتكم . فقالوا : يا هذا |[ 

دخلنا في دين لا يحل لنا الكذب أفينجينا الصّدق ؟ قال : نعم ا 
فاتكبٌ الراعي على أرجلهم يقبّلها ويقول : قد وقع في قلبي ما وقع في قلوبكم 


فقفوا إليَّ ههنا حتى أردٌ الأغنام إلى أربابها وأعود إليكم . فوقفوا له حتى رّها 
وأقبل يسعى فتبعه كلبٌ له . 

فوثب اليهوديٌ قائماً وقال : يا علي إن كنب عالماً فأخبرني ما كان لون 
الكلب راحب لقال ديا اننا اموه عدت عشيي مستنه فيه أن الكلب كان أبلق 
بسواد وكان اسمه «قطمير» قال : فلم نظر القضة إل الكلب قال بعضهم لبعض : 
إِنَا نخاف أن يفضحنا هذا الكلب بنبيحه فَأَلحَوا عليه طرداً بالحجارة فلمًا نظر إليهم 
الكلب وقد ألحَوا عليه بالحجارة والطرد أقعى على رجليه وتمطى وقال بلسان طلق 
ذلق : يا قوم لِمْ تطردونني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . دعوني 
أحرسكم من عدوكم وأتقرّب بذلك إلى الله سبحانه وتعالى . فتركوه ومضوا 6 
بهم الرّاعي جبلاً وانحطّ بهم أعلى كهف . 

فوثب اليهوديٌ وقال : يا على ما اسم ذلك الجبل ؟ وما إسم الكهف ؟ قال 
أمير المؤمئين : يا أخا اليهود إسم الجبل اللكارس» و سم الكهف «الوصيد» وقيل : 
خيرم هالدة بوذا بفناء الكهف أشجرٌ مثمرةٌ وعينٌ غزيرة » فأكلوا من الثمار وشربوا 

من الماء وجنهم الليل فآووا إلى الكهف وربض الكلب على باب الكهف ومدّ يديه 

عليه » وأمر الله ملك الموت بقبض أرواحهم حهم . ووكّل الله تعالئ بكلّ رجل منهم 
ملكين يقأبانه من ذات اليمين إلى ذات الشمال » ومن ذات الشمال إلى ذات 
اليمين » قال : وأوحى الله تعالئ إلى الشمس #فكانت تزاور عن كهفهم ذات 
اليمين إذا طلعت . وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال» ٠‏ فلمارجع الملك 
«دقيانوس» من عيده سأل عن الفتية فقيل له : إنْهم اتخذوا إلها غيرك وخمرجوا 
هاربين منك فركب في ثمانين ألف فارس وجعلوا يقفون آثارهم حتى صعد الجبل 
وشارف الكهف فنظر إليهم مضطجعين فظن أنهم نيام » فقال لأصحابه : لو أردت 
أن أعاقبهم بشيء ما عاقبتهم بأكثر مما عاقبوا به أنفسهم فآتوني بالبنائين فأتى بهم 
فردموا عليهم باب الكهف بالجبس والحجارة ثُمْ قال لأصحابه : قولوا لهم يقولوا 
لإلههم الذي في السّماء إن كانوا صادقين يخرجهم من هذا الموضع . فمكثوا ثلثماثة 
وتسع سنين ع فنفخ الله فيهم الرّوح وهمّوا من رقدتهم لما بزغت الشمس ء فقال 
بعضهم لبعض : لقد غفلنا هذه الليلة عن عبادة الله تعالئ قوموا بنا إلى العين » فإذا 


15 من ع مدت وك ات اا ةوسقو وار شيم ب العدر عت 
بالعين قد غارت والأشجار قد جفّت فقال بعضهم لبعض : إنا من أمرنا هذا لفي 
عجب مثل هذه العين قد غارت في ليلة واحدة » ومثل هذه الأشجار قد جفْت في 
ليلة واحدة . فألقى الله عليهم الجوع فقالوا : أيكم يذهب بورقكم هذه إلى المدينة 
فليأتنا بطعام منها ولينظر أن لا يكون من الطعام الذي يعجن بشحم الخنازير وذلك 
0 : #إفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة فلينظر أيها أزكى طعاماً» 
ىق أى أحلّ وأجود وأطيب فقال لهم تمليخا : يا إخوتي لا يأتيكم أحدٌ بالطعام غيري 
ولكن أيه الرّاعي إدفع لي ثيابك وخذ ثيابي فلبسن ثيابتب الدراعي وم وكان يمر 
بمواضع لا يعرفها وطريق ينكرها حتى أتى باب المدينة » فإذا عليه علم أعضر 
مكتوث عليه : لا إله إلآ الله عيسى روح الله صلّى الله على نبينا وعليه وسلّم فطفق 
الفتى ينظر إليه ويمسح عينيه ويقول : أراني نائماً فلمًا طال عليه ذلك دخل المديئة 
فمرٌ بأقوام يقرؤن الإنجيل واستقبله أقوام لا يعرفهم حتى انتهى إلى السّوق فإذا هو 
بخبّاز فقال له : يا خبّاز ما اسم مدينتكم هذه ؟ قال : أفسوس . قال ومااسم 
ملككم ؟ قال : عبد الرَّحمْن . قال تمليخا : إن كنت صادقاً فإِنّ أمري عجيبٌ 
إدفع إليَّ بهذه الدراهم طعاماً وكانت دراهم ذلك الرّمان الأوّل ثقالاً كباراً فعجب 
الخبّاز من تلك الدّراهم . 

فوثب اليهوديٌ وقال : يا علي إن كنت عالماً فأخبرني كم كان وزن الدّرهم 
منها ؟ فقال : يا أخا اليهود : أخبرني حبيبي محمد ولْهِ وزن كل درهم عشرة دراهم 
وثلثا درهم فقال له الخباز : يا هذا إنك قد أصبت كنزاً فأعطني بعضه وإلآ ذهبت 
بك إلى الملك . فقال تمليخا ما أصبت كنزأً وإنما هذا من ثمن تمر بعته يثلاثة 
دراهم منذ ثلاثة أيام وقد خرجت من هذه ل لي 
فغضب الخباز وقال : ألا ترضى أن أصبت كنزاً أن تعطيني بعضه ؟ حتى تذكر رجلا 
جبارً كان يدّعي الربوبية قد مات منذ منذ ثلاثمائة سنة وتسخر بي ثم أمسكه واجتمع 
الدا 2 م نهم أتوا به إلى الملك وكان عاقلا عادلاً فقال لهم : ما قصّة هذا الفتى ؟ 
قالوا : أصاب كنزا . فقال له الملك : لا تخف فإن نبيّنا عيسى .ات أمرنا أن لا 
تأخذ من الكنوز إلا خمسها فادفع إليَّ خمس هذا الكنز وامض سالماً . فقال : أيها 
الملك تبت في أمري ما أضبت كنرا وإلْمًا أنا من أهل هذه المديتة فقال له + أنت 


من أهلها ؟ قال : نعم . قال أفتعرف فيها أحداً؟ قال : نعم . قال : فم لنا 

فسمّى له نحواً من ألف رجل فلم يعرفوا منهم رجلا واحداً قالوا : يا هذاما نعرف 
00 من أهل زماننا » ولكن هل لك في هذه المندينة دارا ؟ 
فقال : نعم أيّها الملك » ؛ فابعث معي أحداً , شرق سه الماك ماف حر أن 
بهم داراً أرفع دار في المديئة وقال : هذه داري ثم قرع الباب فخرج لهم شيخ كبير 
قد استرخى حاجباه من الكبر على عينيه وهو فزع مرعوب مذعور فقال : أيها النامن 
ما بالكم ؟ فقال له رسول الملك : إن هذا الغلام يزعم أن هذه الدار داره فخضب 
الشيخ والتفت إلى تمليخا وتبيّنه وقال له : ما اسمك ؟ قال : تمليخا بن فلسين . 
فقال له الشيخ : أعد علي . فأعاد عليه فاتكبٌ الشيخ على يديه ورجليه يقبّلهما 
وقال : هذا جدّي ورب الكعبة وهو أحد الفتية الذين هربوا من «دقيانة نحش »املف 
الجبار إلى جبّار السّماوات والأرض ولقد كان عيسى تق أخبرنا بقضّتهم وأنهم 
سيحيون . فأنهى ذلك إلى الملك وأتى إليهم وحضرهم فلما رأى الملك تمليخا 
نزل عن فرسه وحمل تمليخا على عاتقه فجعل الناس يقبلون يديه ورجليه ويقولون 
له : يا تمليخا ما فعل بأصحابك؟ فأخبرهم أنْهم في الكهف #زكناكالمديحة قد 
وليها رجلان ملك مسلم وملكُ نصراني فركبا في أصحابهما وأخذا تمليخا فلمًا 
صاروا قريباً من الكهف قال لهم تمليخا : يا قوم إي أخاف أن إخوتي يحسّون بوقع 
حوافر الخيل والدوات وصلصلة اللجم والسلاح فيظنون أن «دقيانوس» فد غشاهم 
فيموتون جميعاً فقفوا قليلا حتّى أدخل إليهم فأخبرهم . فوقف الناس ودخمل عليهم 
تمليخا فوئب إليه الفتية واعتنقوه وقالوا : الحمد لله 0 20-0 «دقيانوس» . 
فقال : دعوني منكم ومن «دقيانوس» كم لبثتم ؟ قالوا : لبثنا 5 أو بعض يوم . 
قال : بل لبثتم ثلثمائة وتسع سنين اللا ال ا 
وآمن أهل المدينة بالله العظيم وقد جاءكم . فقالوا له : يا تمليخا ! تريد أن تصيّرنا 
فتنةَ للعالمين ؟ قال : فماذا تريدون ؟ قالوا : إرفع يدك ونرفع أيدينا فرفعوا أيديهم 
وقالوا : أللهم بحن ما أريتنا من العجائب في أنفسنا إل قبضت أرواحنا ولم يطلع 
علينا أحدٌ . فآمر الله ملك الموت فقبض أرواحهم وطمس الله باب الكهف وأقبل 
الملكان يطوفان حول الكهف سبعة أيام فلا يجدان له بابأً ولا منفذا ولا ملكا فأيقنا 


هذا اا الما ل يأ ب ا الست وس لد ني الك م لور الغدير ج ‏ 5" 
حينكذٍ بلطيف صنع الله الكريم وأنَّ أحوالهم .كانت عبرة أراهم الله إياها . فقال 
المسلم : على ديني ماتوا وأنا أبني على باب الكيفه يشجدا . وقال النصرانى 

بل ماتوا على ديني فأنا أبني على باب الكهف دير 0 
النصرانيّ فبنى على باب ا 11 تعالى : قال الذين غلبوا 
على أمرهم لسَخذنَ عليهم مسجداً» وذلك يا يهوديّ ! ما كان من قصّتهم ثم قال 
على كرّم الله وجهه لليهوديّ : سألتك بالله يا يهودي أوافق هذا ما في توراتكم ؟ 
فقال اليهوديٌ ما ما زدتَ حرفاً ولا نقصتَ حرفاً يا أبا الحسن ! لا تسمّني يهودياً أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن مديداً عبده ورسوله 2 وإِنّك أعلم هذه المّة 1 


قال الأميني : هذه هي سيرة أعلم الآمّة » وعند الإإمتحان يكرم المرء أو يهان 
والقصة ذكرها أبو إسحاق الثعالبي المتوفى سنة /ا؟://ام في كتابه «العرائس» 
ص ؟ 7519-5753 . 

؛ - رأى الخليفة فى الركاة : 

عن حارثة قال : جاء ناس من أهل الشام, إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
00 إنا قد أصبنا ابرلا رونا حب ا 0 وطهسود . 
ا ل ا ل ا 
بعدك . 

وعن سليمان بن يسار : إِنْ أهل الشام قالوا لأبي عبيدة الجرّاح رضي الله 
عنه : خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة . فأبى . ثم كتب إلى عمر بن الخطاب : 
فأبى 2 فكلموه أيضاً فكتب إليه عمر بن الخطاب إن أحبوا فخذها منهم وارددها 
عليهم وارزق رقيقهم . قال مالك : أي ارددها على فقرائهه(') 1 

وقال العسكري في أولياته » والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 9 : إِنّْ عمر 
)١(‏ موطأ مالك ج١ا‏ ص 1 مسلد أحمدج ١‏ ص .١8‏ سنن البيهقي ج 4 ص ١١8‏ . 


مستدرك الحاك كم ج ١‏ ص 1٠١‏ ذكر الحديث الأول وصححه هو والذهبي . » مجمع الزوائد 
ج " ص 359 . ذكر الحديت الأول فقال : رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات 


نوادر الأثر في علم عمر 11 000 
أوّل من أخذ زكاة الخيل . 

قال الأميني : ظاهر الرّواية الأولى أن الخليفة لم يكن يعلم بعدم تعلّق الزّكاة 
بالخيل والرّقيق ولذا أناط الحكم بما فعله صاحباه من قبله . ولم يكن يعلم أيضاً ما 
فعلاه إلى أن استشار الصٌحابة فأشار مولانا أمير المؤمنين نتف إلى عدم الرّكاة . 
واستحسن أن يُؤْخذ منهم برا مطلقاً لولا أنّه يكون بدعة متبعة من بعده يُؤحذ 
كجزية , لكن الخليفة لم ب يصغ إلى تلك الحكمة البالغة » ولا اتبع من سبقه . فأمر 
بأخذها وردّها عليهم أو على فقرائهم 

وما علم في الرُواية الثانية أن حب صاحب المال لا يثبت حكماً شرعياً ٠‏ وقد 
هه الإمام .نتف بأنها تكون جزية » هكذا سبق الخليفة في عمله حتّى جاء قوم من 
بعذه وجعلوه أول من أخحل الزكاة على الخيل » واعتمدوا على عمله فوقع الشجار 
بينهم وبين من اتبع السنة النبوية في عدم تعلق الزكاة بالخيل . 

ا ا ا 
أصحاب البي كله تاليو اليلة يي فأجمعوا 0 لوال العشر الأواخر 
فقلت لعمر : ني لأعلم وإني لأظنّ أي ليلة هي » قال : وأي ليلة هي ؟ قلت : 
سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر قال :وين أبن تعلم قال : قلت : 
خلق الله سبع سماوات» وسبع أرضين . وسبعة أيَامِ » وإن الدهر يدور في سبع . 
وخلق الإنسان فيأكل ويسجد على سبعة أعضاء » والطواف سبع » ؛ والجبال سبع » 
فقال عمر رضي الله عنه لقد فطنت لأمر ما فطنا له . 

عن إين عباس قال ' ار 00 : أرأيقم 
رون ؟ ان سقف الله سان 5200 : ليلة ثلاث . وقال بعضهم . : ليلة 
مسر . وقال بعضهم : ليلة سبع » فقالوا وأنا ساكت فقال : ما لك لا تتكلّم ؟ 
فقلت اله موده ا 


الغدير ج ‏ * 


أعلم أرأيت ما لم أعلم قولك [نبت الأرض سبع] قال : قال الله عر وجل :إن 
شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حبَاً , وعنباء. وقضبا . وزيتوناً . ونخلاً . وحدائق 
غلباً# قال : فالحدائق الغلب الحيطان من النخل والشجر ء وفاكهة » وأبًا . قال . 
فالأت ما أنبت الأرض مما تأكله الدوابٌ والأنعام0© ولا يأكله الئاس قال : فقال 
عمر رضي الله عنه لأصحابه : أعجزتم أن تقولوا كما قال هذا الغلام الذي لم 
تجتمع شؤون رأسه ؟ والله إني لأرى القول كما قلت9© . 

نعم : لقد عجز الخليفة أيضاً عن عرفان ما قاله الغلام الذي لم تجتمع 
شؤون رأسه .والأبٌ ذلك الذي أعبى الخليفة ورأى علمه تكلفاً كما مرّ في الحديث 
السادس ص ٠57‏ وأنا لا أدري ماذا قال الغلام ؟ ولماذا راق الخليفة قوله ؟ 

4 - ضرب الخليفة بالدرة لغير موجب : 


أخرج إبن عساكر عن عكرمة بن خالد قال : دخل ابن لعمر بن الخطاب عليه 
وقد ترججل ولبس ثياباً حساناً فضربه عمر بالدرّة حتّى أبكاه , فقالت له حفصة : لم 
ضربته قال رأيته قد أعجبته نفسه فأحببت أن أصكُّرها إليه© , 

قال الأمينى : آنا له اتإفكن قن عفان الخليفة إعجاب نفس إبنه إيّاه وهو خخلة 
قائمة بالنشفس . وله باتع الي اجتهاده فى تعزير الولد , ولا أبحث عن إمكان رد 

وم 3 9 00 3 0 

الولد عن عجبه ‏ مهما سَلْم ‏ بطرق معقولة غير التعزير والضرب بالدرة . بل اسائل 
الحافظين كيف وسعهما عد مثل هذه القصة من مناقب الخليفة ومن شواهد سيرته 
الحسنة ؟ , 


وألطف من هذه قصّة الجارود سيد ربيعة وقد أخرجه ابن الجوزي قال : إن 


(1) بِيّنه المولى سبحانه في الكتاب العزيز بقوله في ذيل الآية : «متاعاً لكم ولأنعامكم» . 

(9) ملد عمر ص 807 . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص18 وصححه . سنن البيهقي ج 4 
ص 717 . تفسير ابن كثيرج 4 ص 377 . الدر المنثورج 1 ص 774 . فتح الباري ج 6 
ص 73١١‏ . 

(9") تاريخ الخلفاء : ص 5 . 


نوادر الأثر في علم عمر اجو طب ل دب اج نوم وو مما 
عمر كان قاعداً والدرّة معه والناس حوله إذ أقبل الجارود العامري فقال رجلٌ : هذا 
سيّد ربيعة . فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود فلمًا دنا منه خفقه بالدرّة 
فقال : مالي ولك يا] كوالنزسي انيل : مالي ولك لقد سمعتها. قال : 
وسمعتهاء فمه؟ قال : خئ* خشيت أن تخالط القوم ويقال: :هيدا امسر - وفي لفظ : 
خشيت أن يخالط قلبك منها شية ‏ فاحببت أن أطأطىء منك222 . 

وأخرج إبن سعد عن سعيد قال : دخل معاوية على عمرين الخطاب وعليه 
حلّة خضراء فنظر إليه الصّحابة فلمًا رأى ذلك عمر قام ومعه الدرّة فجعل ضرباً 
بمعاوية ومعاوية يقول : ألله الله يا أمير المؤمنين . فيمّ فيمَ ؟ فلم يكلمه حتى رجع 
فجلس في مجالسه فقالوا له : لِمم ضربت الفتى وما في قومك مثله ؟ فقال : ما 
رأيت إل خيراً وما بلغني إلا ير ولكني رأيته وأشار بيده يعني إلى فوق فأردت أن 
أضع منه ما شمخ9© . 

ما عساني أن أقول ؟ ما عساني ما عساني ؟ . . . . 


٠ه‏ جهل الخليفة بالسنة المشهورة : 


أخرج مسلم في صحيحه عن عبيد بن عمير : أن أبا موسى استأذن على عمر 
ثلاثاً فكأنّه وجده مشغولاً فرجع فقال عمر : : ألم تسمع صوت عبدالله بن قيس ؟ 
اتذنوا له . فدّعى به فقال : ما حملك على ما صنعت ؟ قال ؛ نا كنا تؤقر بهذا : 
قال - لتقيمنٌ على هذا بكنة أو لأفعلن"؟ فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار 
فقالوا : لا يشهد لك على هذا إلآ أصغرنا . فقام أبو سعيد فقال : كنا نؤمر بهذا . 
فقال عمر : خفي علي هذا من أمر رسول الله يل ألهاني عنه الصفق بالأسواق7؟» . 


” كنز العمال ج‎ 2 ١١5 شرح ابن أبي الحديد ج ؟ ص‎ (0 ١/8 سيرة عمر لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 137 ص‎ 

(8) وفي لفظ فوالله رسن طورطك للك . وفي لفظ الطحاوي : واه لأضرينٌ بطنك وظهرك 
أو ليأتيني بمن يشهد لك . 

(4) صحيح مسلم ج ١‏ ص 114 في كتاب الآداب . صحيح البخاري ج 7 ص 8 ط الهناد» - 


11 لوف ون ماوت ماس اج م وسو اه لمت «العذي د 

وأخرج في صحيح آخر : قال أبي بن كعب : يا ابن الخطاب فلا تكونن 
عذاباً على أصحاب رسول الله يقي . قال سان لقنن ما امنحمع نا ايت أن 
أنكنت . 

وفي لفظ : قال أبو سعيد قلت : أنا أصغر القوم . قال النووي في شرحه : 
فمعناه أل هق جني قير “مك + شرو لكنازنا ومهارنا حنن أن افيفرنا 
يحفظه وسمعه من رسول الله سف 

قال الأميني من أن ابمضرعق أن اللي ألهاه الصّفْق بالأسواق حتى عن 
ناموس مشتهر هتف به صاحب الرسالة العظمى » وعرفته الصّحابة أجمع كباراً 
انا » وعضده الذكر الحكيم كيف يكون أعلم الصّحابة في زمانه على الإطلاق 
كما زعمه صاحب الوشيعة ؟ . 

م ما الموجب إلى ذلك الإرهاب لمحض نال حل زوع فيا اوتكه ين 
وهل التثبّت يستدعي ذلك الوعيد بالأيمان المغلظة ؟ أو يستحقُ به الرّاوي أن يُزرى 
يدي الخد العام ؟ أو في مجرّد التحرّي والطلب مقنعٌ وكفاية ؟ وليس على الخليفة 
ايكون هذا علن الام كما راة ابن ,. 

: اجتهاد الخليفة في البكاء على الميت‎ - ١ 

عن إبن عباس قال : لما ماتت زينب22 بنت رسول الله يخِ قال رسول 
الله له : الحقوها يسلفنا الخيّر عثمان بن مظعون فبكت النساء فجعل عمر يضربهنٌ 
بسوطه فأخذ رسول الله يقٍِ يده وقال : مهلا يا عمر دعهنٌ يبكين » وإيَاكنٌ ونعيق 
الشيطان . إلى أن قال : وقعد رسول الله بَكِِْ على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي 
فجعل النبي كَل يمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها . 

مسند أحمد ج ١‏ ص /” . مستدرك الحاكم ج "ا ص ١9١‏ وصحًحه وقال 


- مسند أحمد ج ١‏ ص ٠ ١9‏ سكن الدارمي ج ١‏ ص 57/4 3 نت أبن داود ج ؟ ص ة 
)١(‏ توفيت زينب سلنة ثمان من الهجرة فحزن عليها رسول الله حزنا عظيما . 


نوادر الأثر في علم عمر 1 1 1[ 1[ [ز[ز ز ز ز 00001 
الذهبي في تلخيص المستدرك : سنده صالم . مسند أبي داود الطيالسي 
ص "0١‏ » الإستيعاب في ترجمة عثمان بن مظعون ج ؟ ص 187 . مجمع الزوائد 
ج 7 ص37 . 

وأخمرج البيهقي في السئن الكبرى ج 5 ص 7١‏ عن إبن عبّاس قال : بكت 
النساء على رقيّة [بنت رسول الله] رضي الله عنها فجعل عمر رضي الله عنه ينهاهنٌ 
قال زسول: اش كل مايا عمر ‏ أقال لقال 3 إناكي وتعيق السيطان فاله مهما 
يكن من العين والقلب فمن الرّحمة » وما يكون من اللسان واليد فمن الشيطان » 
قال : وجعلت فاطمة رضي الله عنها تبكي على شفير قبر رقيّة فجعل رسول الله يي 
يمسح الدموع على وجهها باليد . أو : قال : بالثوب . 

وأخرج النسائي وابن ماجة عن أبي هريرة أنه قال : مات ميّتَ في آل رسول 
ل ا ا لس 
دعهنٌ يا عمر فإن العين دامعة » والقلب مصاب ., والعهد قريب7) 

قال الأميني : لا أدري ما الذي حدا عمر إلى الصرع إلى ضرب تلكم النسوة 
الباكيات وصاحب الشريعة ينظر إليهنّ من كثب » ولو كان كرد بر كان هو 
الأولى بالمنع والردٌ » ومن أين علم الحظر في بكائهنّ ورسول الله مين يخالفه ؟ 
وهلا راجعه في امرهيَ لما هم بهن تأي ؟ وما هذه الفظاظة الدافة له إلى ما 
فعل ؟ وكيف مد يده إلى تلكم النسوة حتى أخذ بها النبي الأعظم وداقع عنهن ؟ 
والمجتمعات هناك بطبع الحال حامة رسول الله وذوات رحمه ونسوته ١‏ غير أني لا 
أعلم أنَّ الصدّيقة الفاطمة التي كانت من الباكيات في ذلك اليوم هل كانت بين 
تلكم النسوة المضروبات أو لا؟ وعلى أي فقد جلست إلى أبيها وهي باكية . 

وكانت للخليفة في حياة رسول الله بيلك بمرأى منه ومشهد مواقف لِدة هله 
لم يصب فيها قط » وقنهااما حرّلف به سلمة بن الأززق اداكان جالشاً عند"ابخ عمر 
بالسوق فمرٌ بجنازة يبكى عليها قال : فعاب ذلك إبن عمر وانتهرهن قال فقال 


. 27 عمدة القاري ج : ص‎ )١( 


سلمة : لا تقل ذلك يا أبا عبد الرحمن من فأشهد على أبي هريرة لسمعته يقول : 0 
على النبي 0 ريك بجنازة وأنا معه ومعه عمر بن الخطاب رضي اله عنه ونساء يبكين 
عليها فزيرهٌ عمر وانتهرهنٌ فقال له النييّ 4 وعي مين فإن الغين دامع 
والنفس مصابة » والعهد حديث . قالوا : أنت سمعته يقول هذا ؟ قال : نعم ٠‏ قال 
ابن عمر : قالله ورسوله أعلم ا 

وأخرج الحاكه”") بإسناد صحّحه وأقرّه الذهبي عن أبي هريرة قال : خرج 
النبي .رده حال را ريس مدر لاسا لقي لاد دكين ارد خوز ل 
10 ا لف : ياعمر دعهنٌ فإِنْ العين دامعة » والنفس مصابة » والعهد 
فريب . 

وعن أبى هريرة : إِنَّ النبيّ بك كان في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال 
ال يك : دعها يا عمر ء فإنَّ العين دامعة , والنفس مصابة . والعهد قريب7) 

وعن عمرو بن الأزرق قال : توفي بعض كنائن مروان فشهدها الناس وشهده 
أبو هريرة ومعها نساءً يبكين فأمرهنَّ مروان ار فقال أبو هريرة دعهنٌ فإنه مر 
على رسول الله يِل :جنازة معها بواك فتهرهنٌ عمر رحمه الله فقال له رسول 
الله يد دَعهنٌ يان 'الخطات فإن الفسن مضتالة » والعين ذامعة «والعهه حدية:. 
مسند أحمد ج 7 ص 7707 . 


وقال أبو هريرة : أبصر عمر امرأة تبكي على قبر فزبرها فقال رسول الله و : 
دعها يا أبا حفص فإِنّ العين باكية » والنفس مصابة » والعهد قريب9» . 

وينبكنا التاريخ عن أن الخليفة لم تجده تلكم النصوص وبقي على اجتهاده 
والسوط بيده يردع به ويزجر مستئداً إلى ما اختلفته يد الإفك على رسول الله براق 


وال رسلم . 


مما يخالف العقل والعدل والطبيعة من أنه قال : 95 المك وعدت ببكاء الحىّ . 


. 5١٠8 السنن الكبرى للبيهقي ج ؛ ص ١لا. مسد أحمداج 7 ص‎ )١( 
. 781١ ص‎ ١ المستدرك ج‎ )0( 

(؟)سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 144١‏ . 

(5) ألخحرجه الطبري في تهذيبه كما في كنز العمال ج 4 ص ١١7‏ . 


نوادرالأثر في علم عمر 1111 1 1 1 1 0 0 ا[ ا010[0107011#101ا01 10101 


قال سعيد بن المسيب : لما مات أبو بكر بكي عليه فقال عمر : إِنَّ رسول 
الله يي قال ١‏ إن اليك يعدب زيكاء الح . فأبوا إلا أن ييكون . فقال عمر 
لهشام بن الوليد : قم فأخرج النساء . فقالت عائشة ئشة : أخرجك . فقال عمر : 
أدخل » فقد أذنت لك . فدخل فقالت عائشة : أمخرجي أنت يا بنيَّ ؟ فقال : 
لك فقد أذنت لك . فجعل يضربهن إمرأة . إمرأة » وهو يضربهن بالدّرة حتى 
عرف ام قروة اوفز ف ينب 01 

الس و “إن رعق نري ب 
الرة 9 ام فروة بنت أبي قحافة _حين مات أبو بكر . 

كيف صفحت عائشة عن قول النبيّ ‏ إن صم به النبأ - ولم تقبله من 
الخليفه؟ ولماذا سمح الخلينة لعالقة مة بإذن البكاء على أبيها دون غيرها ورفع اليد 
عن تعميم ذلك الحكم البات ؟ ولماذا أبت الصّحابة إل أن يبكوا على أبي بكر بعد 
م ا ؟ ولماذا حكمت الدرّة في 
النساء إمرأة ة إمرأة بالضرب وعفت عن الرجال ؟ إن هي إل مشكلات غير أنّها لا 
تخفى على الباحث النابه . 

ومن مواقف تلك الدرّة القاضية على الباكيات ما يخرجه الحافظ عبد الررّاق 
عن عمرو بن دينار قال : لما مات خالد بن الوليد اجتمع في بيت ميمونة نساء يبكين 
فجاء عمر . . . فكان يضربهنٌ بالدرّة فسقط خمار امرأة منهنّ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين خمارها . فقال : دعوها فلا حرمة لها . وكان يعجب من قوله : لا حرمة 
لها , 

ونحن أيضاً نتعجّب من قوله : لا حرمة لها . وسيرة الخليفة حقّاً جلها 
معجبات قولاً وفعلاً لولم يكن كلها . 


)١(‏ أخرجه ابن راهويه وصححه السيوطي راجع كنز العمال ج م ص ١١14‏ . وذكره ابن حجر في 
الإصابة ج "ا ص 005 . 

(؟) يعني أيام خلافته وكم ضرب قبلها بالدرة من أناس . وأما بعدها فحدّت عنه ولا حرج . 

:)كنز العمال ج م ص ١١8‏ : 


وأما حديث عمر : إِنَّ الميّت يُعذَّبِ ببكاء الحيّ . فقد كذّبته عائشة فيما 
أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 78١‏ وفنال + إنفق الشيخان على إخراج 
حديث أيوب السختياني عن عبدالله بن أبي مليكة مناظرة الو ا 
ل م 3 المؤمنين عائشة 0 
ما قال رسول الله كته : إن الميت يعدت بيكاء أحد . ولكنّ رسول الله نه قا 
ل سا 


* 2م 


أده وزد أخرى.: 

صورة مفصلة : 

قال عبدالله بن أبي مليكة : توفيت إبنة هي آَم أبان - لعثمان رضي الله عنه 
بمكّة وجكنا لنشهدها قال وحضرها إبن عمر واين ن عباس وإني لجالسٌ بينهما فقال 
عبدالله بن عمر لعمرو بن عثمان : ألا تنهى النساء عن البكاء 27 فِإِنَّ رسول الله عله 
قال : إِنَّ الميّت ليعدّبٍ ببكاء أهله عليه . فقال ابن عبّاس : قد كان عمر رضي الله 
عنه يقول بعض ذلك ثم حدّث قال : صدرت مع عمر من مكّة حتى كنا بالبيداء إذا 
هو يركب تحت ظلّ سمرة فقال : إذهب وانظر إلى هؤلاء الرّكب » قال : فنظرت 
فإذا هو صهيب فأخبرته قال : ادعه لي . فرجعت إلى صهيب فقلت : ارتحل 
فالحق أ مير المؤمنين فلمًا أصيب عمر دحل صهيب رضي الله عنهما يبكي يقول : 
واأخاه واصاحباه فقال عمر رضي الله عنه : يا صهيب ! تبكي علي وقد قال رسول 
الله يك :إن العيك سدس سطن هاه أل غلية . قال ابن عباس : فلما مات 
عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها فقالت : رحم الله عمر والله 
نا حدك رسول اله و أن اللدبرعذن العذمق بتكاء أهلة عليه .ولك قال رسنوك 
لله يك إن لله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه . قال : وقالت عائشة : حسبكم 
القرآن #ولا تزر وازرةوزر اخرى# قال : وقال ابن عبّاس عند ذلك : والله أضحك 


)١(‏ كان عبدالله على سيرة أبيه في المسألة . وقد كان نهى رسول الله بت. أباه عن رأيه بمرأى 
منه ومشهد . فضرب عن تلكم النصوص النبوية صفحا وسلك مسلك أبيه » ومن يشابه أبه 


توادر الاثر في علم عمر ا م حب م م و ا او 1 
وأبكى . قال إيبن أبي مليكة : فوالله ما قال ابن عمر شيئاً('2 , 

وعن عمرة : إنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن عبدالله بن عمر 
يقول : إِنْ الميّت ليعذّب ببكاء الحيَّ . فقالت عائشة رضي الله عنها : أما انه لم 
يكذب ولكنه أخطأ أو نسي , إنما مر رسول الله ب على يهوديّة وهي يبكي عليها 
أهلها فقال : إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذّب في قبرها'؟ . 

وفي لفظ مسلم : رحم الله أبا عبد الرَحمْن سمع شيئاً فلم يحفظ . 

وفي لفظ أبي عمر : وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي 

وعن عروة عن عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله يف : إِنَّ الميّت ليعذّب 
ببكاء أهله عليه فذكر ذلك لعائشة فقالت وهى تعنى إبن عمر : إنما مرّ النبيّ بيغ 
على قبر يهوديّ فقال : إن صاحب هذا ليعذّبٍ وأهله ييكون عليه ثمّ قرأت :ولا 

3 1 
تزر وازرة وزر اخرى2”6" . 

وعن القاسم بن محمّد قال : لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عمر وابن 
عمر قالت : إِنْكم لتحدّئون عن غير كاذبين ولا مكذوبين ولكنْ السّمع يخطي 9 . 
أشبه أن يكون محفوظاً عنه يَلِةٍ بدلالة الكتاب ثم السئة . فإن قيل : فأين دلالة 

3 60 3 5 3 0 5 7 ا 
الكتابقيل : في قوله عر وجل : طإولا تزر وازرة وزر اخرى». #وأن ليس للإنسان إلا 
)١(‏ اختلاف الحديث للشافعي في هامش كتابه الام ج لا ص 511 ٠‏ بتع التذازى فق انراق 


الجنائز . صحيح مسلم ج ١‏ ص ”51 . ٠ 727٠‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 4١‏ . سئن النسائي 
ج 6 ص 18 ؛ سنن البيهقي ج ؛ ص "7 ؛ ٠‏ مختصر المم ني هامشس كتاب الام ج ١‏ 


صضص 187 . 

(؟) صحيح البخاري آداب الجنائز » اختلاف الحديث للشافعي ج لا ص 757 ١‏ الموطأ لمالك 
ج١‏ ص95 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 714 . سئن ا /اء سنن البيهقى 
ج 6 ص ؟7 . 

() سنن أبي داود ج ؟ ص 04 . سنن النسائي ج : ص ١7‏ . 

(4) صحيح مسلم ج ١‏ ص 7257 , مسند أحمد ج ١‏ ص 471 , السئن الكبرى ج 4 ص 7 . 

(5) طبع في هامش كتابه الام ج لا ص 75107 . 


5  ج طعا دق الجا سنك انم هار ار مقمقا الباتن تاها قر واه الاي بم تدده الغدير‎ ١15/4 
ماسعى» . وقوله :#إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره».‎ 
. وقوله : إلتجزى كل نفس بما تسعى*#‎ 

وعمرة أحفظ عن عائشة من إبن أبى مليكة » وحديثها أشبه الحديئين أن 
تكو متحفرظاً كر كاف الكديف على عير با وو إن أن مليكة من قول النبّ : 
نهم لييكون عليها وإنّها لتعذِّب في قبرها . فهو واضعٌ لا يحتاج إلى تفسير لأنها 
تعذَّب بالكفر وهؤلاء يبكون ولا يدرون ما هي فيه » وإن كان الحديث كما رواه إبن 
أبي مليكة فهو صحيمٌ لأنَّ على الكافر عذاباً أعلى فإن عذّب بدونه فزيد في عذابه 
فبما استوجب . وما يئل من كافر من عذاب أدنى من أعلى منه وما زيد عليه من 
العذاب فباستيجابه لا بذنب غيره في بكائه عليه . 

فإن قيل : يزيده عذاباً ببكاء أهله عليه ؟ قيل : يزيده يما استوجب بعمله 
ويكون بكاؤهم سبباً لا أنه يعذّبٍ ببكائهم . 

ل ل 0 
ل مل أن كات كل سرع د أعامة كما ال الا لحدة ه ولا عليه . 

ويكذّبٍ الخليفة بكاؤه على النعمان بن مقرن لما جاءه نعيه فخرج ونعاه إلى 
الناس على المنبر ووضع يده على رأسه يبكي2»7 ويكذبه وقوفه على قبر شيخ 
واعتناقه إيّاه وبكائه عليه'"2 وكم وكم له من مواقف لِدة ما ذكر . 

وقبل هذه كلها بكاء النبيّ الأقدس والصّحابة والتابعين لهم بإحسان على 
موتاهم فقهذا رسول الله َكِْهْ ييكي على ولده العزيز ‏ إبراهيم ‏ ويقول : العين 
تدمعء والقلب يحزن , ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء وإنا بك يا إبراهيم 
لمحزونون9” . 


. 55/ ص‎ ١ الإستيعاب في ترجمه النعمان ج‎ )١( 
ا‎ ١48 (؟) راجع ما مرفي الجزء الخامس ص‎ 
. 487 ص‎ ١ سنن أبي داود ج “ا ص 38 . سئن ابن ماجة ج‎ )( 


وهذا هو ب مويك يبكي على إبنه طاهر ويقول : : إن لفون را الذمع 
يتاه روزن العلك مراك ولا نعي اا 0000-6 

وعد عر ناث ان ا حب حب رفن الله عنه وجاءت صفية بنت عبد 
المطلب رضي الله عنها تطلبه فحالت بينها وبينه الأنصار فقال ميلك : دعوها 
0 بيت . وإذا ننجت نشج , 
وكانت فاطمة مائف تبكي ورسول الله .ميك كلّما بكت يبكي وقال : لن أصاب 
بمثلك أبداً0) , 


ولما رجع رسول الله : الي ميلك من أحد بكت نساء الانصار على شهدائهم فبلغ 
ذلك النبي ملت قال الكن حيوه لا بواكي له فرجعت الأنصار فقلن لنسائهم : 
لا تبكين أحدا حتى تبدأن بحمزة قال : فذاك فيهم إلى اليوم لا يبكين ميتا إلا بدأن 


بك رتك ينعي جعفراً وزيد بن حارثة وعبدالله بن رواحة وعيناه 


وهذا هو برنكد رك زار قبر أمّهِ وبكا عليها وأبكى من حوله0© . 


وهذا هو نب السك ريلك يقبّل عثمان بن مظعون وهو ميّت ودموعه تسيل على 
لم00 , 


وهذا هويََِةِ يبكي على ابن لبعض بناته فقال له عبادة بن الصامت : ما هذا 


: ١8 مجمع الزوائد ج "ا ص‎ )١( 

(؟) إمتاع المقريزي ص ١95‏ . 

(؟) مجمع الزوائد ج 1 ص ١١١‏ . 

(4) صحيح البخاري كتاب المناقب في علامات النبوة في الإسلام . سنن البيهقي ج ؟ 
ص 7١‏ . 

(0) سن البيهقي ج 4 ص 7١‏ » تاريخ الخطيب البغدادي ج لاا ص 584 . 

(7) سئن أبي داود ج 7 ص 77 ء سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 413 . 


يا رسول الله ؟ قال : الرّحمة التى جعلها الله في بني آدم وإنما يرحم الله من عباده 
الرّحماء29 . 
وهذه الصدّيقة الطاهرة تبكي على رسول الله اك بف وتقول : يا أببتاه من ربّه 
ما أدناه 3 يا أبتاه أجاب ربا دعاى يا أبتاه إلى جبريل ا ّ يا أبتاه ع الفردوس 
مأواه(؟) 
وهذه هي سلام الله عليها وقفت على قبر أبيها الطاهر وأخذت قبضة من تراب 
القبر فوضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول : 
ماذاعلى مَنْشمُّتربةأحمد أنلاشمّمدىالزمانغواليا 
صب تعليٌ مصائبّلوأئها اكد 
يساعين فابكي ولاتسأمي وق 00 اينيد 


وهذا حسان بن ثابت يبكيه بنفة. ويقول : 


يه برشفيات 

ظللت بها أبكي الرّسول فأسعدت عيونٌُومثلاهامن الجفن أسعد 
ويقول : 

يبون من تبكي السّماوات يومه ومن قدبكتهالأرض فالناسأكمد 
ويقول : 

ياعينجودي بدمعمنكإسبال ولاتمان من سح وإعوال 
وهذه أروى بنت عبد المطلب تبكي عليه . براق 


كت وترثيه بقولها : 
ألاياعين !ويح ك أسعديني بدمعك مابقيت وطاوعيني 


. 18١ ص‎ ١ ص 588 » سنن ابن ماجة ج‎ ١ سنن أبي داود ج‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري باب : مرض النبي ووقاته » مسلد أبي داود ج ؟ ص 1917 ء سنن النسائي 
ج؛ ص 317ء مستدرك الحاكم ج ا ص ١57‏ 2 تاريخ الخطيب ج 7" ص 5717 : 

(1) راجع الجزء الخامس من كتاينا هذا ص ١88‏ . 


نوادر الاثر في علم عمر اشتو حيس اماف ال ال مي 1 
ألاياعين إويحكواستهلي على نتورالبلادوأسعديتى 
وهذه عاتكة بنت عبد المطلب ترثيه وتقول : 
ياعين فانهملي بالدمع واجتهدي للمصطفى دون خلى الله بالنور 
وهذه صفيّة بنت عبد المطلب تبكي عليه وترثيه .رمك وتقول : 
أفاطم بكي ولاتسأمي بصحبك ماطع الكوكب 
هوالمرء يبكى وحىّالبكاء ‏ هوالماجدالليّدالطيّب 


وتقول : 
أعيني !إاجودابدمع سجم تحال هربا شا مون 
أعيني ! فاسحنفراواسكبا ‏ بوجدوحزن شديدالألم 
وهذه هند بنت الحارث بن عبد المطلب تبكي عليه وترئيه وتقول : 
ياعين جودي بدمعمنكوابتدري كماتنرّلماءالغيثفاشعها 
وهذه هند بنت أثاثة ترثيه وتقول : 
الاياعين إبكّيلاتملىي فقديكرالنعيبمنهويت 
وهذه عاتكة بنت زيد ترثيه وتقول : 
وأمست مراكبهأوحشت وقدكانيركبهازينها 
اتسيي سكو عا سياد ترددعبرتهاعينها 
وهذه أمّ أيمن ترئيه ملك وتقول : 
عين جودي فإنَّبذلك للدم عشفاءفاكثريمنبكاء 
بدموعغزيرةمنكحتى20 يقضي الله فيك خيرالقضاء<) 


. "15 راجع طبقات ابن سعد ص 179 855 . سيرة ابن هشام جح ؛ ص‎ )١( 


ا 


ا م ل 

قناو سه النبي ين العم المتبعة نين الصّحابة يعارضها حديث الخليفة : 
الميّت يذب ببكاء الحي باسرر مسن ااا 
يتبع . 

اجتهاد الخليفة فى الاضحية : 

غن حديقة ين انيد :قال #برالك ابااكر وعمر رصي الله عنهما وما يضحيان 

عن أهلهما خشية ‏ مخافة ‏ أن يستنّ بهما فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت 
الس اك اهس 7 3 5 

السنة حتى إني لاضحي عن كل . 

للدي يوك ل احج راي فى الكبيرء 
ال ا 0 0 57 
ابن أبي الدنيا في الأضاحي 3 والحاكم في الكنى 3 وأبي بكر عبدالله ين محمد 
النيسابوري في الزيادات ثم قال : قال ابن كثير : إسناده صحيح . 

وقال الشافعى في كتاب «الأم» ج ١‏ ص ١186‏ : : قد بلغناأ أن أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما كانا لا يضحّيان كراهية أن يُقتدى بهما فيظن من رآهما أنْها واجبة . 

وفي مختصر المزني هامش كتاب «الأم» ج ه ص ٠٠١‏ : قال الشافعي : 
بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحٌيان كراهية أن يُرى أنها واجبة . 

وعن الشعبي : أن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحّيا . كنز العمّال ج ” 
ص 16 . 

قال الأميني : هل وقف الرّجلان على شيء من الحكمة لم يقف عليه رسول 
الله ربك فضحَى وأمر بها وحض عليها وأكد وتركها سئّة متبعة ؟ وخفي عليه ما 


نوادر الأثر في علم عمر اا 0 
عرفا من انُخاذ الامّة ذلك من الطقوس الواجبة ؟ أو أن الرّجلين كانا أشفق على 
الامّة منه متك فأحبًا أن لا يبهضاها بنفقة بنفقة الأضاحي ؟ أو أنهما خشيا أن يكون ذلك 
بدعة في الدين بظنّ الوجوب ؟ لكيه حي داحضةٌ لأ سول اله جنك حين فعل 
وأمر كان ذلك مشفوعاً ببيان عدم وجوبه » وعرفت ذلك منه الصّحابة ٠‏ وعلى هذا 
كان عملهم وتلقاه منهم التابعون وهلمٌ جراً إلى يومنا الحاضر ؛ ولو كان ما حسباه 
مطرداً لزم ترك المستحّات كلها , » ثم انّ احتمال مزعمة الوجوب كان أولى أن ينشأ 
من فعل النبيّ .نلك وقوله , ٠»‏ فإن السئة سنته . والذّين ما صدع به لكنّه لم ينشأ 
لما شفعه من البيان . فهلا فعلا كما فعل وهما خليفتاه ؟ 

(العدة العجاب أنَّ الخليفة الثاني ها هنا ينقض السئة الثابتة للصادع الكريم 
خشية ظنَّ الامّة الوجوب » ويسنّ لها ما لا أصل له في الدّينَ كزكاة الخيل وصلاة 
التراويح » إلى أحداث أخرى كثيرة ؛ وهو في ذلك كله لا يخشى ولا يكترث ولا 
308 

- الخليفة في إرث الرُوجة من الدية : 

عن سعيد بن المسيّب أن عمر الخطاب رضي الله عنه كان يقول : الد 
للعائلة وللاترث المراة فل 'دية زوجينا قفا مي اجيره لفاك بن سفيان أن 
النبي يَْ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر رضي الله 
عنة 0 

وفي لفظ آخر : 

إن عمر بن الخطاب قال : ما أرى الديّة إل للعصبة لأنّهم يعقلون عنه فهل 
سمع أحدٌ منكم من رسول الله يك في ذلك شيا ؟ فقال الضححاك الكلابي وكان 
استعمله رسول الله يك على الأعراب : كتب إليَّ رسول الله يك أن أورّث امرأة 
أشيم الضبابي من دية زوجها . فأخذ بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


عنه0(0) , 


> اختلاف الحديث له هامش‎ » ١١7 كتاب الام للشافعي ج 1 ص الا كتاب الرسالة له ص‎ )١( 


قال الأميني : كأنَّ الخليفة كان غافلاً عن إحدى ثلاث أو عنها جمعاء 
١_الآية‏ الحريمة من القرآن وهي قوله تعالى : #فدية فسلية إلى أعله0»» 
وال رزوجة من الأهلن بنص قوله تعالى : «لننجينه وأهله إلا امرأته (") 5 
وقوله تعالى : #إنا منبَوك وأهلك إلا امرأتك29#4 . 
وقوله تعالىئ : فأنجيتاه وأهله إلا امرأته04) والإستثئناء في المقامات بدل 
على دخولها فيما خرجت منه به . وعرف الجميع أن نَّ الإستثناء متَصِلٌّ لا محالة كما 
نص عليه إبن حجر في فتح الباري 
وقوله تعالىْ : عن زليخا زوجة عزيز مصر : ظإما جزاء من أراد بأهلك 
سوءا»0* . 
وقوله تعالئ : إذ قال موسى لأهله إنى آنست ناراًه22 . 
وقوله تعالى : #فلمًا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور 
ناراً قال لأهله امكثوا إِني آنست ناراً» 9" . 
وقوله تعالى عن النِيّ موسى دث. : «إفقال لأهله امكثوا إني آنست 
نارا يي( . و كانت معه براض إلا زوجته وهي حامل أو أنها ولدت قبيل ذلك . 
؟ - السئة النبوية وهي ما كتبه رسول الله نيك ببنفاه. إلى عامله على الأعراب 
الضحاك بن ٠‏ سفيان0") . 
0 ١ك‏ العرب وأعظم ما يُستفاد منه استقراؤها على إطلاق الأهل على 
- كتاب الام ج لا ص 7١‏ . سنن أبي داود ج 1 ص 77 . مسند أحمد ج ١‏ ص 137 » 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص 710 وصححه 2٠‏ سنن ابن ماجة ج ؟ ص 2157 سئن البيهقي ج / 
ص 8 2 تيسير الوصول ج 4 ص م 03 تاريخ الخطيب ج 8 ص 717 ٠.‏ 
)١(‏ سورة النياء ؛ الآية : 4ة. 
)١(‏ سورة العنكبوت 0 الآية :7 
9) سورة العتكبوت ؛ الآية : ١‏ 
(*) سورة النمل ؛ الآية : لا 
(5) سورة يوسف ؛ الآية : 15 
(1) سورة النمل ؛ الآية : لا 


(/) سورة القصص ؛ الآية : 64 
(8) سورة طه ؛ الآية : ١‏ 


(4) توجد مُضافاً على ماذكر من المصادر في كثير من جوامع الحديث وكتب الفقه . 


و ل الا ا 
عنه محل من نه ار لفل جين الاب بحا 2 وقال را 


أعطاني - رسول الله حظين وكان لي أهم| ل ثم دغى عمار فاعطن لله حظا 
واوا 


ويرى محمد بن الحسن فيمن أوصى لأهل فلان ؟ ان القياس يتشرص عضر 
الوصية إلى زوجاته لكنه ترك القياس وعمّمها إلى كلّ من كان في عياله29 . 


وقال أبو بكر : الأهل إسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه 
منزله قال الله تعالئ : «إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك 224 . 

وفي معاجم اللغة : الآهل الذي له زوجة وعيال . وسار بأهله أي بزوجته 
وأولاده , وأمل الرّجل وتأمّل : تروج ٠‏ والتأهل : التروجء وفي الدعاء : آهلك 
الله في الجئة ايهالا ا زوجك فيها2» ولئن راجعت معاجم اللغة تزدد 5-6 
بذلك . 

إذا عرفت هذا فلا يذهب عليك أن إطلاق الأهل على الرّوجة بقرينة إضافته 
إلى الرّجل لا ينافي وجود معان أخرف لد ييعؤمل :فيا قرائن معي ار شازقة 3 
فأهل الرّجل عشيرته وذوو قرباه ومنه قوله تعالى : لإفابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاي .وأهل الأمر ولاته » وأهل البيت سكانه . وأهل المذهب من يدين به ومنه 
قوله تعالئ في قصّة نوح : #إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجّيناه وأهله من الكرب 
العظيم #4 . 


زبدة المخض : أن موضوع الأهل كلّما له صل من إحدى النواحى بالمضاف 


737 ص‎ ١ سنن البيهقي ج 1 ص 87" . تيسير الوصول ج‎ . 55١ ص‎ ١ سنن أبي داود ج‎ )١( 
51 النهاية ج 3 ص‎ 

(؟) أحكام القران للجصاص ج ؟ ص /الا؟ . 

() أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص لاا5؟ . 

: (4) نهاية ابن الأثيرج ١‏ ص 34 . قاموس اللغة ج ‏ ص 77١‏ . لسان العرب ج 17 ص 73١‏ , 

تاج العروس ج لا ص 7١11!‏ 8 


(65) سورة الأنبياء ؛ ألآية : 5لا 


إليه » فتعيّن المراد القرائن المحتفّة به كما في آية التطهير . فالمراد بها محمّدٌ 
وعلىٌ وقاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين » وقد اجتمعوا تحت 
الكساء فدعا رسول الله بيت ربّهِ بمنحة القداسة لهم وسمّاهم أهل بيته فنزل قوله 
تعالين : 9إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أصل البيت ويُطهركم تطهيرا» . 

حتى إن أمّ سلمة استأذتته في أن تدخل معهم فأذن لها بعد نزول الآية ء 
واستحفته رفك عن دخولها في مفاد الآية الكريمة فقال : إنك على خير . ايعازا 
إلى قصر هذه المنحة عليهم . وتفصيل هذه الجملة مذكورٌ في الصّحاح 
والمسانيد . 

11 رأي الخليفة في تحقق البلوغ : 

عن إبن أبي مليكة : أنَّ عمر كتب في غلام بي اال السراق سرت لكت 
أن أشبروه فإن بدو شن أقمار فاتظفته فشر فوجد سدة أشبان : , تنقص أنملة 
رلك 

: 3 5 مااع 9 

وعن سليمان بن يسار : إن عمر اتي بغلام سرق فأمر به فشبر فوجل ستة 
أشبار إلا أنملة فتركه . 

أخرجه إبن أبي شيبة » وعبد الرزاق » ومسدّد . وابن ن المنذر في الأوسط كما 
في كنز العمال ج "ا ص ١١6‏ . 

قال الابنيٍ : الذي ثبت من الشريعة في تحقق البلوغ هو الإحتلام الشابت 
بصحيح قوله 7 - ن رفع عنه القلم : والغلام حتى يحتلم . أو نبات الشعر في 
العانة الثابت بالصّحاح 3 أو السن المحدود كما فى صحيحة عبدالله بن عمر(1) ولا 
رابع لها يُعدَ حدّاً مطرداً . وأمّا المساحة بالأشبار فهو من فقه الخليفة ومحدثاته 
فحسب . ولعلّه أبصر بمواقع فقاهته . 

هه تنقيص الخليفة من الحدّ : 

5 1 ع2 0 0 
عن أبي رافع : أن عمر بن الخطاب اتي بشارب فقال : لأبعثنك إلى رجل لا 


. 08 5014 راجع في أحاديث الباب السئن الكبرى ج ه ص‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر عي ف جاو اشن اوت ا 1 مو كو ارول ا 17 
تأخذه فيك هوادة » فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي فقال : إذا أصبحت غداً 
فاضربه الحدّ فجاء عمر وهو يضربه ضرباً شديداً فقال : قتلت الرّجل كم ضريته ؟ 
قال : سثّين » قال : أقص عنه بعشرين . قال أبو عبيدة في معناه : يقول اجعل 
شدّة هذا الضرب قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الحدٌّ فلا تضربه إيّاها . 
[السئن الكبرى ج 4 ص 7١7‏ » شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 177] . 

قال الأميني : أنظر إلى الرّجل كيف يتلوّن في الحكم فيضعٌف يوماً حدٌ 
الشارب وهو الأربعون ‏ عند القوم - فيجلد ثمانين27 ثم يرق للمحدود في يوم آخر 
فينقص منه عشرين » ويتلافى شدّة الكيف بنقيصة الكم بعد تسليم الشارب إلى 
رجل يعرفه بالشدَّة » والكل زائدٌ على الناموس الإلهي الذي جاء به لعن الأقدس . 
وفي الحديث يؤتى بالرّجل الذي ضرب فوق الحدّ فيقول الله : لِم ضربت فوق ما 
أمرتك ؟ فيقول : يا رب غضبت لك . فيقول : أكان لغضبك أن يكون أشدّ من 
غضبي ؟ ويؤتى .بالذي قصّر فيقول : عبدي لِمْ قصّرت ؟ فيقول : رحمته . فيقول : 
أكان لرحمتك أن تكون أشد من رحمتي9) ؟ . 

وكم لهذا الحديث من نظائر أخرجه الحقاظ راجع كنز العمال ج ٠‏ 
ص 195 . 

أبا حسن لا أبقاني الله لشدّة لست لها : 

عن ابن عبّاس قال : وردت على عمر بن الخطاب واردة قام منها وقعل وتغير 
وتربد وجي لها اصيحاب الي يك فعرضها عليهم وقال : أشيروا علي » فقالوا : 
ذأ :يا أمير المؤمنين أنت المفزع وأنت المنزع . فغضب عمر وقال : اتقوا الله 
وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم . فقالوا : يا أمير المؤمنين ما عندنا ممًا 
تسأل عنه شىء . فقال : أما والله إنى لأعرف أبا بجدتها وابن بجدتها وأين مفزعها 
راف قرعا > نل الك نع إن ابن طالب ؟ فقال عمر : لله هو. وهل 


. ١68 راجع الحديث السادس والعشرين ص‎ )١( 
1 5١ ص‎ ١ البيان والتبيين ج‎ )1( 


الغدير ج 5 


طفحت حرّة بمثله وأبرعته ؟ انهضوا بنا إليه » فقالوا : يا أمير المؤمنين أتصير إليه ؟ 
يأتيك . فقال : هيهات هناك شجنة من بني هاشم » وشجنة من الرّسول » وأثرة من 
علم يُؤتى لها ولا يأتى ء في بيته يُؤتى الحكم . فاعطفوا نحوه . فألفوه في حائط 
وهو يقرأ :#أيحسب الإنسان أن يُترك سدى» . ويرددها ويبكي فقال عمر لشريح : 
ا ا د ل و ا 
0 

الرجل فذكر أن رجلا أودعه امرأتين حره رة مهيرة() وام ولد فقال له : أنفق عليهما 

حتى أقدم فلا كان فق :كته [لليلةوقمها جسعاً إخداهمنا إبنا :رالا حجري يننا | 
وكلتاهما تدّعي الإبن وتنتفي من البنت من أجل الميراث فقال له : بم قضيت 
ويا اتروع ال لان عدي ما اهو نييما لماك بيدا باخ علي 
تبنة من الأرض فرفعها فقال : إن القضاء في هذا أيسر من هذه . ثم دعا بقدح 

5 6 8 3 
فقال لإحدى المرأتين : احلبي . فحلبت فوزنه ثم قال للاخرى : احلبي . فحلبت 
فوزنه فوجده على النصف من لبن الأولى فقال لها : خحذي أنتٍ ابتتك . وقال 
للاخرى : خذي أنت إبنك , ثم قال لشريح : أما اعلمت أن لبن الجارية على 
النصف من لبن الغلام ؟ وأنَّ ميرائها نصف ميرائه ؟ وأنَّ عقلها نضف عقله ؟ وأنَّ 
ا 0 
00007 
- الخليفة ومولود وعجيب : 

ع مساحينة بو جين قنال :"اتن عمس رن الخنطاته بامتراة كلدكو ولا لله 
خلقتان بدنان وبطنان وأربعة أيد ورأسان وفرجان هذا في النصف الأعلى ٠‏ وأمًا في 
الأسفل فله فخذان وساقان ورجلان مثل سائر الناس فطلبت المرأة ميراثها من زوجها 
وهو أبو ذلك الخلق العجيب فدعا عمر بأصحاب رسول الله َه فشاورهم فلم 
يجيبوا فيه بشيء فدعا علي بن أبي طالب فقال علي : إِنْ هذا أمرٌ يكون له نبأ 


. المهيرة من النساء : الحرّة الغالية المهر ج مهائر‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر .. ا ل 0 
فاحبسها واحبس ولدها واقبض ما لهم وأقم لهم من يخادمهم وأنفق عليهم 
بالمعروف . ففعل عمر ذلك ثم ماتت المرأة وشبٌّ الخلق وطلب الميراث فحكم له 
علي بأن يُقام له خادم خصيّ يخدم فرجيه ويتولى منه ما يتولّى الامّهات ما لا يحل 
لأحد سوى الخادم , ٠‏ ثم إن أحد البدنين طلب التكاح فبعث عمر إلى علي فقال 
له : يا أبا الحسن ما تجد في أمر هذين إن اشتهى أحدهما شهوة خالفه الآخرء 
وإن طلب الآخر حالة طلب الذي يليه ضدّها حت إن في ساعتنا هذه طلب أحدهما 
الجماع ؟ فقال علي :الله أكبر إِنْ الله أحلم وأكرم من أن يري عبداً أخاه وهو يجامع 
أهله ولكن علّلوه ثلاثاً فإِنَ الله سيقضي قضاءً فيه ما طلب هذا عند الموت فعاش 
بعدها ثلاثة أيام ومات . فجمع عمر أصحاب رسول الله يك فشاورهم فيه قال 
ا ا سس م 
الذي أشرتم لعجب أن نقتل حيّاً لحال ميّت . وضجٌ الجسد الحي فقال : الله 
عبى تارق :وان هد 1 3/13 ايراد سبد ستول أن 120:18 اران 
فبعث إلى على فقال ا ل 0 
الآمر فيه أوضح من ذلك وأسهل وأيسر . الحكم أن تعيسلوة ويكفدوة ه وتدعوه مع 
إبن أن يحمله الخادم إذا مشى فيعاون عليه أخاه فإذا كان بعد ثلاث جف 0 
جاقًاً ويكون موضعه حيّاً لا يألم » ٠‏ فإني أعلم انَّ الله لا يبقي الحيّ بعده أكثر من 
ثلاث يتأذى برائحة نتنه وجيفه . ففعلوا ذلك فعاشس الآخر ثلاثة أيام ومات فقال عمر 
رضي الله عنه : يا ابن أبي طالب فما زلت كاشف كل شبهة وموضح كل حكم . 
5 [كنز العمّال ج ٠‏ ص 174] 
8 - اجتهاد الخليفة فى حدّ أمة : 
عن يحبى بن حاطب قال : توفي حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام 
وكانت له أمة نوبيّة قد صلّت وصامت وهي أعجميّة لم تفقه فلم ترعه إلا بحبلها 
بات المي ارس وي روا اراي 
بخير . فَأفرَعَهُ ذلك فأرسل إليها عمر رضي الله عنه فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم 
من مرغوش بدرهمين . فإذا هي تستهلٌ بذلك لا تكتمه قال : وصادف عليّاً وعثمان 
وعبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنهم فقال : أشيروا على وكان عثمان رضي الله 


عنه جالساً فاضطجع فقال علي وعبد الرّحمْن : قد وقع عليها الحدّ » فقال : أشر 
علي يا عثمان ؟ فقال : قد أشار عليك أخخواك . قال : أشر علي أنت . قال أراها 
تستهاً به كأنّها لا تعلمه وليس الحدٌ إل على من علمه . فقال : صدقت صدقت 
والذي نفسى بيده ما الحدٌ إل على من علمه . فجلدها عمر مائة وغرَّبها عاماً0) . 
0 2 ءءء 

وقال الشافعي في الام ج ١‏ ص ١7١6‏ : فخالف عليا وعبد الرحمن فلم 
يحدها حذها عندهما وهو الرّجم » وخالف عثمان أن لا يحذدها بحال » وجلدها 
مائة وغر بها عاماً . 

وقال البيهقي في السنن : قال الشيخ رحمه الله : كان حدَّها الرّجم فكأنه 
رضي الله عنه درأ عنها حدّها للشبهة بالجهالة وجلدها وغرّبها تعزيراً . 

قال الأميني : أنا لا أقول : إِنَّ الأمر في المسألة دائرٌ بين أمرين إِمّا ثبوت 
الحدٌ وهو الرجم ٠‏ وإمًا درؤه بالشبهة وتخلية الحامل سبيلها » والقول بالفصل رأيٌ 
0 نطاق الشرع وإنما أقول : إن ما رآه البيهقي من كون الجلدة والتغريب 
الله متك :17 قاد ا لز سق املاط كاف ند ين جززها/4012:. 

وفي صحيح آخر قوله : لا يجلد فوق عشرة أسواط فيما دون حدّ من حدود 
النه , 

وقوله : لا يحل لأحد أن يضرب أحداً فوق عشرة أسواط إلآ في حدّ من 
حدود الله ©) , 


١18 ؛ اختلاف الحديث للشافعي هامش الام ج لا ص‎ ١ ص‎ ١ كتاب الام للشافعي ج‎ )١( 
. ١88 مسن البيهقي ج48 ص 558 . وذكر أبو عمر شطرأً منه فى ي العلم ص‎ 
2 515 مسح ل ده الأخويات كع العويير والادي سن أن داود ج ؟ ص‎ 


صحيح مسلم في الحدود ج ؟ ص ”7 
(7) مستدرك الحاك كم ج 4 ص 1 


(4) سنن الدارمي ج ١‏ ص 176 . 


نوادر الاثر في علم عمر اا[ 000011 

وقوله : لا تعزّروا فوق عشرة أسواط7© . 

وقوله : من بلغ حدّاً في غير حدّ فهو من المعتدين”"" . 

وقوله : لا يضرب فوق عشرة أسواط إلآ فى حدّ من حدود الله" . 

وقوله : لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حدٌّ من حدود الله9) . 

فهل الخليفة قد خفيت عليه هذه كلها ؟ أو تعمّد في الصفح عنها. وجعلها 
دين أذكية؟ 

8 نهى الخليفة عمًا أمر به رسول اللّه (ص) : 


عن أبي هريرة قال : كنا قعوداً حول رسول الله بل ومعنا أبو بكر وعمر في 
نفر فقام من بين أظهرنا فابطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا فقمنا وكنت أُوّل من فزع 
فخرجت أبتغيه حبَّى أتيت حائطاً للأنصار لقوم من بني النجار فلم أجد له باباً إلا 
ربيعا فدخلت في جوف الحائط ‏ والربيع : الجدول ‏ فدخلت منه بعد أن احتفزته 
فإذا رسول الله بَئهِ فقال : أبو هريرة ؟ قلت : نعم . قال : ما شأنك ؟ قلت : كنت 
بين أظهرنا فقمت وأبطأت فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا وكنت أوّل من فزع فأتيت 
هذا الحائط فاحتفزته كما يحتفز الثعلب والناس من ورائي فقال : يا أبا هريرة إذهب 
بنعلي هاتين فمن لقيته وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه 
فبشره بالجنّة . فخرجت فكان أوّل من لقيت عمر فقال : ما هذان النعلان ؟ قلت : 
نعلا رسول الله يِه بعثني بهما وقال : من لقيته يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها 
قلبه بشّره بالجئة فضرب عمر في صدري فخررت لإستي وقال : إرجع إلى رسول 
الله كك فأجهشت بالبكاء راجعاً فقال رسول الله : ما بالك ؟ قلت : لقيت عمر 


)1 سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 08 . 

(؟) السئن الكبرى للبيهقي ج 8 ص 7717 . 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي ج / ص 778 . وأخرجه ابن مندة وأبو نعيم كما في الإصابة ج ١‏ 
ص 1739 . 

(4) صحيح البخاري في باب كم التعزير والأدب في الجزء الأخير . 


حلفا ا 0001011 
فأخبرته بما بعثتنى به فضرب صدري ضربة خررت لإستي وقال : إرجع إلى رسول 
الله ترج ارول أن فإذا عمر فقال : ما حملك يا خمر عيان منا فلت 8 فقال 
عمر : أنت بعثت أبا هريرة بكذا ؟ قال : نعم » قال : فلا تفعل فإني أخشى أن 
يكل الناس عليها فيتركوا العمل خلّهم يعملون » فقال رسول الله : فخلهه0) : 
قال الأميني : إِنَّ التبشير والإنذار من وظائف النبوة كتاباً وسئّة واعتباراً وأرسل 
لله النبيين مبشرين ومنذرين . وإن كان في التبشير تثبيط عن العمل لكان من واجب 
رسول الله بره ملك أن لا يشر بشيء قط وقد بُشَّر في الكتاب الكريم بمشل قوله 
تعالئ : «وبشّر المؤمنن بأنّ لهم من الله فضلا كبيرة"©4 وقوله : «وبشر الذين 
آمنوا أَنَّ لهم قدم صدق عند ريّهم ©» ووردت بشارات جمّة في السنة النبويّة في 
الترغيب في الشهادة بالله وذكر لا إله إلا الله0؟» وأمر يَكةٍ عبدالله بن عمر أن ينادي 
في الناس : أن من شهد أن لا إله | إلا الله دخل الجنة0©. وأي تشبيط هناك ولازم 
الترحيد المبيع العمل بكل ما شرّعه الله الواحد ؟ ولا سيما هتاف الرّسالة في 
كل عيرم + يسمع المستخفين بالوعيد المزعج والعذاب الشديد مشفوعاً بعداته الكريمة 
لمن يعمل الصٌالحات » والجئة يشتاق إليها الموحٌّدون » أخحرج أحمد عن إبن 
مطرف قال : حدَّئني الثقة أن رجلا أسود كان يسأل النبيّ ب عن التسبيح والتهليل 
فقال عمربن الخطاب : مه أكثرت على رسول الله كلةِ . فقال: مّهياعمر. 
وأنزلت على رسول الله ينك هل أتى على الإنسان حينٌ من الذّهر» . حتّى إذا أتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال لإحينٌ من الدّهر» .حتَّى إذا أتى 
على ذكر الجنة زفر الأسود زفرة خرجت نفسه فقال النبي يك : مات شوقاً إلى 
الجنة9) , 
)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص 78 . شرح ابن أبي الحديد ج "ا ص / 0116٠‏ فتح 
الباري ج ١‏ ص 184 . 
(5) سورة الأحزاب ؛ الآية : ل 
(") سورة يونس ؛ الآية : 7 
(؟) راجع الترغيب والترهيب للحافظ المنذري ج ” ص 1568-١596‏ . 
(5) تهذيب التهذيب ج ١‏ ص 455 . 
(1) الدر المنثور ج 3 ص 7197 . 


وهكذا ف" لين انه إلى الله بين خطتى الخوف والرّجاء . فلا التهديد 
يدعها تتوانى عن العمل ولا الوعد يأمنها من العقوبة إن تركته . وهذه هي الطريقة 
المثلى في إصلاح المجتمع , والسير بهم في السئن اللاحب , سنة الله في الذين 
خلوا ولن تجد لسّة الله تبديلاً » غير أن الخليفة قد يحسب أن خطته أمثل من 
هذه » فانتهر أبا هريرة حتى خخرٌ لإسته » ونهى رسول الله ريك عن الدأب على ما 
قال وأمر به وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

وليس من المستطاع أن يُخبت إلى اعتناء النبي بهانيك الهلجة بعد أن صدع 
بما صدع عن الوحي الإلهي » لكن الدوسي يقول : قال : فخلهم . وأنا لا أدري 
هل كذب الدوسي 1 از أن هذا مبلغ علم الخليفة وانموذج عمله ؟ . 

- اجتهاد الخليفة في حُلىٌ الكعبة('© : 


١‏ دُكر عند عمر بن الخطاب في آيامه حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : لو 
أخذته فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر » وما تصنع الكعبة بالحليّ ؟ 
بو دم 5 ربا وعد نك لوا اراسي 
والفيء ع مستحقيه . واللشيت: فوضعه اي 5 اله 
فجعلها الله حيث جعلها . وكان حلي الكعبة فيها يومئذٍ فتركه الله على حاله ولم 
يتركه نسياناً ولم يخف عنه مكاناً فأقرّه حيث ره لله ورسوله . فقال له عمر : لولاك 
0 


اك ا 00 زا 


. صحيح البخاري ج 7 ص 1 في كتاب الحج باب كوة الكعبة . وفي الإعتصام أيضاً‎ )١( 
سنن‎ ٠ 514 ص 717 » سنن ابن ماجة ج ؟ ص‎ ١ أخبار مكة للأزرقى . سئن أبي داود ج‎ 
١ ١ لبهي ج ه مى 104 . قدو اللدان للبلاذري مى 55 . نبج البلاغة ج؟ ص‎ 
ربيع الأبرار للزمخشري في الباب الخامس والسبعين . تيسير‎ » 3١ الرياض النضرة جح ؟ ص‎ 
. ١413 كنز العمال ح لا ص‎ . ٠ 708 الوصول ؛ فتح الباري ج "ا ص‎ 


114 ا ا ل حو عو و وو ملو العدير يي ع 
2 ال د شرت 
بفاعل . قال : لِمّ ؟ قلت : لأنّ رسول الله يل قد رأى مكانه وأبو بكر رضي الله عنه 
وهما أحوج منك إلى المال فلم يخرجاه فقام فخرج . لفظ آخر : 

قال شقيق : جلست إلى شيبة بن عثمان في المسجد الحرام فقال لي : 

جلس إليَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا فقال : لقد هممت أن لا 
أترك فيها - أي في الكعبة ‏ صفراء ولا بيضاء إلا قسّمتها . قال شيبة فقلت : 
كان لك صاحبان فلم يفعلاه : رسول الله وليه وأبو بكر رضي الله عنه . فقال عمر 
هما المرءان أقتدي بهما . 

0 - وعن الحسن : إن عمر بن الخطاب قال : لقد هممت أن لا أدع في 
الكعبة صفراء ولا بيضاء إلآ قسّمتها فقال له أبيّ بن كعب : والله ما ذاك لك . فقال 
عمر : لم؟ قال إنَّ الله قد بين موضع كلّ مال وأقرّه رسول الله يل فقال عمر 
صدفت . 

نحن لا نناقش الحساب في تعيين الملقّن لحكم القضيّة » غير أن هذه 
الرّوايات تُعطينا ُبراً بأنّ كلّ أولئك الرّجال كانوا أفقه من الخليفة في هذه 
المسألة » فأين قول صاحب الوشيعة : إنَّ عمر أفقه الصّحابة وأعلمهم في زمنه 
على الإطلاق ؟ . 

: اجتهاد الخليفة في الطلاق الثلاث‎ ١ 

١-عن‏ إبن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وك وأبي بكر 
وسنتين - وسنين - مك ادن عسر ري الله عنه طلاق الثُلاث واحدة فقال عمر 
رضي الله عنه : إِنَّ التاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه 
عليهم فأمضاه عليهم . 

مسئل أحمد ج ١‏ ص 7١4‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 51/4 . سئن البيهقي 
ج لاص 773725 . مستدرك الحاكم ج ”؟ ص 195 » تفسير القرطبي ج “ا ص ١7١‏ 
وصحّحه . إرشاد السّاري ج 4 ص 177 » الدرٌ المنشثورج ١‏ ص 7784 . 


إمارة عمر رضي الله عنه ؟ قال ابن عباس : نعم . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 5/84 » سنن أبي داود ج ١‏ ص 544 . أحكام القرآن 
للجصّاص ج ١‏ ص 54: » سنن النسائي ج ١‏ ص 145 . سنن البيهقي ج / 
ص 75 » الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 714 . 

إنَّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على 
عهد رسول الله كَل وأبي بكر رضي الله عنه واحدة ؟ قال : قد كان ذلك فلما كان 
في عهد عمر رضي الله عنه تتابع النّاس في الطّلاق فأمضاه عليهم ‏ فأجازه عليهم . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 0/5 . سنن البيهقي ج /ا ص 771 . 

صورة اخرى : 

كان أبو الصهباء كثير السؤال لابن عبّاس قال : أما علمت أن الرجل كان إذا 
طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله ويه وأبي بكر 
وصدراً من إمارة عمر ؟ قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : بلى كان الرّجل إذا طلّق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد النبيّ يل وأبي بكر رضى الله 
عنه وصدراً من إمارة علمر رضي الله عنه + فلمًا رأى اناس قد تسابعوا فيها قال . 
أجيزوهنٌ عليهم . 

سئن أبي داود ج ١‏ ص 144 ء سنن البيهقي ج /ا ص 7704 . تيسير الوصول 
ج ١‏ ص 1557 »ء الدر المنثور ج ١‏ ص 574 . 

أخرج الطحاوي من طريق ابن عبّاس أنه قال : لما كان زمن عمر رضي 
الله عنه قال : يا أيّها النّاس قد كان لكم في الطلاق أناة» وإنه من تعججل أناة الله 
في الطلاق الزمناه إيّاه . وذكره العيني في عمدة القاري ج 4 ص 0737 وقال : إسناد 

؛ ‏ عن طاوس قال : قال عمر بن الخطاب : قد كان لكم في الطلاق أناة 


فاستعجلتم أناتكم . وقد أجزنا عليهم ما استعجلتم من ذلك . 


[كنز العمّال ج ه ص 175 نقلاً عن أبي نعيم] 


عن الحسن إِنْ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري : لقد 

هممت أن أجعل إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاث في تليق أن أجعلها واحدةً » ولكن 

أقواماً جعلوا على أنفسهم فالزم كل نفس ما لزم نفسه » من قال لامرأته : أنت 

على حرامٌ . فهي حرامٌ » ومن قال لامرأته : أنت بائنة . فهي بائنة » ومن طلق 
ثلاثا فهي ثلاث 

[كنز العمّال ج ه ص *117 نقلاً عن أبي نعيم] 


قال الأميني : إن من العجب أن يكون استعجال الاين نوفا لأن وعد 
الإنسان كتاب الله وراءه ظهرياً ويلزمهم بما رأواء هذا الذّكر الحكيم كول كل 
صراحة :«(الطلاق مان فإمسالك بمعروف أوتسريحٌ بإحسان» .إلى قوله تعالئ :إفإن 
طلّقها فلا تحلّ له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» . فقد أوجب سيحانه تحقيق 
المرّتين والتحريم بعد الثالث » وذلك لا يجامع جمع التطليقات بكلمة ‏ ثلاثاً ‏ ولا 
بتكرار صيغة الطلاق ثلاث متعاقبة بلا تخلّل مدة النكاح بينها . 

أمَا الأول فلأنه طلاق واحدٌ وقول ثلاثاً ‏ لا يكرّره ألا ترى أن الوحدة 
المأخوذة في الفاتحة في ركعات الصّلاة لا نُكرّر لو شفعها المصلّي بقوله : خمساً 
أو عشراً » ولا يُقال : إنه كرّر السورة وقرأها غير مرّة . 

وكذلك كل حكم اعتبر فيه العدد كرمي الجمرات السبع فلا يُجزِي عنه رمي 
الحصيات مرّة واخلة » وكالشهادات الأربع في اللعان لا تجزي عنها شهادة واحدة 
مشفوعة بقوله - أربعاً . 

وكفصول الأذان المأخحوذة فيها التثنية لا يتأتّى التكرار فيها بقراءة واحدة 
وإردافها بقول ‏ مرتين . 


وكتكبيرات صلاة العيدين الخمس أو السبع المتوالية ‏ عند القوم ‏ قبل 


نوادر الآثر في علم عمر مره طرق ار اش سو وني ححبة و7 رأ لاوحا مم اا و ا 11 1 
القراءة(١2‏ لا تتأتى بتكبيرة واحدة بعدها قول المصلّى خمساً أو سبعاً . 

وكصلاة التسبيح© وقد أخذ في تسبيحاتها العدد عشرا وخمسة عشر فلا 
ا ا 

وأما الثاني إن الطلاق يحصل باللفظ الأول 3 وتقع به البينونة 3 ونسرح به 
المعقودة بالتكاح » ولا يبقى ما بعده إلا لغواً . فإِنّ المطلّقة لا تُطلّقَ » والمسرّحة لا 
تسرح ) فلا يحصل به العدد المأخوذ في موضوع الحكم » بل تعدّد الطلاق يستلزم 
تخلل عقدة الرواجٍ بين الطلاقين راو بالرسوع ع ومهما لم تتخلل يقع الطلاق الثاني 
لوا وبيظلة قزل رك رك : لاطلاق إلا بعد نكاح . وقوله سيت : لا طلاق قبل 
نكاح . وقوله بريطك. : لا طلاق لمن لا يملك9" . 


ٍ قال سماك بن الفضل : إِنّما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلّها » وكيف تحل 
عقدة قبل أن تعقد . 1ه . 


وروى أبو يوسف القاضي عن أبي حنيفة عن حمّاد عن إبراهيم عن ابن 
مسعود رضى الله عنه انه قال : طلاق السئة أن يطلّق الرجل امرأته واحدة حين تطهر 
من حيضتها من غير أن يجامعها » وهو يملك الرّجعة حتى تنقضي العذّة , فإذا 
انقضت فهو خاطتٌ من الخطاب » فإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها حين تطهر من 
حيضتها الثانية » ثم يطلّقها حين تطهر من حيضتها الثالثة . كتاب الآثار ص ١18‏ 
ومراده كما يأتي تخلل الرجوع بعد كل طلقة . 


. 5931 - 588 السئن الكبرىئ ج 7 ص‎ )١( 
(؟) صلاة التسبيح هي المسماة بصلاة جعفر عند أصحابنا » ولا خلاف بين الفريقين في فضلها‎ 


وكمها وكيفها . غير أن أثمة القوم أخرجوها في الصحاح والمسانيد عن ابن عباس . 
() سنن الدارمي ج ؟ ص ٠ ١1١‏ سلن أبي داود ج ١‏ ص ؟". سئلن| 
ص ١ 5797١‏ السئن الكبرى ج لا ص 351-1518 . مستدرك الحاكم ج "١‏ ص ١14‏ مشكل 


الآثار للطحاوي ج ١‏ ص 28 
(5) سنن البيهقي ج لا ص 35١‏ . 


بن ماجة ج ١‏ 
ا 


للف ا ل ا اا امارد العديرع 7 

وقال الجصّاص في أحكام القرآن ج ١‏ ص 57: : والدليل على أن المقصد 
في قونه : الطلاق مرتان ‏ الأمر بتفريق الطلاق وبيان حكم ما يتعلق بإيقاع ما دون 
الثلاث من الرّجعة أنه قال : الطلاق مرّتان . وذلك يقتضي التفريق لا محالة » لأنه 
لو طلق اثنتين معاً لما جاز أن يُقال طلّقها مرّتين » وكذلك لودفع رجل إلى آخر 
درهمين لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين حتى يفرّق الدفع فحينئذٍ يطلق عليه . وإذا 
كان هذا هكذا فلو كان الحكم المقصدد باللفظ هو ما تعلّق بالتطليقتين من بقاء 
الرجعة لأتّى ذلك إلى إسقاط فائدةٍ ذكر المرّتين إذا كان هذا الحكم ثابتاً في المرّة 
الواحدة إذا طلّق اثنتين » فثبت بذلك أَنَّ ذكر المرّتين إِنّما هو أمرٌ بإيقاعه مرّتين . 
ونهي عن الجمع بينهما في مرة واحدة » لقعي خرف لكان اللفظ محتماتٌ 
للأمرين لكان الواجب حمله على إثبات الحكم في إيجاب الفائدتين وهو الأمر 
بتفريق الطلاق متى أراد أن يطلّق اثنتين » وبيان حكم الرّجعة إذا طلّق كذلك ء 
فيكون اللفظ مستوعباً للمعنيين . اه . 

هذا ما نطق به القرآن الكريم وليس الرأي تجاه كتتاب الله إل تلاعباً به كما 
نص عليه رسول الله يك في صحيحة أخمرجها النسائي في السئن7» عن 
محمود بن لبيد قال : أخبر رسول الله يي عن رجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات 
جميعاً فقام غضباناً ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم ؟ حتَّى قام رجلٌ 
وقال : يا رسول الله ألا أقتله ؟ 

وروى ابن إسحاق في لفظ عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : طلّق ركانة زوجه 
ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً فسأله رسول الله يك كيف طلقتها ؟ 
قال : طلّقتها ثلاثاً في مجلس واحد . قال : إِنّما تلك طلقةٌ واحدةٌ فارتجعها «بداية 
المجتهد ج ” ص ١0ها.‏ 

ولبعض أعلام القوم في المسألة كلمات تشْدّق بها . وأعجب ما رأيت فيها 
كلمة العيني قال في عمدة القاري ج 4 ص /ااه ا 


(١1)ج5‏ ص 143 ء وذكر في تيسير الوصول ج ا ص 11١‏ , ته تفسير ابن كثير ج ١‏ ص //1؟ , 
إرشاد الساري ج م ص ١78‏ 2 الدر المنثورج ١‏ ص 587 . 


ع 
نوادر الاثر في علم عمر 1[ذ1[1[1[1[1[1[ز[ [ز[ [ز [ [ 0 


إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوح ٠‏ فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر 
رضي الله عنه لا ينسخ ؟ وكيف يكون النسخ بعد النيّ يي ؟ قلت : لما خاطب 
عمر الصّحابة بذلك فلم يقع إنكارٌ صار إجماعاً والنسخ بالإجماع جوّزه بعض 
مشايخنا بطريق أنَّ الإجماع موجبُ علم اليقين كالنصٌ فيجوز أن يثبت النسخ به . 
والإجماع في كونه حبّة أقوى من الخبر المشهور . فإن قلت : هذا إجماع على 
النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم . قلت : يحتمل أن يكون ظهر 
لهم نص أوجب النسخ ولم يُنقل إلينا ذلك . ١ه‏ . 

لم تسمع الآذان نبأ هذا النسخ في القرون السّالفة إلى أن جاد الدّهر بالعيني 
فجاء يذَّعى ما لم يقل به أحدٌ , ويخبط خبط عشواء . ويلعب بكتاب الله » ولا 
يرى له ولا لسنة الله قيمة ولا كرامة . 

أنى للرّجل إثبات حكمه البات بإجماع الصّحابة على ما أحدئه الخليفة لمَا 
خاطبهم بذلك ؟ وكيف يسوغ عزو رفض محكم الكتاب والسّنة إليهم برأي راه 
لبي الأقدس لعباً بالكتاب العزيز كما مر عن صحيح النسائي كيل هذا » وقد كانوا 
ال . هذا ودرّة الخليفة تهترُ على رؤوسهم . 

32 إن كان نسخ بالإجماع فكيف ذهب أبو حتيفة ومالك والأوزاعي والليت 
إلى أن الجمع بين الثلاث طلاق بدعة . وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ليس بحرام 
لكن الأولى التفريق . وقال السندي : ظاهر الحديث التحريم(" ؟ . 

وكيف أجمعت الآمّة على النقيضين في يوميها وهي لن تجتمع على الخطاء ؟ 
هذا إجماع العيني المزعوم يوم بدوٌ رأي الخليفة في الطلاق , وهذا إجماع صاحب 
عون المعبود قبله قال : وقد أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خحلافة عمر على 
أن الثلاث بلفظ واحد واحدة » ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه . بل لا يزال في 
الآمّة من يفتي به قرناً بعد قرن إلى يومنا هذا . ه . تيسير الوصول ج ” 
ص 157 . 


1) واجع حاشية الإمام السندي على ستن النسائي ج ” ص 18 . 


هب أن الامّة جمعاء قديماً وحديثاً أجمعت على حلاف ما نطق به به محكم 
القرآن ونقضت ما هتف به المشرّع الأقدس » فهل لنا مسوّعٌ لرفع اليد عنهما 
والأخذ بقول أمّة غير معصومة . والنسخ بالخبر المشهور بعد الغض عمًا فيه من 
الخلاف الثاث ئر إِنّما هو لعصمة قائله فلا يُقاس به قول من لا عصمة له . 

واحتمال استناد إجماع الصحابة إلى نص لم يُنقل إلينا خرافةٌ تكذّبه نصوص 
الخليفة وغيره من الصّحابة على أنَّ ما ذهب إليه الخليفة لم يكن إل مجرّد رأي , 
وسياسة محضة . 

وما أحسن كلمة الشيخ صالح بن محمّد العمري الفلاني المتوفى سئة ١5942‏ 
في كتابه «ايقاظ همم أولي الأبصار» في صفحة 4 حيث قال : إن المعروف عند 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعند سائر العلماء المسلمين 
أن حكم الحاكم المجتهد إذا خالف نص كتاب الله تعالى أو سنّة رسول الله يلل 
وجب نقضه ومنع نفوذه . ولا يعارض نص الكتاب والسنة بالإحتمالات العقليّة 
والخيالات النفسائية والعصبيّة الشيطانيّة بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على 
هذا النصٌ وتركه لعلّة ظهرت له . أو أنه اطلع على دليل آخرء ونحو هذا مما لهج 
به فرق الفقهاء المتعصبين وأطبق عليه جهلة المقلّدين 


5 - اجتهاد الخليفة في الصلاة بعد العصر : 


١‏ - عن تميم الداري قال : إنه ركع ركعتين بعد نهي عمر بن الخطاب عن 
الصلاة ة بعد العصر فأتاه عمر فضربه بالدرّة » فآشار إليه تميم أن اجلس وهو في 
صلاته فجلس عمر ثم فرغ تميم من صلاته فقال تميم لعمر : لِمّ مربتني ؟ قال : 
لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما ء قال : إني صليتهما مع من هو خيرٌ 

منك رسول الله و فقال عمر : إنه ليس بي أنتم أيّها الرّمط ولكني أخاف أن يأتي 
بعدكم قوم يصلُون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرّوا بالسّاعة التي نهى رسول 
الله وكْةِ أن يصلُوا فيها كما وصلوا ما بين الظهر والعصر . 


وعن وبرة قال : رأى عمر تميماً الداري يصِلّي بعد العصر فضربه بالدرّة فقال 


نوادر الأثر في علم عمر حي انط وو ع ارو سه لاسو مر و ا 
تميم :الم ياعم ! تضربني على صلاة صليتها مع رسول الله يق ؟ فقال عمر : يا 
تميم ليس كل الناس يعلم ما تعلم . 

37 - وعن عروة ؛ بن الزبير قال: ا 
رسول الله يك فقال عمر إن اناس لو كانوا كهيتك لم أبال سعط الوق فى 
المجمع وقال : رجال الطبراني رجال الصّحيح . 

عن السائب بن يزيد : إِنّه رأى عمربن الخطاب يضرب المنكدر في 
الصلاة بعد العصر . 

وعن الأسود : إن عمر كان يضرب على الركعتين بعد العصر . 

5 - عن زيد بن خخالد الجهني قال : إِنّه رآه عمر بن الخطاب وهو خليفة يركع 
بعد العصر ركعتين فمشى إليه فضربه بالدرّة وهو يصلّي كما هو فلمًا انصرف قال 
يد : إضرب يا أمير المؤمنين ! فوالله لا أدعهما أبداً بعد أن رأيت رسول الله يَلةٍ 
يصلّيهما فجلس إليه عمر وقال : يا زيد بن خالد لولا انى أخشى أن يتخذها الناس 
سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما . قال الهيئمي في المجمع إسناده 
طن 

- عن طاوس إِنَّ أبا أَيُوب الأنصاري كان يصلّي قبل خلافة عمر ركعتين بعد 
العصر فلمًا استخلف عمر تركها فلمًا توفي ركعهما فقيل له : ماهذا ؟ فقال : إن 
ري 
د العمرة قل عر شرب لدي على سلا مد امسر وت 
الم ل د 

- أخرج أبو العبّاس السراج في مسنده عن المقدام بن شربح عن أبيه قال : 
سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَلخِ كيف كان يصلّي الظهر؟ قالت : كان يصلَي 


الغدير ج 5 


قلت : قد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما . فقالت . قد كان يصليهما وقد 
أعلم أن رسول الله يق كان يصليهما ولكنَّ قومك أهل اليمن قوم طغام يصلون الظهر 
ثم يصلّون ما بين الظهر والعصر . ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر 
والمغرب . وقد أحسن2"0 . 

قال الأميني : عجباً من فقه الخليفة حيث يردع بالدرّة عن صلاة ثبت من 
السيّة أنّ رسول الله بيك صلاها وما تركها بعد العصر قط كما ورد في الصّحاح 
وأخبرت به عائشة(" وقالت : والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله » وما لقي 
الله تعالىئ حتّى ثقل عن الصّلاة » وكان يصلّي كثيراً من صلاته قاعداً تعني ركعتين 
بعد العصر . وقالت : ما ترك النبيّ السّجدتين بعد العصر عندي قط . وقالت : لم 
يكن رسول الله يل يدعهما سرّأً ولا علانية » وقالت : ما كان النبيّ كك يأتيني في 
يوم بعد العصر إلا صلّى ركعتين . 

وفي لفظ الببهقي. : قال آيمن + إن غمر كان ينهن عتهما ويفرت عليهما: 
فقالت : صدقت ولكن كان النبيّ يكِْ يصلّيهما . 


وفي تعليق «الإجابة) للزركشي ص 4١‏ نفك عن أبي منصور البغدادي في 
استدراكه من طريق أبي سعيد الخدري قال : كان عمر يضرب عليها رؤوس الرّجال 
(ايعني الصلاة بعد الفجر حتى مطلع الشمس وبعد العصر حتى مغرب الشمس» 
فرأى أبو سعيد إبن الزبير يصليها . قال : فنهيته فأخذ بيدي فذهينا إلى عائشة رضى 


لصح سمج و0010 سبد ايداع ومن 11817 سرطا ماك ع 
ص 41١‏ . الإجابة للزركشي ص 5١‏ . 45 ؛ مجمع الزوائد ج ١‏ ص 7١١‏ . تيسير الوصول 
ع كن 2350 تبح الجاري بج "١‏ هي ادنوج "اعنام كشن العمال بع #منى ماب 
1 ؛ شرح المواهب ج م ص ٠ ١7‏ شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص 798 . 

(؟) صحيح البخاري ؛ صحيح مسلم ج ١‏ ص 04 "٠‏ ؛ سنن أبي داود ج ١‏ ص 5١١‏ , 
سنن الدارمي ج ١‏ ص 7704 . سنن البيهقي ج ١‏ ص 458 . تبسير الوصول ج 7 ص 40 . 
فتح الباري ج ١‏ ص ١ه‏ . 


نوادر الأثر في علم عمر 8 
الله عنها فقال لها : يام المؤمنين إِنَّ هذا ينهاني . فقتالت راتت: كول 
الله يله يصليها . 

واقتفت أثره مك فيها الصحابة والتابعون طيلة حياته وبعدها . ومممّن رزوي 
عنه الرّخصة في التطوع بعد العصر الإمام أمير المؤمنين علي بنتك . الزبير . إين 
الزبير . تميم الداري . النعمان بن بشير . أبو أيُوب الأنصاري . عائشة ام 
المؤمنين . الأسود بن يزيد . عمروبن ميمون . عبدالله بن مسعود وأصحابه . 
بلال . أبو الدرداء . إبن عباس . مسروق . شريح . عبدالله بن الهذيل . 
بردة . عبد الرحمن بن الأسود . عبد الرحمن بسن البيلماني ب د 
وكانوا على هذا حنى تقيّض صاحب الدرّة وليس عنده ما يتعلل به على النهى عنها 
والزجر عليها سوى خيفة أن يأتي قوم فيواصلوا بين العصر والمغرب بالصّلاة . 

ألا من مسائل إياه عن عل كراهته ذلك الوصال وليس له من الشريعة أي 
وازع عنه ؟ وهب أنه ارتأى كراهة ذلك الوصال فما باله ينهى عن الركعتين وليستا 
مالئتين للفراغ بين الوقتين - العصر والمغرب ؟ وعلى فرضه كان الواجب أن ينهى 
عن الصّلاة في أوّل وقت المغرب غير الفريضة التي رأى كراهتها هو. ولكن أي 
قيمة لرأيه وقد صلوها على العهد النبويٌ بمرأى من صاحب الرّسالة ومشهد فلم 
ينههم عنها9© . 

م الذي خافه عمر من أن يأتي قوم يصلّون بين الوقتين بالصّلاة ة هل عزب 
0 د رلك فشوّع لهم تينك الركعتين بعد العصر ؟ أو أنه علم ذلك 
ولم يكترث له ؟ أم كانت بصيرة الخليفة في الأمور أقوى مق نصديزة النبي الأعظم ؟ 
ل امارد ريلك علم ذلك كله ولم ير بأسا بما 
خافه عمر . 1 

وبماذا استحٌّ أولئك الأخيار من الصّحابة الضرب بالدرّة والفضيحة بملا من 
الأشهاد نصب عيني النبي الأقدس قرب مشهده الطاهر ؟ والذين يأتون بما رهه 


مح اده «ارنشل 00 


5724 ع وك الو كما سا باجم جسودو او واس التتسوة اق للم ف الدمظ او اه اده الغدير ج - 5" 
أقوامٌ من رجال المستقبل لم يرتكبوه بعدُ » أو أنه لم تنعقد نطفهم حتى تلك الساعة 
وهو يعترف بأنهم ليسوا من أرلفك + ولمل اس 
جناية غير المقتصّ منه . هلم واعجب . 

وكأنَ الخليفة في آرائه هذه الخاصّة به كان ذاهلاً عن قوله هو : احذروا هذا 
الرأي على الدَّين فإنّما كان الرأي من رسول الله مصيباً لأن الله كان يُرِيه » وإنما هو 
هينا تكلفت ول ون الفة لا يقني مر اللعن و0: 

> رأي الخليفة في العجم : 

روى مالك إمام المالكية . عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيّب 
يقول أ عمر بن الخطاب أن تورك أحداً من الأعاجم إلا أحداً ولد في العرب 1 

قال مالك * وإن جاءت أفرأة خامل من أرضن العدوٌ فوضعته في أرض العرب 
فهو ولدها يرثها إن ماتت » وترثه إن مات . ميراثها في كتاب الله . 

[الموطا ج ؟ ص ؟١]‏ 

قال الأميني . هذا حكم حدت إليه العصبيّة المحضة ء وإِنْ التوارث بين 
ْ المسلمين عامّة عرباً كانوا أو أعاجم أينما ولدوا وحيثما قطنوا من ضروريات دين 
الإسلام » وعليه نصوص الكتاب والسنة 3 فعمومات الكتاب لم م هر 3 وليس 
من شروط التوارث الولادة في أرض العرب ولا العروبة من شروط الإسلام 60 وهذه 
العصبيّة إلى أمثالها في موارد لا تُحصى هي التي تفككك عُرى الإجتماع . وتشتت 
شمل المسلمين » وإِنّما المسلمون كأسنان المشط لا تفاضل بينهم إلآ بالتقوى , 
والله سبحانه يقول لإإنماالمؤمنونإخوة» . ويقول :ظإإِنْ أكرمكم عندالله أتقاكم» . 
ويقول : ##إولو جعلناه ه قرآناً أعجميًاً لقالوا لولا فصّلت آياته أعجمىّ وعر بي » . وهذا 
هتاف النبى الأعظم نب فك رك من خطبة له يوم الح الأكبر في ذلك المحتشد الرّحيب 
يقوله : 


500 أبو عمر في العلم ج ١‏ ص 175 ٠.‏ واين أبي حاتم كما في الدر المنثور ج * 
ص : 


نوادر الأثر في علم عمر ابو 

يها الناس ! إنْما المؤمنون إخوة . ولا يحل لامرىء مال أخيه إل عن طيب 
نفس منه , آلا هل بلّت ؟ اللَّهُمّ اشهد ! فلا ترجعنٌ بعدي كقّاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض » فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلّوا بعده : كتاب الله » 
ألا هل بلّغت ؟ اللّهُمّ اشهد . 

أيْها الناس ! إِنَّ ربكم واحد , وإِنّ أباكم واحد . كلكم لآدم . وآدم من 
تراب » أكرمكم عند الله أتقاكم » وليس لعربيّ على عجميّ فضل إلا بالتقوى ألا 
هل بلّغت ؟ اللّهُمّ اشهد ! قالوا : نعم . قال : فليبلّْ الشاهد الغائب2© . 
عربيّ » ولا أسود على أحمر ء ولا أحمر على أسود إلا بالتقوى0" قال الهيثمي : 
رجاله رجال الصّحيح . 

يا أيّها الناس ؟ إنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارقوا ِنَّ 
أكرمكم عند الله أتقاكم . فليس لعربيّ على عجميّ فضل , ولا لعجميّ على عربي 
فضل .ء ولا لأسود على أخي رقفل > ولا لانمبر عل أسود فضل إلا بالتقوى . 
الحديث 

[مجمع الزوائد ج 7 ص ؟77١1]‏ 

ا ا ا ل 
لم سه 

وقال نر رثك في صحيحة أخرجها البيهقي : ليس لأحد على أحد فضل إلا 
000 


ا 


ولو فرضنا مفاضلة بالعنصريّات فتلك في غير الأحكام والنواميس المطردة وما 
أحوج المسلين من أوّل يومهم إلى التآخي والتساند تجاه سيل الإلحاد الأتي لحن 
كثيراً م: منهم يتأنّرون بتسويلات أجنبيّة من حيث لا يشعرون » فأهواء مردية, 
تحدوم إلى التشعب ء وآراء فاسدةٌ تفث في عضد الجامعة , ونزعات طائفيّةٌ » 
ونعرات قوميٌّ » وعوامل داخليّةٌ . وعواطف حزبيّة تلهينا عن سد التخور . 

أضف إلى ذلك كله نزعات شعوبيّة » وتبججحات بالعروبة فحسب . فهذه 
كلها تفضي إلى شقٌّ العصاء وتفريق الكلمة » ونصب عين الكل تعليمات النبيّ 
الأقدس . وتقديره الشخصيّاتالمحلاة بالفضائل من مختلف العناصر بمثل 
قوله : سلمان مثا أهل البيت227 . وقوله : لو كان العلم بالثريًا لتناوله ناس من أبناء 
فارس”2 إلى الكثير الطيّب من أمثاله . 

فعلى المسلم أن لا يتّخذ تلكم الآراء الشاذة خطةً لنفسه ء ولا يصفح عن 
قول النيّ الآمين : ليس منا من دعا إلى عصبيّة » وليس منا من قاتل على عصبيّة » 
وليس منا من مات على عصبيّة9) 

وقوله مك بيلك : من قاتل تحت رلية عميّة يغضب للعصبيّة أو يدعو إلى عصيية 
أو ينصر عصبيّة فقتل فقتلةٌ جاهليّة . سئن البيهقي ج 4 ص ١55‏ . 

4 - تحسس الخليفة بالسعاية : 

احرع اسعيلاين متصنود وابن ن المنذر عن الحسن رضي الله عنه قال : ا 
عمر بن الخطاب رجل فقال : انْ فلاناً لا يصحو . فدخل عليه عمر رضي الله عنه 
فقال : إني لأجد ربح شراب يا فلان ! أنت بهذا ؟ فقال الرجل : يابن الخطاب ! 
وأنت بهذا ؟ ألم ينهك الله أن تجسّس ؟ فعرفها عمر فانطلق وتركه . 

[الدرُ المنثور ج 7 ص 97] 


٠١ مستدرك الحاكم ج "ا ص 018 3 شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد الأزدي ج‎ )١( 
. 15 ص‎ 

(1) مسند أحمد ج ١‏ ص 5١‏ .4157 2, وأخرجه ابن قانع بإسناده بلفظ : لو كان الدين متعلقاً 
بالثريا لتساوله قوم من أبناء فارس . الإصابة ج "ا ص 409 . 

(:7) سنر 0 ن أبي داود ج ؟ ص 775 . 


نوادر الآثر في علم عمر و و لون م ا ا ا ا 
قال الأميني : أترى الخليفة كيف رتب الأثر على التّهمة من غير بيّنة ؟ من 
دون أن ينهى المخبر المتهم عمًا ارتكبه من الوقيعة في أخيه المسلم بالبهت وإشاعة 
الفاحشة في الذين آمنوا أو اغتياب الرّجل ع قوقع من اجرّاء ذلك كله ذ فى ميحظور 
آخر من التجسّس المنهيّ عنه بنصٌ الذكر الحكيم . ٠‏ لكنّه سرعان ما ارتدع بلفت 
الرّجل نظره إلى الحكم الشرعي . 
6 عمرو بن ميمون : 


عن عمرو بن ميمون قال : قال عمر بن الخطاب لابنه عبدالله : انطلق إلى 
عائشة أمّ المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السّلام » ولا تقل : أمير المؤمنين . فإني 
ليت البرم المؤبين امرا وقل #ريسكاذن عكر ين الخطاب أن ماين ع بساحييه» 
فمضى فسلّم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال : يقرأ عليكِ عمر 
السّلام ويستأذن أن يُدفن مع صاحبيه . قالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرنَ به اليوم 
على نفسي فلمًا أقبل قيل : هذا عبدالله بن عمر قد جاء فقال : ارفعوني . فأسنده 
رجلٌ إليه فقال : ما لديك ؟ قال : الذي يحب أمير المؤمنين أذنت . قال : 
الحمد لله ما كان شي أهم إِليَّ من ذلك المضجع » فإذا أنا قضيت فاحملوني وان 
ردي فروني إلى مقابر المسلمين” . 

يال الأضي ليت لليف عرقااما رجه الأنحية لسن عالجية 5 فيل ملكت 
هي حجرة رسول الله بتك بالإرث ؟ فأين قوله مث المزعوم : نحن معاشر 
لأنبياء لا نرث ما تركناه صدقة ؟ وبذلك زحزحوا عن الصنّيقة الطاهرة فدكاً . 
وبذلك منم أبو بكر عائشة وبقيّة أزواجه ,سداد ريلك لَمّا جئن إليه يطلبن ثمنهن0"© وإن 
عن ليها ل صدل عن ذلله الراق لد الكقلف لد قبي عدم صحّة الرّواية ؟ إن ابنة 
رسول الله كانت أولى بالإذن فإنها هي المالكة إذن » وأمًا عائشة ة فلها التسع من 
الثمن فإن رسول الله .سنك توفي عن تسع . فكان الذي يلحق عائشة من الحجرة 


)١(‏ صحيح البخاري ج دص 5161١‏ وج 5 ص 15117 وأخرجه جمع كتير من الحفاظ وأائمة 
الحديث لا نطيل بذكرهم المقام . 
(؟) السيرة الحلبية ج "ا ص 19١‏ . 


174 ا ا ا 0 
الشريفة النّسع من الثمن . وما عسى أن يكون من ذلك لها الأ كيرا اوردوة تجرين 
وذلك لا يسع دفن جثمان الخليفة وهب أنّه كان يضم إلى ذلك نصيب ابنته حفصة 
فإنَّ الجميع يقصر عن ذلك المضطجع , » فالتصرّف في تلك الحجرة ال 
دون رخصة من يملكها من العترة النبوية الطاهرة تهات المؤمنين لا يُلائم ميزان 
الشّرِع المقدّس . 

ربما يقرأ القارىء في المقام ما جاء به إبن بطال من قوله : إنما استأذنها عمر 
لأنّ الموضع كان بيتها وكان لها فيه حقٌ » . فيحسب هناك حقّا لآم المؤمنين 
يستدعي ذلك الإستعذان ويصحّحه . وإن هو إلا حقُ السكنى ومجرّد إضافة البيت 
إلى عائشة وهما لا يوجبان الملك + قال ابن حير في فتخ الكاري بج )3 عن 07 
استدلٌ به وباستئذان عمر لها على ذلك على أنها كانت تملك البيت » وفيه نظرٌ بل 
الواة قع أنها كانت تملك منفعته بالسكنى فيه والإسكان ولا يورث عنها. وحكم 
و و 


اله وسلم 

وقال في ج 1 ص ١7١‏ : ويؤيده - يعني عدم الملك ‏ ان ورئتهن لم يرثن 
عنهن منازلهن » ولو كانت البيوت ملكاً لهنّ لانتقلت إلى ورثتهنٌ وفي ترك ورثتهنٌ 
حقوقهم دلالة على ذلك . ولهذا زيدت بيوتهنٌ في المسحجد البوى بعد موتهنٌ 
لعموم نفعه للمسلمين كما فعل فيما كان يصرف لهِنْ من النفقات . والله أعلم . 
اها. 

وقال العيني في عمدة القاري ج /ا ص ١77”‏ في حديث عائشة [لمَا ثقل 
رسول الله استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي] : أسندت البيت إلى نفسها . ووجه 
ذلك أن سكنى أزواج النبيّ يل في بيوت النبيُّ من الخصائص . فلمًا استحققن 
النفقة لحبسهن استحققن السكنى ما بقين » فنبّه البخاري بسوق أحاديث هذا الياب 
وهي سبعة على أن بهذه النسبة تتحقق دوام استحقاق سكناهنٌ للبيوت ما بقين . 
اها. 

وقال القسطلاني في إرشاد الساري ج ه ص ١١‏ : أسندت [عائشة] البيت 
إلى نفسها ووجه ذلك أن سكن أزواجه عليه الصّلاة والسّلام في بيوته من 


نوادر الأثر في علم عمر ا 11 
الخصائص ٠‏ فكما استحققن النفقة لحبسهنّ إستحققن السكنى ما بقين . فنبّه على 
وار اح تج نام اعقو لمحي اتيرة مار 0-6 

فالقارىء جد عليم عندئدٍ بأنَ م المؤمنين لم يكن لها من عب تمرك 
الله .ريك إلا السكنى فيها كالمعتدّة, وليس لها قط أن تتصرّف فيها بما يترنّب على 
الملك . 

والخطب الفظيع عد الحفّاظ هذا الإستكذان وهذا الدفن من مناقب الخليفة 
ذاهلين عن قانون الإسلام العام في التصرّف في أموال الناس . 

ولست أدري بأيٌّ حقّ أوصى الإمام الحسن السبط الزّكى صلوات الله عليه أن 
يُدفن في تلك الحجرة الشريفة ؟ وهل منعته ععائشة عن أن يُدفن بها ؟ أو أذنت له 
زعا أطيعة؟ د ولااراي لمق لا يُطاغ - فتسح بنو أميّة وقالوا : لا ندعه أن يدفن مع 
رسول الله بنك وكاد أن تقع الفتنة(" لِمّ هذه كلها ؟ أنا لا أدري . 

5 - خطبة الخليفة فى الجابية : 

عن عليّ بن رباح اللخمي قال : إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب 
الناس فقال : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت ابي بن كعب . ومن أراد أن يسأل 
عن الحلال والحرام فليأت معاذ بن جبل ٠‏ ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت 
زيد بن ثابت » ومن أراد أن يسأل عن المال فلياتني فإني له خازن . وفي لفظ : 
إن الله تعالئ جعلني خازناً") وقاسماً . 

أخرجه أبو عبيد المتوفى سنة 774 في كتابه «الأموال» ص 717 بإسناد رجاله 
كلهم ثقات » والبيهقي في «السنن الكبرىوج 7 ص 7٠١١‏ .والحاكم في 
«المستدرك) ج "ا ص ٠177 » ١‏ ء ويُذكر في العقد الفريدج؟ ص775١2.‏ 
وسيرة عمر لابن الجوزي ص27 » وأشير إليه في «معجم البلدان» ج " صن ١1١‏ 


. تاريخ ابن كثير ج / ص : وجملة أخرى من معاجم السير‎ )١( 
: ١١50 ص‎ ١ (؟) مجمع الزوائد ج‎ 


فقال : في الجابية خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطبته المشهورة . وجاء 
في ترجمة كثيرين : أنهم سمعوا خطبة عمر في الجابية . 

إسناده من طريق أبي عبيد : 

١‏ الحافظ عبدالله بن صالح بن مسلم العجلي أبو صالح الكوفي المتوفى 
سنة 581 وثّقه ابن معين + وابن خراش ٠»‏ وابن بكر الأنندلسي » وابن حبان » وهو 
من مشايخ البخاري في صحيحه() . 

؟ - موسى بن علي بن رباح اللخمي أبو عبد الرّحمْن المصري المتوفى سنة 
5 » ونّقه أحمد , وابن سعد . وابن معين , والعجلي » والنسائي » وأبو حاتم , 
وابن شاهين . واحتج نه أريعة من أئمة الصّحاح الست©2) . 

- علي بن رباح اللخمي التابعي أبو عبدالله ‏ أبو موسى ‏ المولود سنة ٠١‏ 
والمتوفى سنة 7/١١4‏ » وثقه ابن سعد , والعجلي . ويعقوب بن سفيان » 
والنسائي . وابن حبّان » واحتجّ به أربعة من أثمّة الصّحاح © . 

في هذه الخطبة الثابتة المرويّة عن الخليفة بطرق صحيحة كل رجالها 
ثقات . وصحّححها الحاكم والذهبي . اعترافٌ بن المنتهى إليه في العلوم الثلاثة 
أولئك النفر المذكورين فحسب ٠‏ وليس للخليفة إلا أله خازن مال الله » وهل ترى 

من المعقول أن يكون خليفة رسول الله ينك على أمته في شرعه ودينه وكتابه 
وسنته وفرائضه فاقداً لهاتيك العلوم ؟ ويكون مرجعه فيها لفيفاً من الثاس كما تنبىء 
عنه سيرته » فعلام هذه الخلافة ؟ وهل تستقر بمجرّد الأمانة » وليست بعزيزة في 
مه محمد .رطلك. ؟ وما وجه الإختصاص به ؟ : نعم : وقع النص عليه ممّن سبقه في 
لان تار ريح التو :للها اال" 

وشتان بين هذا القائل وبين من لم يزل يعرض نفسه لعويصات المسائل 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج ه ص 575١‏ ., خلاصة الكمال ص ١9١٠‏ . 


3( تهذيب التهذيب ج 1 ص 7117 » خلاصة الكمال ص 711١‏ 7 
(5) تهذيب التهذيب ج لا ص 7١8‏ . خلاصة الكمال ص 57١‏ . 


حديث «سلوني» عن أمير المؤمنين (ع) [ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز[ز[ز[ز[ [ ز[ ا 00000 
ومشكلات العلوم فيحلّلها عند السؤال عنها من فوره . ويرفع عقيرته على صهوات 
المنابر بقوله سلام الله عليه : سلوني قبل أن لا تسألوني ولن تسألوا بعدي مثلي . 
أخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 4775 ويه هو والذهبى فى تلخيصه . 

وقوله تف : لا تسألوني عن آية في كتاب الله تعالى ولا سنة عن رسول 
لله بياث إلا أنبأتكم بذلك . أخرجه إبن كثير في تفسيرهج 4 ص 51١‏ من 
طريقين وقال : ثبت أيضأ من غير وجه . 

وقوله منت : سلوني والله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلآ 
أخبرتكم » وسلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إل وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار 
في سهل أم في جبل . 

أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ١‏ ص ١١5‏ . والمحبٌ الطبري في 
الرّياض ج ؟ ص 198 » ويوجد في تاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١14‏ , والإتقان 
ج53 ص 7”١19‏ » تهذيب التهذيب ج لاا ص 7378 , فتح الباري ج 8 ص 588 . 
عمدة القاري ج 4 ص 177 » مفتاح السعادة ج ١‏ ص 1٠"‏ . 

وقوله «انغ. : ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه . 

أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ١‏ ص ١» ١١5‏ وفي مختصره 
ص 607 . 

ا اك 0 0 2 

وقوله راض : والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم انزلت . وأين أنزلت . إن 
ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً . 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج ١‏ ص 18 3 وذكره صاحب مفتاح السعادة 
جا ص "٠غ‏ . 

وقوله برض سلوني قبل أن تفقدوني » سلوني عن كتاب الله . وما من آية إلآ 

ع 3 5 0 . 

وأنا أعلم حيث انزلت بحضيض جبل أو سهل أرض . وسلوني عن الفتن فما من 
فتئة إلا وقد علمت من كسبها ومن يقتل فيها . 


أخرجه إمام الحنابلة أحمد وقال : روي عنه نحو هذا كثيرا . 
[ينابيع المودّة ص 77/84] . 
وقوله ءاش وهو على مثير الكوفة وعليه مدرعة رسول الله حت برغكة-. وهو متِقَلَدٌ 
بسيفه , ومتعمّم بعمامته يك ؛ فجلس على المنبر وكشف عن بطنه فقال : 
سلوني قبل أن تفقدوني فإِن ما بين الجوائح مني علم جم , هذا سقط العلمء هذا لعاب 
رسول الله السفك رينت هذا ما زقني رسول الله بنك زقاً زقاً ٠‏ فوالله لو ثنيت لي وسادة 
فجلست عليها لآفتيت أهل التوراة بتوراتهم » وأهل الإنجيل بإنجيلهم » حت .ينطق 
الله التوراة والإنجيل فيقولان : صدق علي قد أساكو يما انول فّ رائع تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون ١‏ 
أخرجه شيخ الإسلام الحمّوبي في «فرائد السمطين» عن أبي سعيد . 
وقال سعيد بن المسيّب : لم يكن أحدٌ من الصحابة يقول : سلوني . 
ل ل ال 
لمات م دراي كشفتحقائقهابالنظر 
0 بغيوب 0 وضعت عليها صحيح الفكر 
نباك تتشت الأرحيين أوكالحسام اليماني الذّكر 
وكلبارذا التسحطفية الفيو. ن: ابر ينويعا يناف دور 
ولست بإمعة فيالرّجا لريُسائل هذاوذاماالخبر؟ 
أخرجها أبو عمر في العلم ج ١‏ ص ١١‏ 3 وفي ممختصره ص ١7١‏ 3 
والحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى » والقالي ١‏ في أماليهء 
)١(‏ أخرجه أحمد في المناقب ٠‏ والبخوي في المعجم : وأبو عمر في العلم ج ١‏ ص ١١5‏ وفي 
مختصره ص ن 38 ء والمحب الطبري في الرياض ج ؟ ص 148 ء وابن حجر في الصواعق 


ص ال . 
)١(‏ قال أبوعمر : المذرب . الحادٌ . وأصغراه : قلبه ولسائه . 


حديث «سلوني» عن أمير المؤمنين (ع) فح لااطوويط الطف و ام او 11 
والحصري القيرواني في زهر الآداب ج ١‏ ص 78 3 والسيوطي في جمع الجوامع 
كما في ترتيبه ج ه ص 157» والزبيدي الحنفي في تاج العروس ج ه ص 518 نقلا 
عن الأمالي ' وذكر منها البيتين الأخيرين الميداني في مجمسع الأمشال ج ؟ 
ص 708 . 


المسائل وكراديس الأسئلة . ورفع عقيرته بجأش رابط بين الملا العلمي عل 
2 | إلا صنوه الني در فإنه رت كان ره قوله 00 
أنبأتكم 6104 : فكما ورث أمير المؤمنين علمه بك ورث مكرمته هذه وغيرها. 
وهما صنوان في المكارم كلها . 

وما تفوه بهذا المقال أحد بعد أمير المؤمنين ا إلا وقد فضح ووقع في 
ل ا 
المخزوسي القسرضي الي مكة والمديسة والسوم لمشمين 
الجسةء اعبار أحداً أعلم مني ب در لالد الام 
الأضحية أواجبة هي ؟ فما درى أيّ شيء يقول له فنزل عن المنبر . 

[تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 5'؟] . 


: مقاتل بن سليمان : قال إبراهيم يم الخرري. + فعد مقائل بن ستليمان فتتاله:‎ ٠ 
سلوني عن دون العرش إلى لويانا , فقا ريل : آدم حين حج من حلق رأسه ؟‎ 


وقد الا ل ٠‏ ج١٠‏ ص ١ 2 514٠‏ مسند أحمد ج ١‏ ص 17178 ٠‏ 
مسئد أبى داود ص ”3 0 


ذايف محا خسن فسفى جار لكف اخ وي وسو العدير بح 0" 
قال فقال له : ليس هذا من عملكم » ولكن الله أراد أن يبتليني بما أعجبتني 
[تاريخ الخطيب البغدادي ج ١‏ ص 157] . 
ع قال سفيانة .با غيسة :قال مشائل بن سليماك يؤما + سلوتى ميا دون 
العرش . . فقال له إنملاً : يا أبا الحسن ! أرأيت الذرّة أو النملة أمعاؤها في 
مقدّمها أو مؤخرها؟ قال : فبقي الشيخ لا يدري ما يقول له . قال سفيان : فظننت 
أنها عقوبة عوقب بها . 
[تاريخ الخطيب البغدادي ج ١٠‏ ص ]١51‏ . 
قال موسى بن هارون الحمال : بلغني أن قتنادة قدم الكوفة فجلس في 
مجلس له وقال : سلوني عن سئن رسول الله يك حتّى أجيبكم . فقال جماعةٌ لأبي 
ا ام . فقام إليه فقال لانتل انا الحطتي إى وجل عابي عن 
37 فتزوجت امرأته ثم قدم زوجها الأوّل فدخل عليها وقال : يا زانية تزوّجتٍ وأنا 
حي ؟ ثم دخل زوجها الثاني فقال لها : تزوّجتٍ يا زانية ولك زوح . كيف اللعان ؟ 
ل 0 قد وقع هذا ؟ فقال له أبوحنيفة : وإن لم يقع نستعدٌ له . فقال له 
: لا أجيبكم في شيء من هذا سلوني عن القرآن “فال له الوتدفة :يا 
ا و ب ا 0 
قال قتادة : هذا رجل من ولد عم سليمان بن داود كان يعرف إسم الله الأعظم . 
فقال أبو حنيفة : أكان سليمان يعلم ذلك الإسم ؟ قال : لا . قال : سبحان الله 
ويكون بحضرة نبي من الأنبياء من هو أعلم منه ؟ قال قتادة لا كفن قلي 
من التفسير سلوني عمًا اختلف الناس فيه . فقال له أبو حنيفة : أمؤمن أنت ؟ قال 
أرجو . قال له أبو حنيفة : فهلاً قلت كما قال إبراهيم فيما حكى الله عنه حين قال 
له : أو لم تؤمن قال : بلى . قال قتادة : خذوا بيدي والله لا دخلت هذا البلد 
أبداً . 


[الإنتقاء لأبي عمر صاحب الإستيعاب ص ]١61١‏ 
حكي عن قتادة أنه دل الكوفة فاجتمع عليه الناس فقال : سلوا عمًا 


شتتم وكانٍ أبو حنيفة حاضراً يمريو عام حدث فقال جارس قيلة امات 
أكانت ذكراً أم أنثى فسألوه فافحم فقال أبو حنيقة : كانت أنثى . فقيل له كيف 
عرفت ذلك ؟ فقال : من قوله تعالئ : قالت . ولو كانت ذكراً لقال : قال نملة مشل 
الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والانثى . 
[حياة الحيوان ج؟ ص 88؟1] . 
5 قال عبيد الله بن محمّد بن هارون سمعت الشافعي بمكة يقو : سلوني 
عما شكتم أُحدّثكم من كتاب الله وسئة نبّه فقيل 0 
قتل زنبوراً ؟ قال : وما آتاكم الرسول فخذوه . 
[طبقات الحفاظ للذهبي ج ١‏ ص 188] . 
- تعلّم عمر سورة البقرة : 
أخرج امورو ا و 
تفسيره بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر قال :“عام مر سسوزة البقزة كن 
عشرة سنة فلمًا ختمها نحر جزوراً0"© . 
وقال القرطبي في تفسيره ج ١‏ ص 17 : تعلّمها عمر رضي الله عنه بفقهها 
وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة . 
قال الأميني : هذاينم ما عن عدم انعطاف الخليفة على القرآن واهتمامه به 
مع أله أهم أصول الإسلام » وقد انطوى فيه مهمّات علومه حتّى إِنّه تسلأ في تعلّم 
سورة منه إلى غاية ذلك الأمد المتطاول . ولعلّه كان قد ألهاه عن ذلك الصفق 
بالأسواق كما ورد في غير واحد من هذه الآثار» واعتذر به هو وغيره من الصحابة » 
وإمًا عن قصور في فطنته وذكائه وجمودٍ في القريحة يأبى عن انعكاس ما يُلقى إليه 
فيها فيحتاج إلى تكرارٍ ومثابرة كثيرة وترديدٍ حتى ينتقش ما هم بتعلمه في الذاكرة . 
وقد يؤكد الثاني ما مر في صحيفة ه4١‏ من قول رسول الله يح له : .إن 


(1) تفسير القرطبي ج ١‏ ص 74 » سيرة عمر لابن الجوزي ص 153 . شرح ابن أبي الحديد 
ج # ص ١١1ء‏ الدر المنثور ج ١‏ ص 5١‏ . 


أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك . وما ذكر في ص ١094‏ من قوله مت له لحفصة : 
ما أرى أباك يعلمها . وقوله : ما أراه يقيمها . 

ويُساعد هذا ما في الكتب من أنَّ عمر كان أعلم وأفقه من عثمان ولكن كان 
نعي اه شلظ الم اواك 

ويا ما كان فَِنَّمدّة التعلّم هذه لا يمكن أن تكون على العهد النبويٍّ , فإن 
سورة البقرة ة نزلت بالمدينة عند جميع المفسّرين غير آيات نزلت في حجّمة الودا 5 
وقالت عائشة : ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده وَل(" وتوفي رسول 
الله يمني في ربيع الأول - على ما ذهب إليه القوم من السنة الحادية عشر من 
مهاجرته » ومع ذلك لم يؤثر تعلّمه من رسول الله نمطت . فلا بد أن يكون تعلّمه 
عند أحد الصحابة أو عند لفيفٍ منهم وهم الذين يقول القائل : فإن الخليفة كان 
أعلمهم على الإطلاق . 

ويشهد هذا أيضاً على خلوٌ الرّجل من أكثر علوم القرآن الموجودة في بقية 
السّور فإِنّ تعلّمها على هذا القياس يستدعي أكثر من مائة وثلاثين عاماً حسب أجزاء 
القرآن الكريم » فيفتقر الخليفة على هذا الحساب في تعلّم جميع القرآن إلى ما 
ا او ل ا ال ا 0 
غير البقرة من السّور أكثر مما فيها » فكان خليفة ومتعلّماً ‏ والخليفة » هو معلّم 
الناس لا المتعلّم منهم ‏ ولهذا كان لا يهتدي إلى جملة من الأحكام الموجودة في 
القرآن » وكان يحسب أبسط شيء من معانيه تعمّقاً وتكلفاً وبدّعي أنه هي عنه”» 
وكان يقول : من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي بن كعب “إن ار ا نه 
ص ١96‏ . 

هذا شأن الخليفة قبل طروٌ النسيان عليه وأمًا بعده فروى محمّد بن سيرين أنَّ 
عمر في آخر آيّامه اعتراه نسيانٌ حبّى كان ينسى عدد ركعات الضّلاة فجعل أمامه 
)١(‏ عمدة القاري ج ١‏ ص 7 نقلاً عن النهاية . 


() فتح الباري ج 4 ص 7١70‏ . 
(9) راجع صحيفة ١١7‏ من هذا الجزء . 


نوادر الآثر في علم عمر ا و ا 4 م 
رجلا يلقنه فإذا أومأ إليه أن يقوم أو يركم فعل2© . 

وإِنَْ تعجب فعجبٌُ أنّه مع ذلك كله ما كان يتنضصّل عن الحكم . ولا يرعوي 
عن الإفتاء » وإن كان يظهر خطأه في كثير منها . 

وبأبه اقتدى عدي ذ في الكرم . 

أخرج مالك في الموطأ ج ١‏ ص ١11‏ أنَّ عبدالله بن عمر مكث على سورة 
اللرطاى حا ججاميا” ا 0 0 


ص ١1١١‏ : 7 ا البقرة في في أربع سنين . قال الباجي لأنّه كان 
يتعلّم فرائضها وأحكامها وما يتعلّق بها . 


- رأي الخليفة في المتعتين : 


متعة الحج 


١‏ عن أبى رجاء قال : قال عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب 
الله وأمرنا بها رسول الله له ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحجّ » ولم ينه عنها 


صورة اخرى لمسلم : 
يد و ل ا 
لفظ آخر له : تمنّع نبي الله وَل وتمتعنا معه . وفي لفظ رابع له : أعلم أن رسول 
لله ل جمع بين حجّ وعمرة ثم لم ينزل فيها كتابٌ ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما 
شاء . 


. ١١١ شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص‎ . ١0 سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص‎ )١( 
. 716 ص 178 .2 وأخرجه القرطبي بهذا اللفظ في تفسيره ج 7 ص‎ ١ (؟) صحيح مسلم ج‎ 


وفي لفظ آخر له : 

أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله يكل ولم ينزل قرآن 
يحرّمه » ولم ينه عنها حتى مات . قال رجل برأيه ما شاء9© . 

وفي بعض نسخ صحيح البخاري قال محمد أي البخارى يقال : إنه 
عمر . قال القسطلاني في الإرشاد : لأنه كان ينهى عنها . وذكره إبن كثير في 
لت ل نقلاً عن البخاري فقال : هذا الذي قاله البخاري قد جاء 
مصرّحاً به : أن عمر كان ينهى الناس عن التمتع . 
البخاري كذلك فهو عمدة الحميدي في ذلك ولهذا جزم القرطبي والنووي وغيرهما 
وكان البخاري أشار بذلك إلى رواية الحريري عن مطرف فقال في آخخره : ارتأى 
رجل برأيه ما شاء يعني عمر . كذا في الأصل أخرجه مسلم وقال ابن التين : 
يعتمل آنا يزيد عدر أو عتمان ورواغرت الكرماني فقا : إِنْ المراد به عثمان » 
والأولى أن يفسر بعمر فإنّه أو من نهى عيذا ركان مو عن نيال لز زلباك اناي 
مسلم : أن ابن الزبير كان ينهى عنها وابن ن عبّاس يأمر يها فسألوا جابراً فأشار إلى أنْ 
الستي 
ااام ايك عر لعي ا 
له في ذلك ففي مسلم ‏ إلى آخر كلمة ابن حجر المذكورة . 

وقال النووي في شرح مسلم : هو عمر بن الخطاب لأنّه أوّل من نهى عن 
المتعة فكانٌ من بعده من عثمان وغيره تابعاً له فى ذلك . 


(؟) صحيح البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ج لا ص ١4‏ طاسئة لإلا؟١ ١‏ . 


تمتعنا مع رسول الله يق ونزل فيه القرآن » فليقل رجل برأيه ما شاء . 
[السئن الكبرى ج 5 ص ١؟]‏ . 
لفظ النسائي 

إنَّ رسول الله يق قد تمتّع وتمتّعنا معه قال فيها قائل برأيه . 

أخرجه في سننه ج 0 ص 196 » وأحمد في مسنده ج 4 ص 418 قريباً من 

5500 : تمتعنا مع رسول الله يل يليه ونزل فيه القرآن ولم ينهنا 
رسول الله ككه2'0 . 

ل م دم 
بِهِنَّ في الاراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 477 » وأبن ماجة في سنته ج ؟ 
ص 714 » وأحمد في مسنده ج ١‏ ص 568 » والبيهقي في سننه ج 5 ص '؟ ٠‏ 
والنسائي في سننه ج ه ص 167 » ويوجد في تيسير الوصول ج ١‏ ص 588 ٠‏ 
وشرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص ١14‏ . 

37 عن مطرف عن عمران بن حصين : إنْي لاحدّئك بالحديث اليوم ينفعك 
ل ا ل 
ال يا ا ا 
أن ير تئى . وفي لفظ مسلم الآخر : ارتأى رجلّ برأيه ما شاء يعني عمر . وفي لفظ 


34 ممق أن نسحو ادو رسا 0 اه ال وا لو امتسكد وا المع ةا الغدير ج -5” 
ابن ماجة : ولم ينه عنه رسول الله يكِةِ ولم ينزل نسخه قال في ذلك بعد رجل برأيه 
ما شاء أن يقول . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 474 . سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 774 , مسند أحمد 
ج ؛ ص 475 . السنن الكبرى ج ‏ ص 54” » فتح الباري ج ١‏ ص 778 

صورة اخرى : 
ا يا ا ا ا 0 
ينزل فيه قرآنْ يحرّمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي 
فعاد . وفي لفظ الدارمي : إن المتعة حلال في كتاب الله لم د ينه عنها نبي ولم ينزل 
فيها كتابُ قال رجلٌ برأيه ما بدا له . صحيح مسلم ج ١‏ ص 474 . سنن الدارمي 
ج؟ا ص 30 . 

صورة ثالثة : 

ا 2 

عن مطرف قال :بعك إلى عمران يبن تخصين في .مره الدذي, توني: فيبه 
فقال : إني كنت محدّثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت عشت فاكتم 
علي وإن مت فحدّث بها إن شئت إِنّه قد سلّم علي » واعلم أن نبي اله ل قد 
جمع بين حجّ وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها نبي الله يك قال رجل 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 41/14 » مسند أحمد ج 4 ص 578 ٠‏ سئن النسائي 
جه ص 144 . 

؛ - عن محمد بن عبدالله بن نوفل قال : سمعت عام حجّ معاوية يسأل 
سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : حسنة جميلة . فقال : 
قد كان عمر ينهى عنها » فأنت خيرٌ من عمر ؟ قال : عمر خيرٌ مني وقد فعل ذلك 
النبي يةِ وهو خير من عمر . سئن الدارمي ج ١‏ ص 70 . 


- عن محمد بن عبدالله : إنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحًماك بن قيس 


عام حجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال 
الضحاك : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بكسما قلت يا 
ابن أخى . قال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك . قال سعد : قد 
سه رسزل ال كيه ومساها يج 

الموطا لمالك ج ١‏ ص 148 » كتاب الأم للشافعي ج /ا ص 144 » سنن 
النائي ج ه ص 5ه » صحيح الترمذي ج ١‏ ص 1١7‏ . فقال : هذا حديث 
متحي . أحكام الشواك الجمناض ج ١‏ من 800 + نتن الى خ جة ص لااء 

تفسير القرطبي ح ١‏ ص 7١50‏ وفال : هذا حديث صحيحٌ . زاد المعاد لابن القيّم 
١‏ ص 88 وذكر تصحيح الترمذي لهء المواهب اللديّة للقسطلاني » شرح 
المواهب للزرقاني جم ص 10# . 

5 - عن سالم قال : إي لجالس مع ابن عصر في المسجد إذ جاءه رجل من 
أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الح :فقال ابن عمن : تعسو بجعي : 
قال : فإِنّ أباك كان ينهى عنها . فقال : ويلك ! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله 
رسول الله يكل وأمر به أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله يق ؟ قم عني7" . 

صورة اخرى : 

سكل عبدالله بن عمر عن متعة الحجّ قال : هي حلال . فقال له السائل : إن 
أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله ريتك 
أأمر أبي تتَبع أم أمر رسول الله سك ؟ فقال الرّجل : بل أمر رسول الله ميلك . 
فقال : لقد صنعها رسول الله مرك(" . 

صورة ثالثة : 

قال سالم : سل ابن عمر عن متعة الحج فأمر بها فقيل له : إنك تخالف 


. تفسير القرطبي ج 7 ص 75160 نقلاً عن الدارقطني‎ )١( 
ص 154 . وفي هامش شرح‎ ١ ص لا6٠ . زاد المعاد لابن القيم ج‎ ١ صحيح الترمذي ج‎ )5( 
. 55075 المواهب للزرقاني ج 7 ص‎ 


اباك ؟ قال : إِنَ أبي لم يقل الذي تقولون إنمًا قال : أفردوا العمرة من الحجّ أي ان 
العمرة لا تتم في شهور الحجّ إلا بهدي وأراد أن يزار البيت في غير شهور الح 
فجعلتموها أنتم حراماً وعاقبتم الناس عليها وقد أحلّها الله عزّ وجل وعمل بها رسول 
الله يل قال : فإذا أكثروا عليه قال : أفكتاب الله عرَّ وجل أحقٌ أن يتبِع أم عمر ؟ 
[السئن الكبرى ج ه ص ١؟]‏ . 
صورة رابعة : 

قال سالم : كان عبدالله بن عمر يفتي بالذي أنزل الله عر وجل من الرخصة 
في التمتع وسنَّ فيه رسول الله يكْةِ فيقول ناس لعبدالله بن عمر : كيف تخالف أباك 
وقد نهى عن ذلك ؟ فيقول لهم عبدالله : ويلكم ! آلا تتقون الله ؟ أرأيتم إن كان 
عمر رضي الله عي نهو عن ولك يعت فيه الكييرا رياتس فيه تبام"العسرة :فلم 
تحرّمون وقد أحله الله وعمل به رسول الله وَل الو ل ل 
أوعمر رضي الله عنه ؟ إن عمر لم يقل لك : إن العمرة في أ: شهر الحجح حرام 
ولكنّه قال : إن أتم العمرة ة أن تفردوها من أشهر الحج() . 

: عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : تمتع رسول الله يك فقال عروة‎ -١ 
نهى أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عبّاس : ما يقول عرية ؟ قال : يقول نهى‎ 
أبو بكر وعمر عن المتعة . فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون أقول : قال رسول‎ 
. الله يلِ ويقولون : قال أبو بكر وعمر‎ 

مسند أحمدج ١‏ ص 700 . كتاب مختصر العلم لأبي عمر ص 7١5‏ ع 
تذكرة الحفاظ للذهبي ج ا ص 57 », زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١4‏ . 

او ا ا ل 0 : أن عمر رضي الله 

عنه قال : حي سنة رسول الله ل يعني المتعة ولكثي | خشى أن يعرّسوا بِهِنّ تحت 
الآأراك ثم يروحوا بهن حمجاجاً . 

4 - عن ابن عبّاس أنه قال لمن كان يعارضه في متعة الحجٌّ بأبي بكر وعمر : 


يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السّماء » أقول : قال رسول الله وق وتقولون : 
قال أبو بكر وعمر . زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١5‏ وهامش شرح المواهب 
ج 7 ص78" . 

0 عن الحسن أن عمر أراد أن ينهى عن متعة الحج فقال له أبيّ :“لف 
ذلك لك فقد تمتعنا مع رسول الله يك ولم ينهنا عن ذلك فأضرب عن ذلك عمرء 
وأراد أن ينهى عن حلل الحبرة ة لأنها تصبغ بالبول فقال له أبيّ : ليس لك ذلك قد 
لبسهنٌ الرسول وَلةِ ولبسناهنّ في عهده . 

أخرجه إمام الحنايلة أحمد في مسئده ج 0 ص ”1547 وذكره الهيثمي في 

مجمع الزوائد ج ١‏ ص 7147 تقلا عن أحمد وقال : رجاله رجال الصّحيح ؛ 
سرع فى بحب السرم كني رياح ٠‏ سر داجن الحتده وي ال 
المنثور ج ١‏ ص 7١5‏ نقلاً عن مسند إبن راهويه وأحمد ولفظه : 

إنَّ عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الح فقام إليه أي بن كعب 
فقال : ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرناها مع رسول الله وه فنزل 
عمر . 


وذكره إبن القيّّم الجوزيّة في زاد المعاد ج ١‏ ص 77٠١‏ من طريق علي بن عبد 
العزيز البغوي ولفظه : 

إِنَّ عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة وقال : الكعبة غنيّة عن ذلك المال » وأراد 
أن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول » وأراد أن ينهى عن متعة الحجٌّ فقال بي بن 
كعب : قد رأى رسول الله يله وأصحابه هذا المال وبه وبأصحابه الحاجة إليه فلم 
يأخذه وأنت فلا تأخذه » وقد كان رسول الله يله وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية 
فلم ينه عنها وقد علم أَنّها تُصبغ بالبول » وقد تمتّعنا مع رسول الله ل فلم ينه ينه عنها 
ولم ينزّل الله تعالئ فيها نهياً . 

: أخرج البخاري في صحيحه عن أبي جمرة نصر بن عمران قال‎ -١ 
- سألت ابن عبّاس رضي الله عنه عن المتعة فأمرني بها . وسألته عن الهدي فقال : فيها‎ 


في المتعة - جزورٌ أو بقرةً أو شاة أو شرك في دم . قال : وكأنَّ ناساً كرهوها فنمت 
فرأيت في المنام كأنَّ إنساناً ينادي حج مبرورٌ ومتعة متقبّلة فأتيت ابن عباس رضي 
الله عنهما فحدّئته فقال : الله أكبر سنة أبي القاسم ونه2"0 . 

قال القسطلاني في إرشاد السَّارِي ج ٠"‏ ص 4 7١‏ [وكأن ناساً كرهوها] يعني 
كميزين الخطات وعنان يه عفان وقيرهما مث نفل الهلكف: فى ذلك : 

١‏ عن ابن سيرين : إِنَهُ سكل عن المتعة بالعمرة إلى الحجّ قال : كرهها 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان فإن يكن علماً فهما أعلم مني ؟ وإن يكن رأياً 
فرأيهما أفضل «أخرجه أبو عمر في جامع بيان العلم ج ؟ ص 7١‏ . وفي مختصره 
ص .»)١١١‏ 

١١‏ عن الأسود بن يزيد قال : بينما أنا واق مع عمر بن الخطاب بعرفة 
عشيّة عرفة فإذا هو برجل مرجّل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال له عمر : أمحرم 
أنت ؟ قال نعم . فقال عمر : ما هيأتك بهيأة محرم إنما المحرم الأشعث الأغسر 
الأذفر . قال : إني قدمت متمبّعاً وكان معي أهلي انما أحرمت اليوم 0 
عند ذلك : لا تتمتّعوا في هذه الأيّام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرّسوا بهن 
في الأراك ثم راحوا بهن حساجاً . 

أخرجه أبو حنيفة كما في زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 55:5 فقال : قال 
ابن حزم : وكان ماذا ؟ وحّذا ذلك وقد طاف النبي ل على نسائه ثم أصبح محرماً 
ولا خلاف أن الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطرفة عين والله أعلم . 

أخرجه أبو يوسف القاضي في كتاب الآثار ص 41 رواية عن أبي حنيفة عن 
حمّاد عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب أنه بينا هو واقفٌ بعرفات إذ أبصر رجلا يقطر 
ا ب الا حو و و 
قال :مالي أراك يقطر رأسك طيباً ؟ والمحرم أ شعث أغبر . قال أهللت بالعمرة 


ل ل ل ا 


نهي عمر عن متعة الحج اكوا اجن تسا حو وي و و ف ان 3 
مفردة وقدمت مكة ومعي أهلي ففرغت من عمرتي . حتّى إذا كان عشيّة التروية 
أهللت بالحجّ قال : فرأى عمر أن الرّجل قد صدته إِنْما عهده بالنساء والطيب 
بالأمس » فنهى عمر عند ذلك عن المتعة وقال : إذاً والله لأوشكتم لو خليت بينكم 
وبين المتعة أن تضاجعوهنٌ تحت اراك عرفة ثمّ تروحون حجَاجاً . 

١5 3‏ - عن ابن عبّاس قال : سمعت عمر يقول : والله إني لأنهاكم عن المتعة 
وإنها لفي كتاب الله ولقد فعلها رسول الله يَكْهْ يعني العمرة في الحج . أخر. 
النسائي في سئنه ج ه ص ١01‏ . 

6 عن عبدالله بن عمر : إِنَّ عمر بن الخطاب قال : أفصلوا بين حبّكم 
الحج . 

ص 77/4 » وأخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثورج ١‏ ص 5١8‏ ولفظه : 

ا ب لفت 
واجعلوا العمرة في غير أذ شهر الحجّ , أتمّ لحجكم وا لعمرتكم . 

5 عن سعيل بن المسيب : إن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر 
0 ا لي م الا رود 
ا ل 
كان يوم التروية أهلّ بالحجٌ ورج إلى منى يلبّي بحسّة لا شعت فيها ولا نصب ولا 
تلبية | إل يوماً والحبج أفضل من العمرة » لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت 
الأراك » مع أنَّ أهل البيت ليس لهم ضرعٌ ولا زرح وإنما ربيعهم فيمن يطرأ 
ليم 

ذكره السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه الكنزج ا ص 5" نقلا عن 
مك ند 


ا نسو فا م وننكم ف ل طوطن فح واكك اج واد و 11 7 
امه ١‏ عاو عير عو نايف : انراد السحية اماما رار 
قلا . 

8 متعة النساء : 

١‏ - عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام 
حريث . 

0 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 5946 , جامع الاصول لابن الأثير , تيسير الوصول 
لابن الديبع ج ؛ ص 715 » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 55: ». فتح الباري 
لابن حجر ج 4 ص ١5١‏ »ء كنز العمال ج 4 ص 594 . 

١‏ ع عن عور إن اربيز : إن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الضطاب 
رضي الله عنه فقالت : إن وبيعة بن أميّة استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر 
رضي الله عنه يجرٌ رداءه فزعاً فقال : هذه المتعة ولو كنت تقدّمت فيه لرجمته . 

سنا يح رجاله ثقاتٌ ١ح‏ مالك فى الموطأاً 0 

إبكة سعح رمالا كليم ت أخرجه في المو ج ”اص "١‏ 
والشافعي في كتاب الام ج لا ص 5١9‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ج ٠“‏ 
ص 35١١‏ . 
؟ دعن المسجم قال : قال علي رضي الله عنه : لولا إِنَّ عمر رضي الله عنه 
نهى عن المتعة ما زنى إلا شقيّ . 
صورة اخرى : 
عن الحكم انه ستل عن هذه الآية - آية متعة النساء ‏ أمنسوخة ؟ قال : لا . 
وقال علي : لولا ان عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شق . 
بفسير تفسير الطبري ج ه ص 4 بإسناد صحيح . تفسير الثعلبي » تفسير الرازي 
ج 8 ص 7١٠:‏ و تفسيسر أبي حيان ج ‏ ص 718 » تفسير النيسابوري . الدرٌ 
المنثور ج ١‏ ص ١4٠‏ بعدّة طرق . 


4 - عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول : رحم الله عمر ما 
كانت المتعة إلآ رحمة من الله رحم بها أمّة محمد ولولا نهيه لما احتاج إلى الزنا إل 
شفا"2 . 

أحكام القرآن للجصّاص ج ” ص 14 . بداية المجتهد لابن رشد ج ؟ 
ص 58 » النهاية لابن الأثير ج ؟ ص 144 » الغريبين للهروي . الفائق للزمخشري 
عالصن 001 السير اللترطي جه هص 1١‏ وفيه بدل إلآ شفا: إلا شقي . 
وكذلك في تفسير السيوطي ج ١‏ ص ١1٠‏ من طريق الحافظين عبد الررّاق وابن 
المنذر عن عطاء , لسان العرب لابن منظور ج ١19‏ ص ١11‏ » تاج العروس ج ٠١‏ 
ص ٠٠١‏ وحذف من صدر الحديث «رحم الله عمر» وزاد هووابن منظور قال 
عطاء : والله لكأني أسمع قوله إلا شقيّ . 

أخرج الحافظ عبد الرزّاق في مصئفه عن ابن جريج قال : أخبرني أبو 

. الزبير عن جابر قال : قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر 
وهي حبلى فسأله فاعترف قال : فذلك حين نهى عنها عمر . 

[فتح الباري ج 4 ص ]١5١‏ . 

أخصرج الحافظ ابن أبي شيبة عن نافع : إِنْ ابن عمر سكل عن المتعة ؟ 

فقال : حرامٌ . فقيل له : إبن عبّاس يُفتي بها . قال فهلا ترمرم بها تزمزم ‏ في 

الدرٌ المنثور ج ؟ ص ١4٠‏ » جمع الجوامع نقلا عن ابن جرير . 
عمر بن الخطاب . 

[كنز ا : 


(01) أي إلا قليلاً من الناس . قاله اين الأثير في النهاية . 


1214 ا و ع 100 اوش رامق رول فكجف لل اسه فك قاو راو م مدرة رده اي 7ك وتو خسوا رلا باو قن 1 الغدير ج 5 
قالت : فدللته على امرأة فشارطها وأشهد ذلك عدولا فمكث معها ما شاء 
الله أن يمكث ثم إِنَّه خرج فأخبر عن ذلك عمر , بن الخطاب فارسل إلى فسألني أحقٌّ 
ما حدّثت ؟ قلت : : نعم . قال ل 
فقال : ما حملك على الذي فعلته ؟ قال : فعلته مع رسول الله وَل ثم لم ينهنا عنه 
حتى قبضه الله » ثم مع أبي بكر فلم ينهنا عنه حتى قبضه الله » ثمٌّ معك فلم 
انايو 0000 : أما ا م 
[كنز العمال ج 4 ص 795 من طريق الطبري] . 
- أخرج الحفاظ عبد الررّاق » وأبو داود في ناسخه , وابن جرير الطبري 
عن علي [أمير المؤمنين] قال : لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب لأمرت 
بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي . 
[كنز العمّال ج 48 ص 594] . 
٠‏ - قال عطاء : قدم جابر بن عبدالله معتمراً فجئناه في منزله فسآله القوم 
عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : استمتعنا على عهد رسول الله يك وأبي بكر 
وعمر . وفي لفظ أحمد : حتى إذا كان في آخر خلافة عمر رضي الله عنه . 
صحيح مسلم ج ١‏ ص 40 في باب نكاح المتعة . مسند أحمد ج" 
ص ية وذكره فخرالدين أبو محمد الزيلعي في تبيان الحمائق شرح كنز الدقائق 
ولفظه : تمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس 
علة ., 
لمعن عبراد بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم 
تنزل آبةٌ بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله يك وتمتّعنا مع رسول الله يكُ ومات ولم 
ينهنا عنها قال رجل بعد برآيه ها شاء(©© . 
ذكره المفسّرون عند قوله تعالئ : «إفما استمتعتم به منهنَّ فآتوهنٌ أجورهنٌ 


. مرت مصادر هذا الحديث في صحيفة 5غ؟‎ )١١( 


فريضة()4 في باب حبجةمن جوز متعة النكاح . وبعضهم في مقام إثبات نسبة 
الجواز إلى عمران بن حصين حصين . راجع تفسير الثتعلبي . تفسير الرازي ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
و17١7‏ ء تفسير أبي حيان ج 1 ص 75١8‏ » تفسير النيسابوري . 
1١‏ عن نافع عن عبدالله بن عمر : إِنّه سكل عن متعة النساء ؟ فقال : حرامٌ 
أما إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو أخذ فيها أحداً لرجمه بالحجارة . 
[السئن الكبرى للبيهقي ج /اا ص ]1١5‏ . 
١‏ كان عمر رضوان الله عليه يقول : والله لا اؤتى برجل أباح المتعة إلا 
رجمتة . 
[ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان] . 
- عن أبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله قالا : تمبّعنا إلى نصف من 
خلافة عمر رضي الله عنه حتى نهى عمر الناس عنها في شأن عمرو بن حريث . 
عمدة القاري للعيني ج 8 ص 7١١‏ . وأخرجه ابن رشد في بداية المجتهد ج ؟ 
ص 8ه عن جابر بلفظ : تمتعنا على عهد رسول الله يَِ وأبي بكر ونصفا من خلافة 
عمر ثم نهى عنها عمر الناس . 

١‏ عن أيسوب قال عروة لابن عباس : ألا تتقى الله ترخص في المتعة ؟ 
فقال إبن عبّاس : سل أمّك يا عريّة ؟ فقال ععروة : أمًا أبو بكر وعمر فلم يفعلا . 
فقال ابن عبّاس : والله ما أراكم منتهين حتّى يعذّبكم الله . نحدّئكم عن النبي يل 
وتحدّئونا عن أبي بكر وعمر() . 

إحالة ابن عبّاس قصل القضاء على أَمّ عروة أسماء بنت أبي بكر إنْما هي 
لتسبع الر سن بهاء وأنها ولدت له عبدالله » قال الراغب في المحاضرات ج ١‏ 
ص 45 : عير عبدالله بن الزبير عبدالله بن عباس بتحليله المتعة فقال له : سل امَك 


6 : سورة النساء ؛ الآية‎ )١( 


(7) أخرجه أبو عمر في العلم ج ١‏ ص 1١85‏ » وفي مختصره ص 7151١‏ » وذكره ابن القيم في زاد 
المعاد ج ١‏ ص 5١94‏ . 


16 لم22 
كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك » فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة . 

وقال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزّبير") 

وأخرج مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ١504‏ عن مسلم القري قال : سألت ابن 
عبّاس عن متعة الحجّ فرخص فيها وكان ابن الزبير ينهى عنها , فقال : هذه ام ابن 
الزبير تحدث أن رسول الله مث رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها . قال : 
فدخلنا عليها فإذا امرأة ضحمةٌ عمياء فقالت : قد رخص رسول الله رشك فيها . 

أخرجه بهذا اللفظ من طريقين ثم قال : فأمّا عبد الرّحمْن ففي حديثه 
(المتعة) ولم يقل (متعة الحجّ) وأمًا ابن جعفر فقال : قال شعبة : قال مسلم (يعني 
القري) : لا أدري متعة الحجّ أو متعة النساء . 

والمتعة وإن أطلقت في لفظ عبد الرَّحمْن ولا يدري مسلم أي المتعتين هي 
غير أن أبا داود الطيالسي أخرج في مسنده ص 777 عن مسلم القري قال : دخلنا 
على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء . فقالت فعلناها على عهد 
لني يه . 

نعم فيما أخرجه أحمد في مسنده ج 7 ص ٠48‏ [متعة الحجّ] رواه من طريق . 
شعبة وقد سمعت حكايته عن مسلم ترديده فلعلها قيّدت بعدُ بذلك تحفظاً على 
كرامة إبن الزبير » وتخفياً على القاريع كرك واد اليم 

- أخرج ابن الكلبي : أن سلمة بن أميّة بن خلف الجمحي استمتع من 
سلمى مولاة حكيم بن أميّة بن الأوقص الأسلمي فولدت له فجحد ولدها فبلغ ذلك 
عمر فنهى المتعة . وروى أيضاً أنّ سلمة استمتع بامرأة فبلغ عمر فتوعّده 

[الإصابة ج ؟ ص 37] 
المتعتان 
متعة الحجّ ومتعة النساء 


ع 9ه هنا > ا 
١‏ - عن أببيى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبدالله فاتاه آتِ فقال : إبن 


. ١78 ص‎ ١ العقّد الفريد ج‎ )١( 


عبّاس وابن الزّبير اختلفا في المتعتين ٠»‏ فقَال جابر : فعلناهما مع رسول الله يك ثم 
نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما . صحيح مسلم ج ١‏ ص 740 . سنن البيهقي ج ٠‏ 
ص 7١١‏ . 

صورة اخرى : 

عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه قال . قلت : إِنْ ابن الزبير ينهى عن 
الفقفة وإن نابرق علا عافن بباقال : على يدي جرى الحديث تمتّعنا مع رسول 
مسو لوا ا ب 0 : إن رسول 
لله عه يك هذا الرسول . وإِنْ القرآن هذا القرآن » وإنّهما كانتا متعشان على عهد 
يك : إحداهما متعة النساء , ولا أقدر 
على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا غيّته بالحجارة » والأخرى : متعة الحجّ . 

سنن البيهقي ج /ا ص ٠١8‏ فقال : أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر 
عن همام . 


صورة ثالثة : 
عن جابر بن عبدالله قال : تمبّعنا متعتين على عهد النبيَّ يي : الح والنساء 
فنهانا عمر عنهما قاتتهينا . 
أخرجه إمام الحثابله لحي نر مساترو دع أن 110181 بتسطريان 
أحدهما طريق عاصم صحيحٌ رجاله كلهم ثقات بالإتفاق . وذكره السيوطي كما في 
كنز العمال ج 4 ص ”597 عن الطبري . 
صورة رابعة : 
عن أبي نضرة قال : كان إبن عبّاس يأمر بالمتعة وكان إبن الزبير ينهى عنها 
قال الك جار بك امار ياي ار الص وامابي 
الحج لد كما أمر الله ل وأبتوا كاد هذه الثنساء لا أوتى برجل 
نكح - تزوج - امرأة ة إلى أجل إلا رجمته . 


سكن الي لبيهقي ا 3 تفسير الرازي ج ١‏ ص 525 3 كنز العمال جم 
ص 797 . الدر المنثور ج ١‏ ص 7١5‏ . 

قال قتادة : ا د . : إِنّ ابن الرير 
ا ا ا 0 0 عار عاذ 
بحل لنيّه ما شاء وإنّ القرآن قد نزل منازله » ٠‏ فافصلوا حبّّكم من عمرتكم » واتبعوا 
نكاح هذه النساء, فلا أوتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إل رحمتة . 

[مسند أبي داود الطيالسي ص ]١47‏ . 

اه قال الجقاص يمد دك الاجلايك : ال ام 
المتعة جائز أن ل الا والتهديد لينزجر الناس عنها . 
ابي عنهسا وأصاية" عليهما : متعة الحج . ومتعة النساء, وفي لفظ 

البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 777 2 أحكام القرآن للجصاص جح ١‏ 
ص 57" و5786 2 وج ؟ ص ١85‏ 2 تفسير القرطبي ج ١‏ ص ”7,١‏ . المبسوط 
للسرخسي الحنفي في باب القرآن من كتاب الحج وصححه » زاد المعاد لابن 
القيّم ج ١‏ ص 55: فقال : ثبت عن عمر » تفسير الفخر الرازي ج ؟ ص ١77‏ 
وج" ص 5٠١‏ 7079 » كنز العمال ج 8 ص 597 نقله عن كتاب أبي صالح 
والطحاوي . وص 545 عن إبن جرير الطبري وابن عساكر . ضوء الشمس ج ” 
ص 54 . 


. أضرب فيهما . كذا في لفظ غير واحد » وفي لفظ الجاحظ : أضرب عليهما‎ )١( 


استدلٌ المأمون على جواز المتعة بهذا الحديث وهم بأن يحكم بها كما في 
تاريخ ابن خلكان ج ؟ ص 554 ط ايران واللفظ هناك : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله كه وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وأنا أنهى عنهما . 
خطبة عمر هذه في المتعتين من المتسالم عليه بالألفاظ المذكورة غير أن 

أحمد إمام الحنابلة أخرج الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة 
للمبدا ولفظه : فلمًا ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو 
القرآن إن رسول الله اهو الرّسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله وين 
إحداهما متعة الح اللي النساء 5 
متعتين : متعة النساء ومتعة الحجّ . الدرٌ المنثور ج ١‏ ص 14٠‏ . كنز العمال ج / 
ص "7917 نقلا عن مسدّد . 

: - أخرج الطبري عن عروة ب بن الزبير أنه قال لابن عباس : أهلكت الناس 
قال : وماذاك ؟ قال : تفتيهم في المتعتين وقد علمت أن أبا بكر وعمر نهيا 
000 و ا ب و عن أبي بكر 
ص ”759 . مرأة الزمان ويام 

0 ال 0 
قال ال 0 : لان الخير الضحيح أله صعد المير 
فقال : إن اله ورسيولة قد علا لكم متشي وإلى جتعزنهما كم واعاقب عليهما : 
فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . 

5 أخرج الطبري في تاريخه ج ه ص 7١‏ عن عمران بن سوادة قال : 
5 ت الم بح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ثم انصرف وقمت معه فقال : 
أحلية ؟ قلت : حاحة . قال : فالحق . قال : فلحقت فلمًا دخل أذن لي فإذا هو 
على سرير ليس فوقه شيء فقلت : تصيحة . فقال : مرحباً بالنّاصح غدوًا وعشياً 


الغدير جح - 5 


قلت : عابت أمّتك أربعاً قال فوضع رأس درّته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه 
ثم قال : هات . قلت : ذكروا أنك حرّمت العمرة في أشهر الح ولم يفعل ذلك 
رسول الله يةِ ولا أبو بكر رضي الله عنه وهي حلال . قال : هي حلال لو أنهم 
اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حججهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع 
حجّجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت . قلت : وذكروا أنك حرّمت متعة النساء 
وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث . قال : إن رسول 
الله يكن أحلّها في زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلى السّعة ثم لم أعلم أحداً من 
المسلمين عمل بها ولا عاد إليها فالآن من شاء نكم بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق 
وقد أصبت . قال قلت : وأعتقت الأمة إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيّدها . 
قال : ألحقت حرمة بحرمة وما أردت إلا الخير وأستغفر الله . قلت : وتشكوا منك 
نهر الرعية وعنف السياق . قال : فشرع الدّرة ثمّ مسحها حتى أتى على آخرها . 
ثم قال : أنا زميل محمد وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر ‏ فوالله إني لأرتع 
فاشبع . وأسقي فأروي . وأنهز اللفوت27 وأزجر العروض229 وأذب قدري , 
وأسوق خطوي . وأضمٌ العنود(© وألحق القطوف:؟ وأكثر الزجرء وأقل الضّرب ء 
وأشهر العصا ء وأدفع باليد » لولا ذلك لأعذرت . قال : فبلغ ذلك معاوية فقال : 
كان ٠الله‏ عالما برعيتهم . 

وذكره ابن أبي الحديد في شرحه ج 7 ص 58 نقلاً عن ابن قتيبة والطبري . 

1- أخرج الطبري في [المستبين] عن عمر أنه قال : ثلاث كنّ على عهد 
رسول الله يِِ أنا محرمهنٌ ومعاقبٌ عليهنٌ : متعة الح . ومتعة النساء. وحيّ 
على خير العمل في الأذان . 

وذكره القوشجي في شرح التجريد وسيوافيك قوله فيه . وحكاه عن الطبري 
الشيخ علي البياضي في كتابه «الصراط المستقيم» . 
)١(‏ النهز : الضرب والدفع واللفوت : الناقة الضجور عند الحلب . 
)١(‏ العروض : التاقة تأخذ يميئاً وشمالاً ولا تلزم المحجة . 
(8) العنود : المائل عن القضد . 
(4) القطوف : من الدواب التي تسيء السير . 


هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثاً , بين صحاح 
عفان تعره قن أنَّ المتعتين كانتا على عهد رسول الله سك ونزل فيهما القرآن 
وثبتت ثبتت إباحتهما بالسنة وأوّل من نهى عنهما عمر . وعدّه العسكري فى أولياته . 
والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص 11 . والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل ‏ ج ١‏ 
ص 75١‏ » أوّل من حرم المتعة . 

نظرة ف في المتعتين : 

ا 00 
تشريعهما على العهد النبويٌ كتاباً وسئة من دون نسخ يعقب حكمهما ء أضف إليها 
من الأحاديث الكثيرة الدّالة على إباحتهما ولم نذكرها لخلوها عن نهى عمر ء ولم 
يكن النهى منه فى المتعتين إل رأياً محضاً أو اجتهادا مجرّداً تجاه النصّ » أمّا متعة 
الحجّ فقد نهى عنها لما استهجنه من توجّه الناس إلى الحجّ ورؤوسهم تقطر ماءً 
بعد مجامعة النساء بعد تمام العمرة , لكن الله سبحانه كان أبصر منه بالحال » 
ونبيه جك يليك كان يعلم ذلك حين شرع إباحة متعة الح حكماً باناً أبديا إلى يوم 
القيامة كما هو نص الأحاديث الآنفة والآتية . ولم يكن ما جاء به إلا اتخسيانا 
يخص به لا يعول عليه تجاه الكتاب والسئة . 

هذا ما رآه ا لخليفة هو بنفسه في مستند حكمه 3 وهناك أقاويل منحوتة جاؤوا 
بها شوهاء ليعضدوا تلك الفتوى المجرّدة » ويبرّروا بها ما قدم عليه الخليفة وتفرد 
امراب ا ا لطت اموارني الوم اير ااي 

لس ب ا التي يحج 
بعدها . وتدقعه نصوص الصّحاح المذكورة عن ابن عباس 3 وعمرات بن الحصين 
وسعد بن أبي وقاص » ومحمّد بن عبدالله بن نوفل , وأبي موسى الأشعري ؛ 
والحس: » وبعدها نصوص العلماء ء على أنْ المنهيّ عنه للخليفة هو متعة الحج 
والجمع بين الحجّ والعمرة . 


وقبل هذه كلها تنصيص عمر نفسه على ذلك وتعليله للنهي عنها بقوله : إني 


الى انان ساي شك ارالك 3 رمتعا ,وترم إلى نزو ميت 
في المتعة لهم لعرّسوا بِهنَّ في الأراك ثمّ راحوا بهنّ حباجاً . وقوله : كرهت أن 
يظلّوا معرسين بِهِنَ في الأراك ثم يروحون في الحجّ تقطر رؤوسهم . 

وقال الشيخ بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شسرح صحيح 
البخاري ج 4 صن 218 : قال عياض وغيره ججازمين : بأن المتعة التي نهى عنها 
عمر وعثمان رضي الله عنهما هي فسخ الحم إلى العمرة لا العمرة التي يحجّ 
بعدها . قلت : يرد عليهم ما جاء في رواية مسلم في بعض طرقه التصريح بكونه 
متعة الحم » وفي رواية له : إن رسول الله يك أعمر بعض أهله في العشر ٠‏ وفي 
رواية له جمع بين حجّ وعمرة . ومراده الثم المذكور وهو الجمع بينهما في عام 
واحد . اها. 

- اختصاص إباحة المتعة بالصّحابة في عمرتهم مع رسول الله يك 
فحسب . عزوا ذلك إلى عثمان وإلى الصّحابِيٌ العظيم أبي ذرٌ الغفاري . ويرد عليه 
كما في زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7١١‏ : إن تلكم الآثار الدالة على 
الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة » وبين صحيح عن 
قائل غيره معصوم لا يعارض به نصوص المشرّع المعصوم ففي صحيحة الشيخين 
وغيرهما عن سراقة بن مالك قال : مُتعتنا هذه يا رسول الله-لعامنا هذا أَمْ للأبد؟ 
قال : لا بل للأبد ‏ لأبد الأبد2') . 

وفي صحيحة أخرى عن سراقة قال : قام رسول الله يق خطيباً فقال : ألا إنَّ 
العمرة قد دخلت في الحجّ إلى يوم القيامة9) . 

وفي صحيحة عن ابن عباس قال : دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم 


١ كتاب الحج باب عمرة ة التنعيم . » صحيح مسلم ج‎ ١48 صحيح البخاري ج ”7 ص‎ )١( 
عن ضفي‎ ١ ص 115 , > كناب الأثاز للقاضي أبي دوست صن 111.+.سكن ابن مانجة ج‎ 
سئن أبي داود ج ؟ ص 7875 . صحيح النسائي‎ » ١76 مسند أحمد ج "ا ص 7288 وج 4 ص‎ 
.١5١؟ سنن البيهقي ج دص‎ 2 ١78 ده ص‎ 2 

(5) مسند أحمد ج ؛ ص 170 . سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 754 ء سنن البيهقي ج 4 ص 57ه . 


. أعذار في الننهي عن متعة الحجّ ب<آة زد 2دك000252 000 00 
القيامة 7 قال الترمذدي بعده في صحيحه جج ١‏ ص ١76‏ : وفي 0 3 
مالك وجابر بن عبدالله ومعنى هذا الحديث : أن لا بأس بالعمرة في أشه, 8 
وهكذا فسره الشافعي وأحمد وإسحق . ومعنى هذا الحديث : انْ أهمل ال 
كانوا لا يعتمرون في أشهر الحجّ فلمًا جاء الإسلام رخص النبئٌ ييه في ذلك 
فقال : دخلت العمرة في. الح إلى يوم القيامة يعني لا بأس بالعمرة في أشهر 
الحج . اه 

وك موحي عن غهر به مان : قال رسول الله عت كي أتاني جبرائيل ,اف 
وأنا بالعقيق فقال : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل : عمرة في حبجة فقد 
دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة'» فما أجرأ الخليفة على سئة أخيره بها 
رسول الله وأتى بها جبرائيل . 

وال السدي فى جدائية بدن ابن ماج اع 1م111 : ظاهر حديث بلال 
موافقة نهي عمر عن المتعة والجمهور على خلافه وإِن المتعة غير مخصوصة بهم 
فلذلك حملوا المتعة بالفسخ والله يعلم . اه . 

وحديث بلال هذا من الأحاديث الدالّة على اختصاص المتعة بالصّحابة وفيه 
قال اعدف لاا هرق هذا الرجل ::هذ] حديث !لين إننداةهبالمسزوقة + لسن 
ا ا 
قلت (را يدن عل فخةكرل الإناء اعمدوان هذا الحديث لا يصح أن 
ابي يك أخبر عن المتعة أنها للأبد » فنحن نشهد بالله أن حديث بلال هذا لا 
يصحٌ عن رسول الله » وهو غلطٌ عليه وكيف تُقَدّم رواية بلال على روايات الثقات 
الأثبات إلى أن قال : 


قال المجوّزون للفسخ : هذا قولٌ فاسدٌ لا شك فيه بل هذا رأ لا شكُ 


١ ص 06" . سئن الدارمي ج  ص 01 . صحيح التسرمذي ج‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
4 سنن البيهقي ج‎ ٠ 18١ ص ه7١ » سئن أبي داود ص 787 » سنن النسائي ج 0 ص‎ 
. ص 7 وصححه‎ ١ ص 14" . تفسير ابن كثير ج‎ 

(1) أخرجه البيهقي في ستته ج ه ص 1١١‏ وقال : رواه البخاري في الصحيح . 


8 وو ل ملستسن متحت الغدير يج 2 
فيه » وقد صرّح بأنه رأي من هو أعظم من عثمان وأبي بي ذر وعمران. بن حصين في 
الصّحِيحين واللفظ للبخاري تمتّعنا مع رسول الله ريك ونزل القران فقال رجل 
برأيه ما شاء . ولفظ مسلم : نزلت آية المتعة في كتاب الله عر وجل يعني متعة 
الحجّ وأمرنا بها رسول الله سيك ثم لم تنزل آيةٌ تنسخ متعة الحج ولم ينه عنها 
رسول الله .عليه .يت حبّى مات قال رجلٌ برأيه ما شاء . وفي لفظ : يريد عمر . وقال 
عنداة توع. لقن ساله شنها ونال إن اال تهى يعني : أخو ركز الله دكت اح 
أن يتبع أو أبي ؟ وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر : يوشك أن 
ينزل عليكم حجارة من السَّماء أقول : قال رسول الله .ريك وتقولون : قال أبو بكر 
وعص ٠.‏ 

فهذا جواب العلماء لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول 
الله ريلك منكم ‏ وهلا قال ابن عباس وعبدالله بن عمر : أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله ع يكيم ؟ ولمايكن أحدٌ من الصّحابة ولا أحدٌ من التابعين يرضى بهذا 
كران يد سين ول الله معنت وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقى له 
من أن ا المعصوم الح مطل 

ثبت النص عن المعصوم بأنها باقية إلى يوم القيامة . وقد قال ببقائها 

0 ن عباس وأبو 
موسى وسعيد بن المسيّب وجمهور التابعين . 


ويدلٌ على أنَّ ذلك رأيٌّ محض لا يُنسب إلى أنه مرفوحٌ إلى النبى كلف أن 
عي ل اج الا ل 
المؤمنين ما ل ب ا ل 
ال اا وي اسه رس واو 00 
رضي الله عنه كلّها وصدراً من خلافة عمر حتى فاوضعمر رضي الله عنه في نهيه 


أعذار في النهي عن متعة الحجح طحا اوعس اا د ا جا ام ويد رق 
عن ذلنك واتفقا على أنه رأَيّ أحدثه عمر رضي الله عنه في النسك ثم صمّ عنه 
الرجوع عنه . 1ه" . 
/ وقال العيني في عمدة القاري ج 4 ص 517 : فإن قلت : روي عن أبي ذر 
أنه قال : كانت متعة الحجّ لأصحاب محمّد يكن خاصّة . في صحيح صحيح مسلم . 
قلت : قالوا : هذا قول صحابي يخالف الكتاب والسنّة والإجماع وقول من هو خير 
منه . أما الكتاب فقوله تعالى الإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج . وهذا عام , وأجمع 
المسلمون على إباحة التمتع في جميع الأعصار وإتما اختلقوا في فضله . وأمًا 
السنة فحديث سراقة : المتعة لنا خاصّة أو هي للأبد ؟ قال : بل هي للأبد , 
وحديتك خابر المدكرر في مكح فيلو فى صقة الج تعيوهذا 6 وميد :أن اغل 
الجاهليّة كانوا لا يجيزون التمتع ولا يرون العمرة في أشهر الحجّ الوه 
ابي يك أن الله قد شرع العمرة ة في أشهر الحجّ وجوز المتعة إلى يوم القيامة رواه 
سعيد بن منصور من قول طاوس وزاد فيه فلمًا كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا 
في أشهر الحجّ فدخلت العمرة في أشهر الحجّ إلى يوم القيامة . وقد خالف أبا ذر 
علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين وسائر الصّحابة وسائر 
مسي ا ا ل ا ام 
ا و بي 
فرأي الخليفة وأمره بالعمرة ة في غير أشهر شهر الحجّ عودٌ إلى الرأي 00 
قصده أو لم يقصد » فإنّ أهل الجاهليّة كما سمعت كانوا لا يرون العمرة في 
الحجّ , ؛ قال إبن عباس ا 
ليقطع بذلك أمر أهل الشرك . وقال #كاتوايووة :أن الغضرة ة في أشهر الحجّ من 


. 3١6 ص‎ ١ زاد المعاد ج‎ )١( 


أفجر الفجور في الأرض١)‏ 

1 ما أخرجه أبوداود في سننه ج ١‏ ص 781 عن سعيد بن المسيّب أن 
رجلاً من أصحاب النبيّ بك أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فشهد عنده أنه 
سمع رسول الله وَكِِ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة 5 قبل الحجّ . 

وأجاب عنه بدر الدّين العيني في عمدة القاري ج ؛ ص 7ه بقوله : 
عن هذا بأنّه حالةٌ مخالفةٌ للكتاب والسئة والإاجماع كحديث أبي ذرء 0 
حالاً منه فإِنّ في إسناده مقالاً . ااه 

وأجاب عنه الزرقاني في شرح الموطأ ج ؟ ص ١8١‏ بأنَ إسناده ضعيفٌ 
ومنقطم كما بِينه الحفاظ . 

أعطف إلى حديث ذلك الرّجل الذي لم يُعرف ولعله لم يولد بعدُ ما أخرجه 
أحودارد فى ةج اتعن 17 عن تساوية بن أ ى فيان نه فثال لامعا 
00 : هل تعلمون أن رسول الله يل نهى عن كذا وكذا وركوب جلود النمور ؟ 
قالوا : . قال ل أما هذا 
فلا 0 : أما انه معهنٌ ولكتكم نسيتم 

سببحانك اللهم ٠‏ ما أج رأهم على ا الدين فلو كان مثل متعة الحج الذي 
يشمل حكمها في كل سنة مآت من ألوف الناس نزل فيها القرآن فعلها رسول 
الله برك رت لم يلهى غنها 2 ريك وينساه كل الصّحابة وفيهم كثيرون طالت أيام 
متخي ونم د نه | ادك مره مار بن أبي سفيان المتأخر 
إسلامه عن أكثرهم , المستتبع لقصر صحبته وقلة سماعه ولا يفوه به إل بعد لأي 
من عمر الذّهر يوم تولّى الأمر وراقه أن يحذو حذو من تقدّمه ؟ فأيٌ ثقة تبقى 
بالأحكام عندئذٍ ؟ وأيّ اعتماد يحصل للمسلم عليها ؟ ولعمر الحنٌّ ليست هذه كلّها 
إل لعب بالشريعة المطهّرة وتسريياً للأهواء فيها . وما كانت هي عن أولئك الرّجال 
إلا قوانين سياسيّة وقتيّة تدور بنظر من ساسها ورأي من تولّى أزمّتها وشفع الحديثين 


5 ص 060 , سنن البيهقي ج‎ ١ صحيح البخساري ج 7 ص 74 . صحيح مسلم ج‎ )١( 
: ١8١ ص 756 . ستن النسائي ج ه ص‎ 


بغاازواه أحمد) في رواية من أن أو من نهى عنها معاوية وتمبّع أبو بكر وعمر 
وعثمان . وفي أخرى”" أن أب بكر نهى عنها. فهو مضادٌ في معاوية لجميع ما تقدّم 

من الصحاح ؛ وفي أبي بكر لأكثرها, وأحسب أن من لفق الرّواية الأولى أراد 
تخفيفاً عن عمر بإلقاء النهي على عاتق معاوية . ومن اختلق الثانية جعل ذلك الرأي 
مخ ضنة الشي لشيخين ليقوى جانبه ذاهلاً عن أن الكتاب والسنّة يأتيان على كلّ قول 
وفتوى يتحيّران عنهما لأيٍّ قائل كان القول » ومن أي مُفت صدرت الفتوى . 

قال العيني في عمدة القاري ج ؛ ص 057 : فإن قلت : قد نهى عنها عمر 
وعثمان ومعاوية ؟ قلت : قد أنكر عليهم علماء الصّحابة وخالفوهم في فعلها والحقّ 
مع المنكرين عليم دونهم . اه . 

ولم يكن عزو التمتع إلى عثمان في حديث أحمد والترمذي إلآ من ذاهل 
مُْفْل عن أحاديث كثيرة دالّة على نهيه عنها أخرجها أئمّة الحديث وحفاظه فى 
الصّحاح والمسانيد7" وفيها اعتراضه على مثل علي أهير المؤتية وكحعنة تقولنه ١‏ 
تراني أنهى الّاس عن شيء وأنت تفعله ؟ فقال « داف » : ما كنت لأدع سنة رسول 
الله وَكِ لقول أحد من الناس7؟) وفيى حديث آخمر عند البخاري : فقال علي : ما 
تريد إل أن تنهى عن أمر فعله رسول الله ككيه0*© . ْ 


امروب ري ا ا اراد ار 
دن سم 1 اسع لات يه د لواف آنا والله لمم عثمان بالبجسلة 


. 157 ص‎ ١ ص 147 . "77117 ؛ وأخرجه الترمذي في صحيحه ج‎ ١ مسند أحمد ج‎ )١( 

(1) مسند أحمد ج ١‏ ص /77"9 , "701 . 

(7) صحيح البخاري ج 7 ص 14 ؛ الا. صحيح مسلم ج ١‏ ص ل 0 
ص 1١7‏ ». مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 4/7 ١‏ سئن البيهقي ج ه ص 1ل ء تيسير الوصول 
ج١ااص‏ 35875 . 

(4) صحيح البخاري ج " ص 19 ط سنة 8 في عشرة مجلدات . ستن النائي ج 6 
ص 158 ء ستن البيهقي ج ؛ ص 675" وج 5 ص 53١5‏ . 

(0) وأخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 14" . 


”2 شور ارت اا سياه الس ا الوا ا ا بالغديس بج 1 
ومعه رهط من أهل الشام وفيهم حبيب بن مسلمة الفهري إذ قال عثمان وذكر له 
التمتع بالعمرة ة إلى الحجّ : أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج فلو أخرتم هذه 
العمرة حتى تزورواهذا البيت زورتين كان أفضل فإن لهك وسع في الخير . فقال 
له علي : عمدت إلى سنة رسول الله يقي .» ورخصة رخص للعباد بها في كتابه , 
تضيق عليهم فيها وتنهى عنها » وكانت لذي الحاجة ولنائي الدارء ثم أهل بعمرة 
0 
إنما كان رأياً أشرت به » فمن شاء أخذ بهاء ومن شاء تركه. : قال : فما أنسى قول 
عل من اهل العنام يسم نوين سئلية» انر إلى هنذا ييف يحالف لسر 
المؤمنين اأوالله او امريي لصبو يج ينه يه قيال : فرفع حبيب يده فضرب بها في 
صدره وقال : أسكت فض الله فاك فإنَّ أصحاب رسول الله ب ال رثك أعلم بما 

وبما ذكر يظهر فساد بقيّة ما قيل من الوجوه المبرّرة لرأي الخليفة » ومن ابتغى 
وراء ذلك تفصيلاً في الموضوع فعليه بزاد المعاد لابن القيّم الجوزيّة ج ١‏ 
ص /الا١‏ - 7376 . 

ما متعة النساء : 

فالذي يظهر من كلمات عمر أنّه كان يعدُها من السّفاح ولذلك قال في حديث 
مرفي صحيفة 14 » بينوا حتى يُعرف النكاح من السّفاح . ولم يكن عند ذلك 
وفي عهد الصّحابة كلهم من حديث النسخ عينُ ولا أثر. وكان إذا شجر بينهم 
خلافٌ في ذلك استند المجوزون إلى الكتاب والسئة » والمانعون إلى قول عمر 
ونهيه عنهاء كما ينفي النسخ بكلَّ صراحة قول الخليفة أ نا أنهى عنهما . وهو صريح 
ماهر عن أمير المؤّمنين رتش وعبدالله بن العبّساس من إسناد النهي إلى عمر 
نحسيا” نماي عن إنن بعيامن قولة إن انه امعد كي + اتعليي الم اتشيخ » 
ومر في ص 547 عن الحكم :لماعي سيوج وإآن بهذا اعد كل من انانعها غرة 
الصحابة والتابعين ومنهم : 


. ١7 18 عمران بن الحصين ', مر حديثه ص‎ - ١ 


من أباح متعة التساء 00000000 00000 

؟ ‏ جابر بن عبدالله » مر حديئه ص .١١- 5١89و ٠١8‏ 

عبد الله بن مسعود » يأتى حديث قراءته فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
وعدّه إبن حزم في المحلى والزرقاني في شرح الموطأ ممّن ثبت على إباحتها . 

وأخرج الحفاظ عنه أنه قال : كنا نغزو مع رسول الله ول كه وليس لنا نساءً 
فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ورخص لنا أن نتكح بالثوب إلى 
أجل ثم قال : لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4" . 

فال اللخصاضن بعيد ذكز الحديت”: :إن الآية من تلاوة النبيّ يَكِ عند إباحة 
المتعة وهو قوله تعالئ : إلا تحرّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم* . وذكره إبن كثير في 
تفسيره ج 7 ص 21 نقلاً عن الشيخين وأدخل فيه من عند نفسه «ثمٌ قرأ عبدالله» . 

5 عبدالله بن عمر . أخمرج إمام الحنابلة أحمد في مسنده ج ” ص 45 
بإسناده عن عبد الرَّحمن بن نعم نعيم ‏ الأعرجي قال : سأل رجل إبن عمر عن 
المتعة وأنا عنده متعة النساء فقال : والله ما كنا على عهد رسول الله يقتهِ زانين ولا 

- معاوية بن أبي سفيان » عدَّه ابن حزم في المحلى , والزرقاني في شرح 
الموطأ ممّن ثبت على إباحتها . ومر خلافه ويوافيك قولنا الفصل فيه . 

5 أبو سعيد الخدري , المحلّى لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني . 

5 ل 8 5 ع 
؛' ‏ سلمة بن اميّة بن خلف المحلى لابن حزم وشرح الموطأ للزرقاني . 
ل ١‏ 1 5 
8 - معيد بن أمية بن خلف المحل لابن حزم . وشرح الموطأ للزرقاني . 


الزبير بن العوام » راجع صحيفة فل 2 الكل # 


)١(‏ صحيح البخاري ج 8 ص 7 كتاب النكاح . صحيح مسلم ج ١‏ ص 155 . ٠‏ صحيح أبي 
عد الع عكار امسر ن للجصاص ج ؟ ص 185 . سنن البيهقي ج لا ص 5١١‏ ء 
0 ل لام . الدر 


٠‏ خالد بن مهاجر بن خالد المخزومي قال : بينا هو جالس عند رجل 
جاءه رجلٌ فاستفتاه في المتعة فأمره بها . فقال له إبن أبي عمرة الأنصاري : 
مهلا . فقال : ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين . 

-١‏ عمروبن حريث » مر حديثه ص 147 وفيما يخرجه الطبري عن 
سعيد بن المسيّب قال قال : استمتع إبن حريث وابن فلان كلاهما وولد له من 
المتعة زمان أبي بكر وعمر9" . 

7 أبِيّ بن كعب تأتي قراءته : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل . 

ا زييدة ين أمبّة ع عر حديفه اطن /41 3 

4 - سمير - في الإصابة : لعله سمرة بن جندب ‏ قال : كنا نتمتع على عهد 
رسول الله كِهِ الإصابة ج ؟ ص 2١‏ . 

6 سعيد بن جبير» عدٌّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها وتأتي قراءته . 

. طاوس اليماني » عدَّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها‎ - ١5 

- عطاء أبو محمّد المدني عدَّه إبن حزم ممّن ثبت على إباحتها . 

السدي . كما في تفسيره » وتأتي قراءته . 

4 مجاهد . سيأتي قوله في آية المتعة ولم يعز إليه القول بالنسخ . 

زفربن أوس المدني » كمافي البحر الرائق لابن نجيم ج ٠”‏ 

ص ١١6‏ . 
قال ابن حزم في (المحلى) بعد عد جملة ممّن ثبت على إباحة المتعة من 
الصّحابة : ورواه جابر عن جميع الصّحابة مذَّة رسول الله يَكِ وأبي بكر وعمر إلى 
ترثا اخ تعادلة الجمن ثم قال : ومن التابعين طاوس وسعيد بن جبير وعطاء وسائر 

قياف 1 : 


: 5١5 ص 385 2 سنن البيهقي ج لا ص‎ ١ صحيح مسلم ج‎ )١( 
. 597 كنز العمال ج م ص‎ )5( 


وقال أبو عمر صاحب «الإستيعاب» : أصحاب ابن عباس من أهل مكة 
واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عبّاس وحرَّمها سائر الناس(» 

اي ا : ا 0 
تخت أم لا؟ فذهب 5 ا إلى ا وقال 
السّواد م: منهم إنها بقيت مباحة كما كانت . 

وقال أبو حيّان في تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت والتابعين . 

وقد ذهب إلى إباحة المتعة مثل إبن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي 
المتوفى سنة 16١‏ » قال الشافعي : استمتع ابن جريج بسبعين امرأة . وقال 
الذهبى تزوج جروا رن عيرق افرأة نكاح المتعة9؟) : 

وقال السّرخي في المبسوط : تفسير المتعة أن يقول لامرأة : أتمتع بك كذا 
من المدّة بكذا من المال . وهذا باطل عندنا جائرٌ عند مالك بن أنس وهو الظاهر 
من قول 0 
1 0 000 0 
اليمن ومكة 3 وكان يستدلٌ على ذلك بقوله تعالى اونما استمتهم به منهنٌ فآتوهنٌ 
أجورهنٌ 4 وعن عطاء أنه قال لد جار قتولة . تمتعنا على عهد رسول الله 
وأبي بكر ونصفاً من خلافة عمر ثم نهى الناس عنها. وهو يحكي عن أبي سعيد 
الخدري وإليه ذهب الشيعة . 


: ١57 فتح الباري ج 4 ص‎ 2 ١77” تفسير القرطبي ج هت ص‎ )١( 
١١١ ميزان الإعتدال ج ؟ ص‎ . :٠5 تهذيب التهذيب ج ” ص‎ )١( 


كى”3> أ سسا أل ماع وفطي لالش ودج لمق لبوا قاتلا ايم م الغدير ج - > 

ويُنسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين 
حسن بن منصور الفرغاني » وفي خزانة الرّوايات في الفروع الحنفيّة تأليف القاضي 
جكن الحنفي . وفي كتاب الكافي في الفروع الحنفية » وفي العناية شرح الهداية 
تأليف أكمل الدين محمّد بن محمود الحنفي . ويظهر من شرح الموطأ للزرقاني أنه 
أحد قولي مالك . 

نعم جاء قوم راقهم أن ينحتوا لنهي عمر حجة قوية ة فادعوا نسخ الآية بالكتاب 
تار والسة أخخرق ؛ وتضاريت هناك آراؤهم وكل متها يكذب الآخرء كما أنَّ كلا 
من قائليها يزيّف قول الآخر . فمن قائل : نسخت بقوله تعالئ : : طيا أيُها النبيّ إذا 

ومن قائل بنسخها بقوله سبحانه : #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* . نظراً إلى أن المتكوعة مبية 
ليست بزوجة ولا ملك يمين . 

كاله قوق : انبا تمتك :1ن الراك إن عانق الشيحة عير اك نتيا 

هذه كلها دعاو فارغة » أيحسب امرؤ أن تخفى هذه الآيات وكونها ناسخة 
لآية المئعة على أولئك الصّحابة وفيهم من المجوّزين لها مَن عرفت ٠‏ وفيهم مُن 
فيهم . وفي مقدّمهم سيّدنا أمير المؤمنين العارف بالكتاب قذاذاته وجذاذاته , وقد 
مر في صحيفة 40 عن الحرالي قوله : قد علم الأوّلون والآخرون أنَّ فهم كتاب الله 
منحصر إلى علم علي . فكيف ذهب عليه وعلى مشل ابن عبّاس ترجمان القرآن 
نسخ هذه الآيات آية المتعة وذهبوا إلى إباحتها وما 0 إلى قول أي ناو عنها ؟ 
فالمتمسكون بهذه الآيات في النسخ ممن أخذوا ؟ ومن أين ين أتاهم هذا العلم, 
المساوق بالجهل ؟ 

وإن صدقت الأحلام وكان ابن عباس روى ايخ ينعفنها كما عروا إليه(١)‏ 
ورأى مع ذلك إباحتها وقال بها إلى خخ قيس انظ وترععة ازي 0د كي 5« والمفولة 


. "١5 سئن البيهقي ج لاا ص‎ ١ ١,78 أحكام القرآن للجصاص ج ؟ ص‎ )١( 


القول بنست آية المتعة رن د ا ل ا 
أعظم وأعظم . وحاشاه أن تكون هذه سيرته وهذا مبلغ ثقته وأمانته بودائع العلم 

علق ان الآنة الأولى رلا إزاد كانه وبتاانى تيو بالطلؤق لذ طن لمر 
وإلاآ لشملت ملك اليمين أيضاً فنسخته ولم يقل به أحدٌ ولا عدَّه أحدٌ من السفاح . 

وأما الآية الشانية فالقول فيها بنفي الزَّوجِيّة في المتعة مصادرة محضة فَإِنَّ 
القائل بإباحتها يقول بالزُوجيّة فيها وإنها نكاحٌ وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي : 
لم يختلف العلماء من السّلف والخلف أن المتعة نكاحٌ إلى أجل لا ميراث فيه . 
وعن القاضى كما سيوافيك : أنه قال : اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت 
نكاحاً إلى أجل لا ميراث فيها . 

فالإستدلال بإطلاق هذه الآية على إباحة نكاح المتعة أولى من التمسك بها 
في نسخ آية المتعة . 

2 5 ا 2 3 

ثم القول بالنسخ بهذه الآية يعزى إلى ابن عباس وهو كعزو الرجوع عن 
القول بإباحة المتعة إليه ساقط عن الإعتبار قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن 
عن ابن عبّاس إباحة المتعة » وروي عنه الرّجوع بأسانيد ضعيفة وإجازة المتعة عنه 

001 

أصح ٍ 

وأمّا آية الميراث فهي أجنبيّةٌ عن المقام فإ نفي الوراثة جاءت بها السنة في 
خصوص التكاح المؤجل فهي بمعزل عن نفي عقدة التكاح وعنوان الرُوجية كما جاء 
مثله فى الولد القاتل أو الكافر من غير نفي لأصل البنوة . 

فقد كثر القول فيه واختلفت الآراء اختلافاً هائلا . وكل منها لا يلائم الآخرء 
الوضع فيه من الرٌوايات الجمّة تجاه ما حفظته السنة الثابتة والتاريخ الصحيح , 


. 587 فتح الباري ج 4 ص‎ )١( 


1 اي رد ور لبو ويا وو ل ا م جه اا اي ا 1 الغدير ج - 5" 
فوضع كل من وبال التسخ المفتعل بحسب رأيه وسليقته ذاهلا عن نسيجة أخيه 
وفعيلته » وإليك جملة من تلكم الأقوال : 

. كانت رخصة في أوَل الإسلام نهى عنها رسول الله يوم خيبر‎ - ١ 

؟ ‏ لم تكن مباحةً إل للضرورة في أوقات ثم حرّمت آخر سئة حبّة الوداع . 
قاله الحازمي . 

لا تحتاج إلى الناسخ إِنّما أبيحت ثلاثة آيَام فبانقضائها تنتهي الإباحة . 

غ - كانت مباحةً ونْهي عنها في غزوة تبوك . 

ب ابخف قا ارطائن 3 نوق أعنها : 

ا اتح اف خخ الودان 3 ته عتها + 

- أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح . 

4- أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يوم ذاك . 

4- ما حلّت قط إل في عمرة القضاء . 

. هي الزنا لم تبح قط في الإسلام قال النحاس‎ - ٠ 

-١‏ أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر » ثم أذن فيها عام الفتح , ثم حرّمت 
بعد ثلاث . 

لاد توفي عمل الأقاف ىبح مشديو عير لم أبيتحت :لق ختزوة 
أوطاس ثم حرمت . 

1د انيجت قن صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء 
وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام . 

8 3 ع 0 0 0 
4 - أبيحت ثم نسخت . ثم أببحت ثمّ نسخت . ثم أبيحت ثم نُسخت . 


و 


0 2 ير 2 
60 - أبيحت سيعا ونسخت سبعا نسخت بخيبر . وحنين . وعمرة القضاء . 


الأقوال بنسخ متعة النساء 1 1[ 00 
وعام الفتح . وعام الأوطاس . وغزوة تبوك . وحبّة الوداع2"0 . 

وإن رمت الوقوف على الآراء المتضارية حول أحاديث هذه الأقوال والكلمات 
الطويلة والعريضة فيها فخذ القول الأول مقياساً وقد أخرج حديثه خمسة من أئمّة 
الصّحاح الست في صحاحهم وغيرهم من آئمّة الحديث في مسانيدهم'(" وأنهوا 
إسناده إلى عليّ أمير المؤمنين فتكلم القوم فيه فمن قائل29 بأن تحريم المتعة يوم 
خيبر صحيحٌ لا شلك فيه . وآخر يقول!؟» هذا شيء لا يعرفه أحدٌ من أهل السير 
ورواة الأثر أن المتعة حرّمت يوم خيبر . وثالث2"7 يقول : إنه غلطً ولم يقع في 
غزوة خيبر تمثّمٌ بالنساء . ورابع7 يقول : إن التاريخ في الحديث إنما هو في 
النهي عن لحوم الحمر الأهليّة لا في النهي عن نكاح المتعة , فتوهم بعض الرواة 
فجعله ظرفا لتحريمها . ١ه‏ 

كيف خفي هذا الوهم على طائفة كبيرة من العلماء ومنهم الشافعي وذهبوا 
إل تحريمها يي عير ؟ كما ف زا المماذ ع 1 عن 116 اريف عرب ع فل 
تباج واحرضة في محيحه يلفظ : نهي عن متعة النساء يوم خيبر”" » وفي لفظه 
الآخر : نْهي عن نكاح المتعة يوم خيبر . وفي ثالث الألفاظ له : نْهِي عنها يوم 
خيبر . وفي لفظ رابع له : نْهى رسول الله عن متعة النساء يوم خيبر؟ 


)١(‏ راجع أحكام القران للجصاص ج ” ص "187 2 صحيمم مسلم ج ١‏ ص 1١954‏ راد المعاد 
ج١1‏ ص ”17 ٠‏ فتح الباري ج 4 ص ١78‏ 3 إرشاد الساري ج 8 ص 1١‏ 2 شرح صحيح 
مسلم للنووي هامش الإرشاد ج 1 ص ٠ 1١7١١ ١75‏ شرح الموطأ للزرقاني ج ١‏ ص ١4‏ 5 

(؟) صحيح البخاري ج 8 ص 7 . صحيح مسلم ج ١‏ ص 97 . سنن ابن ماجة ج ١‏ ص 5 1١‏ 
سنن الدارمي ج ١‏ ص ١1١‏ . صحيح الترمذي ج ١‏ ص 75١4‏ . سنن النسائي ج 1 
ص 1١1١١‏ . 

() قاله القاضي عياض وحكاه عنه الزرقاني في شرح الموطأ ج ” ص 54 . 

(5) قاله السهيلي في الروض الأنف ج ؟ ص 7178 . 

(0) قاله أبو عمر صاحب الإستيعاب وحكاه عنه الزرقاني في شرح المواهب ج ١‏ ص 779 . وفي 
شرح الموطأج ١‏ ص 54 . 

(1) قاله ابن عييئة كما فى سنن البيهقي ج لا ص 73١١‏ , وزاد المعادج ١‏ ص 147 . 

(7) وبهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ج 5 ص ٠١5‏ وج 8 ص 11١‏ . 


وجاء خامس١)‏ يزيّف ويضعُف أحاديث بقيّة الأقوال فيقول : فلم يبق صحيح 
صريح سوى خيبر والفتح مع ما وقع في خيبر من الكلام . 

هذا شأن أصح رواية أخرجته أئمّة الحديث في النهي عن المتعة . والخطب 
الات او سا ع ا ل د 
بالكتاب واس في القرون لماه 2 ا ران داج ومذهب ممخترع يُخالف 
يات ا 3 يساعده في تقولاته أي ميدأ من المبادىء الإسلامية 

قال : وللامّة في المتعة كلام طول عريضن : وأرى أنْ المتعة من بقايا 
الانكحة الجاهليّة » ويمكن أثها قد وقعت من بعض النْاس في صدر الإسلام . 
كو اله اساي لكريم قندائرها لطي لاني الي لاوا من باح را 901 
إلآ ما قد سلف ... وقد نزل في أشدّ المحرّمات , كانت المتعة أمراً تاري يخيا ولم 
تكن حكماً شرعياً بإذن من الشَارِع » وإن ادُعى مدّع ان المتعة كانت حلالاً طلقا 
بإِذنِ من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها ولا كلام لنا في هذه ه على 
ردها . 

وإِنْما كلامي الآن في أن المتعة هل ثبتت في القرآن أولا ؟ . 

كتب الشيعة تذّعي أنْ المتعة نزل فيها قول الله جل جلاله : #فما استمتعتم به 
منهنَ فأتوهنّ أجورهنٌ 4 . 

وأرى أن أدب البيان يأبى وعربية هذه الجملة الكريمة تأبى أن تكون هذه 
الجملة الجليلة الكريمة قد نزلت في المتعة لأنَّ تركيب هذه الجملة يفسد ونظم 
هذه الآية الكريمة يختلٌ لو قلنا إنها نزلت فيها . ص 7" . 

أمَا متعة النكاح ونكاح المتعة فلم ينزل قرانٌ فيها وفيه . ولبيان هذا المعنى 
الجليل عقدت هذا الباب دفعا لما شاع في كتب الشيعة أن قوله : #إفما استمتعتم به 


(١)قاله‏ الزرقاني في شرح الموطأ ج ١‏ ص +7 . 


كلمة صاحب الوشيعة حول المتعة ا م ا 
1 

منهن فآتوهن اجورهن* .نزل في نكاح المتعة ص ١1١‏ . 

المتعة لم تكن مباحةً في شرع الإسلام أصلاً » ونسخها لم يكن نسخ حكم 
شرعيّ » إنما كان نسخ أمر جاهلي تحريم أبد . ص 115 . 

حديث المتعة من غرائب الأحاديث كان يقول بها جماعةٌ من الصّحابة حتى 
قال بها جماعة من التابعين منهم طاوس وعطاء وسعيد بن جبير وجماعة من فقهاء 
مكة » روى الحاكم في علوم الحديث عن الإمام الأوزاعي أنه كان يقول : يُترك من 
قول أهل اللحجاز حمس منها المتعة ص ١1”‏ . 

وقد أسرف الول بإباحة المتعة فقيه مكة إبن ريج كما كان يسرف في 
العمل بها حتى أوصى بسبعين امرأة وقال : لاتمزوجوا بهن نه أنهاتكم . وقد 
روى أبو عوانة في صحيحه عن ابن جريج عن هذا السسرف المتمشّع أنه قال لهم 
بالبصرة ا يسن 

أستبعد غاية الإستبعاد أن يكون مؤمٌ يعم لخة القرآن الكريم ويؤمن بإعجازه 
ويفهم حقٌّ الفهم إفادة النظم يقول : إن قول الله جل جلاله ا 00 
منهنٌ فآتوهنٌ اجورهنٌ فريضة» .نزل في متعة النساء . قوللا يكون إلآ من جاهل 
يدعي ولا يعي . ص ١19‏ . 

كتب الشيعة ترفع إلى الباقر والصادق أنَّطإفمااستمتعتم به منهن * منزل في 
المتعة واحسن الاحتمالين أن السند موضوحع م وإلآ فالباقر والصادق جاهل . 
ص ١160‏ . 
لي 0 
قول الله ل كك . 

حكومات الامم الإسلامية اليوم أرشد ف شرف دينها وصلاح دنياها من فقهاء 
الآامة فحكومة الدولة الإيرانية التي كانت قد أحذت مات عديدة قبل في إبطال 


ذف 1 1 1 1 1 1 0 الغدير ج - * 
متعة الفقهاء ‏ نراها اليوم بفضل ملكها الأعظم قد نسخت المتعة نسخاً قطعياً بتاتاً . 

إن 00 ا الإيسراية التي تسعى في 0 حيأة لأمة 0 وفي 
ا . ص 186 . 

هذه جملّ التقطناها من صحائف ‏ الوشيعة ‏ سوّدها الرّجل في مسألة 
المتعة . وتلك الصّحائف السّوداء تبعد عن أدب الدين » أدب العلم » أدب 
شاسمٌ » فلا تقابله فيها إلا بالسّلام . 

أمَا بسط القول في المتعة فلا حاجة لنا تمس بها بعدما أغرق نزعاً فيها 
محقّقو أصحابنا ولاسيّما الأواخر منهم0» فجاء الرّجل بعله يتهسجَم عليهم بفاحش 
القول ولا يبالي » ويقذفهم بلسان بذيء ولا يكترث له . وإنما يهمنا إيقاظ شعور 
الباحث إلى أكاذيب الرّجل وجناياته الكبيرة على العلم والقرآن وأهله بكتمان رأي 
السّلف فيه » وتدجيله الحقائق الراهنة على الآمّة بالسّفاسف والمخاريق » وإشاعة 
ما يضادٌ الكتاب والسئة في الملا العلمي » وهو مع جهله بها يرى نفسه فقيها من 
فقهاء الإسلام » فعلى الإسلام إلسلام . 

المتعة في الكتاب : 


«إفما استمتعتم به منهن فآتوهنٌ أجورهن فريضةً , ولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً» . 

يرى موسى الوشيعة أنَّ القول بنزول الآية من دعاوي الشيعة فحسب » ولا 
يوجد في غير كتبهم قول به لأحد . والقول به لا يكون إل من جاهل يدّعي ولا يعي 
فنحن نذكر شطراً مما في كتب قومه حتّى يعلم القارىء إلى من توجه قوارص هذا 
الرّجل الجاهل الفاحش المتفحش . 
)١(‏ نظراء الاعلام الحجج سيدنا السيد عبد الحسين شرف الدين » مدنا السيد محسن 


الأمين » شيخنا الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء . وأفرد فيها الأستاذ توفيق الفكيكي كتاباً 
وقد أدى فيه حىّ المقال . 


١‏ أخرج أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج 5 ص 578 بإسناد رجاله كلهم 
ثقات عن عمران بن حصين قال : نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى 
وعملنا بها مع رسول الله يك فلم تنزل آيةَ تنسخها ولم ينه عنها النبيّ يي حتى 
مات . 

وتشك نىسغي اذ مر واجد مق السدرين نكرو فو سورة اليا 
في آية المتعة وبهذا الحديث عد من علَّ عمران بن حصين ممّن ثبت على إباحتها . 

؟ ‏ أخرج أبو جعفر الطبري المتوفى سنة ١١‏ في تفمميره ج ه ص 4 بإسناده 
عن أبي نضرة قال : سألت ابن عباس عن متعة النساء قال : أما تقرأ سورة النساء ؟ 
قال : قلت : بلى قال : فما تقرأ فيها فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى ؟ 
قلت له : لو قرأتها هكذا ما سألتك . قال : فإنها كذا. وفيى حديث : قال ابن 
عباس : والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات . 

. 0 0 0 ل 1 2 

وأخرج عن قتادة في قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
سمو : 

وأخرج بإسناد صحيح عن شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية 
أمنسوخة هى ؟ قال : لا . 

وروى عن عمرو بن مرّة : أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ : فما استمتعتم به 
منهنُ إلى أجل مسمى . 


وعن مجاهد : إِنَّْ في الآية يعني نكاح المتعة . 
وعن أبي ثابت : أنَّ ابن عبّاس أعطاني مصحفاً فيه : فما استمتعتم به منهن 
إن أخل مسي 


أخرج أبو بكر الجصّاص الحنفى المتوفى سنة ١٠/ا‏ في «أحكام القرآن» 

: 3 0 3 ع 5 5 5 35 1 
ج١1‏ ص ١7/8‏ ما مر من حديثي ابن عبّاس وابي بن كعب في قراءة الآية, وذكر من 
طريق ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس أنها نسخت بقوله تعالى :هويا ايها 


37" اوح ا من او م اوه جا الو ارق وض ا 1 الغدير ج -5 
النبيُ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن» . فلولم تكن نزلت في المتعة كيف 
نسخت ؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها . 

: - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى سئة 508 بإسناده ف فى السئن 
الجدرى ج لاهن + ١‏ عن محمّد بن كعب عن إبن عباس رضي الله عنه قال : 
كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : : فما استمتعتم به منهن ان 
أجل مسمى . الحديث . 

- قال الحافظ أبو محمّد البغوي الشافعي المتوفى سئة ١1/01٠١‏ في 

تفسيره هامش تفسير الخازن ج ١‏ ص 177 : قال الحسن ومجاهد : إن الآية في 
النكاح الصّحيح 7 وقال آخرون هو نكاح المتعة - إلى أن قال : ذهب عامّةَ١١)‏ أهل 
العلم أن نكاح المتعة حرام والآية منسوحة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب 
إلى أنَّ الآية محكمةٌ . وترخص في نكاح المتعة. ثم روى حديث أبي نضصرة 
المذكور بلفظ الطبري . 

7- قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى سنة 58 في 
[الكشاف] ج ١‏ ص 7٠١‏ : قيل نزلت - الآية ‏ في المتعة » وعن ابن عبّاس هي 
محكمة يعني لم تنسخ . وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنْ إلى أجل مسمى . 

7- قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى سنة 041 في [أحكام القرآن ج ١‏ 
0 في الآية قولان : أحدهما أنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة 

منهم الحسن ومجاهد وإإحدى روايتي ابن عباس . الثاني : : أنه متعة الميساء 
0 إلى أجل . ثم رواه عن إبن عباس . وحبيب بن أبي ثابت . ا 

4 لك أب يريس بى تاتون اللاي المتراى بن /1«اذي لسنيره ج11 

ص ١1١٠١‏ عند بيان الإختلاف في سن الاي دقان الجمهور | إن المراد نكاح المتعة 
الذي كان في صدر الإسلام ‏ 9 ابن عباس وأبىّ وسعيدك بن جبير : فما استمتعتم 


. تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه‎ )١( 


به منهنٌ إلى أجل مسعى فآتوهنٌ أجورهنٌ . 

وقال في بيان الخلاف في من تمنّع بها “وف روالة أحصرى عن غلك 20 
يرجم أن نكاح المتعة ليس بحرام ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون 
سائر العلماء , وهو أنْ ما حرم بالسئة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا ؟ فمن رواية 
بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء وهذا ضعيفٌ . وقال أبو بكر 
الطرسوسي : ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن حصين وابن عبّاس وبعض 
الصّحابة وطائفة من أهل البيت » وفي قول ابن عبّاس يقول الشاعر : 

أقول لترّك بإذطال الثواءبنا ياصاح هل لكمن فتيا ابن عبّاس 
في بضة رخصة الأطراف ناعمة ٠‏ تكسون مشواك حتى مسرجع الناس ؟ 

وسائر العلماء والفقهاء من الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين على أنَّ 
هذه الآية منسوخة . ص "1 . 

قال الأميني : فترى أنَّ القول بنزول الآية في المتعة رأي العلماء والفقهاء من 
الصّحابة والتابعين والسّلف الصالحين غير أنهم يعزى إليهم عند القرطبي القول 
بالنسخ وقد عرفت حقٌّ القول فيه . 

وقال القرطبي أيضاً في تفسيره ج ©.ص 50 في قوله تعالئ :لإولا جناح 
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة4 . قال القائلون بأن الآية في المتعة هذه 
إشارة إلى ما تراضيا عليه من زيادة في مدّة المتعة في أوّل الإسلام فإنه كان يتزوج 
المرأة شهراً على دينار مثلاً فإذا انقضى الشهر فربما كان يقول : زيدينى فى الأجل 
أزدك في المهر . بيّن أن ذلك كان جائزاً عند التراضي . 0 

قال أبو الوليد محمّد بن أحمد القرطبي الشهير بابن رشد المتوفى سنة 590 
في بداية المجتهد ج ؟' ص 088 : اشتهر عن ابن عباس تخليلها [المتحة] وتبع ابن 
عيّاس على القول بها أصحابه من أهل مكة وأهل اليمن ورووا : أنَّ ابن عبّاس كان 
يحتج لذلك بقوله تعالئ :#فما استمتعتم به منهنٌ نّ فآتوهن احتو وهر فريضة ولا 
جناح عليكم» . وفي حرف عنه : إلى أجل مسمى . 


لشفا ب د د د د د ذ035 0 ااا ا ا الغدير ج - " 

ذكر أبوعبدالله فخر الدين الرازي الشافعي المتوفى سنة 7١5‏ في تفسير 
الكبير ج ‏ ص ٠‏ قولين في الآية وقال أحدهما قول أكثر العلماء . 

والقول الثاني : : ان المراد بهذه الآية حكم المتعة وهي عنان: أن يستأجر 
الرّجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معيّن فيجامعها وانّفقوا على أنّها كانت مباحةٌ في 
ابتدذاء الإسلام والعار ى الراشل بست ار فذهب السواد الأعظم من الآمّة 
إلى أنها صارت منسونحة 3 وقال السّواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت » وهذأ 
حل لا وعد دي الس ماضن سار ايب بادك 
روايات «ثمّ ذكر الرٌوايات» فقال : وأمّا عمران بن الحصين فإِنّه قال (أخزلت ا 
المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آة تنسخها وأمرنا رسول الله و وتمتننا 
بها ومات ولم ينهنا عنه ثم قال وجل برأيه ما شماه . 

وذكر في صحيفة 1١١‏ قراءة أب وابن عبّاس كما مر عن الطبري . وقال فى 
ص ١١7١‏ : إن ل ل المنعة 

٠‏ - ذكر الحافظ 597 ا الشافعي المتوفى سنة 776 في رع 
صحيح مسلم ج 9 ص 18١‏ » إِنَّ عبدالله بن مسعود قرأ : فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل . 

-١‏ قال القاضي أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى سنة 580 في تفسيره 
ج ١‏ ص 108 : قيل نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيّام حين متحت مكة 
ثم نسخت كما روي أنه عليه الضّلاة والسّلام أباحها ثم أصبح يقول : أيها الناس 
إني كنت 0 اشع من هذه النساء ألا 5 الله حرم ذلك إلى يوم القيامة(١)‏ 

قال علاء الدين البغدادي المتوفى سئة 64١‏ : في تفسيره المعروف 
بتفسير الخازن ج ١‏ ص 617" : قال قوم : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة 


. 714 هذا يبطل غير واحد من الأقوال المذكورة في صحيفة‎ )١( 


وهو أن ينكح امرأة إلى مدَّة معلومة بشيء معلوم فإذا انقضت تلك المدّة بانت منه 
بغير طلاق ويستبرىء رحمها وليس بينهما ميراث وكان هذا فى ابتداء الإسلام ثم 
نهى رسول الله وق عن المتعة ثم ذكر حديث سبرة المذكور في لفظ البيضاوي 
فقال : وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الصحابة فمن يعدهم . ٠‏ أي أن نكاح 
المتعة حرام والآية منسوخةٌ واختلفوا في ناسخها فقيل نسخت بالسنة وهوما تقدّم 
من حديث سبرة . . . . . وهذا على مذهب من يقول : إن السئة تنسخ القرآن » 
ومذهب الشافعي أن السنّة لا سخ القرآن فعلى هذا يقول : إِنْ ناسخ هذه الآية 
قوله تعالى في سورة المؤمنون : «والذين هم لفروجهم حافظون» الآية . ثم 
ذكر روايات ابن عبّاس ومنها : أنْ الآيدَ محكمة لم تنسخ . 

1# قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفى سئة 7/41 : في 
تفسيره التسهيل ج ١‏ ص /11 : قال ابن عباس( وغيره : معناها إذا استمتعتم 
بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاً » وقيل : إنها قٍِ 
نكاح المتعة وهو التكاح إلى أجل من غير ميراث » وكان جائراً في أول الإسلام 
فنزلت هذه الآية في وجوب الصّداق فيه ثم حرم عند جمهور العلماء » فالآية على 
هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة » وقبل : نسختها أية الفرائضص 
أن نكاح المتعة لا ميراث فيه » وقيل : نسختها «والذين هم لفروجهم 
حافظون* 2 وروي عن ابن عبّاس : جواز نكاح المتعة . وروي : أنه رجع 
عنه59) , 

16 ذكرا وجاوي و اوعدي المتوفى سنة 1/40 في تفسيره ج ؟ 
ص 7١8‏ قراءة ابن عبّاس وابي بن كعب وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن 
إلى أجل مسمى . وقال : قال ابن عبّاس ومجاهد والسدي وغيرهم : إِنْ الآية في 
نكاح المتعة . وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله . 


)١(‏ تكذب هله النسبة إلى ابن عباس قراءته الآية فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى وهي 
ثابتة عنه كما مر ويأتي . 

(؟) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ ؟ وقد مر ويأتي ما يكذب هذا العزو إليه ؛ 
وقد قال به إلى آخر نفس لفظه . 


لق ا ا ا 

6 قال الحافظ عماد الدّين بن كثير الدمشقى الشافعى المتوفى سننة 6 /ا/ا 
في تفسيره ج ١‏ ص 4/4 . وقد استدلٌ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شك 
أله كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك . ثم قال بعد ذكر بعض أقوال 
النسخ : وكان ابن عباس وأبِيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرؤون : فما 
استمتعتم به منهنٌ إلى أجل مسمى . وقال مجاهد 0 . ولكن 
الجمهور على خلاف ذلك والعمدة ة ماثبت في الصّحيحين عن أمر مير المؤمنين 
علي بن أبي طالب20 . 

- قال الحافظ جلال الدين السيوطى المتوفى سنة 41١‏ في «الدر المنثور» 
ناس 11 اغريع: الطيراني«والتهقي :في فتن عن اتن عتالين 2 كانه البيسة 
في أوّل الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنٌ إلى أجل 
03 ظ 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم 
وصجّحه من طرق عن أبي نضرة قال : قرأت على ابن عبّاس . وقد مر ص 3075 . 

وأخرج عبد بن حميد وابن خر يدر عن قتادة وأخحرج ابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن جبير قراءة ابي بن كعب : فما استمتعتم به منهنٌ إلى 
أجل » وأخرج عبد الرزّاقَ عن عطاء قراءة ابن عباس . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهل :#إفما استمتعتم به منهنٌ» : 
قال : يعني نكاح المتعة . 

وأخرج إبن جرير عن السدي في الآية قال : هذه المتعة . 

وأخرج عبد الرزّاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم أنه سكل عن 
هذه الآية أمنسوخة ؟ قال : لا . 

- قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفى سنة 487 في تفسيره (هامش 
تفسير الرازي) ج "ا ص 55١‏ قيل : نزلت في المتعة التي هي التكاح إلى وقت 


تفسير آية متعة النساء 


معلوم من يوم أو أكثر سيت بذلك أن الغرض منها مجرّد الإستمتاع دامر 
واستمتاعها بما يُعطى » وقد أبيحت ثلاثة آيام حين كُنحت مكة شرّفها الله تعالى ثم 
نسخت لما روي أنه ولق اناخياات اصيج يقول :انهل أي امرك 
كك م النساء ألا إِنْ الله حرم ذلك إلى يوم القيامة('2 وقيل : 

مرتين وحرم مرتين . 


- قال القاضي الشوكاني المتوفى سنة ١56٠‏ في تفسيره ج ١‏ ص 4١5‏ : 
قد انحتلف هل العلم في معنى الآية فقال الحسن ومجاهد9) رقنا : المعنى 
فما لعفم وتلدّذتم الم من النساء بالتكاح الشرعي فآتوهنٌ 00 أي 
مهورهن . وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية : نكاح المتعة الذي كان في صدر 
الإسلام » ويؤيّد ذلك قراءة أبيّ بن كعب وابن عباس » وسعيد بن جبير هفما 
استمتعتم به منهنٌ4 إلى أجل مسمى لإفانوهنَ أجورهنٌثمٌ نهى عنها الي ب كما 
صم ذلك من حديث علي قال : نهى النبي عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر 
الأهليّة يوم خيبر'" ثم ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجّجة الوداع 
فقال : فهذا هو الناسخ . » حكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا 
ميراث فيها(؟» وعن عائشة ئشة والقاسم بن محمد : نسخها بِآبِةطوالّذِين هم لفروجهم 
حافظون» . 

ثم قال في قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد 
الفريضة *# : أي من زيادة أو نقصان في المهر فإنَ ذلك سائعٌ عند التراضي » هذا 
عند من قال بأنَ الآية في النكاح الشرعي » وأمّا عند الجمهور ر القائلين بأنها في 


. عرفت أن هذا القول يبطل الأقوال الآخر في النسخ وهي تناقض هذا فراجع‎ )١( 

)١(‏ سمعت عن الطبري وعبد بن حميد رأبي حيان وابن كثير والسيوطي أن مجاهداً من رواة القول 
ينزولها في المتعة ومن هنا عد ممن ثبت على إباحتها » فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه 
من صنائع الأهواء : 

(9؟) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتعة 
راجع ص 507 . 

(4) عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذبه عد السلف إياه فيمن ثبت على القول بإباحتها . 


لسن مج ا ابسن انم موف و ملفا كت وموم لاسو وال ص ا الغدير ج - 5 
المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدّة المتعة أو نقصانها أو في زيادة ما دفعه إليها 
إلى مقابل الإستمتاع بها أو نقصانه . 
9 ذكر شهاب الدّين أبو الثناء السيّد محمود الآلوسي البغدادي المتوفى 
سنلة ١171٠١‏ 0 ا 08 فما 
حرمت 4 رت عن التحريم والإباحة كانا مرتين ( وكانت - 
خيبر ثم حرمت يوم خيبر( ثم أببحت يوم فتح مكة وهويوم أوطاس لإتصالهما 
م حرمت يومئلٍ بعد ثلاث 7 تحريماً مؤيّدأً إلى يوم القيامة : 


هلم معي : 

هلم معي أيّها القارىء نسائل الرّجل - موسى جار الله عن هذه الكتب 
أليست هي مراجع أهل السئّة في علم القرآن ؟ أليس هؤلاء أعلامهم وأئمّتهم في 
التفسير ؟ أليس من واجب الباحث أن يراجع تلكم الكتب ثم ينقض ويبرم » ويزن 
ويرجح*أيوجّه قوارصه إلى مثل ابن عبّاس ترجمان القرآن , وأبِيّ بن كعب أقرأ 
الصّحابة عندهم . وعبدالله بن مسعود [عالم الكتاب والسئة] وعمران بن حصين » 
والحكم » وحبيب بن أ, قات «ومهيد بن جعي وقتادة » ومجاهد ؟ أيرى كلا 
مسق جاهة يدعي ولا يعي 4 اليس نهدا سك المحانة والشلات الالح الذي تتهم 
به الشيعة عند قومه ؟ 


أم يرى رجالات قومه من الشيعة ويسلقهم بألسنة حداد ؟ فإن لم تكن عنده 
قيمة لمثل البخاري » ومسلم » وأحمد . والطبري » ومحمد بن كعب » وعبد بن 
حميد ء وأبي داود, وابن جريج » والجصاص .» وابن الأنباري » والبيهقي ١‏ 
والحاكم » والبغوي . والزمخشري ., والأندلسي » والقرطبي . والفخر الرازي ١‏ 


. عن السهيلي أن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر‎ ١/٠ عرفت في ص‎ )١( 

(؟)هذا يبطل القول بالتحريم في حجة الوداع بعد إباحتها وحكى النووي في شرح مسلم عن 
أبي داود أنه يراه أصح ما روي في ذلك . وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذّب الآخر 
ويبطله . والحق يبطل الجميع . والحق أحق أن يتبع . 


حدود المتعة في الإسلام ل ا و ب ا 
والنووي » والبيضاوي , والخازن . وابن جزي . وأبي حيّان » وابن كثير » وأبي 
:السعودء والسيوطي 5 والشوكاني 5 والآلوسي . فمن قدوته وأسوته في العلم 
والدّين ؟ 

نعم : لا يفوتنا أن أكاذيب الرّجل وأساطيره المسطرة وعزو القول بنزول الآية 
إلى الشيعة فحسب كلّها تقدمة لسبٌ الإمامين الطاهرين الباقر والصّادق » وهو يعلم 
وكل ذي نصفة يدري أنْ أئمّة قومه الأربعة عائلة الإمامين في علمهما . فإن يوجد 
عندهم شيءٌ من من العلم فمن ذلك الثمير العذب ., والياقران هما الباقران » وموسى 
الوشيعة هو موسى الوشيعة ء والله هو الحكم العدل , وإلى الله المشتكى . 

وهلمّ نسائل الرّجل عن أدب البيان الذي شعر به هو وخفي على هؤلاء 
الأعلام في القرون الخالية » وعن الإختلال الذي عرفه هو وجهله أئمّة القوم على 
تقدير القول بنزول الآية في المتعة ما هو؟ وأين : كان ؟ وعمن يؤثر؟ ومّن الذي قال 
به ؟ وما الحجة عليه ؟ وممن أخذه ؟ ولم كتمه الأوؤلون والآخرون حتى انتهت 0 
إليه ؟ لا أحسب أنْه يحير جواباً يشفي الغليل » ولعلّه يعيد سبابه المقذع إلى أناس 


آخرين . 
حدود المتعة في الاسلام : 
١‏ الأجرة . 
- الأجل . 
- العقد المشتمل للإيجاب والقبول . 
- الإفتر اق بانقضاء المدّة أو البذل . 
ه ‏ العدّة أمدّ وحرّةٌ حائلا وحاملا . 
5 عدم الميراث . 
إِنّ هذه الحدود ذكرها الفقهاء في مدوّناتهم الفقهيّة » والمحدَّثون في 
الصّحاح والمسانيد » والمفسرون في ذيل الآية الكريمة الآنفة» فوقع إصفاقهم على 


نينا حدودٌ شرعية إسلامية لا محيص عنها » سواءٌ فيها من يقول بالاباحة الدائمة أو 
بالإباحة الموقّدة المنسوحة » فأين يكون مقيل كلمة الجمل انها من الأنكحة 
الجاهلية التاريخية ولم تكن بإذن من الشارع ؟ ؟ ومتى كان في الجاهلية نكاح بهذه 
الحدود » وقد ضبطوا أتكحتها وعاداتها وتقاليدها وليس فيها ما يشابه نكاح المتعة . 
نعم : الرّجل يتقوّل ولا يكترث لما يقول . وقد أسلفنا جمعاً ممّن ذكر حدود نكاح 
المتعة في الجزء الثالث ص 917" . 

ولماذا يكون ابن جريج مسرفاً في إتيان الفاحشة التي نزلت في أشدٌ 
المحرّمات في مزعمة [موسى] » ولو كان ابن جريج متهاوناً بالدّين » فلماذا أخحرج 
عنه أَئمَةَ الحديث أرباب الصحاح الست كلّهم » وحشو المسائيد مرويّاته وأسانيده ؟ 
وقد سمعوا منه اثني عشر ألف حديث يحتاج إليها الفقهاء”"2 ولو فسد مثله أو فسدت 
روايته لوجب أن تمحى صحائف جمّة من جوامع الحديث , ولا تبقى قيمة لتلكم 
الصّحاح عندئذٍ » ولو كان كما يزعمه فلماذا أطرته أئمّة الرجال بكلٌ ثناء جميل ؟ 
وكيف رآه أحمد إمام الحنابلة أثبت الناس ؛ وكيف كانوا يسمّون كتبه كتب 
الأمانة9) ؟ 


ثم ماذا على الرّجل إن عمل بما أدّى إليه اجتهاده وهو يروي في ذلك ثمانية 
عشر حديثاً ؟ وأمّا حديث عدوله عن رأيه فإن صدق نقل الرّجل عن أبى عوانة 
وصدق إسناد أبي عوانة » ولو كان لبان وظهر وتناقلته الفقهاء » ولم ينحصر نقله 
بواحد عن واحد . ولاسيّما وابن جريج هو ذلك المصرٌ على رأيه عمليّاً وعلميا . 
وإني أحسب ب أن عيزو العدول إلى هذا الرجل لدة عزوه إلى حو الام فبداله ين 
العباس الذي كدّبه مْن كذَّبه كما عرفت . 


0 ا لي 0 الإمرائية في الاك 60 عن المتعة في 


عرزن الحجة 2 وعافك عليه اليك . اعد ا إلى 


11 ص‎ ١ مفتاح السعادة ج‎ )١( 
. :' 4 (؟) راجع تهذيب التهذيب ج ” ص‎ 


أن محج وأفك . وأ يما لد ينه أذذ الدئيةء وقابل الكتاب والسئة بتاريخ 
مفتعل على حكومة إسلامية لم تأت بشيء جديد قط في المتعة ؛ وعلى تقدير 
تحقق فريته فأيٌّ قيمة لذلك تجاه ما هتف به النب الأعظم وكتابه المقدّّس . 

إقرأ واضحك أو إبك : 


ذكر القوشجى المتوفى سنة 41/4 في شرح التتجريد فى مبحث الإمامة أن 
عمر قال وهو على المنبر ا ل 
علو را نوا عابي ا : متعة النساءء ومتعة الحج , 
ا ل 0 
ام ان ا لي 

ما كنا نقدّر أنَّ ضليعاً في العلم يُقابل النبيّ الأعظم عد بك بواحد من أُمّته 
ويجعل كل مهما مجتهداً ٠‏ وما ينطقه الول الأمين هوعين ما ثيت في اللو 
المحفوظ وإن هو إلا وحيّ يوحى علمه شديد القوى , ذأين هو عن الإجتهاد بر 
الفرع إلى الأصل » واستعمال الظنون في طريق الإستنياط ؟ وَإِنّ السائغ من 
المخالفة الإجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً مثله لا من اجتهد تجاه النص 
المبين » وارتأى أمام تصريحات الشريعة من قول الشارع وعمله . 

ثم أي يري يقل سيه ادا الألباب وهذا الرجل في عرض واحد فهماً 

ا حا وأيٍّ قيمة لآراء العالمين جميعاً إذا خالفت ما 
جاء به المشرّع الأقدس ؟ لكني أعذر القوشجي لالتزامه بدحض كلّ ما جاء به نصير 
الدين الطوسي لثلا يُعزى إليه العجز والتواني في الحجاج » فلا بد أن يأني بكل ما 
دب ودرج سواءٌ كان حب له أو وبالاً عليه . 

وقال إبن القيّم في زاد المعادج ١‏ ص 444 : فإن قيل : فما تصنعون بما 
رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبدالله قال : كنا نستممع بالقبضة من التمر 
والدقيق الأيّام على عهد رسول لله وك وأبي بكر حتى نهى عنها عمر في شأن عمرو 
بن حريث وفيما ثبت عن عمر أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله كك أنا 
أنهى عنهما : متعة النساء ومتعة الحجّ ؟ قيل : الناس في هذا طائفتان : طائفة 


24> ا يي يي زد د 2 00002052 اال 
تقول 4 إن نوهو الذى هذنها ونين غتينا رقن امتورسول اله 6ه باتاع :اسه 
الخلفاء الراشدون7© ولم تر هله الطائفة تصحيح حديث سبرة بن معبد في تحريم 
المتعة عام الفتح” فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جدّه 
ل رك دي مه 
إليه ليه . وكونه أصل من أصول الإسلام » ولوصعٌ عنده لم يصبر عن إخراجه 
والإحتجاج به ٠‏ قالوا : ولوصح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي 
نهم فعلوها ويحتجٌ بالآية . وأيضاً ولو صحٌ لم يقل عمر إنها كانت على عهد عهد رسول 
الله يلي وأنا أنهى عنها وأعاقب عليها , » بل كان يقول : إنه يك حرمها ونهى عنها . 
قالوا : ولو صم لم تفعل على عهد الصدّيق وهو عهد خلافة النبؤة حقاً . والطائفة 
الثانية رأت صحّة حديث سبرة ولولم يصمح فقد صح حديث علي رضي الله عله : 
نّ رسول الله يك حرم متعة النساء فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر 
عنها بفعلها لم يبلغه التحريم » ولم يكن قد اشتهر شتهر حتى كان زمن عمر رضي الله 
عنه فلمًا وقع فيها النزاع ظهر تحريمها واشتهر وبهذا تآتلف الأحاديث الواردة فيها 
وبالله التوفيق . 

قال الأميني : أنى يتأتى الجمع بين أحاديث الباب المتضاربة من شتى 
النواحي بصحيحة مزعومة ؟ ومتى تصح ؟ وكيف يتم عزوها المختلق إلى أمير 
المؤمنين .ثة, وبين يدي الآمّة قوله الصحيح الثابت : لولا أن عمر نهى عن المتعة 
ما زنى إلا شفي(© وقد صحّ عنه براق مذهبه إلى تحليل المتعة » كما أن أبناء بيته 
الرفيع ذهبوا إلى إباحتها سلفاً وخلفاً , ومن المتسالم عليه قول ابن عباس : لولا 
نهي عمر لما احتاج إلى الؤنا | إلآ شفا©» . 

وين الذقن اعرو الامةاعك ته النرد .لله ريلك عن المتعة غير علي .رف حتى 
لوز رن موز فير 1 ونهها كان الحظر عل:..ة ملك مشهوراً » وأوّل من جاء 
)١(‏ يأتي الكلام حول هذا الحديث وهذه السئة في هذا الجزء . 
(؟) تحربم المتعة عام الفتح فول ابن عيينة وطائفة كما في زاد المعادج ١‏ ص 157 . 


(") راجع ما مرٌ صفحة 747 . 741 من هذا الجزء . 
(1) مر حدينه في صفحة 747 . 


نوادر الاثر في علم عمر 002020202108 000 1 ذا 
به وباح بالنهي عنها يقول : متعتان كانتا على عهد رسول الله وَل وأنا أنهى عنهما 
0 8 
واعاقب . 
عنهما . 

وقال : إِنَّ الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وني محرّمهما عليكم . 
النساء . 

فهل جابهه صحابيّ بالردٌ عليه في دعواه حلّية المتعة في العهدين ؟ أو في 
نسبة تحريمها إلى نفسه ؟ وهل كان إجماع الصّحابة على حأية المتعة عهد أبي بكر 
خلاف دين الله وسئة نبيه ؟ : نعم الغريق يتشبّث بكل حشيش . 

لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرامٌ » لتفتروا على 
الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون0"» . 

: رأى الخليفة فيمن قال : إني مؤمن‎ ١ 

عن مسند عمر رضي الله عنه عن سعيد بن يسار قال : بلغ عمر بن الخطاب 
أنَّ رجلا بالشام يزعم أنّه من فكتب إلى أميره : أن ابعنه إلي . فلما قدم قال : 
أنت الذي تزعم أنك مؤْمنٌ ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : ويحك ومم ذاك ؟ 
قال : أولم تكونوا مع رسول الله يك أصنافاً : مشرك » ومنافقٌ » ومؤمنٌ ؟ ؟ فمن 
آيْهم كنت ؟"فمدٌ عمر يده إليه معرفة لما قال حتى أخذ بيده" . 

وعن قتادة قال عمر بن الخطاب : من قال إِني عالمٌ . فهو جاهل ؛ ومن 
قال : إني مؤمنٌ . فهو كافر . 

[كنز العمال ج ١‏ ص ]1٠١"‏ 


١١ : سورة النحل ؛ الآية‎ )١( 
١ (؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ؛ وابن أبي شيبة في الإيمسان كما في كنز العمال ج‎ 


,. ٠١7” ص‎ 


”> منج ما رح حو سطع أرق موت حلا حص إراكر ف المي مق لأ وك لوي وام جر الغدين دنه 


قال الأميني : أنا لا أدري ما هذه المشكلة التي من جرّائها جلب الرّجل من 
الشام وحوله آلاف من المؤمنين يقولون بمقالته . وهويحسب أنه أميرهم ولم 
يسألهم عمًا سأل الشاميّ عنه ؟ ثم كيف انحلّت تلك المشكلة بأبسط جواب ؟ أو 
ل 0 1 ا 
محالة ؟ أم أنه حسب أَنْ المؤمن الوائق بإيمانه لا يجوز له أن يقول : أنا مؤمنْ . 
أذ لتك القون كدر كماءفى حيكيت قنادة 6 وذللكك نمدا تقول عقر لكن الله 
سبحانه مدح أقواماً في الذكر بأن قالوا آمنًا مثل قوله تعالئ : «إقال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله2'0» وقوله : «ربّنا آمنا بما أنزلت واتّبعنا الرُسول9©» وقوله : 
#إريّنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربُكم فآمناا»» وقوله : «#يقولون 
آمنا واشهد بأننا مسلمون#”7* وقوله : #يقولون رينا آمنايي(») وقوله : #قالوا آمنا 
برب العالمين04© «#والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند رينا» . 
ومنهم من قال : بلى . إذا خوطب بقول العلى العظيم «أو لم تؤمن (7) ومنهم 
من قال : «إسبحانك تبت إليك وأنا أوّل المؤمنين 24 . 


ومن جليّة الواضحات عدم الفرق بين قول القائل : آمئا بكذا أو نحن مؤمنون 
أو أنا مؤمنْ بكذا إذا وثق من نفسه بإيمان . ومن فرّق بينها فهر مجازفٌ لا محالة . 
ولعل الخليفة كان ناظراً إلى حراجة الموقف في الإيمان . وعرّة خلوصه من 


خفيّات صفات الشرك والنفاق حتى كان يسأل حذيفة عن نفسهء قال الغزالي في 
إحياء العلوم ج جح اص ١١9‏ : الأخبار والآثار تعرّفك خطر الأمر بسبب دقائق الككاف 


١ : سورة آل عمران ؛ الآية‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران ؛ الآية : لا‎ 
. 197 سورة آل عمران ؛ الآية‎ )( 
, ١١١ (؛) سورة المائدة : الآية ؛:‎ 
. سورة المائدة : الأية : "لم‎ )0( 
. 1١١ : سورة الأعراف ؛ الآية‎ )1( 
: (/ا) سورة البقرة ؛ الآية‎ 

(8) راجع الأعراف ؛ الآية : 1١47‏ . 


3 
نوادر الآثر في علم عمر اا طمن اشر مطح حا موب واوا 


والشرك الخفيّ وأنّه لا يؤمن منه ‏ حتّى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسال 
حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر في المنافقين ؟ وهل هو منهم ؟ وهل عدّه رسول 
الله موق فيهم0 . 
وكان حذيفة صاحب السرّ المكنون فى تمييز المنافقين » ولذلك كان عمر لا 
يشان عاق امع عدو ملي عه دهم يفن أذ بكرم الميانتن + هذا 
قاله إين العماد الحنبلي في شذرات الذهب ج ١‏ ص 44 . 
١ا-‏ قدوم اسقف نجران على الخليفة : 


قدم أسقف نجران على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في صدر خلاقته 
فقال : يا أمير المؤمنين إِنْ أرضنا باردة شديدة المؤنة لا يحتمل الجيش وأنا ضامنٌ 
لخراج أرضي أحمله إليك في كلّ عام كملا . قال : فضمنه إِيّاه فكان يحمل المال 
ويقدّم به في كل سنة ويكتب له عمر البراءة بذلك فقدم الأسقف ذات مرّة ومعه 
جماعة وكان ينا سبي نيا فدعاه عمر إلى الله وإلى رسوله وكتابه وذكر له أشياء 
من فضل الإسلام وما يصير إليه المسلمون من النعيم والكرامة فقال له الأسقف : يا 
عمر! أتقر أفي كتابكم وجنة عرضها كعرض السّماء والأرض فأين يكون النار؟ 
فسكت عمر وقال لعل : أجبه أنت : فقال له علي : أنا أجيبك يا أسقف أرأيت إذا 
جاء الليل أين يكون النهار ؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل ؟ فقال الأسقف : ما 
كنت أرى أن أحداً ليجيبني عن هذه المسألة . مّن هذا الفتى ياعمر؟ فقال : 
علي بن أ بي طالب ختن رسول الله مين وابن عمه وهو أبو الحسن والحسين . 
فقال الأسقف : فأخبرني يا عمر ! عن بقعة من الأرض طلع فيها الشمس مرة واحدة 
ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها ؟ قال عمر : سل الفتى » فسأله فقال اننا جيك عو 
البحر حيث انفلق لبني إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تققع قبلها ولا 
بعدها . فقال الأسقف : أخبرني عن شيء في أيدي الناس شبيه بثمار الجنة . قال 
عمر : سل الفتى . فسأله فقال علي أنا أجييك هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا 
فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيءٌ فكذلك ثمار الجنة . فقال الأسقف : 


. 8 وذكره الباقلافي في التمهيد ص 155 » وابن ن أبي جمرة في بهجة النفوس ج 5 ص‎ )١( 
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صدقت قال : أخبرني هل للسّماوات من قفل ؟ فقال علي : قفل السّماوات الشرك 
بالله فقال الأسقف : وما مفتاح ذلك القفل ؟ قال : شهادة أن لاإله إلآ الله لا يحجبها 
في 2 هود العردن . فقال : صدقت . فقال : أخبرني عن أول دم وقع على وجه 
الأرض ؟ فقال علي : أما نحن فلا نقول كما يقولون دم الخفاش ولكن أل دم وقع 
على وجه الأرض مشيمة حواء حيث ولدت هابيل بن آدم . قال : صدقت وبقيت 
مسألة واحدة أخبرني أين الله ؟ فخضب عمر فقال علي + آنا اجيك ومسل عم يدت 
كنا عند رسول الله : رتك إذا أتاه ملك فسلّم فقال له رسول الله 0 
أرسلت ؟ فقال : من الماء السابعة من عند ري » ثم ناه آخر فسأله فقال : 
أرسلت من الأرض السابعة من عند ربّي » فجاء ثالث من الشرق » ورابعٌ من 
المغرب فسألهما تأجابا كذلك فالله عر وجلّ هيهنا وهيهنا في السّماء إلهُ وفي الأرض 
إله . 

أخرجه الحافظ العاصمي في زين الفتى في شرح سورة هل أتى . 

جلد صائم قعد على شراب : 

أخرج أحمد - إمام الحنابلة - في الأشربة عن عمرو بن عبدالله بن طلحة 
الخزاعي أن عمر بن الخطاب أني بقوم أخذوا على شراب فيهم رجل صائم 
فجلدهم وجلده معهم قالوا : إنه صائم » قال : لِمَ جلس معهم0© ؟ . 

ل علم الينة اوجن جارس لاعن سرون سد لطر عقا 
لا يشاركهم في العمل ؟ فلعلٌ الضرورة الجأته إل زللك كما كان يسع مدارةايم 
خشية بوادرهم , أو ضررٌ آخر يستقبله إن فارقهم , أو أن قصد ردعهم عن المنكر 
حدا الصائم المسكين إلى مصاحبتهم » والملايلة معهم في بلءِ الأمر. وإذا 
احتمل شيءٌ من هذه فَإِن الحدود تدرأ بالشّبهات . 

وهب أنّه لم يحتمل شيئاً منها فإن غاية ما هنالك أن يُعرّر الرّجل تأديباً وقد 
عرفت في ص 7١١‏ حدٌّ التعزير » وأنه لا يتجاوز العشرة أسواط ٠‏ فكيف ساوى بينه 
وبينهم في الجلد؟ . 


. ص /ا17‎ ١7 منتخب الكنز هامش مسند أحمد ج‎ » ٠١١ كنز العمال ج "ا ص‎ )١( 


نوادر الاثر في علم عمر ملاسم بواج لطا بق لبه اما 1 مس م 
8 رأي الخليفة فى مسك بيت المال : 


أني عمر مرّة بمسك فأمر أن يقسّم بين المسلمين ثم سدٌ أنفه فقيل له في 
ذلك . فقال : وهل ينتفع منه إلا بريحه ؟ ودخل يوماً على زوجته فوجد معها ريح 
مسك فقال : ما هذا ؟ قالت : إن بعت من مسك في بيت مال المسلمين ووزنت 
بيدي فلمًا وزنت مسحت إصبعي في متاعي هذا فقال : ناوليني متاعك فأخذه 
فض علية الحاء تلو :يلاع جم يداك فى االرانا وايعية عليه الفداء حت هي 
ريحه(2 . 

هكذا فليكن الفقيه البارع » وهل كان الخليفة يضرب ستاراً أمام مصابيح 
المسلمين حتى لا يستضىء بضوءها ؟ أو يضرت سد على مهب الصّباامتى حملت 
شذاً من حقول المسلمين ؟ إلى أمثال هذه من الانتفاعات القهريّة التى لا دخل 
لرضاء المالك فيها ؟ أنا لا أدري . 1 

4 اجتهاد الخليفة في صلاة الميْت : 


عن أبي وائل قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول الله و سبعاً وخمساً وستا 

أو قال أربعاً فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله يك فأخبر كل رجل بما 
رأى فجمعهم عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصّلاة : 

وعن سعيد بن المسيّب يحدِّث عن عمر رضي الله عنه قال : كان التكبير 
أربعاً وخمساً فجمع عمر الناس على أربع التكبير على الجنازة 9" . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : احتج من منع أكثر من أربع بخبر رويناه من 
طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال جمع عمر بن 
الخطاب الناس فاستشارهم بالتكبير على الجنازة فقالوا : كبر النبي كله سبعاً وخمسا 
وأربعاً فجمعهم عمر على أربع تكبيرات . اه 
)١(‏ الفتوحات الإسلامية ج ١‏ ص 4١4‏ . 


(؟) سئن البيهقي ج 5 ص 377 ؛ فتح الباري ج ٠١‏ ص ١617‏ وقال في الحديث الثاني : إسنا 
صحيح وفي الحديث الأول . إسناد حسن ١‏ إرشاد الساري ج ؟ ص ١7‏ . 


54 ما و ا فيه وق و و عا تي لعا م بالخديو د 

وأخرج الطحاوي عن إبراهيم قال قُبض رسول الله يله والناس مختلفون في 
التكبير على الجنازة لا تشاء أن تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله يك يكبر 
ميهأ :”وأخزتيقوك : يكفعة وقول الله هه رك ميا .تسر يفول معت 
رسول الله يل يكبّر أربعاً » إل سمعته فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى 
قبض أبو بكر رضي الله عنه فلمًا ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في 

ذلك شقٌّ عليه جدَّاً فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله يةٍ فقال إنكم 
معاشر أصحاب رسول الله يلهِ متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم , 
ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس عليه » فانظروا أمراً تجتمعون عليه فكأئْما 
أيقظهم فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين ! فأشر علينا . فقال عمر رضي الله 
عنه : بل أشيروا علي فإنمًا أنا بشْرْ مثلكم » فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم 
على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات 
فأجمع أمرهم على ذلك . 

[عمدة القاري ج 4 ص 4؟١]‏ 

وقال العسكري في أولياته , (السحوطي في تارجح الخلفاء ص "1 2 
والقرماني في تاريخه ‏ هامش الكامل _ج ١‏ ص ٠١”‏ : إن عمر أوّل من جمع 
اق هن لحاوس ا د 

قال الأميني : الذي ثبت من السئة وعمل الصحابة اختلاف العدد في التكبير 
على الجنازة المحمول على مراتب الفضل في الميت أو الصّلاة نفسها » وذلك 
يكشف عن أجزاء كل من تلك الأعداد » فاختيار الواحد منها والجمع عليه والمنع 
عن البقيّة كما يمنع عن البدع رأيّ غير مدعوم بشاهد . واجتهادٌ تجاه السئة 
والعفل... 

ومن الواضح الجلي بعد تلاوة ما وقع من المفاوضة بين الخليفة والصّحابة أن 
لم يكن هناك نسح وإنّما ذكر كل منهم ما شاهده على العهد النبويٌ » فدعوى 
النسخ وتأخر التكبير بالأربع عن هاتيك الأعداد زور من القول » ولذلك لم يحتج به 
أحدٌ ممُن يُعبا بحجاجه . وإنما حصروا الدليل على تعيين عمر ومنعه بعد تزييف ما 


نوادر الاثر في علم عمر . وكلمة ابن القيّم 6[ 1[ اا 
قيل من دليل المنع كما سمعت من ابن حزم » وهو كما ترى رأيٌ يخصٌ قائله ولا 
تقاوم السنة الثابتة وهي لا تترك بقول الرّجال . 
ويوهن ذلك الجمع والمنع صفح الصٌحابة عنهما » أخرج أحمد في مسنده 
ج ؛ ص ٠١/ا‏ عن عبد الأعلى قال : صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر 
خمساً فقام إليه أب عيسى عبد الرَّحمْن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال : نسيت ؟ 
قال : لا ولكن صِلّيت خلف أبي القاسم خليلي يل فكبّر حمسا فلا أتركها أبداً . 
وروى البغوي من طريق أيوب بن النعمان أنه قال : شهدت جنازة سعد بن 
حبتة فكبّر عليه زيل , بن أرقم خمساً 
[الإصابة ج ١‏ ص ؟1] 
وأخرج الطحاوي عن يحبى بن عبدالله التيمي قال : صليت مع عيسى مولى 
علين رجا جاوما جار ول كلها عمد د القن إزدا لقال" بإ رعيف ره 
نسيت ولكني كبّرت كما كبّر مولاي وول نعمني يعني حذيفة بن اليمان - صلى 
على جنازة فكبّر عليها خمساً ثم التفت إلينا فقال ينا وهيف دول سيت ولكني 
كبرت كما كبّر رسول الله يك كبر خمساً . 
[عمدة القاري ج :5 ص ]١59‏ . 
قال ابن القَيم الجوزية في زاد المعادا'» : كان د يأمر بإخلاص الدعاء 
للميّت وكان يكبر أربع تكبيرات وصح عنه أنّه كبر خمساً"» وكان الصحابة بعده 
يكرون ا 0 
مسلم”© وكبّر الإمام علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على سهل بن حنيف سياة) 


. 7١ ص 1450 ء وفي ط هامش شرح المواهب للزرقاني ج ؟ ص‎ ١ ج‎ )١( 

. 408 ص‎ ١ أخرجه ابن ماجة في سئئه ج‎ )١( 

(8) وأخحرجه أبو داود في سئئه ج ١‏ ص 77 ء وابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 458 ١‏ وأحمد في 
مسنده ج 4 ص 58" . ١لا‏ والبيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص #56 . قتح الباري ج 7 
ص /ا6١‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج 4 ص 71 . 
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وكان يكبّر على أهل بدر ستا وعلى غيرهم من الصّحابة خمساً وعلى سائر الثاس 
أربعاً » ذكره الدارقطني 27 وذكر سعيد بن منصور عن الحكم عن ابن عييئة أنه 
قال : كانوا يكيّرون على أهل بدر خمسا عيها وتتادنها واوملة قار موس فد 
موجب للمنع منها وان كل لم يمنع مما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من 
بعده » والذين منعوا من الزّيادة على الأربع منهم من احتج بحديث ابن عباس : إن 
آخر جنازة صلى عليها النبي يل كبر أربعاً قالوا : وهذا 0١‏ 
بالآخر فالآخر من فعله يك هذا » وهذا الحديث قد قال الخلال في العلل : أخبرني 
حارث قال سأل الإمام أحمد عن حديث أبي المليح عن ميمون عن ابن عباس فذكر 
الحديث فقال أحمد : هذا كذبٌ ليس له أصلٌ إِنّما رواه محمّد بن زيادة الطحان 
وكان يضع الحديث , واحتبّوا بأنّ ميمون بن مهران روى عن ابن عباس : ل 0 
الملائكة لما صلّت على آدم عليه الصّلاة والسّلام كبرت عليه أربعا وقالوا : تلك 
سنتكم يا بني آدم . وهذا الحديث قد قال فيه الأثر : جرى ذكر محمد بن معاوية 
الليسابوري الذي كان كه فسمعت أبا عبدالله قال : رأيت أحاديثئه موضوعة » 
فذكر منها عن أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس : إِنَّ الملائكة لما 
صلّت على آدم كرت عليه أربساً . واستعظمه أبو عبدالله وقال : أبو المليح كان 
اصح حديثاً وأتقى لله من أن يروي مثل هذا . واحتيجوا بما رواه البيهقي من حديث 
يحبى عن أبىّ عن النبي وق : إنَّ الملائكة لما صلّت على آدم فكبّرت عليه أربعا 
وقالت هذه سنتكم يا بني آدم . وهذا لا يصح . وقد روي مرفوعاً وموقوفاً . وكان 
أصحاب معاذ يكبّرون مسا قال علقمة : قلت لعبدالله : إِنَّ ناساً من أصحاب معاذ 
قدموا من الشام فكبروا على مب ميت لهم خمساً . فقال عبدالله + لين علق الميكدلي 
التكبير وقتٌ » كبر ما كبر الإمام فإذا انتصرف الإمام فانتصرف . 


هذا نص كلام ابن القيّم وفيه فوائد . 


0 ل ةا 


جواب أمير المؤمنين (ع) لملك الروم اموا كم ساد امار أو ونه افحية ل ع يق 

5 - الخليفة ومسائل ملك الروم : 

أخرج أحمد ‏ إمام الحنابلة ‏ في الفضائل قال : حدَّئْنا عبدالله القواريري ثنا 
مؤمل عن يحبى بن سعيد عن ابن المسيْب قال : كان عمربن الخطاب يقول : 
أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبوحسن ‏ قال ابن المسيّب : ولهذا القول سببٌ 
وهو : أنَّ ملك الروم كتب إلى عمر يسأله عن مسائل فعرضها على الصّحابة فلم 
يجد عندهم جواباً فعرضها على أمير المؤمنين فأجاب عنها في أسرع وقت بأحسن 
تجوانة. 

[ذكر المسائل] قال ابن المسيّب : كتب ملك الرّوم إلى عمر رضي الله عنه : 
من قيصر ملك بني الأصفر إلى عمر خخليفة المؤمنين ‏ المسلمين ‏ أمَا بعد لاني 
مسائلك عن مسائل فأخبرني عنها : ماشيء لم يخلقه الله ؟ وما شيء لم يعلمه 
الله ؟ وما شيء ليس عند الله ؟ وما شيء كلّه فم ؟ وما شيء كله رجل ؟ وما شيء 
كله عينٌ ؟ وما شيء كله جناحٌ ؟ وعن رجل لا عشيرة له ؟ وعن أربعة لم تحمل بهم 
رحمٌ ؟ وعن شيء يتنفس وليس فيه روح ؟ وعن صوت الناقوس ماذا يقول ؟ وعن 
ظاعن ظعن مرة واحدة ؟ وعن شجرة د بير خا اناضرم الات 
مثلها في الدنيا ؟ وعن مكان لم تطلع فيه الشمس إل مرّة واحدة ؟ وعن شجرة : نبتت 
فق غير امآة ؟ وعن أهل الجنة فإنْهِمٍ يأكلون ويشربون ولا يتوطون ولا يسولون ما 
مثلهم في الدنيا ؟ وعن موائد المجئة فإنّ عليها القصاع في كل قصعة ألوانٌ لا يخلط 
بعضها ببعض ما مثلها في الدنيا ؟ وعن جارية تخرج من تفاحة في الجنة ولا ينقص 
منها شيء ؟ وعن جارية تكون في الدنيا لرجلين وهي في الآخرة لواحد ؟ وعن 
مفاتيح الجئة ما هي ؟ فقرأ علي ثث, الكتاب وكتب في الحال خلفه . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد : فقد وقفت على كتابك أَيْها الملك وأنا أجيبك بعون الله وقنوته 
وبركته وبركة نبيّئا محمد ول . أمًا الشيء ء الذي لم يخلقه الله تعالى : فالقرآن لأنه 
كلامه وصفته » وكذا كتب الله المنزلة والحقٌّ سبحانه قديم كذا صفاته . وأما الذي 
لا يعلمه الله فقولكم : له ولد وصاحبة وشريك .ما اتخذ الله من ولد وما كان معه 


4" و ا ا ا ا ا ا ار لت 0 الغدير ج - " 
من إله لم يلد ولم يولد . وأمًا الذي ليس عند الله : فالظلم وما ربّك بظلام 
للعبيد . وأمًّا الذي كله فم : فالنار تأكل ما يُلقى فيها د المي 
فالماء . وأمّا الذي كله عين . فالشمس . ولا الذي كله جناح : فالريح . 

سوك الم كد بر لسر ليس ره 00 
ركش إبزا هيم , وآدم » وحواء . وأا الذي يتنفس من غير دوح فالضّبح لقوله 
تعالى : والصبح إذا تنفسٍ . وأمًا الناقوس كانه يفول طفا طن تحقا عقا هل 
مهاد . عدلاً عدلاً » صدقاً صدقاً » إنَّ الدنيا قد غرّتنا واستهوتنا » تمضي الدنيا قرنا 
قرناً » ما من يوم يمضي عنّا إلا أوهى منّا ركناء إِنْ الموك قد اعيزتنا آنا تترحل 
فاستوطنًا . وأمًا الظاعن : فطور سيناء لما عصت بنو إسرائيل وكان بينه وبين الأرض 
المقدّسة أيَام فقلع الله منه قطعة وجعل لها جناحين من نور فنتقه عليهم فذلك 
قوله :«وإذنتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقعٌ بهم». وقال لبني إسرائيل إن 
لم تؤمنوا وإلا أوقعته عليكم . فلمًا تابوا رده إلى مكانه . وأمّا المكان الذي لم 
تطلع عليه الشّمس إلا مرّة واحدة فأرض البحر لَمّا فلقه الله لموسى نراثض. وقام الماء 
أمثال الجبال ويبست الأرض بطلوع الشمس عليها ثم عاد ماء البحر إلى مكانه . 
وأمّا الشجرة التي يسير الراكب في ظلّها مائة عام : فشجرة طوبى وهي سدرة 
المنتهى في السّماء السابعة إليها ينتهي أعمال بني آدم وهي من أشجار الجنة ليس 
في الجنّة قصرٌ ولا بيت إلا وفيه غصنٌ من أغصانها . ومثلها في الذّنيا الشمس 
أصلها واحدٌ وضوئها في كلَّ مكان . وأمًا الشجرة التي تبث من ع مام :افشجيرة 
يونس وكان ذلك معجزة له لقوله تعالى :ا وأنبتنا عليه شجرة ة من يقطين». وأمّا غذاء 
أهل الجتة فمثلهم في الدنيا الجنين في بطن أنه له يفني من سرّتها ولا يبول ولا 
يتغوؤط . وأمّا الألوان في القصعة الواحدة : فمثله في الدنيا البيضة فيها لونان أبيض 
وأصفر ولا يختلطان . وأمّا الجارية التي تخرج من التفّاحة : فمثلها في الدنيا 
الدودة تخرج من التفاحة ولا تتغير . وأمًا الجارية التي تكون بين اثنين : فالنخلة 
بام ا ا ا الريك #الأنها 
في الجئة وأ نت لا تدخلها ء وأمًا مفاتيح الجئة “اقلا إله إلا الله محمد رسول 
الله . 


وادر الاثر في علم عمر حومطو اوأر ون او ل لمم بوه لاو ول قم ا 1860 

قال ابن المسيّب . فلمًا قرأ قيصر الكتاب قال : ما خرج هذا الكلام إلآ من 
نيت 'الوة + ال : هذا جواب ابن عم محمد يك فكتب 
إليه : سلام عليك . أمَا بعد : فقد وقفت على جوابك . وعلمت أنك من أهل بيت 
النبوة » ومعدن التّسالة » وأنت موصوفٌ بالشجاعة والعلم 2 وأوثر أن تكشف لى 
عن مذهبكم والروح التي ذكرها الله في كتابكم في قوله : (ويسألونك عن السروح 
قل الروح من أمر ربي» فكتب إليه أمير المؤمنين : : أما بعد : فالروح نكتة لطيفة , 
ولمعة شريفة » من صنعة باريها وقدرة منشئها » أخرجها من خزائن ملكه وأسكنها 
في ملكه فهي عنده لك سببٌ , وله عندك وديعةٌ » فإذا أخذت مالك عنده أخذ ماله 
عندك . والسلام . 

0 َ 0غ 3 5 1 ٠.‏ 0 0 م 

زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي » وتذكرة خواص الامة 
بيط ابن التجززي البحنفى من /1410. 
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1 - موقف الخليفة في الأحكام : 

عن ابن أذينة العبدي قال : أتيت عمر فسألته من أين أعتمر ؟ قال : ائت عليا 
فسله . فأتيته فسألته فقال لي علي : من حيث أيد بدأت 2 
فأتيت عمر فذكرت له ذلك فقال : ما يجد لك إلا ما قال إبن أبي طالب . أخرجه 
ابن حزم في «المحلّى» ج ٠‏ ص 76 مسنداً معنعناً . وذكره . 

أبو عمرو بن السّمان في الموافقة كما في الريّاض النضرة ج ؟ ص 1١9460‏ » 
وذخائر العقبى ص 4/ ء ذكره محبٌ الدين الطبري في [اختصاص أمير المؤمنين 
بإحالة جمع من الصّحابة عند سؤلهم عليه ] وعد منهم معاوية وعائشة وعمر فأخرج 
من طريق أحمد في حديث : كان عمر إذا أشكل عليه شيءٌ أخذه منه, ثم ذكر 
جملة من مراجعات عمر إليه سلام الله عليه » فآين أعلميّة عمر المزعومة لموسى 
الوشيعة أو لغيره من أعلام القوم ؟ 


. قال ابن حزم في المحلى : هكذا في الحديث نفسه‎ )1١ 


- رأي الخليفة في المناسك : 

أخرج مالك إمام المالكية ‏ عن عبدالله بن عمر : إن عمر بن الخطاب 
خطب الناس بعرفة وعلّمهم أمر الحجّ وقال لهم فيما قال : إذا جثتم منى فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاجٌ إل النساء والسطيب لا يمس أحدٌ نساءً ولا 
طيباً حتّى يطوف في البيت . 

وفي حديثه الآخر : إِنَّ عمر بن الخطاب قال : من رمى الجمرة ثمّ حلق أو 
قصّر ونحر هدياً إن كان معه فقد حلّ له ما حرم إلا النساء والطيب حتّى يطوف 
بالبيت . 

وفي لفظ أبي عمر : 

عن سالم بن ضعن عن بيه قال عهر : إذا رميتم الجمرة سبع حصيات وذبحتم 
وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا الطيب والنساء . قال سالم : وقالت عائشة : أنا 

ييه . قال سالم : فسنّة رسول الله كلل 
أحن أن شم 10) 

قال صاحب [إزالة الخفاء] بعد ذكر الحديثين الأولين : قلت ترك الفقهاء قوله 
[والطيب] لما صمح عندهم من حديث عائشة وغيرها : أنَّ النبيّ له تطيّب قبل 
طواف الإفاضة . 

قال الأميني : واهالمة يعلّمهم المناسك من لا يعلم ما به يحل للمحرم ما 
حرم عليه » ومرحبا بخليفة ترك الفقهاء قوله مهما وجدوه خلاف السئة النبوية » وقد 
ثبتت بحديث عائشة وغيرها أخرجه أئمّة الصّحاح والمسانيد كالبخاري في صحيحه 
ج ؛ ص 08 » ومسلم في صحيحه ج ١‏ ص 77١‏ , والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص 1١7‏ . وأبوداود في سئنه ج ١‏ ص 7750 ء والدارمي في سئنه ج 7 ص 7" 
وابن ماجة في سننه ج ” ص 7١7‏ » والنسائي في سننه ج ه ص ١77/‏ » والبيهقي 


25١4 سنن البيهقي ج مص‎ . ١9/7 ص‎ ١ ص 588 ء صحيح الترمذي ج‎ ١ موطأ مالك ج‎ )١( 
. 28 جامع بيان العلم ج ؟ ص 197 » وفي ممختصره ص 755 » الإجابة للزركشي ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر اتوي ا مر وزد د الس ا الم ةا مو ا 1 
في سئنه ج ه ص 7١0‏ أضف إليها جل جوامع الحديث والكتب الفقهيّة لولا كلها . 
وأخرج البيهقي مثل حديث عائشة عن ابن عباس وذكره الزركشي في 
«الإجابة» ص 84 . 
اجتهاد الخليفة في الخمر وآياتها : 

١‏ - قال الزمخشري في ربيع الأبرار في باب اللهر واللّذات والقصف 
واللعب7١»‏ وشهاب الدين الأبشيهي في «المستطرف» ج 7 ص ١9١‏ : قد أنزل الله 
تعالئ في الخمر ثلاث آيات : الأولى قوله تعالى 0 والكتمر 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس» . الآية0© فكان من المسلمين م نشارب ومن 
تارك إلى أن شرب رجل فدخل في الصّلاة فهجر فنزل قوله تعالئ : يا أيُها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون4©7 فشربها مّن شربها 

من المسلمين وتركها من تركها حتى شربها عمر رضي الله عنه فأخذ بلحى بعير 
وشجّ به رأس عبد الرّحمِن بن عوف ثم قعد ينوح على قتلى بدر بشعر اسود بن يعفر 
يقول : 
وكائنبالقكي قلي يدن هن الفعينان والشربالكرام 
وكائن بالق ليب قليببدر من الشيزى المكلل بالسنام29) 
أيوعاني ابن كبشة أن سنحيى وكيف حية أصداء وهام ؟ 
أيعجزأنيردٌالموتعني وينشرنيإذابئليتعظمي ؟ 
ألامنمبلغالرحمنعئني باأنيتارظًشهرالصَيم؟ 
فقالله :يمنعني شرابى ‏ وقالله :يمنشعني ‏ طعامي 
فبلغ ذلك رسول ادا مقر نعف د لمحتو د الال يده 
فضربه به فقال : أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله » فأنزل الله تعالى : «إنما 


. وقفنا من الكتاب على عدة نسخ في مكتبات العراق وإيران‎ )١( 
. 5١9 : سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 

59؟) سورة النساء ؛ الآية : ؟ 

(4) هذا البيث لا يوجد في المستطرف . 


ا تتجكاوي انا سفن اد مات الس ا ا اللو ا ا الغدير ج -5” 


يريد الشيطان أن يوقمع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصِذّكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم متتهون0)» فقال عمر رضي الله عنه : إنتهينا 
انتهينا . 

ورواه الطبري في تفسيره ج 7 ص 7١‏ بتغيير في أبياته غير أن فيه مكان عمر 
في الموضع الأوّل [رجل] . 

؟-عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما نزل تحريم الخمر قال 
غير : اللهة :بين لنافي الخمر بياناً شافياً فنزلت الآية التي في البقرة :لإيسألونك عن 
الخمروالميسر» .قال فدُعي عمر فقرئت عليه فقال : أللّهم بيْن لنا في الخمر بيانا 
شافياً فنزلت الآية التي في النساء : «إيا أبّها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم 
سكارى» . فكان منادي رسول الله يكل إذا أقيمت الصّلاة ينادي : آلا لا يقربنٌ 
لصّلاة سكرانٌ . فدُعي عمر فقرئت عليه فقال : اللَُّمْ بيّن لنا بياناً شافياً . فنزلت : 
«إنمًا يريد الشّيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم 
عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون» . قال عمر : إنتهينا » إنتهينا . 

أخرجه أبو داود في سئله ج 7 ص ١١8‏ ء وأحمد في المسند ج ١‏ ص 55 » 
والنسائي في السئن ج م ص 187 , والطبري في تاريخه ج لا ص 55 » والبيهقي 
في سلئه ج 4 ص 1/4 » والجصاص في أحكام القرآن ج ١‏ ص 7:5 ؛ والحاكم 
في المستدرك ج ؟ ص 77/8 » وصحّحه وأقرّه الذهبي في تلخيصه ء والقرطبي في 
تفسيره ج ه ص 7٠٠١‏ »2 وابن كثير في تفسيره ج | ص 596 ع يليج 
ص ؟ نقلاً عن أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وعلىّ بن المديني وقال : قال عليّ بن المديني : إسناٌ صالحٌ صحيح وذكر تصحيح 
الترمذي وقرّره . ويوجد في تيسير الوصول ج ١‏ ص ١1١4‏ ء وتفسير الخازن ج ١‏ 
ص ١ه‏ ء وتفسير الرازي ج "ا ص 408 ؛ وفتح الباري ج 4 ص 5؟” » والدر 
المنشور ج ١‏ ص 507 نقلاً عن ابن أبي شيبة » وأحمد , وعبد بن حميد ٠‏ وأبي 
داود » والترمذي , والنسائي . وأبي يعلى » وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي 


١١ : سورة المائدة ؟ الآية‎ )١( 


إجتهاد عمر في آيات الخمر 111[ ز[ز[ز[ [ [ [ 0000071 
حاتم » والنخاس في ناسخه , وأبي الشيخ . وابن مردويه » والحاكم . والبيهقي » 
والضياء المقدسي في المختارة . 

عن سعيد بن جبير : كان الناس على أمر جاهليّتهم حتى يُؤْمروا أو يُنهوا 
فكانوا يشربونها أوّل الإسلام حتى نزلت : «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها 
إثم كبير ومنافع للتاس» . قالوا : نشربها للمنفعة لا للإثم فشربها رجلٌ(" فتقدّم 
يصلي بهم فقرأ : قل يا أيّها الكافرون أعبد ما تعبدون . فنزلت : «يا أيها الذين 
آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى» . فقالوا : نشربها في غير حين الصّلاة . 
فقال عمر : أللهمٌ أنزل علينا في الخمر بياناً شافياً فنزلت : ظإِنّْما يريد الشيطان» . 
الآية . فقال عمرء انتهينا » انتهينا . تفسير القرطبي ج ه ص 73٠١‏ . 

؛ - عن حارثة بن مضرب قال : قال عمر رضي الله عنه : أللهمُ بين لنا في 
0 فنزلت : «إيا يها الذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 

تقولون» . الآية . فدعا النبيُ ييه عمر فتلاها عليه فكأنها لم توافق من عمر 
0 : أللهمٌ بيْن لنا في الخمر فنزلت يمارك عن الخضروالسدر 
قل فيهما إثم كبيرٌ ومنافع للناس» . الآية . فدعا النبي ن نلك عمر فتلاها عليه فكأنها 
.لم توافق من عمر الذي أراد فقال اللو اك في التمتر رلك : ويا أيها 
الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان 
فاجتنبوه» . حتّى انتهى إلى قوله : فهل أنتم منتهون . فدعا النيّ يهُ عمر فتلاها 
عليه فقال عمر : إنتهينا يا رب . 


أخرجه الحاكم في «المستدرك» ج ؛ ص ١47‏ وصحححه هو والذهبي في 
تلخيصه » والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص ١7/2‏ من طريق عمروبن شرحبيل ٠‏ 
وذكره الألوسي في «روح المعاني» ج لا ص ١١‏ طبع المنيرية 7 


١ هو عبد الرحمن بن عوف في صلاة المغرب . أخرج حديثه الجصاص في أحكام القرآن ج‎ )١( 
إن الخوارج‎ : 7١17 وقال في ج " ص‎ ١45 ص 745 . والحاكم في المستدرك ج 4 ص‎ 
تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب دون غيسره وقل برأه الله‎ 
. منها فإنه راوي هذا الحديث‎ 


لمن مما ب اج ب نوو هلس االو لمق لوق جا الو ام ان ورم عض الغدين ج 1 

ه وأخرج ابن المذرغن سعيد بن جبير قال : لعا نزلت«يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثمْ كبير ومنافع للئاس. شربها قوم لقوله : منافع للناس . 
وتركها قوم لقوله : إِثمْ كبير . منهم عثمان بن مظعون7© حتى نزلت الآية التي في 
النساء إلا تقريوا الصّلاة وأنة نتم سكارى» فتركها قوم وشربها قوم يتركونها بالنهار 
حون الماةة ويشوسيونها 0 حتّى نزلت الآية التي في المائدة : 9إِنّما الخمر 
والميسر * . الآية » قال عمر : أقرنت بالميسر والأنصاب والأزلام ؟ تعدا لك 
وسحقاً فتركها الناس . 

' وأخرج الطبري عن سعيد بن جبير ما يقرب منه وفي آخصره : حتى نزلت : 

«إنما الخمر والميسر» . الآيةء فقال عمر : ضيعة لك اليوم قرنت بالميسر . 

وأخرج ابن المنذر عن محمّد بن كعب القرظي حديثاً فيه : ثم نزلت الرابعة 
التي في المائدة فقال عمر بن. الخطاب : إنتهينا يا ربنا9» . 

قال الأميني : لم نرم بسرد هذه الأحاديث إثبات شرب الخمر على الخليفة 
يام الجاهليّة إذ الإسلام يجبّ ما قبله 0 
الصالحات جناحٌ فيما طعموا | إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات شم اتقو 
وآمنوا ». ثم اتقوا وأحسنوا , والله يحبٌ المحسنين» بل الغاية المتوسّاة إيقاف 
القارىء على مبلغ علم الخليفة بالكتاب » وحدٌّ عرفانه مغازي آيات الله وأنه لم 
يكن يعرف الحظر من قوله تعالى : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
كبير # . وقد نزل بياناً للنهي عنها . وعرفته الصحابة مئه وقالت عائشة : لما نزلت 
سورة البقرة نزل فيها تحريم الخمر فنهى رسول الله وَللهْ عن ذلك27 ولا يكون بيان 


)١(‏ هذا افتراء على ذلك الصحابي العظيم وقد نص أئمةٍ التاريخ والحديث على أنه ممن حرم 
على نفسه الخمر في الجاهلية وقال : لا اشرب شراباً يذهب عقلي . ويضحك بي من هو 
أدنى مني » ويحملني على أن أنكح كريمتي . راجمع الإستيعاب ج ١‏ ص ؟8: . والدر 
المنثور ج ؟ دن ”ا . 

(؟) الدر المنثور ج ؟ ص ٠ "١1ا/ . "١6‏ #18 . 

(1) أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ج ىم ص 7508 » وحكاه عنه السيوطي في الدر المنثور 
ج اص 5605 . 


نظرة في رأي الخليفة في الخمر 00 
شاف في مقا الإعراب عن الخطر والحظر أولى منها ولاسيّما بملاحظة أمثال قوله 
تعالئ : «إنما حرّم ربّي الفواحتن ينا ظهر مهنا وما بنطن والإنم والبغي» . من 
الآيات الواردة في الثم فقد حرمت ل صراحة الإثم الذي هتفت الآية الأولى 
بوجوده فى في الخمرء والإثم : الذنب » والآثم والأثيم الفاجر . وقد يطلق على نفس 
الخمرة كقول الشاعر : 
نشرب الإثم بالصواع جهاراً وترى المسك بيننامستعارا 
وقول الآخر : 
شربتالإئم حنّى ضِلّعقلي كذالالإثوتذهببالعقول") 

وليست منافع الخمر إلا أثمانها قبيل تحريمها وما يصلون إليه بشربها من 
اللذّة وقد نص على هذا كما في تة تفسير الطبري ج ١‏ ص 5١١‏ . 

وك 0 في 00 ل ص 0 : هذه 6 قداقتضت 
(قل فيهما ل كبير» والإنم ل لل ساحن دلي ل 
ما ظهر منها وما بطن والإلم» , فاخي ر أن الإثم محرم رم ولم يقتصر على إخباره بأنَّ فيها 
إثماً حتّى وصفه بأنه كبيرٌ تأكيداً لحظرها . وقوله : منافع للناس . لا دلالة فيه على 
إباحتها لأنَّ المراد منافع الدنيا وإِنَّ في سائر المحرّمات منافع لمرتكبيها في دنياهم 
إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من العقاب المستحق بارتكابها » فذكره لمنافعها 
غير دالٌ على إباحتها لاسيّما وقد أكد حظرها مع ذكر منافعها بقوله في سياق الآية 
انهم كبر من تفعهما» يعي ذم شح بهسا من العتب أعظم من الع 

فإن قبل : ليس في قوله تعالئ إفيهما إثم كبير» دلالة على تحريم القليل 
منها و مراد الآية مايلحق من المآثم بالسكر وترك الصّلاة والموائبة والقتال فإذا 


(١)لسان‏ العرب ج ١4‏ ص 7/ا7ا )2 تاج العروس ج 48 ص ١1/4‏ : 


"- اا الغدير ج‎ 00 ١ 
حصل المأثم بهذه الأمور فقد وفينا ظاهر الآية مقتضاها من التحريم ولا دلالة فيه‎ 
. على تحريم القليل منها‎ 

قيل له : معلومٌ أنَّ في مضمون قوله : فيهما إثمْ كبير .انهو كخرنيا أن 

جسم الخمر هو فعل الله تعالئ ولا مأثم فيها وإنّما المأئم مستحقٌ بأفعالنا فيها , 
ذا كان الشرب مضهمراً كان تقديره في شربها وفعل الميسر إل كير فيتشاول ذلك 
شرب القليل منها منينا والكفير كينا لو حرعة الم لكان تقولا أن السزاه بشيريها 
والإنتفاع بها فيقتضي ذلك تحريم قليلها وكثيرها . ١ه‏ . 

فهذه كلّها عزبت عن الخليفة وكان يتطلّب البيان الشافيى بعد هذه الآية وآية 
النساء بقوله : أللهمٌ بين لنا بياناً شافياً . وما انتهى عنها إلا بعد لأي من عمر الدهر 
بعد نزول قوله تعالى : «إفهل أنتم منتهون» . قال القرطبي في تفسيره ج 8 
ص 747 : لما علم عمر رضي الله عنه أن هذا وعيدٌ شديدٌ زائدٌ: .على معنى انتهوا 
قال : انتهينا . 

وقال ابن جزي الكلبي في تفسيره ج ١‏ ص 1817 : فيه توقيفٌ يتضمُّن الزجر 
والوعيد ولذلك قال عمر لما نزلت : انتهينا انتهينا . 

وقال الزمخشري في: الكشَّاف ج ١‏ ص 47# : من أبلغ ما يُنهى به كأنه 
قيل : قد تلي عليكم ما فيها من أنواع الصّوارف والموانع فهل أنتم مع هذه 
الصّوارف منتهون ؟ أم أنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظوا ولم تزجروا ؟ 

وقال البيضاوي في تفسيره ج ١‏ ص 017" : في قوله [فهل أنتم منتهون] إيذانا 
بأنّ الأمر في المنع والتحذير بلغ الغاية وأنّ الأعذار قد انقطعت . 

وما كان ذلك التأويل من الخليفة وطلب البيان بعد البيان » وعدم الإنتهاء قبل 
الزجر والوعيد إل لحبّه لها وكونه أشرب الناس في الجاهليّة كما ينم عنه قوله فيما 
أخرجه ابن هشام في سيرته ج ١‏ ص 78 : كنت للإسلام مباعداً ؛ وكنت صاحب 
خمر في الجاهليّة أحبها وأشربها وكان لنا مجلسٌ يجتمع فيه رجالٌ من قريش 
بالحزورة('2 عند دور عمر بن عبد بن عمران المخزومي فخرجت ليلة أريد جلسائي 


. الحزورة : كانت سوقاً من أسواق مكة وهي الآن جزء من المسجد‎ )١( 


أولكك في مجلسهم ذلك فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحداً فقلت : لو أني جئت 
فلاناً الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلّي أجد عنده خمراً فأشرب منها . الحد 

فيما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ج ٠١‏ ص 7١4‏ عن عبدالله بن عمر 
فلل وله في أنام خلائسة»: لي كنت الأشرية الناس لها فى اناا اويا 
ليست كالزنا0) . 


ومن هنا خصٌ الخليفة بالدعوة وقراءة النبيّ الأعظم عليه الآيات النازلة في 
الخمر وكان ممن يؤولها ولم ينته عنها إلى أن نزل الزجر والوعيد بآية المائدة وهي 
آخر سورة نزلت من القرآن7» ومنها ما نزل في 0 الوداع(2 وفي الدرٌ المنشور 
ج 7 ص 707 عن محمد بن كعب القرظي أنه قال : نزلت سورة المائدة على 
0 الله ؛ في حبجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته . ويروى : أنَّ 
النبِيّ ميلك قرأ سورة اماي في ع الرزاع إوقن : يا أيُها الناس إن سورة المائدة 
آخر ما نل 0 حلالها وحرّموا حرامها 
[تفسير القرطبي ج 5 ص ١‏ ؟١]‏ . 
وبعد هذه كلها لم يكن الخليفة يعلم أن شرب الخمر, من أعظم الكبائر كما 
تُعرب عنه صحيحة الحاكم عن سالم بن عبدالله قال : إن أبا بكر وعمر وناساً 
جلسوا بعد وفاة ابي كَل فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علمٌ فأرسلوني 
إلى عبدالله بن عمرو أسأله فأخبرني أ نّ أعظم الكبائر شرب الخمر فأنيتهم فأخبرتهم؛ 
فأنكروا ذلك ووثبوا جميعاً حتّى أنوه في داره فأخبرهم أنْ رسول الله كل قال : إن 
ملكا من ملوك بني إسرائيل أخل رجلا فخيّره بين بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفساً أو 


)١(‏ وراجع سيرة عمر لابن الجوزي ص 55 ء كنز العمال ج ؟ ص 7 ٠‏ , منتخب الكنز يهامش 
مسند أحمد ج ١‏ ص 58 » الخلفاء الراشدون لعبد الوهاب النجار ص 5178 . 

١ الدر المنشور ج‎ » ١,78 ص‎ ١ ص ١اثاء جامع الترمذي ج‎ ١ مستدرك الخام م‎ )1١( 
ص 5605 2 قلا عن أحمد. والترمذي . والحاكم » وأبين مردويه . والبيهقي » وسعيد بن‎ 
. منصور ء وابن المنذري‎ 

9؟) تفسير القرطبي ج " ص 3١‏ » وإرشاد الساري ج لا ص 40 . 


" - وخ او ا و ورور و للضي جه د تمق حو قوفتو بر لقم 32 أن سو رفخم سارل لات ا الغدير ج‎ ١ 
يزني أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه فاختار الخمر وإنه لما شربه لم يمتنع من شيء‎ 
. أراده منه‎ 
الدر‎ 3 ٠١56 الترغيب والترهيب ج 7 ص‎ 3 ١57 مستدرك الحاكم ج 6 ص‎ 
777 المنثور ج ” ص‎ 
ولإعتياده بها منذ مدَّة غير قصيرة إلى نزول آية المائدة في حجة الوداع طفق‎ 
0 00 يشرب انيد 00 0 وبعد قوله : اك‎ 
. شيءٌ 57 بالماء9©‎ 0 
وقال "إن رز مجان انط ان تمان انعطق واشرت هذا اليد امنود‎ 
. ١١9 فيسهل بطنى . أخرجه إبن أبي شيبة كما في كنز العمال ج ا ص‎ 
. وقال : لا يقطع لحوم هذه الإبل في بطوننا إلا النبيذ الشديد‎ 
]١١6 » ١1١ ص‎ ١ [جامع مسانيد أبي حنيفة ج‎ 
: وكان بكرب اريت الجدةه إلى آخر نفس لفظه قال عمروبن ميمون‎ 
, شهدت عمرحين طعن أتى بنبيذ شنديد فشربه‎ 
. ]١16١6 [طب ج 5 ص‎ 
ا ا اد ل 1 ان ماي‎ 
غير أن الخليفة كان لم يتأ منه لاعتياده أ وكان يكسره 0 : شرب‎ 
أعرابي من أداوة عمر فأغشي الوكدلة طحن .ثمقال انها 00 للسكر لا‎ 
. ]4١15 [العقد الفريد ج "ا ص‎ 
وفي لفظ الجصّاص في أحكام القرآن ج ؟ ص 0160 : ِنّأعرابياً شرب‎ 


١١9 كنز العمال ج ؟ ص‎ » "١19 ص‎ ١ السئن الكبرى ج8 ص 594 . محاضرات الراغب ج‎ )١( 
. نقلاً عن أبن أبي شيبة‎ 


رأي عمر في الخمر ا 
من شراب عمر فجلده عمر الحدّ فقال الأعرابي : إنما شربت من شرابك . فدعا 
0 بالماء ثم شرب من«وقال:من رابه شرابه في شيء فليكسره بالماء 
قم فال الخصاصن :قوراه إررامي السكعى عن عدر يز وال افيه :إل اقريررة 
5 
وفي جامع مسانيد أبي حنيفةج ١‏ ص 197 قال : هكذا فاكسروه بالماء إذا 
اه 


المدينة فسكر قركه عمر حت أفاق سل أيه صربق فشرب 050 
شَدّته فاكسروه بالماء . أخرجه "النسائي في سئله ج / ص 777 وعدّه ممًا احتج به 
من أباح شرب المسكر . 


وأخرج القاضي أبو يوسف في كتاب الآثار ص 577 من طريق أبي حنيفة عن 
إبراهيم أبي عمران الكوفي التابعي قال : إنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 
رجلا سكراناً فاراد أن يجعل له مخرجاً فأبى إلا ذهاب عقل » فقال : احبسمه فإذا 
صحا("© فاضربوه ثم أخذ فضل إداوته فذاقه فقال : أوه هذا عمل بالرجال العمل ثم 
صب فيه ماءٌ فكسره فشرب وسقى أصحابه وقال : هكذا اصنعوا بشرابكم إذا غلبكم 
شيطانه . 

ونوا النصيت عد سن شرت ين :اداوة عسو فسكر لأله إن كان لا يعلم أن هنا 
في الأداوة مسكر وشرب فلا حدٌ عليه كما أخرجه أبو عمر في «العلم» ج ١‏ ص 56/ 
ور ص 7٠١‏ عن الخليفة نفسه من قوله : ما الحدّ إلا من علمه . وإن كان يعلم 
ذلك فإِنْ له في شرابه أسوة بالخليفة ‏ والفرق بينهما بأنه أسكره ولم يكن يسكر 
الخليفة لاعتياده به تافهٌ » فكأن المدار عند الخليفة في حليّة الأشربة والحدّ عليها 


0 ار 000 


الكل ا ا ا ا ا ا ا ا الغدير ج 03 
على الإسكار وعدمه بالإضافة إلى شخص كل شارب وينبىء عنه قوله : الخمر ما 
خامر العقل(١2‏ والحدّ والحرمة مطلقان لكل مسكر وإن قورنت صفة الإسكار بمانع 
من خخصوصيّات الأمزجة أو لقلة في الشرب فالصفة صلتها بالمشروب فحسب لا 
العاوت رودل عي الك اتعديك عن بحيلا ندل على 1. القليل الذي لا يسكر 
مما يسكر كثيره حرامٌ مثل قوله معتقق متك : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره . 

أخرجه الدارمي في سلنه ج ” ص 1١7”‏ » والنسائي في سنله ج 7 
ص 70١‏ », والبيهقي في سئنه ج 4 ص 54115 . 


وقوله ور صُلَى اك رتك من طريق جابر » وابن عمر : ما أسكر كثيره فة فقليله حرام . 


0 
أخرجه أبو داود فى سننه ج 7 ص ١75‏ » وأحمد في مسئده ج ” ص 2157 

ج "ا ص 747 والترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 17" » وابن ماجة في سئله ج ” 
ص 05" والنسائي في سئنه ج 4 ص 27٠١‏ والبيهقي في سلله ج 4 ص 196 
والبغوي في مصابيح السئة ج ١‏ ص /57 ء والخطيب في تاريخ بغداد ج ٠"‏ 


ص 377 . 
قوله سك : كل مسكر حرامٌ أسكر منه الفرق2 فملء الكفٌ منه حرام وفي 


لفظ آخر : ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام 

أخرجه أبو داود في سننه ج ؟ ص 11١‏ » والترمذي في صحيحه 
ج ١‏ ص 47" » والبيهقي في سئنه ج 4 ص 715 » والبغوي في مصابيح السنة 
ج ؟ ص77 » والخطيب البغدادي في تاريخه ج 5 ص 7١9‏ », وابن الأثير في 
جامع الأصول كما في التيسير ج " ص ١7”‏ . 

عن سعد : أن النبي نبظك., نهى عن قليل ما أسكر كثيره . 


أخرجه النسائي في سئله ج 4 ص 7١١‏ . 


: ١7/4 أخرجه الخمسة من أئمة الصحاح الست كما في تيشير الوضول ج ” ص‎ )١( 
. (؟) الفرق بفتح الراء وسكونها : إناء يسع ستة عشر رطلا . والحسوة : الجرعة من الماء‎ 


وقال السندي في شرح سئن النسائي : أي ما يحصل السكر بشرب كثيره فهو 
حرام قليله وكثيره وإن كان قليله غير مسكر وبه أخذ الجمهور وعليه الإعتماد عند 
علمائنا الحنفيّة والإعتماد على القول بن المحرّم هو الشربة المسكرة وما كان قبلها 
فحلال قد ردّه المحققون كما ردّه المصتف رحمه الله تعالى . 
المائدة » قليلها وكثيرها ما أسكر منها وما لم يسكر . وأخرجه عبد بن حميد كما في 
الدرٌ المنثور ج ١‏ ص "١5‏ . 

أخرج أبو حنيفة(1) بإسنئاده عن رسول الله بنية. قوله : حرمت الخمر لعينها 
القليل منها والكثير » والمسكر من كل شراب . 

ورواه الخطيب في تاريخه ج 7 ص 11١‏ عن ابن عباس ولفظه :حرمت الخمرة 
بعينها » قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب . 

وإِنّما أحلّ عمر الطلاء حين طبخ وذهب ثلثاه ولَّمَا قدم الشام شكوا له وياء 
الأرض إلى أن قالوا : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر ؟ قال : 
نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث فأمرهم عمر أن يشربوه وكتب إلى 
عماله أن يرزقوا الناس الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه 29 , 

وقال محمود بن لبند الأنصاري : إِنَّ عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا 
إليه أهل الشام وباء الأرض وثقلهاوقالوا: لايصلحنا إلا هذا الشراب فقالعمر: إشربوا 
هذا العسل . قالوا : لا يصلحنا العسل . فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن 
نجعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر ؟ قال : نعم . فطبخوه حتى ذهب منه 
الثلثان وبقي الثلث فأتوا به عمر فأدخل فيه عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط » 
فقال : هذا الطلاء هذا مثل طلاء الإبل فأمرهم عمر أن يشربوه » فقال له عبادة بن 


(؟) سنن البيهقي ج 4 ص 8١ 21٠١‏ سنن النسائي ج 8 ص 714 » سنن سعيد بن منصور 
كما في كنز العمال ج 7 ص ١١9‏ » ١١1ء‏ تيسير الوصول ج ؟ ص ١78‏ » جامع مساتيد 
أبي حنيفة ج ؟ ص 1911 . 


لان اا 70 21 الغايرج 1 
الصامت : أحللتها والله » فقال عمر : كلا والله » أللهم ! إني ي لا أحل لهم شيئاً 
حرمته عليهم » ولا أَحرّم عليهم شيا أحللته لهم . أخرجه إمام المالكيّة مالك في 
الموظأ ل 

شا ون بده فجمل يشوم قات :كف تصيروة على بردم ؟ فقا 2 


عت على سيول 2381401 يفوك : لت 
اسمها0) . 


وقال ممتقث. : إن القوم سيفتنون بعدي بأموالهم . ويمنون بدينهم على ربُهم 
مرق رحمته ) ويأمنون سطوته 2 ويسشحلوة حرامه بالشبهات الكاذبة 4 والأهواء 
الساهية » فيستحلون الخمر بالنبيذ » والسحت بالهديّة » والربا بالبيع . نهج البلاغة 
ج؟ ص 16 . 

وسُئل ابن عبّاس عن الطلاء فقال : وما طلاؤكم هذا إذ سالتموني ؟ فبيّنوا لي 
ل ا 
وما الدنان ؟ قالوا : ادنان مقيرة . قال : مزفته؟ قالوا : نعم . قال : أيسكر ؟ 
قالوا : إذا أكثر منه أسكر قال : فكلّ مسكر حرامٌ . 

وقبل هذه كلها قول رسول الله اله 8 : اجتنب كل مسكر ينش2 قليله 
لكك أخرييه اللصالن ,فق منتاج لطن :1014 وتسكاة فل ابن اديس فين ينيد 
الوصول ج ١‏ ص ١77‏ . 

ال ا ا و 


)١(‏ وفي لفظ أبي نعيم : ستشرب أمتي من بعدي الخمر يسمونها بغير إسمها يكون عونهم على 
شربها أمراؤهم ٠‏ الإصابة ج ٠١‏ ص 145ه : 
(؟) ينش : أي يغلي . 
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04 جهل الخليفة بالغسل من الجنابة : 

عن رفاعة بن رافع قال : بينا أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ دخل 

عليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا زيد بن ثابت يفتى الناس في المسجد برأيه 
في الغسل من الجنابة ‏ في الذي يجامع ولا ينزل ‏ فقال عمر : على به . فجاء زيد 
فلمًا رآه عمر قال : أي عدوٌ نفسه قد بلغت أنك تفتي الناس برأيك فقال : يا أمير 
المؤمنين ! بالله ما فعلت لكي سمعت من أعمامي حديثاً فحدّئت به من أبي أيوب 
ومن أب بن كعب ومن رفاعة بن رافع فأقبل عمر على رفاعة بن رافع فقال : وقد 
كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم من المرأة فأكل لم يغتسل ؟ فقال : قد كنا 
نفعل ذلك على عهد رسول الله ييُْ فلم يأننا فيه تحريم ولم يكن من رسول الله وك 
فيه نهي . قال : الرسول يك يعلم ذلك ؟ قال : لا أدري . فأمر عمر بجمع 
المهاجرين والأنصار فجمعوا له فشاورهم فأشار الناس أن لا غسل في ذلك إل ما 
كان من معاذ وعلي رضي الله عنهما فإِنْهما قالا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل افقال عببرو رفي الل ينه تعدا واتم أصحتاب يدارم تلفت فين 
بعدكم أشدّ اختلافاً . قال فقال علي رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ! إن ليس 
أحدٌ أعلم بهذا ممّن سال رسول الله وق من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت : لا 
علم لي بهذا فأرسل إلى عائشة فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل ٠»‏ فقال عمر رضي الله عنه : لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا . 
وفي لفظ : لا يبلغني أ أنَّ أحداً فعله ولا يغتسل إلا أنهكته عقوبة . 

أخرجه أحمد إمام الحنابلة في مسنده ج ه ص 10 ء وابن أبي شيبة في 
مصئّفه وأبو جعفر الطحاوي في معاني الآثارء وحكاه عن الأخيرين العيني في 
عمدة القاري ج ؟ ص ؟7 » وذكره القاضي أبو المجالس فى المعتصر من 
المختصر من مشكل الآثار- ج ١‏ ص ١ه‏ وأخخرجه الهيثمي من طريق أحمد 
رار اي اكير انالاط حل أنه علي كات جراجع سدم ارجا 
ص 517 » والإجابة للزركشي ص 44 . 


شل الزواية تنم عن عدم معرفة أولئك الصّحابة الذين شاورهم الخليفة 


اما مضئة وان ده اليو بو وال شار مك اق لتك وا اق وول ل ادام “رق الو ها لينم مف الام الغدير ج - 5" 
بالحكم - وفي مقدّمهم هو نفسه ما خلا أمير المؤمنين ومعاذ وعائشة » وشتّان بين 
عدم معرفة الخليفة بمثل هذا الحكم الذي يلزم المكلف عرفانه قبل كثير من 
الواجبات » وبين عدم معرفة غيره لأن به القدوة والأسوة في الأحكام دون غيره . 

6 الخليفة ونوسيعه المسجدين : 


أخرج عبد الرزَّاق عن زيد ب بن أسلم قال . كان للعيّاس بن عبد المطلب دار 
إلى جنب مسجد المدينة فقال عمر : بعنيها وأراد أن يدخلها في المسجد فأبى 
العبّاس أن يبيعها إيّاه فقال عمر : فهبها لي فأبى فقال عمر : فوسّعها أنت في 
اليد . فقال عمر. لا بدٌ لك من إحداهنٌ فأبى قال: فخذ بيني وبينك رجللً فأخذ 
أبن بن تكسي :فاسيصها إليه فقال ارم لكر :ها أرى أن تحرحة من دازه حت اترشنية 
فقال له : أرأيت ت.قضاءك هذا في كتاب الله وحديثه , أم سنة من رسول الله ينه ؟ 
قال أب : بل سنة من رسول الله يق . قال عمر : وماذاك ! قال : سمعت رسول 
اكه له يعر له إن سلبان بن داود لثنا بثو يزيت المقدين تمل لانن تاتفلا 
أصبح منهدماً فأوصى ابنه إليه أن لا تبني في حقٌّ رجل حتى ترضيه . فتركه عمر 
رضي الله عنه فوسّعها العبّاس بعد ذلك في المسجد . 

صورة اخرى : 

أخرج ابن سعد عن سالم أبي النضر رضي الله عنه قال : لَمّا كثر المسلمون 
في عهد عمر رضي الله عنه ضاق بهم المسجد فاشترى عمر ما حول المسجد من 
الدون الأبدون الناس ين عند القطاك :وعهمر اتيات المؤمنين فقال عمر رضي الله 
عنه للعبئاس :يا أبا الفضل إن مسجد المسلمين قد ضاق بهم وقد ابتعت ما حوله 
من المنازل فوع يداعي المسلمين في مسجدهم إل دارك وحجر نات 
لمؤمنين » فأمًا حجرات أثّهات المؤمنين فلا سبيل إليها . وأمًا دارك فبعنيها بما 

شئت من بيت مال المسلمين أوسع بها في مسجدهم . فقال العبّاس رضي الله 
عنه : ما كنت لأفعل . فقال عمر رضي الله عنه : إختر منى إحدى ثلاث : إمّا أن 
تبيعنيها بما شئت من مال المسلمين . وإما أن أعطيك حيث شئت من المدينة وابينها 
لك من بيت مال المسلمين . وما أن تصدّق بهاعلى المسلمين فيوسع بهافي 
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مسجدهم فقال : لاء ولا واحدة منها أثكال عيبر رفي الل مده : إججلا بي 
وبينك من شئت فقال أَبِيّ بن كعب رضي الله عنه فانطلقا إلى أبِيّ فقضًا عليه القضّة 
فقال أب رضي الله عنه : إن شتتما حدّنتكما بحديث سمعته من رسول الله 6 ؟ 
فقالا : حدَّئنا فقال : سمعت رسول الله يك يقول : إِنْ الله أوحى إلى داود : ابن 
ابا ال 
من بني إسرائيل فسأل داود أن يبيعه إِيَاه فأبى فحدّث داود نفسه أن يأخذه منه 
فأوحى الله إليه : أن يا داود أمرتتك أن تبني لي بيتاً أذكر فيه فأردت أن تدخل في 
بيتي الغصب وليس من شأني الغصب وإِنَّ عقوبتك أن لا تبنيه . قال : يا رب فمن 
ولدي؟ قال: من ولدك . قال : فأخذ عمر رضي الله عنه بمجامع ثياب أَبِيّ بن كعب 
وقال : جئتك بشيء فجئت بما هو أشدٌ منه لتخرجنّ مما قلت فجاء يقوده حتى 
أدخله المسجد فأوقفه على حلقة من أصحاب رسول الله فيهم أبو ذر رضي الله عنه 
فقال أَبيّ رضي الله عنه : إن نشدت الله رجلاً سمع رسول الله وي يذكر حديث 
بيت المقدس حيث أمر الله تعالى داود أن يبنيه إلا ذكره فقال أبو ذر : : أنا سمعت 
من رسول الله يك وقال آخر : أنا سمعته من رسول الله كله فأرسل أَبيَاً فأقبل أبيّ 
على عمر رضي الله عنه فقال : يا عمر ! أتتهمني على حديث رسول الله يَكِ ؟ فقال 
عمر : يا أبا المنذر ! لا والله ما انَهمتك عليه ولكني كرهت أن يكون الحديث عن 
رسول الله يك ظاهراً . الحديث . 

صورة ثالثة : 

أخرج الحاكم بإسناده عن عمر بن الخطاب إنه قال للعّاس بن عبد المطلب 
رضى الله عنهما : إنى سمعت رسول الله يَلهِ يقول : نزد في المسجد »ء ودارك 
تي عن الميصيد فامساعثا تزيها ف المحد رائطة لك ارم قال 01 
أفعل . قال : إذاً أغلبك عليها قال : ليس ذاك لك فاجعل بيني وبينك من يقضي 
بالحقٌ . قال : ومن هو؟ قال : حذيفة بن اليمان . قال : فجاؤوا إلى حذيفة 
فقصّوا عليه فقال حذيفة : عندي في هذا خبر . قال : وما ذاك ؟ قال : إن داود 
ل العو ا ا 0 
المسجد ليتيم فطلب إليه فأبى فأراد داود أن يأخذها منه فأوحى الله عر وجل إليه أن 


؟ "١‏ ل 1ن اموجن ا وك وا قد اران با تدا لق نو وجا و ا ا الغدير ج -" 
نرّْه البيرت عن الظلم لبيتي . قال : فتركه فقال له العباس : فبقي شيءٌ قال : 
فدخل المسجد فإذا ميزاب للعبّاس شارعٌ في مسجد رسول الله نتفي ليسيل ماء 
المطر منه في مسجد رسول الله ميا عر الو ا ات : هذا 
الميزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله رتك . فقال له العبّاس : والذي بعث 
جد بلحي إل عر الى ترضع المينزات فى هذا لمكا وررعكه انتايا حرا 
فقال عمر : ضع رجليك على عنقي لتردّه إلى ما كان هذا . ففعل ذلك العبّاس . 
ثم قال العبّاس : قد أعطيتك الدار . تزيدها في مسجد رسول الله مك فزادها 
عمر في المسجد ثم قطع للعباس داراً أوسع منها بالزوراء . 


فقال الحاكم : وقد وجدت له شاهداً من حديث أهل الشام ... . عن 
سعيد بن المسيّب أن عمر بن الخطاب رضي ا 
رسول الله ا بنك وقعت منازعة على دار العبّاس بن عبد المطلّب . لحديث . 
صورة رابعة : 


عن عبدالله بن أبي بكر قال : كان للعبّاس بيت في قبلة المسجد وكثر الناس 
وضاق المسجد » فقال عمر للعبّاس : إنك في سعة فأعطني بيتك هذا أوسع به في 
المسجد فأبى العبّاس ذلك عليه فقال عمر :إلى المللقا وارضيك . قال : لا أفعل 
لقد ركب رسول الله لِ على عاتقي وأصلح ميزابه بيده فلا أفعل قال عمر: 
لآخدله منك ل ا ا 
م كعب فأتياه فاستأذنا على الباب فحبسهما ساعة ثم أذن لهما وقال : 
حبستكما ني كنت كما كانت الجارية تغسل ل 0 
العبّاس قصته فقال : إِنّْ عندي علماً ممّا اختلفتما فيه ولأقضينٌ بينكما بما سمعت 
من رسول الله يكو سمعته يقول : إن داود لما أراد أن يبني بيت المقدس وكان بيت 
ليتيمين من بني إسرائيل في قبلة المسجد فأراد منهما البيع فأبيا عليه فقال : الآخذله 
فأوحى الله عزِّ جل إلى داود : انَّ أغنى البيوت عن المظلمة بيتي وقد حرّمت عليك 
كادريت المندين . قال : فسليمان ؟ فأعطاه سليمان فقال عمر لابيّ : ومن لي 
أن رسول الله لِك قال هذا ؟ فقال أب لعمر : أنظنّ أني أكذب على رسول الله وَل 
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لتخرجنٌ من بيتي . فخرج إلى الأنصار فقال : أييكم سمع رسول الله يك يقول : 
كذا وكذا فقال هذا : أنا . وقال هذا : أنا . حتّى قال ذلك رجالٌ فلمًا علم ذلك 
عمر قال : أما والله لولم يكن غيرك لأجزت قولك ولكني أردت أن أستغبت . 

صورة خامسة : 

أخرج البيهقي بإسناده عن أبي هريرة قال : لما أراد عمر بن الخطاب رضى 
لله عنه أن يزيد في مسجد رسول الله #8 وقعت زيادنه على دار العبّاس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه فآراد عمر رضي الله عنه أن يدخلها في مسجد رسول الله 6 
ويعوؤضه منها فأبى وقال : قطيعة رسول الله يك واختلفا فجعلا بينهما أبيّ بن كعب 
رضي الله عنهم فأتياه في منزله وكان يسمّى سيّد المسلمين قأمر لهما بوسادة فألقيت 
لهما فجلسا عليها بين يديه فذكر عمر ما أراد وذكر العباس ة قطيعة رسول الله مَك 
فقال أَبيّ : إِنَّ الله عر وجل لكف ويك داك ول امت لحي لقال رت 
وأين هذا البيت ؟ قال : حيث ترى الملك شاهراً سيفه فرآه على صخرة وإذا ما 
هناك يومئذ إلا دارا لغلام من بني إسرائيل فأتاه داود فقال آي قل أمرتٍ أن أبني 
هذا المكان بينأًلل عر وجل فقال له الفتى : الله أمرك أن تأخذها مني بغير 
رضاي ؟ قال : لا . فأوحى الله إلى داود كك ني قد جعلت في يدك خزائن الأرض 
فأرضه فأتاه داود فقال : إِنّي قد أمرت برضاك فلك بها قنطار من ذهب . قال : قد 
قبلت يا داود وهي خير أم القنطار؟ قال : بل هي خيرٌ قال : فأرضني » قال : فلك 
بها ثلاث قناطيرٍ . قال : فلم يزل يشدّد على داود حتى رضي منه بتسع قناطير . 
قال العبّاس : اللّهُمٌ لا آخذ لها ثواباً وقد تصدّقت بها على جماعة المسلمين . 
فقبلها عمر رضي الله عنه منه فأدخلها في مسجد رسول الله وك . 

صورة سادسة : 

عن إبن عباس قال : كانت للعياس دار ارو جبت الشخيه في المدينة تقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : بعنيها أوهبها لي حتّى أدخلها في المسجد فابى 
فقال : إجعل بيني وبينك رجلا من أصحاب النيّ يك فجعلا بينهما أبيّ بن كعب 
فقضى للعبّاس على عمر فقال عمر : ما أحد من أصحاب الني و أجرأ علي 


0 ا ل سا 0 


حديث داود ل الله ا أمره ببناء بيت المقدس 0 بيت 7 بغير إذنها 
فلمًا بلغ حجز الرجال منعه الله بناءه قال داود : أي ربٌ إن منعتني بناءه فاجعله في 
حاتي نا الحاين : اليس قد قضيت لي بها وصارت لي ؟ قال : فإئي أشهدك 
ني قد جعلتها لله . 

وقال البلاذري : لما استخلف عثمان بن عفان ابتاع منازل وسّع المسجد 
بها براه 0 0 د فقال : 00 

اي ا 
المسجد الحرام ووسّع فيه وأقام بمكة عشرين ليلة وهدم على أقوام من جيران 
البيهقي ج 5 ص 118 » مستدرك الحاكم , الكامل لابن الأثير ج ؟ ص 351 
تذكرة الحفاظ للذهبئ ج ١‏ ص 7 » تاريخ ابن شحنة الحنفي هامش الكامل ج ٠‏ 
ص ١756‏ » الدر المنثور ج ؛ ص ١5١9‏ » وفاء الوفاء للسمهودي ج ١‏ ص 74١‏ 
68 . 

قال الأميني : الأخذ بمجاميع هذه الرُوايات يُعطينا درساً كان الحليفة لم يجن 
عالماً بالحكم عند توسيعه المسجدين ا 0 
روايته أبو ذر والرّجل الآخر. لكنه عمل عند توسيعه المسحجد الحرام بخلاف 
المأثور عن رسول الله الك بثك من حيث لا يعلم » وأعجب من هذا صنيعة عثمان 
يعي بعد ووو ذلك السسثة الموية والجل نه : 


: سكوت الخليفة عن حكم الطلاق‎ ١ 
عن قتادة قال : سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق امرأته في الجاهليّة‎ 
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تطليقتين وفي بم ان ا . فقال عبد الرَّحمِن : 
لكني آمرك ليس طلاقك في الشّرك بشي 

كن ساني اسل بن رتور رز وطح ا 
الحكم إلا لعدم معرفته به » وليس جهله به بأقلَّ من جهل إبنه عبدالله بحكم 
الطلاق في حال الحيض » » وقد نقم منه ذلك أبوه ونفى عنه صلاحيّته للخلافة بيذلك 
في محاورة جرت بينه وبين ن أبن عباس وقد أسلفناها في الجزء الخامس ص "8 . 

7 رأي الخليفة في أكل اللحم : 

١‏ - عن عبدالله بن عمر قال : كان عمر يأتي مجزرة الزبير بن العوام رحمه 
لله بالبقيع ولم يكن بالمدينة مجزرة غيرها فيأتي معه بالدرّة فإذا رأى رجلا اشترى 
لحم يومين محابعين ييه بالدرّة وقال.: الا طويت: يطنك يوفين ؟ 

هليسو ين عهراك :ذ إن رضنا عن الأنشار د بعمر و التغطات رودن 
تعلّق لحماً فقال له عمر : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي يا أمير المؤمنين ! قال 
حسنٌ . ثم مر به من الغد ومعه لحم فقال : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي . قال : 
حسنٌ . ثم مر به اليوم الثالث ومعه لحم فقال : ما هذا ؟ قال : لحمة أهلي يا أمير 
المؤمنين ! فعلا رأسه بالدرّة ثمّ صعد المنبر فقال : إِياكم والأحمرين : اللحم 
والنبيذ فإنهما مفسدة للدين متلفة للمال29 . 

قال الأميني : هذا فقه عجيبٌ لا نعرف مغزاه ‏ قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيّبات من الرّزق » ولا يجتمع مع ماجاء عن النبيّ الأعظم من 
قوله رظنك سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم » وسيّد الشراب في الدنيا والآخرة 
الماء9© . 


. 187 منتخب الكنز بهامش مسند أحمد ج "ا ص‎ » 175١ كنز العمال ج ه ص‎ )١( 

(؟) سيرة عمر لابن الجوزي ص 78 ٠‏ كنز العمال ج 7 ص ١١١‏ نقلاً عن أبي نعيم . الفتوحات 
الإسلامية ج ٠‏ ص 4154 . 

زهة ممجمع الزوائد للحافظ ١‏ لهيثمي اج ةا ص ١ 1١6‏ 


مكنا 7 خخ ون ااوجوره لبان أ واوا لمط و م وق ب فو اماق الع ا يأ هط كن عالق ااه بلي كاد راع الغدير ج -" 

وما جاء في صحيحة عن ابن عبّاس من أنَّ رجلا أتى النبيّ يكل فقال 4 : يا 
رسول الله ! ني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي 
للحم فانزل الله ويا أيُها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
7 الله لا يحب المعتدين» . #وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيباًه 22 . 


وعلى تقدير الكراهة في إدمان أكل اللحم فهل أكله يومين متواليين أو ثلاثئة 
متوالية من الإدمان ؟ وهل يستتبع ذلك التعزير بالدرّة ؟ وهل يبلغ مفسدته مفسدة 
النبيذ المحرّم فكان لدته مفسدة للدين ومتلفة للمال ؟ ولو أخذ بهذا الرأي في أجيال 
المسلمين لوجب أن لا تهدأ الدرّة في حال من الأحوال . 

6 الخليفة ويهودي مدني : 

عن أبي الطفيل قال شهدت الصّلاة على أبي بكر الصدّيق ثم اجتمعنا إلى 
عمر بن الخطاب فبايعناه وأقمنا أيّاماً نختلف إلى المسجد إليه حتى أسموه أمير 
المؤمنين فبينما نحن عنده جلوسٌ إذا أتاه يهوديٌ من يهود المدينة وهم اعون انه 
من ولد هارون أخي موسى بن عمران عليهما الشّلام حتى وقف على عمر فقال له : 
يا أمير المؤمنين ! أيكم أعلم بنييكم وبكتاب نبيكم حتّى أساله عمًا أريد فأشار له 

عمر إلى علي بن أبي طالب فقال : هذا أعلم بنبيّا ويكتاب نبيّنا قال اليهوديٌ : 
الات عا رد : سل عما تريد . قال : إني سائلك عن ثلاث وثلاث 
وواحدة . قال له علي : ولم لا تقول 1 ني سائلك عن سبع ؟ قال له اليهودي : 
أسألك عن ثلاث إن اسيك فين أسسالك عن الراحدة. وإن أخطات فى الثلث 
الأول لم أسألك عن شيء . وقال له علي : وما يدريك إذا سالتني فأجبتك أخطات 
أم أصبت ؟ قال : فضرب بيده على كّه فاستخرج كتاباً عتيقاً فقال : هذا كتابٌ 
ورثته عن آبائي وأجدادي بإملاء موسى 1 هارون وفيه هذه الخصال الذي ا 
أن أسألك عنها فقال علي : والله عليك إن أجبتك فين بالصّواب أن تسلم . قال 

له : والله لئن أجبتني فيهنٌ بالضّواب لأسلمنٌ السّاعة على يديك . قال له علي : 


, ”١7 ص‎ 


نوادر الأثر في علم عمر لل م ا م 
سل . قال : أخبرني عن أوؤل حجر وُضع على وجه الأرض » وأخبرني عن أرّل 
شجرة نبتت على وجه الأرض ٠‏ وأخبرني عن أول عين نبعت على وجه الأرض » 
قال له علي : يا يهوديّ إِنْ أل حجر وضع على وجه الأرض فإِنَ اليهود يزعمون أنه 
صخرة بيت المقدس وكذبوا لكنه الحجر الأسود نزل به آدم معه من الجنة فوضعه 
في ركن البيت فالناس يمسحون به ويقبّلونه ويجدّدون العهد والميثاق فيما بينهم 
وبين الله قال اليهودي : اشهد بالله لقد صدقت . 

قال له على : وأمًا أوْل شجرة نبتت على وجه الأرض فإِنَ اليهود يزعمون إِنْها 
الزيتونة وكذبوا ولكنها نخلة العجوة نزل بها معه آدم من الجنة فاصل التمر كله من 
العجوة . قال له اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال : وأمًا أوّل عين نبعت على وجه الأرض فإنَّ اليهود يزعمون أنّها العين 
التى تحت صحخرة بيت المقدس وكذبوا ولكنها عين الحياة التي نسي عندها صاحب 
موسى السمكة المالحة فلما أصابها ماء العين عاشت وسمرت فاتبعها موسى 
وصاحبه فآتيا الخضر . فقال اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال له على : سل . قال : أخبرني عن منزل محمّد أين هو في الجنة ؟ قال 
علي : ومنزل محمّد من الجنة جئة عدن في وسط الجنة أقربه من عرش الرحمن عر 
وجل . قال له اليهوديٌ : أشهد بالله لقد صدقت . 

قال له علي : سل . قال : أخبرني عن وعيّ محمد في أهله كم يعيش بعده 
وهل يموت أو يقتل ؟ قال علي : يا يهوذي يعيش بعده ثلاثين سنة ويخضب هذه من 
هذه وأشار إلى رأسه . قال . فوثب اليهودي وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنّ 
تويك وول اللو 

أخمرجه الحافظ العاصمي في زين الفنى في شرح سورة هل أتى » وفي 
الحديث سقط كما ترى ؛ وفيه نص عمر على أن علياً أعلم المة بها ويكتابه ؛ 
وموسى الوشيعة يقول : : عمر أعلم الآمّة على الإطلاق بعد أبي بكر ء والإنسان على 


4 - الخليفة أوّل من أعال الفرائض : 
عو مانن كان . أوّل من أعال الفرائض عمر بن الخطاب لما التوت عليه 
الفرائض أودافع بعضها ا قال : والله ما أدري أيكم قدّم الله ولا أيكم أخر وكان 
امرا ورعاً فقال : ما أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسِّم المال عليكم بالخصص 
وادخل على كلَّ ذي حقٌّ ما أدخل عليه من عول الفريضة . 
وعن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن 
الحدثان على ابن عبّاس بعدما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون 
الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يحص في مال نصفاً ونصفاً وثلشاً إذا ذهب نصفٌ 
ونصفٌ فآين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عبّاس ! من أوّل مُن أعال 
الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه » قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت 
عليه وركب بعضها بعضاً قال : والله ما أدري كيف اعدع بكو زرافم أدري أيكم 
نّم الله ولا يكم أخرٍ . قال : وما أجد في هذا المال شيئاً أحسن من أن أقسّمه 
عليكم بالحخصص . ثم قال إبن عباس : وأيم الله لوقدّم مَن قدّم الله » وأخر من 
أخر الله ما عالت فريضة . فقال له زفر : وأيّهم قدَّم وأيّهم أخر ؟ فقال كل ررق 
لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدّم الله وتلك فريضة الزوج له النصف فإن زال 
فإلى الرّبِع لا ينقص منه » والمرأة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا 
تنقص منه » والأخوات لهنّ الثلثان والواحدة لها النصف . فإن دخل عليهنٌ البسات 
كان لهِنَّ ما بقي فهؤلاء الذين أخر الله » فلو أعطى من قدَّم الله فريضته كاملة ثم 
قسّم ما يبقى بين من أشر الله بالحصص ما عالت فريضة . فقال له زفر : فما منعك 
أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ فقال هبته والله20 . 


وفي أوائل السيوطي وتاريخه ص ”47 » ومحاضرة السكتواري ص ١67‏ : إن 
عمر أوّل من قال بالعول في الفرائض . 


(1) أحكام القرآن للجصاص ج ١‏ ص ٠١9‏ . مستدرك الحاكم ج ؛ ص 1٠‏ وصححه . السئن 
الكبرى ج 7 ص 7617 3 كنز العمال ج 5 ص 7 . 


تشطير عمر أموال عماله ا اا 

قال الأميني : ما عساني أن أقول بعد قول الخليفة : والله ما أدري كيف 
ا د م أو بعد قول إبن عباس : 

وأيم الله لو قدَّم مَن قدّم الله وخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ 

كيف لم يتزحزح الرّجل عن القضاء في الفرائض والحال هذه ويحكم 
بالرأي ؟ وهو القائل في خطبة له : ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فأفتوا برأيهم فضلُوا وأضلّوا » ألا وإنا نقتدي ولانبتدي .2 
ونتبع ولا نبتدع » ما نضل ما تمسّكنا بالأثر ,20 , أهكذا الإقتداء والإتباع أم هذه 
هي الإبتداء والإبتداع ؟ 


وكيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل الفرائض وهو القائل : ليس جهل أبغعض 
إلى الله ولا أعم ضرا من جهل إمام وخحرقه9) ؟ 

وكيف يُشغل منصّة القضاء قبل أن يتفقّه في دين الله وهو القائل : تفقهوا قبل 
أن تسودوا9) ؟ 
العمال وشاطرهم أموالهه؟» ٍ 

١‏ عن أبي هريرة قال : استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
البحرين فاجتمعت لي إثنا عشر ألفاً فلمًا عزلني وقدمت على عمر قال لي : يا عدرٌ 
الله وعدو المسلمين - أو قال وعدو كتابه - سرقت مال الله؟ قال : قلت “لمك تعدو 
الله ولا للمسلمين - أو قال لكتابه ل ل 
وشيهانا اتيت قال : فاخذ مني إثنا عشر ألفاً فلمًا صلّيت الغداة قلت : أللهم 
اغفر لعمر . حتى إذا كان بعد ذلك . قال : ألا تعمل يا أبا هريرة؟ قلت : لا . 
قال : وَلِمٌّ؟ قد عمل من هوخيرٌ منك يوسف . قال : إجعلني على خزائن 
)١(‏ سيرة عمر لابن الجوزي ص لا١٠١‏ . 
(؟) سيرة عمر لابن الجوزي ص .١5١031١501١٠١‏ 


(1) صحيح البخاري باب الإغتباط في العلم ج ١‏ ص 78 . 
(:)شرح ابن أبي الحديد ج ا ص 1١١7‏ . 


حضن سو دا لكي انسلج تك الام ا ا ااسطرو الاطفا مسف اح ارا واه الغدير ج ‏ "> 
1 

الأرض ؟ فقلت ا ل ل لل 
وإثنتين قال : فهلا قلت خمساً ؟ قلت : اه خشى أن تضربوا ظهري » وتشتموا 
عرضي . وتأخذوا مالي » وأكره أن أقول بغير حلم » وأحكم بغير علم . 

دعا عمر أبا هريرة فقال له : علمت أني استعملتك على البحرين وأنت بلا 
نعلين ثم بلغني أنّك ابتعت بتعت أفراساً . بألف دينار وستمائة دينار ؟ قال : كانت لنا 
أفراس تناتجت وعطايا تلاحقت . قال : قد حسبت لك رزقك ومؤنتك وهذا فضل 
فأدّه . قال : ليس لك . قال : بلى والله أوجع ظهرك . ثم قام إليه بالدرّة فضربه 
ا . قال : إحتسبتها عند الله . قال : ذلك لو أخذتها 
من حلال وأدّيتها طائعاً » أجتت ت من أقصى حجر البحرين يجبي الناس لك لا لِلَّ 
ولا لسلس كنا شفع كف امدمة إل ازضة الشمو راسو ا أن هر م 

١‏ - كان سعد بن أبي وقاص يقال له : المستجاب . لقول النبيّ كَل : إثقوا 
دعوة سعد فلمًا شاطره عمر قال له سعد + لقد هممت... قال له عمر : بأآن تدعو 
علي ؟ قال : نعم . قال : إذاً لا تجدني بدعاء ربي شقياً . 

وأخمرج البلاذري في فتوح البلدان ص 185 عن إبن إسحاق قال : إتَخذ 
ل اس قم اي 1 0 وه 
مه فيه إلا غير 
فأخذ نصف مالهم . 

“ - لما عزل عمر أبا موسى الأشعري عن البصرة شاطره عماله . 

: - كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاصي وكان عامله على مصر : 
من عبد الله عمر بن الخطاب إلى عمروبن العاصي : سلامٌ عليك فإنّْه بلغني أنه 
ا ا لي تن 


تشطير عمر أموال عماله ب ا 1ن 

فكتب إليه عمرو بن العاصي : إلى عبدالله أمير المؤمنين سلامٌ عليك فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو, أمّا بعد : فإنّه أتائي كتشاب أمير المؤمنين ييذكر 
فيه ما فشا لي وأنّه يعرفني قبل ذلك لا مال لي وني أعلم أمير المؤمنين أني في 
أرض السعر فيه رخيصٌ » وإنّي أعالج من الحرفة والزراعة ما يعالج أهله » وفي 
رزق أمير المؤمنين سعة , والله لو رأيت خيانتتك حلالاً ما خنتك 5200 
لجل فإنَ لنا أحساباً حي خيرٌ من العمل لك إن رجعنا إليها عشنا بها » ولعمري إن 
عندك من تذمٌ معيشته ولا تذمٌ لهء » فى كان ذلك ولم يفتم قفلك ولم نشركك في 
عملك . 

فكتب إليه عمر : 


أما بعد : فإني والله ما أنا من أساطيرك التي تسطر» ونسقنك الكلام في غير 
برجم اندي عبك .أن تزكي نفسك ‏ وقد بعئت إليك محمّدين|مسلمة فشاطره 
مالك ٠‏ فإُكم أيْها الأمراء جلستم على عيون المال لم يزعكم عذرٌ تجمعون 
لأبدائكم يدون لأنفسكم . أما إنكم تجمعوت العار > وكورتون التارة 
والسلام. 

فلمّا قدم عليه محمّد بن سلمة صنع له عمرو طعاماً كثيراً فأبى محمّد بن 
سلمة أن يأكل منه شيئاً فقال له عمرو : أتحرّموا طعامنا؟ فقال : لوقدّمت إلي 
طعام الضيف أكلته ولكنه قدّمت | ل طعاماً هو تقدمة شر والله لا أشرب عندك ماءً 
فاكتب لي كل شيء هو لك ولا تكفه » فشاطره ماله بأجمعه حتى بقيت نعلاه 
فأخذ إحداهما وترك الأخرى » فغضب عمرو بن العاصي فقال ديا مسد بن 
سلمة قبّح الله زماناً عمرو بن العاصي لعمر بن الخطاب فيه عامل . والله إني 
لأعرف الخطّاب يحمل فوق رأسه حزمة من الحطب » وعلى ابنه مثلها » وما منهما 
إلا في نمرة لا تبلغ رسغيه. والله ما كان العاصي بن وأئل يرضى أن يلبس الديباج 
مزرّراً بالذهب . قال له محمّد : أسكت والله عمر خخيرٌ منك وأمًا أبوك وأبوه ففي 
الثار. والله لولا الزُمان الذي سبقته فيه لا ألفيت معقل شاة يسرك غرزها ويسرّك 
بكرها . فقال عمرو : هي عندك بأمانة الله فلم يخبر بها عمر . 


1 م ملاتا ا لوت لديم 

- زار أبو سفيان معاوية فلمًا رجع من عنده دخل على عمر فقال : أجزنا أبا 
نينناة قال : ما أصبنا شيئاً فنجيزك به . فأخمذ عمر خماتمه فبعث به إلى هند وقال 
للرسول : قل لها يقول لك أبو سفيان أنظري ي الخرجين اللذين جئت بهما 
و 0 ل ل لطر 
فى بيت المال » فلمًا ولى عثمان ردّهما عليه فقال أبو سفيا : ماكنت لآخذ مالا 
غابدضاى عبان 

7 لما ولّى عمر بن الخطاب عتبة بن أبي سفيان الطائف وصدقاتها ثم عزله 
تلقّاه فى بعض الطريق فوجد معه ثلاثين ألفاً فقال : أنى لك هذا ؟ قال : والله ما 
هولك ولا للمسلمين ولكنّه مال حرجت به لضيعة أشتريها . فقال عمر : عاملنا 
وجدنا معه مالا ما سبيله إل بيت المال , ورفعه فلمًا ولي عثمان قال لابي سفيان : 
هل لك في هذا المال ؟ فإِنّي لم أرَ لأخذ ابن الخطاب فيه وجهناً . قال : والله إن 
بنا إليه حاجة ولكن لا تردٌ فعل من قبلك فيردٌ عليك من بعدك . 

- مرّ عمر يوماً ببنّاء يبني بحجارة وجصٌ فقال : لمن هذا ؟ فقالوا : لعامل 
من عمّالك بالبحرين فقاسمه ماله وكان يقول : لي على كلّ خخائن ن أمينان : الماء . 
والطين . 

4- أرسل عمر إلى أبي مُبيدة : إن أكذب خالدٌ نفسه فهو أمير على ما كان 
عليه ٠‏ وإن لم يكذب نفسه فهو معزول فانتزع عمامته وقاسمه نصفين . فلم يكذب 
نفسه فقاسمه أبو عبيدة ماله حتى أخل ل إخدى لعليه وتنرك له الأخجرى وخالد يقول.: 
سمعاً وطاعة لأمير المؤمنين . 

بلغ عمراً أن خالداً أعطى الأشعث بن قيس عشرة آلاف وقد قصله ابتغاء 
إحسانه فأرسل لأبي عبيدة أن يصعد المنبر ويوقف خالدا ين بيه وينزع عمامته 
وقلتسوتة ويقيدم يعمافتة لأن العكتزة الاقف إن كان دقفها من ماله فهبو سرف وق 
كان من مال المسلمين فهي خيانة » فلمًا قدم خالد رضي الله عنه على عمر رضي 
الله عنه قال له : من أين هذا اليسار الذي تجيز منه بعشرة آلاف ؟ فقال : من 
الأنفال والسهمان . قال : ما زاد على التسعين ألفاً فهو لك ثم قوّم أمواله وعروضه 


تشطير عمر أموال عماله 93 0 0 
وأخذ منه عشرين ألذاً ثم قال له : والله نك علي لكريم وإنّكْ لحبيب ولم تعمل لي 
بعد اليوم على شيء . وكتب رضي الله عنه إلى الأمصار : إني لم أعزل خالد عن 
مبخلة(١2‏ ولا خيانة ولكنٌ الناس فتنوا به فأحببت أن يعلموا أنَّ الله هو الصانع . 

قال الحلبي في السيرة ج ؟ ص 7٠١‏ : وأصل العداوة بين خالد وسيّدنا عمر 
رضي الله عنهما على ما حكاه الشعبي أنْهما وهما غلامان تصارعا وكان نخالد إبن 
خال عمر فكسر ساق عمر فعولجت وجبرت ولمًا ولي سيّدنا عمر رضي الله تعالى 
عنه الخلافة أوٌل شيء بدأ به عزل خالد وقال : لا يلي لي عملا أبدأً . ومن ثم 
أرسل إلى أبي عبيدة إن أكذب خالد إلخ . وذكره إبن كثير في تاريخه ج ٠‏ 
ص ١١6‏ . 

وأخمرج الطبري في تاريخه عن سليمان بن يسار قال : كان عمر كلّما مر 
بخالد قال : يا خالد ! أخرج مال الله من تحت إستك . فيقول : والله ما عندي من 
مال ء فلمًا أكثر عليه عمر قال له خالد : يا أمير المؤمنين ما قيمة ما أصبت فى 
سلطائكم أربعين آلك:كرهم ؟ 'فقال عمر » قد الت ذلك متك بازيعين الف 
درهم . قال : هو لك . قال : قد أخذته ولم يكن لخالد مال إلا عَدَّةَ ورقيق 
فحسب ذلك فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصفه عمر ذلك فأعطاه أربعين ألف 
وأخذ المال فقيل له : يا أمير المؤمنين ! لو رددت على خالد ماله ؟ فقال : إِنّما أنا 
تاجرٌ للمسلمين والله لا أردّه عليه أبداً فكان عمر يرى أنّه قد اشتفى من خخالد ححين 
صنع به ذلك . 

ذا اتاريخ إبن كنير جع /ااعن 1١3/‏ : إِنّ عمر قال لعليٌ من 
ندمت على ما كان مني . وقال عمر : رحم الله ابا سليمان لقد كنا نظن به أموراً ما 
كانت . 

وذكر إبن كثير في تاريخه ج لا ص ١١5‏ عن محمد بن سيرين قال : دخل 
خالد على عمر وعليه قميصٌ حرير فقال عمر : ما هذا يا خالد ؟ فقال : وما بأس يا 


. في تاريخ الطبري : عن سخطة‎ )١( 


لض 1 ل 
أمير المؤمنين ؟ أليس قد لبسه عبدالرّحمن بن عوف ؟ فقال : وأنت مثل إبن عوف ؟ 
ولك مثلما لابن عوف ؟ عزمت على من بالبيت إلآ أخذ كلّ واحد منهم بطائفة مما 
يليه . قال : فمرّقوه حتى لم يبق منه شيءٌ . 

وذكر البلاذري جمعاً من عمّال شاطرهم عمر بن الخطاب أموالهم حتى أخذ 
نعلا وترك نعلا وهم : 

4 أبو بكرة نفيع بن الحرث بن كلدة الثقفي . 

. نافع بن الحرث بن كلدة الثقفي أخو أبي بكرة‎ - ٠ 

. الحجّجاج بن عتيك الثقفي وكان على الفرات‎ ١ 

- جزء بن معاوية عم الأحنف كان على سرق . 

5 إبن غلاب خالد بن الحرث من بني دهمان كان على بيت المال 

6 عاصم بن قيس بن الصلت السّلمِي كان على مناذر . 

7 - سمرة بن جندب كان على سوق الأهواز . 

- النعمان بن عدي بن نضلة الكعبي كان على كور دجلة . 

- مجاشع بن مسعود السّلمي صهر بني غزوان كان على أرض البصرة 
وصدقاتها . 

4 شبل بن معبد البجلي ثم الأحمسي كان على قبض المغانم . 

. أبو مريم بن محرش الحنفي كان على رام هرمز‎ - "١ 

وهؤلاء ذكرهم أبو المختار يزيدبن قيس بن يزيد في شعر قدَّمه إلى عمر بن 
الخطاب قال : 


تشطير عمر أموال عماله 


ارا ل جرال وان لقا سول ع لمق بولا بار لوطا فا وال وا وخ ا 7501087 
وأنت أمين الله فيناومنيكن أمينالربٌ العر شيسلملهءصدري 
فلاتدعن أهل الرساتيق والقرى يسيغونمالاللهفي الأدم والوفر 
فأرسل إلى الحججاج فاعرف حسابه وأرسل إلى جزءٍ وأرس ل إلى بشر 
ولاتنسينْ النافعينكليهما ولاابنغلابمنسراةبني نصر 
وماعاصممنهابصفرعيابه وذاك الذي في السوقمولى بني بدر 
وأرسل إلى النعمانواعرف حسابهء وصهربني غزوانإني لذوخبر 
تسيلا فبلة السال وان تجحرتن فقدكان في أهل الرساتيق ذاذكر 
فقاسمهمٌأهلي فداؤكإنُهم سيرضونإنقاسمتهممنك بالشطر 
ولاتدعوني للشهادة لع أغيب ولكني أرى عجب الدهر 
نؤوب إذا آبواونفغزوإذاغزوا فأنى لهم وفرٌولسناأولي وفر 


إذا الاجر الداري جاءبفارة من المسك راحث في مفارقهم تجري 


فقاسم عمر هؤلاء القوم فأخذ شطر أموالهم نعلا بعل » وكان فيهم أبو بكر 
فقال : إني لم آل لك شيئا فقال : أخوك على بيت المال وعشور الإبلة فهو يعطيك 
المال تتجر به فأخذ منه عشرة آلاف ويُقال : قاسمه فأخذ شطر ماله . 

-0١‏ وصادر الحرث بن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة وقال له : ما قلاص 
عيذ بحها ماله دينار ؟ قال + حرجت بثققة لل فاتجرت فيها ,قال وإثنا والة نما 
بعثناك للتجارة » أدّها . قال : أما والله لا أعمل لك بعدها . قال : أنا والله لا 
أستعملك بعدها . 


راجع فتوح البلدان للبلاذري ص 7١5 . 5١‏ » 7475 » تاريخ الطبري ج ؛ 
ص 5ه . 7١5‏ »ء العقد الفريد ج ١‏ ص 18 - ١07ء‏ معجم البلدان ج ؟ ص ٠ "١5‏ 
صبح الأعشى ج 1 ص 7385 , /ا/ا4 » شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١‏ 
ص 088 » ج ١‏ ص 6 ٠‏ » سيرة عمر لابن الجوزي ص ؛: » تاريخ ابن كثير ج ٠‏ 
ص ١18‏ 2 ١١١اء‏ وج 8م ص ١١١‏ ؛ السيرة الحلبية ج # ص 7٠١‏ » الإصابة ج 7 
ص 84" . 575 » تاريخ الخلفاء للسيوطي ص 458 » الفتوحات الإسلاميّة ج ؟ 


. 28١ ص‎ 


فض ل#ل# 8 0 0 00 

قال الأمينى : أنا لا أدري إن قامت البيّنة عند الخليفة على أنَّ تلك الأموال 
وكلسية من بيت مال المبتلقين. :قلق لم لميادر كلها .زإن كان بحيب أن مناه 
انوك مملركة لون تمل موا المحترن: ان بعت ذلك ان الجبيع تعدا يادي 
حتى النعل والنعل ؟ وقد عد ذلك سيرة له » قال سعيد بن عبد العزيز : كان عمر 
يقاسم عمّاله نصف ما أصابوا(» وإن لم تقم البيّنة على ذلك فكيف رفع أيدي القوم 
عما كان في حيازتهم ورفض دعاويهم بأنها من ربح تجارة » أو نتاج خيل » أو 
مناقم زرع 5 أو ثمن ضيعةٍ ؟ ولِم لم يحاكمهم في الأمر بإحضار الشهود والتدقيق 
في القضيّة وغرم قبل ذلك بمجرّد الظنّة والتهمة ؟ ويد المسلم من إمارات الملك 
ودعواه له بلا معارض مسموعٌ منه وإلآ لما قام للمسلمين سوق . 

على أن ظاهر حال هؤلاء الصّحابة المغرمين بمقتضى فقه الخليفة أَنّْهم 
لصوصٌ بأقبح التلصّص لأنْ السارق في الغالب لا يسرق إل من واحد أو اثنين أو 
أكثر يُعدّون بالأنامل لكن هؤلاء بحكم تلك المشاطرة سرّاق من مال المسلمين 
د سي زر كروك تار قو السلبي اساي 
وأموالهم و وأحكامهم باستعمالهم على البلاد » والعباد » غير أنه كان فيهم من تنصّل 

عن العمل بعد التغريم » أصحيح أنهم كانوا هكذا ؟ أنا لا أدري . أصحيح أنهم 
كلهم عدول ؟ أيضاً لا أدري . 

5 الخليفة في شراء الإبل : 

عن أنس بن مالك قال : إِنْ أعرابياً جاء بإبل له يبيعها فأتاه عمر يساومه بها 
فجعل عمر ينخس بعيراً بعيراً يضربه برجله ليبعث البعير لينظر كيف قواده فجعل 
الأعرابي يقول : خل إبلي لا أباً لك . فجعل عمر لا ينهاه قول الأعرابي أن يفعل 
ذلك ببعير بعير , فقال الأعرابي لعمر : إِنْي لأظنك رجل سوء . فلمَا فرغ منها 
اشئراها فقال : سقها وخذ أثمانها فقال الأعرابي : حتى أضع عنها أحلاسها وأقتابها 
فقال عمر : إشتريتها وهي عليها فهي لي كما اشتريتها فقال الأعرابى : أشهد أنْك 
رجل سوء فبينما هما يتنازعان إذ أقبل علي فقال عمر : ترضى بهذا الرّجل بيني 


. 1٠١ ص‎ ١ الإصابة ج‎ )١( 


نوادر الآثر في علم عمر فح درون كد سوا نملف الاو سو الا اس ا ا 
وبينك ؟ قال الأعرابي : نعم . فقصًا على علي قصّتهما فقال علي : يا أمير 
المؤمنين إن كنت اشترطت عليه أحلاسها وأقتابها ؟ فهي لك كما اشترطت ء وإلآ 
فإن الرجل يزين سلعته بأكثر من ثمنها . فوضع عنها أحلاسها وأقتابها فساقها 
الأعرابيٌ فدفع إليه عمر الثمن . كنز العمال ج 7 ص 51١‏ » منتخب الكنز هامش 
مسند احمد ج 7 ص 517١‏ . 

جزى الله أمير المؤمنين عليا رالا اقل عن الأعرابيٌ خيراً يوم حفظ له الأحلاس 
والأقتناب عن أن تُوْحَذْ منه بغير ثمن » وأمّا حل مشكلة عمل الخليفة وفقهه في 
المقام فتكله إلى نظرة التثقيب للباحث الحر . 

87 - رأي الخليفة فى بيت المقدس : 

عن سعيد بن المسيّب قال : استأذن رجلٌ عمر بن الخطاب في إتيان بيت 
المقدس فقال له : إذهب فتجهّز فإذا تجهزت فأعلمني فلمًا تجهّز جاءه فقال له 
عمر : إجعلها عمرة . قال : ومرٌ به رجلان وهو يعرض إبل الصّدقة فقال لهما : 

من اين جئتما ؟ قالا اعرد ال ل ار : أحجّ كحج 
البيت ؟ قالا : نا كنا مجتازية(0) 

د أحد المساجد الثلاثة التي تشدٌ إليها الرُّحال 
لحي رار لدو ال ري اك ا 000 
يسمعها منه اياك بيك أو لم يعها أو نسيها فمنع الرّجل المتأمُب لزيارته عنها وعلا 
الن. طو حب انرا لع نار ها انا أنهها مرا به مجتازين:» وإلينك نصوض 
أحاديث الباب فاقرأها واعجب . 

: عن أبي هريرة عنه ملك. : لا تشدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد‎ - ١ 
: لمسجد الحرام 2 ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى‎ ١ 

أخرجه أحمد في مسئده ج 7 » ص 778 . 71/8 » والبخاري في صحيحه 
كما في السئن الكبرى ج ه ص ؛: »؛ ومسلم في صحيحه ج ١‏ ص 515 ؛ 


. ١9 أخحرجه الأزرقي كما في كنز العمال ج لا ص‎ )١( 


لضن ل ال ال دخ و ا لاط وا عه قح مواو تماو اها حوق ا وت اا ال الغدير ج - >" 
والدارمي في سننه ج ١‏ ص 7٠‏ » وأبو داود في سئئه ج ١‏ ص 171١8‏ ء وابن ماجة 
ني سئنه ج ١‏ ص 470 » والنسائي في سئنه ج ١‏ ص 7”7 » والبيهقي في سننه ج ه 
ص 555 » والبغوي فى مصابيحه ج ١‏ ص ل!: ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
جك ص ” : رواه أحمد والبرّار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات 
أثباتٌ 

لفظ آخر لأبي هريرة : 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 797 » والبيهقي في سننئه جه 
ص 5785 . 

قال الأميني : إيلياء إسم مدينة بيت المقدس . قيل : معناه بيت الله . قال 
أبوعلي : وسمّي البيت المقدس ايلياء بقول الفرزدق : 

موا ود يسارات وتعد امن إبدابا تدرف 

. عن علي أمير المؤمنين بلفظ أبي هريرة الأول‎ - ١ 

أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ج 4 ص " . 

ان واف ال ا دوي 11 

أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع ج ؛ ص ؛ : رجاله رجال الصحيح . 
وفى لفظ آخر له : 

لا نَشدّ الرّحال إل إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام . ومسجد المدينة . 

أخخرجه الطبراني ذ في الكبير والأوسط 5 وقال الهيثمي في المجمم : ر. 
ثقات . 

؛ - عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : إن سليمان بن داود يكل لما بنى 
بيت المقدس سأل الله عر وجل خلالاً ثلاثة : سأل الله عر وجل حكماً يصادف 


لا تَشَدٌ الرّحال إل إلى ثلاثة و الام 
حكمه . فأوتيه . وسأل الله عر وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه . وسأل الله 


عر وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصّلاة فيه أن 
يخرجه من خطيئته كيوم 50 


أخرجه ابن ماجة في سئنه ج ١‏ ص 57١‏ , والنسائي في سئئه ج ١‏ ص 78 . 


عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : لا ينبغي للمطيّ أن نشد رحاله إلى 
مسجد يبتغى فيه الصلاة غير مسجد الحرام . والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا . 

أخرجه أحمد في مسئده ج لا ص 54 » وبلفظ أبي هريرة الأول في ج ٠”‏ 
ص لا. 4”. 1١6‏ 8.1/6 , وفى صحيفة 5 بدل المسجد الأقصى 
مسجد بيت المقدس »ء وبلفظ أبي هريرة أخمرجه عن أبي سعيد البخاري في 
صحيحه ج ٠‏ ص 75١4‏ في باب الصّوم يوم النحر » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص 57 » وابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 47٠‏ . والخطيب التبريزي في مشكاة 
المصابيح ص 5١‏ : 


١‏ عن أبي الجعد الضميري مرفوعاً :لا نشد الرّحال. . . إلخ بلفظ أبي هريرة 
الأول . 


رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط . ورجاله رجال الصحيح كما في 

١24‏ عن بصرة ب بن أبي بصرة الخفاري مرفوعاً : لا يعمل المطي إلا إلى ثلاثة 
مساجد إلى المسجد الحرام ؛ وإلى مسجدي هذا , وإلى مسجد إيلياء . أو : بيت 
المقلامن :. 0 بغية الوعاة ص 444 . 


.0 - عن ميمونةمولاة النبي د بنك قالت : يا رسول الله أفتنا فى بيت المقدس . 
قال ؛ أرض المحشر والمنشر ائتوه فصلا فيه فإنّ صلاة فيه كألف صلاة في غيره . 

قلت : أرأيت إن لم أستطع أن أتحمّل إليه ؟ قال : فتهدي له زيتاً يسرج فيه فمن 
0 


الغدير ج - " 


أحرجه ابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 75: » والبيهقي في سنله ج ” 
1 

هذه جملة مما ورد فى بيت المقدس وقصده الصّلاة » وقد أسرى المولى 
سبحانه عبده المصطفى ميك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . وكانت 
الصّحابة تقصدها للصّلاة في مسجدها كما في مجمع الزوائد ج ؛ ص ؛ » وأفرد 
الحافظ إبن عساكر كتاباً فيه وأسماه 0 [المستقصى في فضائل المسجد الأقصى] . 


وإذا غضضنا الطرف عن هذه الأحاديث فإنّ شد الرّحال إلى أيّ من المساجد 
يكون من المباحات الأوْليّة التي لم يرد عنها نهي » فما معنى الإرهاب بالدرة في 
مثلها ؟ مع أنْ من يمّم مسجدا للصّلاة فيه يُحاسب في أجره ممشاه بالخطوات 
وقرب سيره وبعده كما في صحاح أخرجها الترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 1814 : 
نعم . كأنّ الخليفة كان يرى إتيان تلكم المساجد إحياءً لآثار الأنبياء وله فيها رأيه 
الشاذّ كما أسلفناه صفحة ١١‏ من هذا الجزء . 


- رأي الخليفة في المجوس ا 

أخرج يحبى بن سعيد بإسناده عن عمر بن الخطاب أنّه قال :ما أدري ما أصئع 
بالمجوس وليسوا أهل كتاب ؟ ‏ وفي لفظ : ما أدري. كيف أصنع في أمرهم ؟ - 
فقال عبدالرّحمْن بن عوف : سمعت رسول الله يلك يقول : سئوا بهم سئة أهل 
الكتاب . 

وعن بجالة قال : كنت كاتباً لجزء بن معاوية على مناذر('» فجاءنا كتاب 
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عمر : انظر المجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فإن عبدالرحمن بن عوف أخبرني 
أن رسول الله ككِ أخذ الجزية من مجوس هجر . 

رقنا قال الي يكن عمر احذ الدرية من مويق بسن قي عبد الل ون 


. كورة من كور الأهواز‎ )١( 


نوادر الأثر في علم عمر 1111 1 1 اا 

راجع اقول ل معي فى ابد مرا مالك م ذف 1 معي 
البخاري كتاب فرض الخمس باب الجزية » مسند أحمدج ١‏ ص » جامع 
الترمذي ج ١‏ ص 115 وفي ط ١‏ ص "٠١‏ بعدّة طرق صححح بعضها وحسّن 
اصرف + مين الذارمن خ؟ ص 774 , سنن أبي داود ج ١‏ ص 10 . كتاب 
الرّسالة للشافعي ص ١١5‏ » أحكام القرآن للجصّاص ج ‏ ص ١١4‏ » فتوح 
البلدان للبلاذري ص 776 » سئن البيهقي ج 8 ص 148 , وج1 ص 184 ء 
مصابيح البغوي ج ؟' ص 47 وصحّحه , سيرة عمر لابن الجوزي ص ١١4‏ » 
مشكاة المصابيح ص 55" » تيسير الوصول ج ١‏ ص 755 . 

قال الأمبني : أو لا تعجب ممّن يتصدّى للخلافة الكبرى ولا يعرف أمس 
لوازمها بها؟ فإِنَ حكم المجوس من أوليات ما يلزم معرفته لمتولي السلطة 
الإسلاميّة من الناحية الماليّة والسياسيّة والدينيّة . 

أولا تعجب من تعطيل حكم هام كهذا سنين متطاولة إلى شهادة عبدالرحمن 
ابن عوف وإجراء الحكم بعدها ؟ وكان ذلك قبل موت الخليفة بسنة( ومن 
الممكن أن يبتلى به وبمثله وعبدالرّحمن أو مثله في منتأى عنه » فبماذا يعمل إذن ؟ 
ولو لم تلد عبد الرّحمن أمّه فإلى ما كان يؤول أمره؟ ومن ذا الذي كان يفيض علمه 
عليه ؟ وكيف يتولّى الأمر مّن يجد في الرعية من هو أعلم منه ؟ وأين هو ومن ولاء 
الأمر من قول النبي الأعظم ميلك بيك : من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل 
عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله ,وسئّة رسوله 
فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين229 . فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
-حديئا ؟ . 


8 رأي الخليفة في صوم رجب : 


عن خرشةبن الحرٌ قال : رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكفٌ الرّجال في صوم رجب 


30( مجم الزوائد لجف لفقي ا 


حتى يضعونها في الطعام ويقول : رجب وما رجب » إِنْما رجب شهر كان يعظّمه 
أهل الجاهليّة فلمًا جاء الإسلام ترك29 . 

قال الأميني : لقد عزب عن الخليفة ماجاء عن رسول الله ملك في 
خبصوص صوم رجب والترغيب فيه وذكر المثوبات الجزيلة له من ناحية . 
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وما تاو اله بنك في صوم ثلاثة أيام من الأشهر كلها وهو يعم رجبا وغيره 

4 واه رم _- 

وما جاء عنه نش في صوم خصوص الأشهر الحرم ومنها شهر رجب من 
ناحية ثالثة . 

وما جاء عنه ميك في الترغيب في صوم يوم وإفطار يوم من تمام السنة وفيها 
رح دن لاق الس 

وما جاء في التطوع بمطلق الصّوم والترغيب فيه من أيٌّ شهر كان وهذه 
خامسة النواحي التي فاتت المانع عن صوم رجب فهلم معي فاقرأها . 

الطائفة الأولى : 
باك ان عا رشي لذ عن رقو ا 0 
يفطر . ويفطر حتى نقول : لا يصوم . 

وفي لفظ البخاري : كان يصوم حتى يقول القائل : لا والله : لا يفطر . 

راجع صحيح البخاري ج 7 ص 7١5‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 718 » 
مسند أحمد ج ١‏ ص 78 . سئن أبي داود ج ١‏ ص 8١‏ » سنن البيهقي ج ؛ 
ص "5١‏ » تيسير الوصول ج ؟' ص 778 . 


١ أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط كما في م- مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج‎ )١( 
. 78١ وكنز العمال ج ؛ ص‎ » 19١ ص‎ 


أحاديث في صوم رجب م و ل ا 

؟ - عن أمير المؤمنين علي عاثقق مرفوعاً : رجب شهرٌ عظيم يضاعف الله فيه 
ا ا 
الجا وين عام يلد عر اام لم دنال لاقتنا ١1‏ مط :وين مام إن مي 
عشر يومأ نادى منادٍ في السّماء : قد غفر لك ما مضى فاستانف العمل » ومن زاد 
زاده الله . 

جسم الراتليع 7 غن :151 الحنيه للعيلاتييع صن 114 وله هناك 
أحاديث بألفاظ لخر ميو المؤمنين » 1 ا مصباح الظلام ج ؟ 

وي ا 0 0 
وشعبان . مجمع الزوائد ج "ا ص 14١‏ » الغنية ج ١‏ ص 7٠١١‏ . 

5 - عن أنس بن مالك مرفوعاً : إن في الجئة قصراً لا يدخله إلآ صوّام 
رجا . 

أخرج إبن شاهين في الترغيب كما في كنز العمال ج ؛ ص "4١‏ » وذكره 
0 
ا د م 01 
النهر . 

ورواه الشيرازي في الألقاب » وذكره الزرقاني في شرح المواهب جم 
ص (* ٠‏ » والجيلاني في الغنية ج ١‏ ص 7٠١‏ ؛ والسيوطي في الجامع الصغير 
0 
00 
00000 ا ا 0 
والسيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيبه ج 5 ص 34١‏ . 


1- أخحرج أبو داود عن عطاء بن أبي رباح : إِنَّ عروة بن افر فال 
لعدالدين عمر : هل كان رسول الله 6 يصوم في رجب ؟ قال : نعم ويشرّفه . 
قالها ثلاثاً . 

وذكره القسطلاني في المواهب كما في شرحه ج م ص ١18‏ 2 والرفاعي في 
ضوء الشمس ج 7 ص57 . 

/لا- عن مكحول قال : سأل رجل أبا الدرداء رضي الله عنه عن صيام رجب . 
فقال له : سألت عن شهر كانت الجاهليّة تعظّمه في جاهليتها وما زاده الإسلام إلا 
فضلاً وتعظيماً » ومن صام منه يوماً تطوعاً يحتسب به ثواب الله تعالى ويبتغي به 
وجهه مخلصاً أطفا صومه ذلك اليوم غضب الله تعالئ » وأغلق عنه باب من أبواب 
الثار» ولو أعطى ملء الأرض ذهباً ما كان جزاء له ولا يستكمل له أجر شيء من 
الدنيا دون يوم الحساب . الحديث . ذكره الجيلاني في الغنية ج ١‏ ص ١98‏ . 


وهناك أحاديث جمّة في فضل صوم رجب وأؤل خميس منه ويوم السابع 
والعشرين منه خاصّة من طريق أبي سعيد الخدري . والإمامين السبطين . وأنس بن 
مالك . وأبي هريرة . وسدلمان الفارسي . وأبي ذر الغفاري . وسلامة بن قيس . 
وابن عبّاس . أسلفنا شطراً منها في الجزء الأول ص 455 . وجمعها الجيلاني في 
الغنية ج ١‏ ص 193 7١5‏ ؛ وذكر بعضها صاحب مفتاح السّعادة ج ١‏ ص 45 » 
وأورد عدَّة منها الجرداني في مصباح الظلام ج ؟ ص ١م2‏ 85 » والرفاعي في ضوء 
الشمس ج ١‏ ص 57 ثم قال : 

ذُكر في طبقات السبكي : أن الببهقي ضف حديث النهي عن صوم رجب 
نم حكى عن الشافعي في القديم ألّه قال : أكره أن يتخذ الرّجل صوم شهر كامل 
غير رمضان لثلا يظنّ الجاهل وجوبه . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام رضي 
الله تعالىئ عنه : من نهى عن صوم رجب فهو جاهل رم 
الأشهر الحرم وهي أربعة : رجب . وذو القعدة . وذو الحخة . والمحرم . 
النبيّ يك : رجب شهر الله » قيل : ما معناه ؟ قال ل افيه 
تحقن الدّماء . وفي الحديث : أخبرني جبريل إذا كان أول ليلة من رجب أمر الله 


الكلام حول صوم رجب ااا ا 
ملكا ينادي : ألا إن شهر التوبة قد استهلٌ فطوبى لمن استغفر الله فيه . وروي أنّه 
قال آدم عليه الصّلاة والسلام : يارب أخبرني بأحبٌ الأوقات إليك وأحبٌ الأيام 
إليك ؟ قال ١‏ أحيا ايام إن الستكون حي فين درب إن بون انع دن 
رجب بصيام وصلاة وصدقة فلا يسألني شيئاً إل أعطيته ولا استغفرني إلا غفرت 
له » يا آدم من أصبح يوم النصف من رجب صائماً ذاكراً حافظاً لفرجه متصدّقاً من 
ماله لم يكن له جزاء إلا الجنة . الخ . 

وقد ذهب فقهاء المذاهب الأربعة إلى استحباب صوم رجب وعدّوها من 
الصّوم المندوب غير أن الحنابلة قالوا بكراهة إفراد رجب بالصّوم إلا إذا أفطر في 
أثنائه فلا يكره() ولعلّه أخذاً بما في إحياء العلوم ج ١‏ ص ١45‏ من قوله : وكره 

الطائفة الثانية : 

١‏ عن معاذة العدويّة قالت : سألت عائشة أكان النبئ يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيَام ؟ قالت : نعم . قلت من أيٍّ أيام الشهر كان يصوم ؟ قالت : لم يكن 
يبالي من أي الأيام يصوم . 

وفي لفظ أبي داود والبيهقي : ما كان يبالي من أيٍّ أشهر كان يصوم . 

وفي لفظ ابن ماجة : قلت : من أيه ؟ قالت : لم يكن يبالي من أَيْهِ كان . 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص 77١‏ » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص ١547‏ » وابن داود في سئنه ج ١‏ ص 784 » وابن ماجة في سنله ج ١‏ 
ص 577 » والبيهقي في سننه ج ؛ ص 140 » والخطيب التبريزي في المشكاة 
ص ١7١‏ . 

١‏ عن أبي ذر الغفاري مرفوعاً : من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك 


(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١‏ ص 418 . 


وفي لفظ آخر له : أوصاني حبيبي بثلاثة لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبداً , 
أوصاني بصلاة الضحى » وبالوتر قبل النوم ٠‏ وبصيام ثلاثة أيّام من كل شهر . 

أخمرجه الترمذي في صحيحه ج ١‏ ص 155 » وابن ماجة في سنله ج ١‏ 
والترهيب ج ”7 ص 7١‏ 3 وابن الأثير في جامع الأصول كما في تلخيصه ج ” 
ص 37١‏ . 

انا عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً : صيام حسن ثلاثة أيّام من كل شهر . 

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ء والنسائي في سننه ج :4 ص 5١9‏ . 
والمنذري في الترغيب والترهيب ج ؟ ص ١١‏ . 

- عن أبي هريرة مرفوعا : صوم الشهر الصبر ‏ وثلاثة أيام من كل شهر 
ا 
الا لس 0 

راجع صحيح البخاري ج ٠‏ ص 751١‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص 5١١‏ » سئن 
الدارمي ج ” ص 18 ع مسلد أحمد ج ١‏ ص 5307 2 صحيح الترمذي ج ١‏ 
ص 113 » سنن النسائي ج 4 ص 118 » سئن البيهقي ج 4 ص 1 » تاريسخ 
بغداد ج لا ص كرت 2 الترغيب والترهيب ج 7 ص كر 

- عن أبي الدّرداء قال : أوصاني حبيبي ككل بثلاث لن أدعهنْ ما عشت »ء 

أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص ٠٠١‏ » والمنذري في الترغيب ج ” 
ص 37١‏ . 7 

١‏ - عن عبدالله بن عمروبن العاص مرفوعاً : صوم ثلاثة أيام من كل شهر 

وفي لفظ آخر له : أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيَام ؟ 


الكلام حول صوم رجب 0-0 ا 

وفي لفظ ثالث له : حسبك من كل شهر ثلاثاً فذلك صيام الدّهر كلّه . 

وفي لفظ رابع له : أدلّك على صوم الدّهر ثلاثة أيّام من الشهر . 

وفي لفظ خامس له : صم من كل شهر ثلاثة يام . 

راجع صحيح البخاري ج 7 ص 7١9‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص "7١‏ » سئن 
أبي داود ج ١‏ ص 758١‏ » سئن النسائيى ج 4 ص 7١5 7١١‏ » الترغيب والترهيب 
ج85 ص .73١‏ 

- عن قرة بن إياس مرفوعاً : صيام ثلاثة أيّام من كل شهر صيام الدّهر كله 
وإفطاره . 

أخرجه أحمد في مسئده ج ه ص 75 » بإسناد صحيح » والبزّار والطبراني 
وابن حبّان في صحيحه . كما في الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ”١‏ , والجامع 

- عن ابن عباس مرفوعا : صوم شهر الصبر . وثلاثة أيام من كل شهر 
تذهبن بحرٌ الصّدر . 

قال الحافظ المنذري في الترغيب ج ” ص 7١‏ . رواه البزار ورجاله رجال 
الصحيح ورواه أحمد وابن حبّان في صحيحه والبيهقي الثلاثة من حديث الأعرابي 
ولم يسموه ورواه البزّار أيضا من حديث على . 

0 ٍ 1 

4 - عن عمرو بن شرحبيل مرفوعا : آلا اخبركم بما يذهب بحر الصدر؟ 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر . 
ص 3١‏ . 

. عن أبي عقرب مرفوعاً : صم ثلاثة يام من كل شهر‎ ٠١ 

أخرجه النسائي في سئئنه ج ؛ ص 75190 . 

-١‏ عن عبدالله بن مسعود قال : إِنْ رسول الله يِه كان يصوم ثلاثة أيام من 


أخرجه أبو داود في سننه ج ١‏ ص 784 » والترمذي في صحيحه ج ١‏ 
ص ١57‏ ء والنسائي في سئنه ج 4 ص 7٠١5‏ », والبيهقي في سلله ج 5 ص 515 . 
والخطيب التبريزي في المشكاة ص ١77‏ : 

. عن عبدالله بن عمر قال : كان النبىّ يل يصوم ثلاثة أيَام من كل شهر‎ - ١١ 

أخعرجه النسائي في سننه ج 4 ص 5١14‏ » وفي صحيح البخاري ج " 
ض 71 من طريقة مرفوعاً : صم من الشهر ثلاثة أيام . 

1 عن آم سلمة قالت : كان رسول الله ول يصوم من كلّ شهر ثلائة أيَام 
وبهذا اللفظ جاء عن حفصة أيضاً , وفي لفظ لآم سلمة : كان رسول الله علد 
يأمرني أن أصوم ثلاثة أيَام من كل شهر . 

راجع سنن النسائي ج 4 ص 7١7‏ » سئن البيهقي ج 4 ص 745 . سئن أبي 
داود ج ١‏ ص 785 . مشكاة المصابيح ص ١7,7‏ . 


وقبل هذه كلّها ما أخرجه أئمّة الحديث عن عمر نفسه مرفوعاً : ثلاث من كل 
شهر » ورمضان إلى رمضات فهذا صيام الدذّهر كله . 


أخرجه مسلم في صحيحه ج ١‏ ص "52١‏ 2 وأبو داود في سننه ج ١‏ 
ص 158١‏ 2» والنسائي في سننه ج؛ ص ٠» 5١95‏ والمنذري في الترغيب ج ” 
ص 3١‏ » والخطيب التبريزي في المشكاة ص ١7١‏ 5 


الطائفة الثالثة : 

١‏ - عن الباهلي مرفوعاً : صم شهر الصبر » وثلاثة أيَام بعده. وصمْ أشهر 
الحرم . 

وفي لفظ آخر له : صِمْ من الحرم واترك » صم من الحرم واترك » صِمْ من 
الحرم واترك . 


وفي لفظ ثالث له : صّم من الآشهر الحرّم واترك . قالها ثلاثاً . 


الكلام حول صوم رجب و الو سوق لع أ تن امس و ا 

أخرجه أبوداود في سننه ج ١‏ ص 78١‏ , وابن ماجة في سننه ج ١‏ 
ص 1*٠‏ » والبيهقي في سننه ج 4 ص 717 ؛ ويوجد في المواهب اللدنية ء 
وشرح المواهب للزرقاني ج 48 ص ١ . ١77‏ 

» عن أنس مرفوعاً : مّن صام ثلائة أيّام من شهر حرام : الخميس‎ - ١ 
. والجمعة » والسبت كتب له عبادة سنتين‎ 

أخرجه الطيالسي والأزدي » والغزالي في إحياء العلوم ج ١‏ ص 545 ؛ 
وحكاه عن الطيالسي السيوطي في الجامع الصغير وحسنه . 

ذكر أبو داود في سئنه : إِنَّ رسول الله يَكِ ندب إلى الصّوم من الأشهر 
الحرّم ورجب أحدها . 

وحكاه عن أبي داود القسطلاني في المواهب اللدنية » والنووي في شرح 
صحيح مسلم هامش إرشاد الساري ج ه ص 15١‏ . 

الطائفة الرّابعة : 

١‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً : أحبٌ الصيام إلى الله صيام 
داود » وأحبٌ الضّلاة صلاة داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلشه وينام سدسه » 
وكان يفطر يوماً ويصوم يوماً . 

وفي لفظ آخر له : صم صوم داود التق صم يوماً وأفطر يوماً . 

وفي لفظ ثالث له : صم أفضل الصّيام عند الله صوم داود كان يصوم دنا 
ويفطر يوماً . 

ولهذا الحديث ألفاظ كثيرة توجد في الصّحاح والمسانيد راجع صحيح 
البخاري ج 7 ص 57١17‏ » صحيح مسلم ج ١‏ ص "71١-14‏ . صحيح الترمذي 
ج ١‏ ص ١18‏ 2: مسئد أحمد ج؟ ص 7٠6‏ . 750 . سئن الدارمي ج ؟ 
ص ٠١‏ » سئن أبي داود ج ١‏ ص *8" ؛ سدن النسائي ج ؛ ص 5١5 - 5١9‏ » 
سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 57 » سئن البيهقي ج 5 ص 75 » 554 » الترغيب 
والترهيب ج ١‏ ص ”3 ء 5" , لااء مشكاة المصابيح ص ١7١‏ . 


الطائفة الخامسة : 
عن أبى أمامة قال قلت : يا رسول الله ! مرني بأمر ينفعني الله تعالى به 
فقال : عليك بالصّوم فإنه لا عدل له . 
سئن النسائي ج 4 ص 150 » الترغيب ج ١‏ ص ١4‏ » تيسير الوصول ج ” 
ص 39١‏ . 
ا 0 
أخرجه مسلم في صيحه ج ١‏ ص 7١18‏ » وأحمد في مسئله ج "ا ص 87 » 
والبيهقي في سننه ج 4 ص 177 , وج 4 ص 745 » والنسائي في سنتنه ج ؛ 
ص 177 » وابن ماجة في سننه ج ١‏ ص 570 ء والتبريزي في مصابيح السئة ج ١‏ 
ص ١١6‏ . 
1 - عن أبي هريرة مرفواً ل 
اس يي لي ار ا 
خندقا كما بين السماء والأرض . 
راجع صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١55‏ . سنن النسائي ج ؛ ص ١7”‏ » سنن 
إبن ماجة ج ١‏ ص 856ه مشكاة ة المصابيح ص ١7١‏ » تاريخ الخطيب البغدادي 
ج؛ ص8 . 
4 - عن عبدالله بن سفيان الأزدي مرفوعاً : ما من رجل يصوم يوماً في سبيل 
الله إلا باعده الله عن الثار مقدار مائة : : : اده 
0 عن الثار مقدار ثئة عام . أخرجه الطبراني كما في الإصابة ج ؟ 
ص . 


الكلام حول صوم رجب 4 تسو نيو سوا م ال ا لمر 11 


20 ا ع : 5 5 

أضف إلى هذه طوائف اخرى تعم بإطلاقها صوم رجب منها ما ورد في صوم 
الأربعاء والخميس والجمعة من دون اختصاص بأيام شهر دون آخر . 

ومنها ما ورد في صوم الأيَام البيض من كلّ شهر وأنّه صيام الشهر . 

ومنها ما ورد في صوم كل أربعاء وخميس من الأيام . 

ومنها ما ورد في صوم أربعة أيّام من كل شهر . 

توجد أحاديث هذه الطوائف فى صحيح البخاري ج ‏ ص ١5١4‏ » صحيح 
مسلم ج ١‏ ص 35١‏ 2 5 .» سئن الدارمي ج ١‏ ص 19 » سئن أبي داود ج ١‏ 
ص 18١٠‏ 4" » صحيح الترمذي ج ١‏ ص 1١47”‏ » 155 » سنن ابن ماجة ج ١‏ 
ص 577 ء 514 » سئن النسائي ج ؛ ص 7١7‏ - 717 , سئن البيهقي ج 4 
ص 754 ء الترغيب والترهيب ج ١‏ ص 71-1١‏ . 

ولا أحسبك بعد ذلك كله ُقيم وزناً لما انفرد به إبن ماجة عن إبن عباس من 
نَّ النبيّ يه نهى عن صيام رجب . إن كانت الرّواية صحيحة فإنّها معارضة بما 
عرفته من المتواتر معنى أو بالتواتر الإجمالي من استحياب صىم رجب المرغب فيه 
بصدور قطعي كما أفتى به علماء ء المذاهب الأربعة فكيف بها وهي ضعيفة بمكان 
داود بن عطاء قال أحمد : ليس بشيء وقال أبو حاتم : ليس بالقويٌ » ضعيف 
الحديث منكره 1 وقال البخاري وأبو زرعة : : ملكر الحديث 5 وقال النسائي : 
ضعيفٌ . وقال الدارقطني : متروك وقال ابن حبّان : كثير الوهم في الأخبار لا 
يحتج به بحال لكثرة ة خطائه(' . وقال السندي في شرح سنن ابن ماجة ج ١‏ 
ص 08١‏ في نفس الحديث : في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيفٌ متفق على 
تضعيفه » وقال الزرقاني في شرح المواهب ج 8 ص ١١17‏ : قال الذهبي وغيره : 
حديثٌ لا يصحٌ » فيه راو وضعيفٌ متروك » وقد أخذ به الحنابلة فقالوا : يكره 


إفراده بالصوم . 


. 195 راجع تهذيب التهذيب ج " ص‎ )١( 


يدض 141 15151515151 1[ 1[ 1[ ز 1 1 ااا الغدير ج - 5 

على أنه من متفرّدات ابن ماجة ولا يأبه بها عند نقّاد الفنّ » قال أبو الحججاج 
المي : كل ما انفرد به إبن ماجة فهو ضعيفٌ يعنى بذلك ما انفرد به من الحديث 
عن الأئمّة الخمسة ‏ أصحاب الصّحاح” 2‏ ولذلك نص غير واحد من الأعلام - 
وحديث النهي نصب أعينهم - على عدم النهي عن صوم رجب كما في المواهب 
اللدنية . وإرشاد الساري ج ه ص ١48‏ » وشرح المواهب للزرقاني ج م 
ص77١‏ . 

فبعد هذه كلّها لا أدري ما محل ضرب الأيدي حتى يضعونها في الطعام ؟ 
وما معنى قول القائل : رجب وما رجب إنما رجب شهر كان يعظمه أهل الجاهلية 
فلمًا جاء الإسلام ترك ؟ راجع ص 70١‏ وتأمّل فيما جاء به الخليفة فعلاً وقولاً . 

اجتهاد الخليفة فى السؤال عن مشكلات القرآن : 

١‏ - عن سليمان بن يسار . إِنَّ رجلا يقال له : صُبِيعْ قدم المدينة فجعل يسأل 
قال : أنا عبدالله صبيغ : فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين فضربه وقال : أنا 
عبدالله عمر . ل ل ادا 


وعن 525 مولى . عبد الله 1 صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن 

فى أجناد المسلمين حتَى قلم مصر فبعث به عمروبن العاص إلى عمربن الخطاب 
فليا أثاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال : : أين الرّجل ؟ فقال : : في الرّحل . قال عمر : 
أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة . فأتاه به فقال عمر : تسأل 
ا فأرسل عمر إلى رطائب من جريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة9) ثم 
تركه حتى برأ » ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له قال صَبِيعْ : إن كنت 
تريد قتلي » فاقتلني قتلاً جميلاً » وإن كنت تريد أن تداويني . فقد والله برئت . 
)١(‏ تهذيب التهذيب ج 4 ص الاه . 


(؟) في سكن الدارمي : وبرة وفي حاشيته 3 أي ذات فروج 1 وفي لفظ ابن عساكر والسيوطي 


دبرة 0 وهو الصحيح والمعنى واضح 


ع 5 فس هم ب 

راي الخليفة في مشكل القرآن تدم ام لمانو ور الم ل الما و ا 
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن لا يجالسه أحدٌ من 
المسلمين .. فاشتدٌ ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر: أن قد حسنت توبته. 
فكتب عمر : أن يأذن 0 
ا 0 اك 
عمر ذات يوم جالساً يغدي الناس إِذْ جاء [الررجل] وعليه ثياتث وعمامة صفدي حتى 
إذا فرع م قال : : يا أمير المؤمنين ! !والذاريات زا فالحاملات وقرأأ؟ فقال عمر : 
أنت هو؟ فقام إليه وحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته فقال : 
والذي نفس عمر بيده لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك ألبسوه ثياباً واحملوه على 
قتب وأخرجوه حتّى تقدّموا به بلاده ثم ليقم خطيب ثم يقول إن عيضا الى 
العلم فأخطأه . فلم يزل وضيعاً في قومه حتى هلك وكان سيّد قومه . 

وعن أنس : إِنَّ عمر بن الخطاب جلد صَبيغاً الكوفي في مسألة عن حرف من 
القرآن حتّى اضطربت الدَّماء في ظهره . 

وعن الزهري : إِنَّ عمر جلد صبيغاً لكثرة مساءلته عن حروف القرآن حتى 
اضطربت الدماء في ظهره(2 . 

قال «الخزلي ف 0 ص "١‏ ا وه نل باب 00 
بساه وسور 

وصُبِيعْ هذا هو صُبِيغْ بن عسل . ويقال : ابن عسيل . ويقال : صبيغ بن 
شريك من بني عسيل . 


)١(‏ سئن الدارمي ج ١‏ ص :5 . 560 » تاريخ ابن عساكر ج ١‏ ص 784 , سيرة عمر لابن 
الجوزي ص 9 ٠١‏ تفسير أبن كثير ج 4 ص 15115 »ع إتقان السيوطي ج 7 ص 5ء كنز العمال 
جاص556 1142 نقلا عن الدارمي ؛ ونصر المقدسي » والأصبهاني » وابن الأنباري ١‏ 
والإلكلائي » وابن عساكر » الدر المنثور ج 5 ص ١١١‏ » فتح الباري ج 8 ص7١ ٠‏ 
الفتوحات الإسلامية ج ؟ ص 416 . . 


ل 0000 1#[1[101ؤ[1ؤ[131زة11[[1 ل 

0 - عن أبي العديس قال : كنا عند عمر بن الخطاب فأتاه رجل فقال : يا 
أمير المؤمنين ! ما الجوار الكنس ؟ فطعن عمر بمخصرة معه في عمامة الرّجل 
فألقاها عن رأسه فقال عمر : أحروري ؟ والذي نفس عمر بن الخطاب بيده لو 
وجدتك محلوقاً لأنحيت القمل عن رأسك . 

كنز العمال ج ١‏ ص 754 نقلاً عن الكنى للحاكم » الدر المنشور ج * 
ص 377١‏ . 

٠‏ عن عبدالرّحمن بن يزيد : إِنَّ رجلا سأل عمر عن فاكهة وأباً فلمًا رآهم 
يقولون أقبل عليهم بالدرة2 . 

قال الأميني : أحسب أن في مقول العراجين » ولسان المخصرة . ومنطق 
ا ا الو ا 
عن التكلف . في الجواب عن أ, بسط سؤال يعلمه كل عربيَ صميم ألا وهو معنى 
الأب المفسّر في نفس الكتاب المبين بقوله تعالئ : «إمتاعاً لكم لأنعامكم» . 

وأنا لا أعلم أنَّ السائلين بماذا استحمّوا الإدماء والإيجاع بمحض السؤال عما 
لا يعلمونه من مشكل القرآن أو ما غاب عنهم من لغته ؟ وليس في ذلك شيءٌ مما 
يوجب الإلحاد, لكنّ القتصص جرت على ما ترى . 

م ما ذنب المجيبين بعلم عن السؤال عن الأب ؟ ولماذا أقبل عليهم الخليفة 
بالدرة ؟ وهل تبقى قائمة لاصول التعليم والتعلّم والحالة هذه ؟ ول الآمّة قد 
حرمت ببركة تلك الدرّة عن التقدَّم والرقيّ في العلم بعد أن آل أمرها إلى أن هاب 
مثل ابن عبّاس أن يسأل الخليفة عن قوله تعالئ : وإن تظاهرا عليه2'0 وقال : مكثت 
سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبئه0© وقال : 
مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب رضوان الله عليه عن آية فلا أستطيع 
أن أسأله هيبدٌ8) , 


. 7١7 الدر المنثور ج 5 ص‎ , 7١ ص‎ ١ فتح الباري ج‎ )١( 
. 8 (؟) مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ج ه ص‎ 

(؟) كتاب العلم لآبي عمر ص51 . 

(5) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١١8‏ . 


رأي عمر في السؤال عما لم يقع اواو ال ااام ل ا 

-١‏ رأي الخليفة في السؤال عمًا لم يقع 

أضف إلى اجتهاد الخليفة في مشكلات القرآن رأيه الخاص به فى السؤال 
عمًا لم يقع نه كان ينهى عنه قال طاوس : قال عمر على المنبر : أحرّج بالله 
على رجل سأل عمًا لم يكن فإنَ الله قد بيّن ما هو كائنٌ 1 

وقال : لا يحل لأحد أن يسأل عمًا لم يكن . إِنَّ الله تبارك وتعالي قد قضى 
فيما هو كائنٌ 

وقال : أحرّج عليكم أن لا تسألوا عمًا لم يكن فإِنَّ لنا فيما كان شغلا . 

وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن شيءٍ لا أدري ما هو فقال له أبن عمر : لا 

فساق 0 اعلا الصّحابة إلى هذا الحادث » ا البليّة » وطفقوا لم 
0 أكان ألم يكن؟ قال : 5 . قال 00 
تنزل . قال : فدلّسنا له رجلا فقال : قد كان . فقال : يطعم من الأول منهما ثلاثين 
مسكيئاً لكل يوم مسكين29 . 


رهد ار بن كحي اله رن فال + يا انا التند رما تقول ف 14 ركذا © 
قال : يا بي أكان الذي سآلتني عنه ؟ قال : لا . قال : أما لا فاجلني حتى يكون 
فنعالج أنفسنا حتى نخبرك9) . 


م +5 3 ' 206 55 سام . 
وقال مسروق: كنت أمشي مع ابي بن كعب فقال فتى : ماتقولياع)هفني كذا 


(1) سئن الدارمي ج ١‏ ص ٠٠‏ . جامع بيان العلم ج ؟ ص ١1١‏ . 

(؟) سئن الدارمي ج ١‏ ص ٠٠‏ , كتاب العلم لأبي عمر ج ؟ ص 2147 وفي مختصره 
ص 19١‏ »ء فتح الباري ج ١7‏ ص 715 » كنز العمال ج ؟ ص ١74‏ . 

(9؟) سنن الدارمي ج اص لاه. 

(4) سئن الدارمي ج ١‏ ص58 . 


45" مما ع و ومو و لف فلم ف لوق سكاو ارفمه اماي ب تاو لو وني لما الغدير ج - 5" 
وكذا ؟ قال : يابن أخى أكان هذا ؟ قال : لا . قال : فاعفنا حتى يكون9" . 

7 نهى الخليفة عن الحديث : 

وأردف الحادثين في مشكل القرآن والسؤال عمًا لم يقع » بثالث أفظع وهو 
نهي الخليفة عن الحديث عن رسول الله يتنك أو عن إكثاره » وضربه وحبسه وجوه 
الصّحابة بذلك . 

قال قرظة بن كعب لما سيّرنا عمر إلى العراق مشى معنا عمر وقال : أتدرون 
ل تتشت ؟كاثرا : نعم مكرمة لنا . قال : ومع ذلك إنكم تأتون أهل قرية لهم 
دوي بالقرآن كدوي النحل فلا تصدّوهم بالأحاديث فتشغلوهم جرّدوا القرآن وأقلُوا 
الرّواية عن رسول الله َلِ وأنا شريككم . فلما قدم قرظة ب بن كعب قالوا : حدّئنا . 
فقال : نهانا عمر رضي الله عنه29 . 

وفي لفظ أبي عمر : قال قرظة : فما حدّئت بعده حديثاً عن رسول الله و . 


وفي لفظ الطبري : كان عمر يقول : جرّدوا القرآن ولا تفسّروه وأقلوا الرواية 
عن رسول الله وأنا شريككه9" . 

ولمّا بعث أبا موسى إلى العراق قال له : إِنّك تأتي قوماً لهم في مساجدهم 
دوي بالقرآن كدويّ النحل فدعهم على ما هم عليه ولا تشغلهم بالأحاديث وأنا 
شريكك في ذلك . ذكره ابن كثير في تاريخه ج م ص ٠١7‏ فقال : هذا معروفٌ 
عن عمر رصي الله عنه . 

وأخرج الطبراني عن إبراهيم بن عبد الرحمن إن عمر حبس ثلاثة : ابن 
مسعود ) وأبا الدّرداء 3 وأبا مسعود الأنصاري 3 فقال 8 قد أكثرتم الحديث عن 
رسول الله يله » حبسهم بالمدينة حتى استشهدا» . 
)١(‏ سنن الدارمي ج ١‏ ص55 . 
(؟)سئن الدارمي ج ١‏ ص 58 . سنن ابن ماجنة ج ١‏ ص 1١5‏ ء مستدرك الحاكم ج ١‏ 

ص ؟١٠‏ » جامع بيان العلم ج ؟ ص ١١٠١‏ », تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص" . 

(1) شرح ابن أبي الحديد ج ا ص ١١١‏ . 
(5) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 7 . مجمع الزوائد ج ١‏ ص ١44‏ وصححه محشي الكتاب فقال : - 


رأي الخليفة في الحديث 
إن 0 قال لابن مسعود ولأبي الدّرداء ولأبي در : ماهذا 
الحديث عن رسولاللهكاة ؟ وا وأحسية حبسسهم بالمدينة ختى أسبينا , 
إن 0 مسعود 5 الدّرداء وأبا ذر حتى ان وقال : ما هذا 
الحديث عن رسول الله كله ؟ ثم قال : وممّا روي عنه أيضاً أنّ عمر قال لابن 
مسعود وأبي ذر : ما هذا الحديث ؟ قال :لمحتي ع امي فقا 
وكذلك فعل بابي موسى الأشعري مع عدله عنده [المعتصرج ١‏ 
ص 509]. 
وقال عمر لأبي هريرة : لتتركنٌ الريك عن :نكرل لدان (الخقتك بنارضن 
0000 
وقال لكعب الأحبار : لتتركنّ الحديث عن الأوّل أو لالحقتك بارض القردة . 
[تاريخ ابن كثير ج 8 ص ]١١١‏ . 
اصرح الذهبي في التذكرة ج م ١‏ ص / عن أبي ا قال : قلت لأبي 
: أكنت تحذثْ في زمان عمر هكذا ؟ فقال : لوكنت أحدّّث في زمان عمر 
00 لضربني بمخفقته . 
وأخرج أبو عمر عن أبي هريرة : لقد حدّئتكم باحاديث لو حدّثت بها زمن 
عمر بن الخطاب لضربني عمر بالدرة . 
[جامع بيان العلم ج ؟ ص ]١١١‏ . 
وفي لفظ الزهري : أفكنت محدّئكم بهذه الأحاديث وعمر حي أما والله إذاً 


هذا صحيح عن عمر من وجوه كثيرة وكان عمر شديداً في الحديث . 
)١‏ أخخرجه اد عساكر كما فى كنز العمال جح ه ص 77*84 . وأخرجه أبو زرعة كما في تاريخ ابن 
)١(‏ اخرجه ابن في جُ يخ 


كثير ج .م ص ٠ "١‏ 


لفن لخن او او او اول قدت نك اممف امت اله امس وام لان ميق لكايه للد قرنة الغدير ج - 5 
2 07 5 
لأيقنت أن المخفقة ستباشر ظهري . وفي لفظ ابن وهب : إني لاحدذث أحاديث لو 
تكلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لشج رأسي . 
[تاريخ ابن كثير ج 48 ص لا١١]‏ . 
فمن جرّاء هذا الحادث قال الشعبي : قعدت مع ابن عمر سنتين أو سنة 
ونصفاً فما سمعته يحدّث عن رسول الله يه إلآ حديئاً("© . 
وقال السائب بن يزيد : صحبت سعد بن مالك من المدينة إلى مكّة فما 
شيعه عله بعل يه زاحد:. 
[سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ]١١‏ . 
وقال أبو هريرة : ما كنا نستطيع أن نقول : قال رسول الله يه حتى قبض 
5 ل 0 
قال الأميني : هل خفي على الخليفة أنَّ ظاهر الكتاب لا يغني الآمّة عن 
السئة 43 وهي لا تفارقه حتى يردا على اللي الحوض 0 وحاحة الآمّة الى الشنة لا 
تقصر عن حاجتها إلى ظاهر الكتاب ؟ والكتاب كما قال الأوزاعى ومكحول : 9 
أحوج إلى السنة من السئة إلى الكتاب . [جامع بيان العلم ج ؟ ص ]١9١‏ . 


2 5 رو 
5 

لح رس سا اشرو لب 2 ور 
الأعظم : ما أظلّت الخضرء » ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق لهجة من أبي 
ذر0) أو مثل عبد الله بن مسعود صاحب سر رسول الله » وأفضل من قرءا القرآن » 
رأخل حلاله 6 وحرّم حرامه 2 الفقيه في الدين 34 العالم بالسئة0) اومثل ابي 
الدرّداء عويمر كبير الصحابة صاحب رسول الله لنت 4( فلماذا حبسهم حتى 
)١(‏ سئن الدارمي ج ١‏ ص 848 » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص ١6‏ 5 
زفة مستدرك الحاكم ج "ا ص 7475 ”2 ويأتي تفصيل هذا الحديث ومصادره . 
(؟) مستدرك الحاكم ج ‏ ص 15"اء "١6‏ . 
(4) مستدرك الحاكم ج 8 ص /779 . 


نوادر الأثر في علم عمر 
1 4 َ ٍ 
اصيب ؟ ولماذا هتك اولئك العظماء في الملا الديني وصغرهم في أعين الناس ؟ 
وهل كان أبو هريرة وأبو موسى الأشعري من أولفك الوضاعين حتى استحقا بذلك 
التعزير والنهر والحبس والوعيد ؟ أنا لا أدري . 

نعم : هله الآراء, كلها أحداث السياسة الوقتيّة سدّت على الآمّة أبواب 
العلم 4 وأوقعتها في هوة الجهل ومعترك الأهواء وإن لم يقصدها الخليفة ( لكنه 
تترّس بها يوم ذاك » وكافح عن نفسه قحم المعضلات . ونجابها عن عويصات 
المسائل . 

ويقد ليق الأثة المطلية عن عل السرآن + وإيعنادهنا عنما في كتارهنا مك 
المعاني الفخمة والدروس العالية من ناحية العلم والأدب والدين والإجتماع 
والسياسة والأخلاق والتاريخ » وسدّ باب التعلّم والأخذ بالأحكام والطقوس مالم 
يتحقق ويقع موضوعها ‏ والتجافي عن التهيّؤ للعمل بدين الله قبل وقوع الواقعة 2 
ومنعها عن معالم السئة الشريفة والحجز عن نشرها في الملا ؛ ٠‏ فبأي علم ناجم , 
وبأيّ كم وجكم تترفع ونتقدّم الام المسكينة على الآمم ؟ وبأيٌ كتاب وبأيّة سئة 
تتانيٍ لها سيادة العالم التي أسّسه لها صاحب الرسالة الخاتمة ؟ فسيرة الخليفة هذه 
2 ة قاضيةٌ على الإسلام وعلى أمته وتعاليمها وشرفها وتقدّمها وتعاليها علم بها هو 
أولم يعلم 3 ومن ولائد تلك السيرة الممقوتة حديث كتابة السنن ١‏ ألا وهو : 

4 _ حديث كتابة السئن : 

عن عروة : أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السئن فاستفتى أصحاب 
0 » فأشاروا عليه أن يكتبها فطئن عمن يستكي اللدانيها 

م أصبح يوما وقد عزم الله له فقال : إني كنت أريد أن أكتب السنن وإني 

بت كا بكم كبو كنا نكا علها ركو كفب لله » وإني والله لا 


(1) طبقات ابن سعد ج ٠"‏ ص 7١+‏ » مختصر جامع بيان العلم ص 39 ٠‏ 


اناا 1 1 [1[1[1[1[ذ[1ز1[1[1[|1[1[1[1 1[ 1[ 1[|[|[|[ [ [ |[ |[ [ةز2317071711[1 الغدير ج -» 

وقد اقتفى أثر الخليفة جممٌ وذهبوا إلى المنع عن كتابة السنن خلافاً للسئة 
الثابتة عن الصادع الكريه(١)‏ : 

4- رأي الخليفة في الكتب : 

أضف إلى الحوادث الأربعة : حادث مشكلات القرآن . وحادث السؤال عمًا 
لم يقع . وحادث الحديث عن رسول الله . وحادث كتابة السئن 00 
واجتهاده حول الكتب والمؤلّفات . أتى رجل من المسلمين إلى عمر فقال : إِنَا 
فتحنا المدائر: م ا الفرس وكلام معجبٌ . فدعا 0 
فجعل يضربه بها ثم قرأ نحن نقص عليك أ حسن القصص ويقول : ويلك أقصص 
لي ل ا 
وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى درسا وذهب ما فيهما من العلم . 

صورة اخرى : 

عن عمرو بن ميمون عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب رضوان الله عليه 
رجل فقال : يا أمير المؤمنين ! إنا لما فتحنا المدائن أصبت كتاباً فيه كلام معجبٌ , 
قال : أمن كتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالدرّة فجعل يضربه بها فجعل يقرأ : الر 
نلك آيات الكتاب المبين . «إنا أنزلناه قرآناً عربيَاً لعلكم تعقلون» . إلى قوله 
تعالى :لإوإن كنث من قبله لمن الغافلين» .ثم قال : إنّما أهلك من كان قبلكم أنْهم 
أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتّى درسا وذهب ما 
فيهما من العلم . 

وأخحرج عبد الرزاق ‏ رابن المسريين ف مضائل القتران والعسكرى ين 
المواعظ , والخطيب عن إبراهيم النخعي قال : كان بالكوفة رجل يطلب كتب 
دانيال وتلك الضريبة فجاء فيه كتابٌ من عمر بن الخطاب أن يُرفع إليه فلما قدم 
على عمر علاه بالدرّة ثم جعل يقرأ عليه :#الر تلك آياتالكتاب المبين» ‏ حتى 


)١(‏ راجم سئن الدارمي ج ١‏ ص ١15‏ . مستدرك الحاكم ج ١‏ ص 4 0 ٠‏ ., ممختصر جامع 
العلم ص 5” , لال , 
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ل 


راجع سيرة عمر لابن الجوزي ص ٠١7‏ . شرح إبن أبي الحديد ج” 
ص 177 ء كنز العمال ج ١‏ ص 40 . 

وجاء في تاريخ مختصر الدول لأبي الفرج الملطي المتوقى سنة 584 
ص 18١٠‏ من طبعة بوك في اوكسونيا سنة “17717 م ما نصّه : 

وعاش [يحبى الغراماطيقي] إلى أن فتح عمروبن العاص مدينة الإسكندرية 
ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه 
الفلسفيّة التي لم تكن للعرب بها أنسة ما هاله ففتن به وكان عمرو عاقلا حسن 
الإستماع صحيح الفكر فلازمه وكان لا يفارقه ثم قال له يحبى يوماً : إنّك قد 
أحطت بحواصل الإسكندرية وحتمت على كل الأصناف الموجودة بها فما لك به 
انتفاع فلا نعارضك فيه . وما لا انتفاع لك به فنحن أولى به . فقال له عمرو : ما 
الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكمة التي في الخزائن الملوكيّة . فقال عمرو : 
هذا ما لا يمكنني أن آمر فيه إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . 
فكتب إلى عمر وعرّفه قول يحبى فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأمّا الكتب التي 
ذكرتها فإن كان فيها ما وافق كتاب للهء ففي كتاب الله عنه غنى » وإن كان فيها ما 
يخالف كتاب الله » فلا حاجة إليه فتقدّم بإعدامها #نخر عبزوين الخامن في 
تفريقها على حمّامات الإسكندريّة وإحراقها في مواقدها فاستنفدت في مدّة سئة 
أشهر فاسمع ما جرى واعجب . 

هذه الجملة من كلام الملطي ذكرها جرجي زيدان في تاريخ التمدّن 
الإسلامي ج ‏ ص ٠‏ برمّتها فقال في التعليق عليها : النسخة المطبوعة في مطبعة 
الآباء اليسوعيين في بيروت قد حذفت منها هذه الجملة كلّها لسبب لا نعلمه . 

وقال عبد اللطيف البغدادي المتوفى سنة 5754 الهجري في الإفادة والإعتبار 
ص 58 : رأيت أيضاً حول عمود السواري من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها 
صحيمٌ وبعضها مكسورٌ ويظهر من حالها أنّها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف 


كوم 15 لوطل وزو ريت لأكورج رك ورور تمتو لي ا م ا ا ا ا الغدير ج ‏ > 


وعمود السواري عليه قبَةَ هو حاملها . وأرى أنه الرّواق الذي كان يدرس فيه 
ارسطوطاليس وشيعته من بعده وأنّه دار المعلّم التي بناها الإسكندر حين بنى 
مدينته » وفيها كانت خزانة الكتب التي أحرقها عمرو بن العاص بإذن عمر رضي الله 
عنة . 

صورة مفصلة : 

وقال القاضي الأكرم جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي المتوفى 

وعاش [يحبى النحوي] إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية 
ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلم واعتقاده وما جبرى له مع النصارى 
فأكرمه عمرو ورأى له موضعاً وسمع كلامه في إبطال التثليث فأعجبه وسمع كلامه 
أيضاً في انقضاء الدّهر ففتن به وشاهد من حججه المنطقيّة وسمع من ألفاظه 
افلسفيّة التي لم يكن للعرب بها أنسة ما هاله , وكان عمرو عاقلا حسن الإستماع 

صحيح الفكر فلازمه وكاد لا يفارقه , ثم قال له يحبى يوماً : إنك قد أحطت 
بحواصل الإسكندرية وختمتعلى كلّ الأجناس الموصوفة الموجودة بها » فأمًا ما لك 
به انتفاعٌ فلا أعارضك فيه » وأمًا ما لا نفع لكم به فنحن أولى به فأمر بالإفراج 
عنه .,. فقال له عمرو : : وما الذي تحتاج إليه ؟ قال : كتب الحكمة في الخزائن 
الملوكية وقد أوقعت الحوطة عليها ونحن محتاجون إليها ولا نفع لكم بها . فقال 
له 8 ومن جمع هذه الكتب وما قصتها ؟ فقال له يحيى 3 : إن بطولوماوس فيلادلفوس 
من ملوك الإسكندرية لما ملك حيّب | إليه العلم والعلماء وفحص عن كتب العلم 
وأمر بجمعها وأفرد لها خحزائن فجمعت وولى أمرها رجلا يعرف بابن زمرة [زميرة] 
وتقدّم إليه بالإجتهاد في جمعها وتحصيلها والمبالغة في أثمانها وترغيب تججارها 
ففعل واجتمع من ذلك في مدَّة خمسون ألف كتاباً ومائة وعشرون كتاباً . 

وما علم الملك باجتماعها وتحقق عدّتها قال لزميرة : أترى بقي في الأرض 
)١(‏ توجد نسخة في دار الكتب الخديوية مكتوبة سنة 1١91‏ كما في تاريخ التمدن الإسلامي ج ١"‏ 

ص 55 . 


إحراق مكتبة الإسكتدرية ا 0 001 اا 00 
من كتب العلم ما لم يكن عندنا ؟ فقال له زميرة : قد بقى في الدنيا شيءٌ فى السند 
والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الرّوم . فعجب الملك من 
ذلك وقال له : دم على التحصيل فلم يزل على ذلك إلى أن مات . وهذه الكتب 
لم تزل محروسة محفوظة يراعيها كل من يلي الأمر من الملوك وأتباعهم إلى وقتنا 
هذاء ع لاش او و ل 2 ا 
بعد استئذان أ مير المؤمنين عمر بن الخطاب . وكتب إلى عمر وعرّفه بقول يحبى 
الذي ذكر ء واستأذنه ما الذي يصنعه فيها ؟ فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأمًا 
الكتب التي ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله » ففى كتاب الله عنه غنى » 
وإن كان فيها ما يخالف كتاب الله تعالى . فلا حاجة إليها فتقدّم بإعدامها . فشرع 
عمرو بن العاص في تفريقها على حمامات الإسكندرية وإحراقها في مواقدها 
وذكرت عدّة الحمامات يومئل وأنسيتها ء فذكروا أنها استنفدت في مدَّة سنّة أشهر» 
فاسمع ما جرى واعجب . اها. 


وفي فهرست ابن النديم المتوفى سنة 786 إيعاز الى تلك المكتبة المحروقة 
قال في صحيفة 74 : وحكى إسحاق الرّاهب في تاريخه أن بطولوماوس 
فيلادلفوس من ملوك الإسكندريّة لما ملك فحص عن كتب العلم وولّى أمرها رجلا 
يعرف بزميرة فجمع من ذلك على ما حكي أربعة وخمسين ألف كتاب ومائة 
وعشرين كتاباً . وقال له : أيّها الملك قد بقي في الدنيا شيءٌ كثيرٌ في السند والهند 
وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الزوم . اه 

ومؤسّس تلك المكتبة هو بطليموس الأوّل وهو الذي بنى مدرسة الإسكندرية 
المعروفة باسم الرواق وجمم فيها جميع علوم تلك الأزمان من فلسفة ورياضيات 
وطبّ وحكمة وآداب وهيئة وكانت المدرسة توصل للقصر الملكي » وبويع لولده 
بطليموس الثاني الملقّب بفيلادلفوس [أي محبٌ أخيه] ‏ بالملك خياة أبيه قبل 
موته بسنتين سئة خمس وثمانين ومائتين قبل الميلاد أي سنة سبع وتسعمائة قبل 
الهجرة وله من العمر أربع وعشرون سئة ومات سئة ست وأربعين وبائتين قبل 
الميلاد أي سنة ثمان وستين وثمانمائة قبل الهجرة فكانت سانانا وثلاثين 
سنة » وكان على سيرة أبيه في حب العلم وأهله والعناية بخزانة كتب الإسكندرية 


وجمع الكتب فيها2»9 . 

وكان رأي الخليفة هذا عامّاً على جميع الكتب في الأقطار التي فتحتها يد 
الإسلام قال صاحب «كشف الظدون» ج ١‏ ص 441 : إن المسلمين لما فتحوا 
بلاد فارس وأصابوا من كتبهم كتب سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب 
يستأذنه في شأنها وتنقيلها للمسلمين فكتب إليه عمر رضي الله عنه : أن اطرحوها 
في الماء . فإن يكن ما فيها هدىٌ . فقد هدانا الله تعالى بأهدى منه . وإن يكن 
ضلالاً . فقد كفانا الله تعالى 1 فطرحوها في الماء أو في النار فذهبت علوم الفرس 
فيها . 

1 

وقال ابن خلدون في تاريخه ج ١‏ ص ١”‏ : فالعلوم كثيرة واللحكماء في امم 
النوع الإنساني متعدّدون 3 وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما وصل 3 فأين علوم 

قال الأميني : ليس النظر في كتب الأوّلين على إطلاقه محظوراً ولاسيّما إذا 
كانت كتباً علميّة أو صناعيّة أو حكميّة أو أخلاقيّة أو طبّية أو فلكيّة أو رياضيّة إلى 
أمثالها » وأخصٌ منها ما كان معزواً إلى نبي من الأنبياء ثم كدانيال إن صِححت 
النسبة ولم يطرقه التحريف . نعم : إذا كان كتاب ضلال من دعاية إلى مبدأ 
باطل 2 أو دين منسوخ . أو شبهة موجهة | إلى مبادىء الإسلام يحرم النظر فيه 
لطا القاصرين عن الجواب والنقد ٠‏ وأمًا من له مئة الدفع أو مقدرة الحجاج فإن 
نظره فيه لإبطال الباطل وتعريف الناس ادن الصراح من أفضل الطاعات . 

زلاانياناة بين كون الفرآن أحسن القصص وبين أن يكون في الكتب علم 
ناجعٌ » أو حكمة بالغة » أو صناعةٌ تفيد المجتمع » أو علوم يستفيد بها البشر » وإن 
كان ما في القرآن أبعد من ذلك مغزىٌ . وأعمق منتهى » وأحكم صنعاً » غير أن 


نوادر الآثر في علم عمر ا ال ا ور القن تعس ا اما بوه البو لوقه 5 
قصر الأفهام عن مغازي القرآن الكريم ترك الناس لا يستنبطون تلك العلوم ٠»‏ مع 
إخباتهم إلى أنه لا يغادر صغيرةٌ ولا كبيرة إلا أحصاها ء ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين » فالمنع عن النظر في تلك الكتب جنايةٌ على المجتمع وإبعادٌ عن 
العلوم ؛ وتعزير الناظر فيها لا يساعده قانون الإسلام العام كتابا وسنة . 

والله يعلم ما خسره المسلمون بإبادة تلك الشروة العلميّة في الإسكندريّة 
وتشتيتها في بلاد الفرس من حضارة راقية » وصنائع مستطرفة لا ترتبطان بهدى أو 
ضلال كما حسبه الخليفة فى كتب الفرس . ولا تناطان بموافقة الكتاب أو بمخالفته 
كما تمهف آمر كيه الإبيكتدرية العائرة» وناكان عدر المسلمين لو يضرا 
على ذلك الثراء العلمي ؟ فأوقفهم على ثروة ماليّة ؛ وبسطة في العلم . وتقدّم في 
المدثية » ورقيّ في العمران » وكمال في الصححّة » وكلّ منها يستتبع قو في 
ا و ا و ل ٠‏ فهل 
يفت شيء من ذلك في عضد الهدى ؟ أو يثلم جانباً من الدين ؟ نعم أعقب ذلك 
العمل الممقوت تقهقراً ذ في العلوم ‏ » وفقراً في الدنيا » وسمعةٌ سيّئة لحقت العروبة 
والإسلام . » وفي النقّاد من يحسنبه توحشاً » وفيهم من يعدّه من عمل اللجاهلين , 
ونحن نكل الحكم فيه إلى العقل السليم » والمنطق الصحيح . 

على أنَّ الخليفة كان يسعه أن ينتقي من هذه الكتب ما أوعزنا إليه مما ينجع 
المجتمع البشري » ويتلف ما فيه الإلحاد والضلال » لكنه لم يفعل ومضى التاريخ 
كما وقعت القصة . 

6 - الخليفة والقراءات : 


١‏ - عن محمّد بن كعب القرظي مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ هذه الآية 
«والسّابقون الأوؤلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله 
عنهم ورضوا عنه(١»4‏ فأخذ عمر بيده فقال : من أقرأك هذا؟ فقال : أي بن 
كعب . فقال : لا تفارقني حتى أذهب بك إليه فلمّا جاءه قال عمر : : أنت أقرأت 


١٠ : سورة التوبة ؛ الآية‎ )١( 


كه مراع ةف سخا اشنا م أووك اإرل جك ارق اج سساح و لل ا 0 الغدير ج - 5 
هذا هذه الآية هكذا ؟ قال : نعم . قال : لأسمعتها من رسول الله متنك ؟ قال : 
ل 

وأخرج الحاكم » وأبو الشيخ عن أبي سلمة ؛ وميحمك التيمي » قالا مر 
عمر بن الخطاب برجل يقرأ : والذين اتبعوهم بإحسان . بالواوء فقال : من أقرأك 
هذه ؟ فقال 41 . فأخذ به إليه فقال : يا أبا المنذر أخبرني هذا أنك أقرأته 
هكذا . فقال أبيّ : صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله يك . فقال عمر: 
أنت تلقنتها كذلك من رسول الله يك ؟ فقال : نعم . فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو 
غضبان : نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عثغ, وأنزلها جبريل على قلب 
محمد يكلِِ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا إبنه . فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول : 
الله أكبر » الله أكبر . 

وفي لفظ من طريق عمر بن عامر الأنصاري : فال ا : والله اقرأنيها رسول 
الله لِْ وأنت تبيع الخيط . فقال عمر : نعم إذن فنعم ٠‏ إذن نتابع أبياً . 

وفي لفظ : قرأ عمر : والأنصار [رفعاً] الذين بإسقاط الوا نعتاً للأنصار , 

14 

حتى قاله زيد بن ثابت : 1 لَه بالواو فسآل عمر أَبيّ بن كعب فصدّق زيداً فرجع إلبه 
عمر وقال كار د !سرام لا رالو نضا اح 


ل 


وفي لفظ : أن عمر سمع رجلا يقرأه بالواو فقال : من أقرأك ؟ قال 0 
فدعاه فقال : اقرأنيه رسول الله و وإك لتبيع القرظ بالبقيع . قال : صدقت وإن 
شئت قلت : شهدنا وغبتم » ونصرنا وخذلتم » وآوينا وطردتم » » ثم قال عمر : لقد 
كنت أرانا رفعنا رفعة لا يبلغها أحدٌ بعدنا . 

راجع تفسير الطبري ج ١‏ ص 7 . مستدرك الحاكم جا ص ١5‏ » تفسير 
القرطبي ج 8 ص 718 , تفسير ابن كثير ج "١‏ ص 787 ع تفسير الزمخشري ج ١‏ 
ص 55 » الذر المنثورج ٠‏ ص 754 ., كنز العمّال ج ١‏ ص 787 , ذكر لفظ أبي 
الشيخ ثم حكاه عن جمع من الحفّاظ . وذكر تصحيح الحاكم إِيّاه » وفي ص ١/56‏ 


نوادر الآثر في علم عمر ةد د 000111 0 0 0 
نقله عن أبي عبيد في فضائله وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه » تفسير الشوكاني 
ج ١‏ ص 714 . روح المعاني طبع المنيرية ج ١‏ ص 8 . 

؟ - أخرج أحمد في مسئده عن إبن عبّاس قال : جاء رجل إلى عمر فقال : 
أكلتنا الضبع . قال مسعر : يعني السنة قال : فسأله عمر ممن أنت ؟ فما زال ينسبه 
حتى عرفه فإذا هو موسى فقال عمر : لو أن لامرىء وادياً أو واديين لابتغى إليهما 
الئاً . فقال إبن عبّاس : ولا يملأ جوف إبن آدم إلا التدراب ثم يتوب الله على من 
“ناب . فقال عمر لابن عباس : ممن سمعت هذا ؟ قال نات . قال : فإذا كان 
بالغداة فاغد على قال : فرجع إلى أَمّ الفضل فذكر ذلك لها فقالت : : وما لك 
وللكلام عند عمر ؟ وخشي إبن عبّاس أن يكون أبِيّ نسي فقالت أمْه : إِنَّ با عسى 
أن لا يكون نسي - فغدا إليّ عمر ومعه الدرّة فانطلقنا إلى أبِيّ فخرج أبيّ عليهما 
ود اترضيا لقال :انه نه أصابني مذي فغسلت ذكري أو فرجي لسر ناف فقال 
عمر : أو يجزىء ذلك ؟ قال : نعم . قال : سمعته من رسول الله يلِْهِ ؟ قال : 
نعم . قال : وسأله عمًا قال ابن عباس فصدّقه . 


وفي المسند عن ابن عبّاس قال : جاء جل إلى عمر يسأله فجعل ينظر إلى 
راسة مزة وإلى بويجليه أطرى غبل برق لياق البؤين افنينا ف م قال له عمر ا كم 
مالك ؟ قال : أربعون من الإبل . قال ابن عباس : فقلت : صدق الله ورسوله : لو 
كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى الثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا اتتراب 
ويشوب الله على من تاب . فقال عمر : ما هذا ؟ فقلت : هكذا أقرانيها أي . 
قال : فمر بنا إليه قال : فجاء إلى أَبِيّ فقال : ما يقول هذا ؟ قال أَبىّ : هكذا 
أقرأنيها رسول الله كك قال : أفاثبتها ؟ فأثبتها . 

وفي المحكي عن أحمد : قال «عمر إذاً أثبتها في المصحف ؟ قال : نعم . 


وأخحرج ابن الضريس عن ابن عباس قال : قلت : يا أمير المؤمنين إن أبيَا 
يزعم أنّك تركت من آيات الله آية لم تكتبها قال : والله لأسالنٌ أبا فإن أنكر لتكذينٌ 
فلمًا صلّى صلاة الغداة غدا على أبِي . فأذن له وطرح له وسادة وقال : يزعم هذا 
نك تزعم أني تركت آية من كتاب الله لم أكتبها فقال : إني سمعت رسول الله يك 


لاوا ام ل ا و نما لامو و أ وج ب ب وا وات او ا ا الغدير ج - 5 
يقول : : لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما وادياً نالك ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب ‏ ويتوب الله على من تاب فقال عمر : أفأكتبها ؟ قال : لا أنهاك . 
قال : فكأنٌ ابيا شك أقولٌ من رسول الله (ص) أو قرآنُ منزلٌ ؟ 

راجع مسند أحمد ج ه ص 1١7‏ » كنز العمّال ج ١‏ ص ١١8‏ نقلاً عن 
عند وبحد ين متصبرو» واي عرانة :»لد المتروع املو 11/1 

٠‏ عن أبي إدريس الخولاني قال : كان 0 يقرأ : «وإذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهليّة4»'0 ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام 
ا . فبلغ ذلك عمر فاشتدٌ فبعث إليه فدخل عليه فدعا 

من أصحابه فيهم زيد بن ثابت فقال : من يقرأ منكم سورة الفتح ؟ فقرأ زيد 
على إن الع فخلظ له عمر فقال أبيّ : أأتكلّم ؟ قال : تكلم . فقال : لقد 
علمت أني 5: كنت أدخل على النبي ول ويقرأني وأنت بالباب » فإن أحببت أن أقرىء 
الناس على ما أقرأنى واراواكت ارج احيد انال : بل أقرىء الناس . 

وفي لفظ : فقال أبس : والله يا عمر إِنّك لتعلم أني كنت أحضر وتغيبون » 
4 5 5 5 85 7 

وادعى وتحجبول » ويصنع بي » والله لئن أحببت لألزمن بيتي فلا أحذدث أحدا 
بشي ءٍ ؟ 

راجع تفسير إبن كثير ج ؛ ص 195 ء الدرٌ المنشور ج ” ص 5/ حكاه عن 
النسائي والحاكم وذكر تصحيح الحاكم له . كنز العمال ج ١‏ ص 7850 نقلا عن 
النسائي وابن أبي داود في المصاحف والحاكم . ثم قال : وروى إبن خزيمة 
لي" قل مسر : كلبت . قال ١‏ أت أكلب. فاك دج يكلب أب 
كناب | الله ا 0 تكذيب كثاب الله . فقال عمر 9 


> : سورة الفتح ؛ الآية‎ )١( 
. 7١/ سورة المائدة ؛ الآية':‎ )5( 


'نوادر الاثر في علم عمر و مس ا عم اف ا لق 
ص 154 » وكنز العمال ج ١‏ ص 586 . 
ه عن خرشة بن الحرٌ قال : رأى معي عمر بن الخطاب لوحاً مكتوبة فيه : 
(إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله()4 فقال : من أملى عليك 
1 
هذا؟ قلت ى بن كعثب . قال : إِنَّ 8 أقرأنا للمنسوخ قرأها فامضوا إلى ذكر 


الله . 


عن عبدالة بن عمر قال .ما شمعت صر يتراهنا'قط إلأ فانضووا إلى ذكر 


عن إبراهيم قال : قيل لعمر : إِنَّ أبيّاً يقرأ : فاسعوا إلى ذكر الله . قال 
قي ا الما اداه كان يقرأها فامضوا إلى ذكر الله . 

وأخرجه أبو عبيد في فضائله » وسعيد بن منصور ء وابن أبي شيبة » وابن 
المنذر » وابن الأنباري في المصاحف . وعبد الررّاق » والشافعي , والفرباني » 
وعبد بن حميد . وابن جرير . وأبن أبي ي حاتم » والبيهقي في السنن كما في الدر 
ا ال 0 
ا ل ل 0 . فقال : يا 
غلام حكها . قال هذا مملف أن تتشاهب إليه فساله تقال لهاي : إِنْه كان 
يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق . وأغلظ لعمر . 

أخرجه سعيد بن منصور » والحاكم » والبيهقي في السئن ج /ا ص 19 » 
والقرطبي في تفسيره ج ١4‏ ص 1١5‏ : وحكى عن الأولين في كنز العمال ج ١‏ 
ص 4هل؟ . 

قرأ أبن بن كعب : ولا تقربوا الرّنا إن كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا إلآ 


94 سورة الجمعة ؛ الآية:‎ )١( 
" : (؟)سورة الأحزاب ؛ الآية‎ 


من تاب( فإِنَّ الله كان غفوراً رحيماً» . فذكر لعمر فأتاه فسأله عنها قال : أخمذتها 
أخرجه إبن مردويه وعبد الررّاق كما في كنز العمّال ج ١‏ ص 757/8 . 
- عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر بن الخطاب لعبد الرّحمن بن 
0 2-5 0 م 
عوف : ألم تجد فيما انزل علينا : أن جاهدوا كما جاهدتم أول مزة ؟ فإنالم 
نجدها . قال : اسقط فيما اسقط من القرآن . 

أخرجه أبو عبيد كما في الإتقان ج ؟ ص ”: ؛ وكنز العمّال ج ١‏ ص 3/8 . 

4 - عن ابن عبّاس وعُديّ بن عُديّ عن عمر إلّه قال : نا كنا نقرأ فيما نقرأ 
من كتاب الله : أن لا ترغبوا عن آبائكم :فإنه كفرٌ بكم . أو : إن كفراً بكم أن 
ترغبوا عن آبائكم . ثم قال لزيد بن ثابت : أكذلك ؟ قال : نعم . 

أخرجه البخاري في صحيحه ج ٠١‏ ص 4# . وأبو بيد كما في الإتقان ج ؟ 
ص 135 . 

٠١‏ أخرج مالك والشافعي عن سعيد بن المسيّب عن عمر في خطبة له 
قال : إيّاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم يقول قائل : لا نجد حدّين في كتاب الله فقد 
رجم رسول الله يكِ ورجمنا والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في 
كتاب الله تعالى لكتبتها : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة . فإنا قد قرأناها . 
متكلّمون أن عمر رضي الله عنه زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت . 

وفي لفظ البخاري عن إبن عبّاس : إِنَّ الله بعث محمّداً يل بالحقٌ وأنزل 
عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها » رجم رسول 
الله يله ورجمنا بعده فأخشى ان طال بالناس زمانٌ أن يقول قائلٌ : والله ما نجد آية 
الرّجم في كتاب الله فيضلُوا بترك فضيلة أنزلها الله » والرّجم في كتاب الله حقٌّ على 


. 5١ : سورة النساء ؛ الآية‎ )1١( 


نوادر الأثر في علم عمر 1 [1[1[1[1 1 1[ 00 
من زنى إذا أحصن من الرّجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحبل أو كان 
الإعتراف . 

وفي لفظ إبن ماجة عن ابن عبّاس : لقد خشيت أن يطول بالناس زمانٌ حتى 
يقول قائل : ما أجد الرّجم في كتاب الله فيضلُوا بترك فريضة من فرائض الله . ألا 
ون الرّجم حقٌ إذا أحصن الرّجل وقامت البيّنة أو كان حمل أو اعترافٌ وقد قرأتها : 
الشيخ , والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة . رجم رسول الله يخ ورجمنا بعده . 

وفي لفظ أبي_داود : وأيم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله 

وفي لفظ البيهقي : ولولا أي أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبقه في 
المصحف ٠‏ فإني أخاف أن يأتي أقوام فلا يجدونه فلا يُؤمنون به 


راجع مسد اخندج ١‏ اصن 14 5٠‏ . اختلاف الحديث للشافعي المطبوع 
هامش كتاب الم له ج لا ص 750١‏ » موطأ مالك ج ١‏ ص 178 » صحيح البخاري 
ج ٠١‏ ض ”47 . صحيح مسلم ج ؟ ص ”37 2 صحيح صحيح الترمذي ج ١‏ ص 5494 2 
سئن الدارمي ج ٠7‏ ص ١7/8‏ » سئن ابن ماجة ج ؟ ص ١١5‏ » سنن أبي داود ج ١‏ 
ص 77١‏ . مسئد الطيالسي ص " . سنن البيهقي ج 4 ص 7١1-7١١‏ » أحكام 
القرآن للجصّاص ج * ص  . 7١7‏ 

قال الأمينيٌ : كلّ هذه تكشف عن انحسار علم الخليفة عن ترتيل القرآن 
الكريم وإن هؤلاء المذكورين أعلم منه به . وإنما ألهاه عنه الصّفق بالأسواق » أو 
بيع التخيط أو القرظة » ولم يكن له عمل إل الصّفق بالبيع . 

ما بال الخليفة ‏ وهو القدوة والأسوة في الكتاب والسئة يتبع آراء الناس في 
كحات 0 ومحدن وت تن المصحت بقول أناس آخرين ؟ ولم يفرق بين 
الكتاب والسئة ؟ ويعير سمعه | إلى هذا وذلك ؟ ويقبل من هذا قوله : أثبتها. 
ويصدّق لآخر رأيه في إسقاط شيء من القرآن » ويرى آياً محرّفة من الكتاب تمنعه 
عن إدخالها فيه خشية قول القائلين وتكلّم المتكلّمين » وهذا هو التحريف الذي 
يعزونه إلى الشيعة » ويشئون به عليهم الغارات ٠‏ والشيعة عن بكرة أبيهم براء من 


نض ا 0 
تلكم الخزاية » فقد أصفق المحقّقون منهم على نفي ذلك نفياً باتاً كما أسلفناه في 

وشتّان بين من هذا شأنه وبين مَن قال فيه التابعي العظيم أبو عبد الرّحمن 
السلمي القارىء المجمع على ثقته وجلالته : ما رأيت ابن انثى أقرأ لكتاب الله تعالى 
من علي . وقال أيضاً : ما رأيت أقرأ من علي عرض القرآن على النيّ وَل وهو من 
الذين حفظوه ه أجمع بلا شك عندنا('» : وقد مرّ بعض أحاديث علمه الاق بالكتاب 
ص ١97”‏ . 

5 اجتهاد الخليفة فى الأسماء والكنى : 


١‏ - عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب إبناً 
له تكثى أبا عيسى » إن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر : أما 
يكفيك أن تكنى بأبي عبدالله ؟ فقال : رسول الله بل كثاني أبا عيسى فقال : إِنَّ 
رسول الله يل قد غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر وإنَا في جلستنا("» فلم يزل يكنى 
بأبي عبدالله حتّى هلك . 

صورة اخرى : 

إن المغيرة استأذن على عمر فقال : أبو عيسى . قال : مَن أبوعيسى ؟ 

: المغيرة بن شعبة . قال : فهل لعيسى من أب ؟ فشهد له بعض الصّحابة 
أن النبيّ متك كان يكنيه بها . فقال : إن النيّ سنك عُفر له وإنا لا ندري ما 
ندل رن ركد أبا عداللة !. 


راجع سنن أبي داود ج ١‏ ص ”*١٠9‏ , سئن البيهقي ج 4 ص 27*٠١‏ 
الإستيعاب ج ١‏ ص 5005١‏ , حر رفير ع ص 4” . الكنى والأسماء 
للدولابي ج ١‏ ص 80٠‏ » زاد المعاد لابن القيّم ج ١‏ ص 717 » نهاية إبن الأثير 
ج ١‏ ص 198 ء الإصابة ج ؟ ص 5١7‏ , ج "ا ص 457 . 


. "6١ ص‎ ١ ص 5431 » مفتاح السعادة ج‎ ١ طبقات القراء ج‎ )١( 
. وفي لفظ أبي داود : جلجلتنا‎ )5( 


0 3 
راي الخليفة في الاسماء والكنى 1 ا فت نا ناك الما بورق و خا 1 
٠‏ جاءت سريّة لعبيدالله بن عمر إلى عمر تشكوه فقالت : يا أمير المؤمنين ! 
ألا تعذرني من أبي عيسى ؟ قال : ومّن أبو عيسى ؟ قالت : ابنك عبيدالله . قال : 
ويحك ! وقد تكنى بأبي عيسى ؟ ودعاه وقال : أيهاً اكتنيت بأبي عيسى ؟ فحذر 
ا ع ل ا : ويلك هل لعيسى أب ؟ أما 
تدري ما كنى العرب ؟ أبو سلمة . أبو حنظلة أبو عرفطة . أبومرًة . 
راجع شرح إبن أبي الحديد ج ا ص ؛ ٠١‏ , عمدة القاري ج لاا ص ١57‏ . 
0 ج جا كور رقي الام كابر إلى ان اكور 000007 
ا ا م 
مو 


- عن حمزة بن صهيب : إِنَّ صهيباً كان يكنى أبا يحبى » ويقول : إِنه 
العرب » ويطعم الطعام الكثير قال له حمرين الاب : م هيب مالك تك 
أبا يحبى وليس لك ولد ؟ وتقول نك من العرب . وتطعم الطعام الكثير » وذلك 
سرفٌ في المال فقال صهيب : إِنَّ رسول الله كك كثاني أبا يحبى » وأمّا قولك في 
النسب فأنا رجلٌ من النمرين قاسط من أهل الموصل ٠‏ ولكني سبيت غلاماً صغيراً 
قد عقلت أهلي وقومي . وأمّا قولك في الطعام » فإنّ رسول الله وك كان يقول : 
أطعم الطعام . ورد السّلام . فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام . 

وفى لفظ لأبى عمر : قال عمر : ما فيك شيء أعيبه يا صهيب ! إلا ثلاث 
ا الور ل ا ا د 

نت بسائل عن شيء إلآ صدقتك عنه . قال : أراك تنسب عربياً ولسانك أعجميّ ع 
ريسي ” . قال : آمّا تبذير مالي فما أنفقه إل في 
حقه » وأما اكتنائي بأبي يحمى فإ رسول الله يقي كثاني بأبي يحمى أفاتركها لك ؟ 
وأما انتسابي إلى العرب فإنَّ الوم سَبتي صغيراً أ فاخذتٌ لسانهم وأنا رجلٌ من 
النّمر بن قاسط لو انفلقتٌ عنّي روث لانتسبت إليها . 


أعرجه أحمد في مسئده ج 1 ص ١١‏ » والحاكم في المستدرك جع 


له و ا و تنس دون مسوم ابالمماةة فاب العدير بج 2 
ص 788 » وابن ماجة شطراً منه في سئنه ج ١‏ ص ” ' 5 ». وأبو عمر في الإستيعاب 
في ترجمة صهيب ج ١‏ ص "١١‏ » والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠ ١١‏ 

ه سمع عمر بن الخطاب رضي لله عنه رجلا ينادي رجلا : ياذا القرنين . 
قال : أفرغتم من أسماء الأنبياء فارتفعتم إلى أسماء الملائكة ؟ . 

راجع حياة الحيوان ج ؟' ص ١؟‏ » فتح الباري ج 5 ص 515 ٠‏ 

قال الأميني : تكشف هذه الرّوايات عن موارد من الجهل : 

١‏ - نهى الخليفة عن التسمية باسم النبيّ الأعظم ميلد شق وأشرة المسمين به 
تير أسماتهم , وقد قال سول لله ميق : من ولد لَه ثلاثة أولاد فلم يسم 
أحدهم محمّداً فقد جهل2© . 


وقال ير سن اله و0 ران ولا تحرموه0(”) 


م 

وقال متنك : إذا سميتم الولد محمّداً فأكرموه » وأوسعوا له في المجلس ء 
اي ل ربا ع ا 

وقال برط متنك : إِنَّ الله ليوقف العبد بين يديه يوم القيامة إسمه أحمد أو 


ل عب 0 او ا ود ا الور 
0 : اجبريل مذ بيد عبدي م الجئة رن أستحي أن لمن بالثار من 
وقال حر و يناه مهدا حا إن وتبركا اسن كان عو 

ومولوده فى الجنة(*) : 

)١(‏ أخرجه الطبري وابن عدي والهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص 44 3 والسيوطي في الجامع 
الصغير في حرف الميم . 

7( مجمع الزوائد ج م ص 48 » السيرة الحلبية ج ١‏ ص 44 . 

4 ابيدخل لابن الحاج ج ١‏ ص ١59‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر » وذكره المناوي في فيض القديرج > ص 1737 3 والحلبي في السيرة 


نظرة في الأسماء والكنى 1 1[ 1 000 

وقالت عائشة رضي الله عنها : جاءت امرأة إلى البي ل فقالت : يا رسول 
الله إنْي قد ولدت غلاماً فسميته محمداً وكثيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك 
فقال : ما الذي أحلّ إسمي وحرّم كنيتي ؟ أو : ما الذي حرّم كنيتي وأحلّ 
00 

وقد سمى - ميلك محمّد بن طلحة بن عبيدالله محمّدا وكناه بأبي القاسم”© 
ومحمّد هذا كان ممّن هم عمر أن يغير إسمه29 . 

وقد سمّى رسول الله برك غير واحد من ولدان عصره محمّداً منهم : 

محمد بن ثابت بن قيس الأنصاري9؟؟ . و 

محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري9© . و 

محمد بن عمارة بن حزم الأنصاري2©9 . و 

يخدن ين أغمر ين تسانة ايارس ارين 

محمّد بن يفديدويه «بالمهملتين» الهروي © . 

وقال اسل 6 هم بأن يسمي إبنه محمّداً فكرهوه 
وسألوه برتنك : سموا باسمي7) 


”/ 1 ولد له غلامٌُ فسماه القاسم فقالوا له : لا نكنيا ك به فسأله .متك 


١ زاد المعاد ج‎ » ١14 مصابيح السنة ج ؟ ص‎ » 7١٠١ السنن الكبيرى للبيهقي ج 4 ص‎ )١( 
. 73١7 ص‎ 

(؟) الإستيعاب ج ١‏ ص ١75‏ ؛ أضذ الغابة ج ؛ ص ؟؟" . 

(1) مجمع الزوائد ج 8 ص 48 ؛ 44 . 

6م الإستيعاب ج اا ص"”533 ,2 أسد 'الغابة ج 4 ص 511١1١‏ 2 الإصابة ج "ا ص ١7لائ‏ . 

(5) الإستيعاب ج ١‏ ص /7؟ ء. اسد الغابة ج 5 ص /ا؟" , الإصابة ج ا ص 19 . 

(5) الإصابة ج “ا ص 4977 . 

(1) الإستيعاب ج ١‏ ص 74 » أسد الغابة ج 4 ص 717 الإصابة ج ٠‏ ص ١لا"‏ . 

(8) أسد الغابة ج 6 ص 777 » الإصابة ج ١‏ ص 85" . 

(4) مسند أحمد ج "ا ص 14" , 7386 . 


فقال : تسمّوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي7") 
على أنَّ تحسين الأسماء مما 0 0 الملهرة ع 1 3 


وأسماء 0 فأحسنوا 77 : 


وقال ل إذا أبردتم إلىّ بريداً فابعثوه حسن الوجه حسن الإسم©) 

وفيى جامع الترمذي ج "” ص ٠١/‏ » عن عائشة قالت : كان الي يف 
يكذ الانيم الطيخ . 

وممّن غّر إسمه عاصية بنت عمر فسمّاها رسول الله نيك جميلة كما في 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١١7‏ » ومصابيح السئة ج ” ص ١58‏ . 

٠١‏ - نهيه عن التسمي بأسماء الأنبياء وي أحسن الأسماء بعد تلكم الأسماء 
المشتقّة من أسماء الله الحسنى من محمد وعلي والحسن والحسين . وقد ورد عن 
رسول الله يك برلرة, قوله : ما من أهل بيت فيه اسم نٍ نبي إلا بعث الله تبارك وتعالى 

ملكا يقدَّسهِم بالغداوة والعشي ( 6 

وقال 0 ببناك سموا بأسماء الأنبياء . وح الأسماء إلى الله عبدالله وعيدل 
الرحمن » رام قا عحارت ركاه ).زاقياها عزن و1 0 

- تذمّره من التكثي بابي عيسى مستدلاً بقوله : فهل لعيسى من أب . أكا 


. "١9 مسنئد أحمد ج "ا ص‎ )١1( 

زفق سئن أبي داود ج ؟ ص /ا١”‏ .» سئن البيهقي ج 4 ص 7١5‏ 2 مصابيح السنة ج ١‏ 
ص ١58‏ . 

("1) م مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي جا ص17 . 

م الزوائد للحافظ ال" » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص0608؟. 

(1) سئن أبي داود ج ؟ ص 7١‏ » ستن البيهقي ج 9 ص 7١5‏ 2 الإستيعاب في ترجمة أبي 
وهب ج " ص 7٠٠١‏ » زاد المعاد لابن القيم ج ١‏ ص 7508 ) 70١‏ وأثبته . 


نظرة في الأسماء والكنى 1 1[ذ[ذ[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ 00000001111 
الخليفة يحب أنْ من يكنى به يرى نفسه أب لعيسى بن مريم ويكنى به حتّى يُقال 
عليه : فهل لعيسى من أب ؟ أو أنه لم ير لعيسى الذي كاه به أبوه من أب ؟ وكان 
يحسب أنْ الآباء يكئون بأسماء أولادهم من هنا قال لصهيب : مالك تكنى أباً 
حو رامن للك وله 3 

5 وأعجب من هذه كلها أن الخليفة بعد سماعه من المغيرة أنَّ لني -- 
كناه بأبي عيسى لم يتزحزح عن رأيه » وقد صدّقه في مقاله انعد انك ذا 
متقوزا لوصول الله ساك من ا سياه ب 0 
وليت شعري هل أثبت كون ذلك إثمامستتبعاً للعذاب ] و المغفرة ببرهان قاطع ؟ ثم 
علم أنَّ رسول الله ون ينك ارتكبه فحكم بالمغفرة ة له بدلالة الآية الكريمة من سورة 
الفتح ؟ لا . لم يثبت ذلك إلا بتلك السفسطة من قوله : هل لعيسى من أب ؟ إن 
كان الأوّل ؟ ‏ ولا أقوله - فمرحباً بنبيّ غير معصوم - والعياذ بالله ‏ وإن كان الثاني ؟ 
قرو بقائل لا يملم + 

انه بعد ما حسب كون هاتيك التكنية سيئةُ جعل التعزير بها عَضٌ اليد قبل 
الضرب ولم تسمع أذن الدهر بمثل ذلك التعزير القاسي ا 

7 - إِنَّ مما اختاره الخليفة من كنى العرب : أبو مرّة . وقد مرٌ نهي رسول 
الله لكر الي ب طن 0 لاير اد للحن كما في الما 1١‏ 
وقيل تكنى بابنة له تسمى مرّة . وقد نهى رسول الله برك بعك عن التسمية بحيات 
وقال لد لساك الشدالت شرج ار داو الى تنه ١‏ لم1 “٠‏ عن مسروق 
قال : لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت ؟ قلت : مسروق بن 
الأجدع . فقال عمر : سمعت رسول الله كل يقول : الأجدع الشيطان . فكانه كان 
ناسياً ذلك حين أمر بالتكني بأبي مرّة » أو لم يكن يعلم أنّها كنية إبليس » أو كان له 
رأيٌ تجاه الرأي النبويٌ . والله أعلم . 

وكذلك التكني بإبي حنظلة فقد عد ابن القيّم حنظلة من أقبح الأسماء كما 
في زاد المعادج ١‏ ص 75١٠١‏ . 


. تاج العروس ج ؟ ص اه » لسان العرب ج لا ص18‎ 2) 1١1737” ص‎ ١ قاموس اللغة ج‎ )١( 


- حسبانه أنَّ ذا القرنين من أسماء الملائكة وقد عزب عنه أنه كان غلاماً 
5 02 
رومبًا اعطي الملك كما فيما أخرجه الطبري . وفي صحيحة عن أمير 
المؤمنين رق : أنه كان رجلا أحبٌ الله فاحبّه » وناصح الله فناصحه ء لم يكن 
نبياً ولا ملكاً('» . 

وفي القرآن الكريم آياتٌ كريمةٌ في ذكر ذي القرنين كانّها عزبت عن الخليفة 
برمتها , وخفيت عليه تسمية رسول الله ييه علي أمير المؤمنين بذي القسرنين » 
0 » ومن أبغضه فقد 0 

ل متنك لعلّي مش : إِنْ لك في الجنة بيتا- ويروى : كنزا - وأنت لذو 
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وقال شرّاح الحديث : أي ذو طرفي الجئة وملكها الأعظم تسلك ملك جميع 
الجنة كما سلك ذو القرنين جميع الأرض . أوذو قرني الآمّة فأضمرت وإن لم 
يتقدّم ذكرها كقوله تعالى : حتى توارتابالحجاب» . أراد الشهسن ولا ذكر لها . قال 
أبو عبيد : وأنا أختار هذا التفسير الأخير على الأول . 

قالوا : ويروى عن على رضي الله عنه وذلك أنه ذكر ذا القرنين فقال : د 
قومه إلى عبادة الله تعالى فضربوه على قرنه ضربتين وفيكم مثله . فترى أنه أراد 
جبليها الحسن والحسين ‏ سبطي الرسول ‏ رضي الله عنهما روي ذلك عن ثعلب . 
من ابن ملجم لعنه الله . قال أبو عبيد : وهذا أصحٌ ما قيل29 . اه . 
)١(‏ فتح الباري ج 7 ص ١950‏ , كنز العمال ج ١‏ ص 75504 . 
(؟) الرياض النضرة ج ١‏ ص 5١4‏ . تذكرة السبط ص ١7‏ . شرح ابن أبي الحديد ج ” 
ص ١68غ‏ . 
(19) نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص 7١7‏ , مستدرك الحاكم ج "ا ص 1١١"‏ ء الرياض الئضرة - 


نظرة في الأسماء والكنى 0000 
وبعد خفاء ما في الكتاب والسنة على الخليفة لا يسعنا أن نؤاخذه بالجهل 
بشعر رجالات الجاهلية » وقد ذكر ذو القرنين في شعر امرىء القيسء وأوس ابن 
حجرء وطرفة بن العبد » وقال الأعشى بن ثعلبة : 
والصّعبذوالقرنين أمسى ثاوياً بالحنوفي جدثهناكمتقيم 


وقال ابيع بن ضبيع : 


والصّعبذوالقرنينعمرملكه ألفينأمسى بعدذاكرميما 
وقال قسٌ بن ساعدة : 
وقال تبّع الحميري : 
قدكانذوالقرنين قبليمسلماً ملكأتدينلهالملوكوتحشد 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
من بعدهبلقيسكانتعمّتي ملككتهمحتىأتاهالهدهد 


وقال النعمان بن بشير الصّحابي الأنصاري : 
ومن ذايعادينامن الناسمعشرٌ كراموذوالقرنينمناوحاتم 
ثم ما المانع عن التسمي بأسماء الملائكة ؟ وما أكثر من سمي بأسماء أفضل 
الملائكة كجبرائيل » وميكائيل » وإسرافيل؟ فإنها بالعبرانية وترجمتها بالعربية عبدالله 
وعبيدالله وعبد الرحمن كما فيما أخرجه إبن حجر ) وفي صحيح البخاري عن 
عكرمة إن جبر . وميك . وسراف : عبد . وإيل : الله( وقد ورد في الصحيح : 


2 ج” ص 5٠١‏ ء النهاية لابن الأثير ج ا ص 71/8 » لسان العرب ج /ا١‏ ص 7١١‏ » قاموس 
اللغة ج 4 ص 508 » تاج العروس ج 4 ص /7”01 , كنز العمال ج ١‏ ص 105 . 

١ صحيح البخاري باب : من كان عدوا لجبريل . في كتاب التفسير , صحيح الترمذي ج‎ )١( 
. ١1١4 ص ٠4"اء فتح الباري ج 8م ص‎ 


إِنَّ أحبٌّ الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرَّحمن22 . ولا وازع إذا وقعت 
التسمية بتلكم الألفاظ العبرانيّة أيضاً 

0 الطعام سرفاً في المال فأفحمه صٌهيب بقول رسول 
الله وتلك متك فيه » وجاء عنه مثلكش : يا أيها النامن أفشوا السّلام » وأطعموا الطعام ع 
وصلوا الأرحام . ا 0 الله يك فقال : يا 
رسول الله أيّ الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام , وتقرا أ السّلام على من عرفت 
ومن لم تعرف(© . 

وأخرج الخطيب في تاريخه ج 6 ص 7١5‏ من طريق إين غمر قو رتك : 
أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وكونوا عباداً كما وصفكم الله ل 

9 أخذه صُهِيباً بالتكنية وليس له ولد ولم يكن هذا من شرطها.ء هذا 
عبدالله بن مسعود كثاه رسول الله .متك أبا عبد الرَّحمْن قبل أن يولد له . كما في 
المستدرك ج ٠‏ ص 7١1‏ . 

وهذا محمد بن طلحة كناه ترظنف أبا القاسم وهو رضيع . وهذا أنحو أنس بن 


مالك بن عينيه كناه رسول الله ين اي عفر ركان متي لم يلق الجلر ,رعذ 

أنس كناه مك أبا حمزة ولا حمزة له . وهذه نساء النبيّ كلها كانت تكنّى غير 

عائشة فكناها الني رظك. بأمّ عبدالله وغير واحد منهنٌ لم يكن لها ولد . راجم 

صحيحي البخاري ومسلم » وسئن البيهقي ج 4 ص 12٠١‏ » ومصابيح السنة ج ١‏ 

ص ١54‏ »ء وزاد المعاد ج ١‏ ص 55١‏ » والإستيعاب , وأسد الغابة » والإصابة . 
4 حدٌّ الخليفة ابنه بعد الحدٌّ : 


عن عبدالله بن عمر قال : شرب أخي عبد الرّحمن بن عمر وشرب معه أبو 


. 849 ص‎ ١ أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه كما في الإصابة ج‎ )١( 
١ زاد المعاد لابن القيم ج‎ » 1١19 (؟) سئن ابن ماجة ج ؟ ص 94" . تاريخ الخطيب ج 8 ص‎ 
. ص 777/7 قال : ثبت عله فى الصحيحين‎ 


نوادر الأثر في علم عمر 0001[ [1[ذ[ز[ ز[ [ [ 1 
فسكرا فلمًا صحوا انطلقا إلى عمرو بن العاص وهو أمير مصر فقالا : طهّرنا فإنًا 
سكرنا من شراب شريئاه . قال عبدالله بن عمر : فلم أشعر أنهما أنيا عمرو بن 
العاص قال : فذكر لي أخي : أنه قد سكر . فقلت له : أدخل الدار أطهّرك . 
قال : إنه قد حدّث الأمير قال عبدالله فقلت : والله لا تحلق اليوم على رؤوس 
الناس » أدخل أحلقك . وكانوا إذ ذاك يحلقون مع الحدّ فدخل معي الدار قال 
عبدالله : فحلقت أخي بيدي ثم جلدهما عمروبن العاص فسمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب إلى عمرو : أن أبعث إِليّ عبد الرحمن بن عمر 
على قتب ففعل ذلك عمرو فلمًا قدم عبد الرّحمن على عمر رضي الله عنه جلده 
وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث أشهراً صحيحاً ثمّ أصابه قدره فيحسب 
عامّة الناس أنه مات من جلد عمر ولم يمت من جلده . 

عن عمرو بن العاص ‏ في حديث ‏ قال قائل : هذا عبد الرّحمْن بن عمر وأبو 
سروعة على الباب يستأذنان » فقلت : يدخلان . فدخلا وهما منكسران فقالا : أقم 
علينا حدٌّ الله فإنّا قد أصبنا البارحة شراباً فسكرنا قال : فزبرتهما وطردتهما فقال عبد 
الرّحمْن : إن لم تفعل أخبرت أبي إذا قدمت . قال فحضرني ري وعلمت أني إن 
لم أقم عليهما الحدّ غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفه ما صنعت فنحن على 
ما نحن عليه | إذ دخل عبدالله بن عمر فقمت إليه فرخبت به وأردت أجلسه في صدر 
مجلسي فأبى علي وقال : أبي نهاني أن أدخل عليك إلآ أن لا أجد من ذلك بدا إن 
أخي لا يحلق على رؤوس الناس شيئاً ذأمّا الضرب إصنع ما بدا لك . قال : وكانوا 
يحلقون مع الحدٌّ قال : فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحدّ ودخل ابن 
عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه ورأس أبي سروعة فوالله ما كتبت إلى عمر 
بشيء ممًا كان حتى إذا تحينت كتابه [وذكر فيه] : فإذا جاءك كتابي هذا فابعث بعبد 
الرّحمِن بن عمر في عباءة على قتب حتّى يعرف سوء ما صنع . فبعث به كما قال 
أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه وكتبت | إلى عمر كتاباً أعتذر فيه وأخبره أي ضربته 
سحن ذاري وياقه الى لا إحلف ب أعط منه إلى لايم المتارد في رصح 
داري على الذمي والمسلم » وبعث بالكتاب مع عبد الله بن عمر قال أسلم : فقدم 
بعبد الدّحمْن على أبيه فدخل عليه وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من مركبه فقال : 


رخا ليح ونا اكن اا 4 سنيف بن توس يا 1 شتا بون وات او تر جم ام ركد الغدير ج -* 
يا عبد الرَّحمْن فعلت كذا وفعلت ». السياط . فكلّمه عبد الرّحمن بن عوف وقال : 
1 5 

يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحدٌ مرّة . فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره فجعل عبد 
رحمه الله . ْ 

ذكره البيهقي في السئن الكبرى ج 8 ص "١5‏ , وابن عبد ربّه في العقد 
الفريد ج "ا ص 47١‏ 4 والخطيب البغدادي في تاريخه ج ه ص 5600 3 وابن 
الجوزي في سيرة عمر ص ١/0‏ وفي طلا ١٠ا,ء‏ والمحبٌ الطبري في الرّياض 
النضرة ج ” ص ”2,77 والقسطلاني في إرشاد الساري ج 9 ص 575 وصححه . 

وقال أبو عمر في الإستيعاب ج ١‏ ص 44" : عبد الرّحمن بن عمر الأوسط 
المدينة فضريه أبوه أدب الوالد » ثم مرض ومات بعد شهر » هكذا يرويه معمر عن 
الزهري عن سالم عن أبيه » وأا أهل العراق فيقولون : إِنّه مات تحت سياط عمر 
وذلك غلطّ »ع وقال الزبير : أقام عليه حدّ الشارب فمرض ومات 5 

وذكر ابن حجر في الإصابة ج ‏ ص /١‏ كلام أبي عمر فقال : أخرج عبد 
الرزّاق القصّة مطولة عن معمر بالسند المذكور وهو صحيح . 
ص 7١7‏ » وابن كثير في تاريخه ج لا ص 8: : وفي هذه السنة [ أي سئة ]١4‏ 
ضرب عمر بن الخطاب ابنه في الشراب وجماعة فيه . 

قال الأميني : يقع الكلام على هذه المسألة من شتّى النواحي : فإِنَّ الحدٌ 
كفارة وطهورٌ فلا يبقى معه على المحدود بعد وزرٌ يُحدٌ عليه ثانياً » وقد ثبت ذلك 
في السئة الشريفة . 

. عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : من أقيم عليه حدٌّ عُفر له ذلك الذنب‎ - ١ 
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وفي لفظ آخر له : من أصاب ذنباً فاقيم عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كفارته . 


أخرجه أحمد في مسئده ج ه ص 5١7؟7‏ 2 25١6‏ والدارمى في سئله ج ؟ 


نظرة فى الحدّ بعد الحد ا أ لول اموق اي اا 0 
ص 18١‏ » والبيهقي في سننه ج 8 ص ١18‏ » والخطيب التبريزي في المشكاة 
ص 37١8‏ . 

؟ ‏ عن عبادة بن الصّامت مرفوعاً : من أصاب منكم حدّاً فعجلت له عقوبته 
فهو كفارته وإلآ فأمره | إلى الله . 

وفي لفظ آخر له : من أتى منكم حداً ماني عنه فأقيم عليه الحدٌّ فهو 
كثَّارة له » ومن أخر عنه الحدٌ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه » وإن شاء غفر له . 

وفي لفظ ثالث له : من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كمارة له . 

راجع صحيح البخاري ج ٠١‏ ص 550 . صحيح مسلم ج ؟ ص 31 ؛ 
صحيح الترمذي ج ١‏ ص ١/١‏ مسئد أبي داود ص 4ل/اء سئن ابن ماجة ج ؟ 
ص 179 ء سنن البيهقي ج 4 ص 7718 . 

وأخرج الشافعي في حديث مرفوعاً : ما يُدريك لعل الحدود نزلت كقارة 
للذنوب . سنن البيهقي ج 8 ص ١58‏ . 

- عن علي أ مير المؤمنين انه قال : من أتى شيئاً من حدٌّ فاقيم عليه الحدٌ 
فهو كفارته » سئن البيهقي ج 8 ص 7359 . 

عن عبد الدحمْن بن أبي ليلى : أنْ عليَاً رضي الله عنه أقام على رجل 
حدّاً فجعل الناس يسبّونه ويلعنونه » فقال علي رضي الله عنه : آما عن ذنبه هذا فلا 
يسأل . سئن البيهقي ج 8 ص 7759 . 

١‏ عن عبدالله بن معقل : إِنَّ عليَاً رضي الله عنه ضرب رجلا حداً فزاده 
الجلاد سوطين فأقاده منه على رضي الله عنه . سنن البيهقي ج 8 ص 51 . 


وإن كان الخليفة يحسب أن حدٌ عمرو بن العاص كان ملغئ لوقوعه في 
صحن الدار فقد أخبره الرلجل أن ذلك عادته الجارية في الحدود كلها وليس من 
شرط الحدّ أن يكون على رؤوس الأشهاد بل يكتفى بضرب الحدٌّ سرًاً كما عزاه 
القسطلاني في إرشاده ج ص 9" إلى الجمهور» ولو صدق هذا الحسبان 


لوجب أن يحدٌّ أبا سروعة أيضاً في القضيّة وغيره ممن حدّه عمرو بن العاص في 
صحن داره . 

ولو أراد بذلك تعزيراً وتأديباً كما اعتذر عنه البيهقي في سئنه ج 4 ص 717 ع 
وأبو عمر كما مر » والقسطلاني في الإرشاد ج 9 ص 484 فإنّه بعد مخالفته للفظ 
الحديث من أنّه أقام عليه الحدّ ثانياً زيادة لم تفوّض إليه لما ذكرناه من أن الحدّ 
كفَارة ولا يُسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حدٌ ولا تعزير» ولا بأس ولا تأديب . 

ثمّ إن صم فإنه لا يزيد في السئة على عشرة أسواط كما مرٌ في ص ١١١‏ 
فلماذا ساوى بيئه وبين الحدّ ؟ 

وأعطف على هذا أمره عمرو بن العاص بأن يبعث ولده على قتب في عباءة 
فدخل عليه ولم يستطع المشي من مركبه . فإِنّ كلّ ذلك إيذاءٌ درأه الحدٌّ ولم يبحه 
الشرع . 

ثم لماذا لم يكن له مرتدعٌ عن تأجيل ما ارتآه من الحدٌّ الجديد بمرضه ولم 
يرجئه حتى يبرأ » وهو حكم المريض المحدود في السئة الشريفة . 

وإن تعجب بعد ذلك كله فعجبٌ قول ابن الجوزي في سيرة عمر من أنه لا 
كان اد بل داتعا يعر ال درب ادر ,را موي اليد يساق 
وظنٌ أنْ ما شرب مئه لا يسكر » وكذلك أبو سروعة وأبو سروعة من أهل بدر فلمًا 
خرج بهما الأمر إلى السكر طلبا التطهير بالحدّ . وقد كان يكفيهما مجرّد الندم على 
التفريط غير أنْهما غضبا للهسبحانه على أنفسهما المفرّطة فأسلماها إلى إقامة الحدٌّ » 
وأمّا كون عمر أعاد الضرب على ولده فليس ذلك حدًَا وإِنّما ضربه غضباً وتأديياً وإلآ 
فالجدٌ لا يكرّر . انتهى بلفظه . 

وإن صححت هذه المزعمة يُوبّه النقد إلى عمرو وعمر إن علما ذلك وإلى 
نفس المحدودين حيث عرضا أنفسهما على الحدٌّ من دون أي موجب له وكان 
يكفيهما الندم كما حسبه ابن الجوزي » والحقّ أنه لا حاجة إليه أيضاً لأنهما لم 
يقترفا ذنباً بعد اعتقاد أنه لا يسكر فلا تؤبة عنه » وإن كان كامل الإيمان يتضبّر عن 
مثله وعلى هذا فإنهما لا.يملكان لأنفسهما أن يعرضاها على هذا الإيلام الشديد 


نوادر الأثر في علم عمر وا اسع ا نتن دما ماف لوف عل لعفت اج 6 ا 
والإضرار المؤلم إن لم يكن ذلك تشريعاً كتهو أيه الخاابع الضرزي هله 
الرؤيا الصّادقة ؟ ار الرجلين مما اجترحتاه:من السيئة مع اعترافهما بذلك 
1 راحة فألقاهما في هوة الإضرار بالنفس المحطوو قرعا ظ والتشرع في الدين 
المحرّم » والكذب الصراح الذي هو من الكبائر » وألحق بمن أقام الحد اثلا ثبنة 
إقامته من دون موجب له » والغضب الذي عزاه إلى الخليفة في حدّ الثاني سواءٌ 
كانا شربا الخمر كما اعترفا به أولم يشرباها على ما تحمّله إبن الجوزي » وشدٌ به 
عن أئمّة الحديث ورجال التاريخ » وذلك واضحٌ من هذا البيان الضافي . 


- جهل الخليفة بما يقرأ يوم العيد : 


عن عبيدالله قال : خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فأرسل إلى أبي واقد 
الليغي بأيٌّ شي كان الي ول يقرأ في مثل هذا اليوم ؟ فقال: بقاف 
واقتربت . 

صحيح مسلم ج ١‏ ص 14١‏ » سئن أبي داود ج ١‏ ص 18٠‏ » موطأ مالك 
ج ١‏ ص 147 » سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 188 . صحيح الترمذي ج ١‏ ص ٠١١‏ ؛ 
سنن النسائي ج ؛ عن 184 » سلن البتهقي ج 17 ص 44 واللفظ لابن ماججة ٠‏ 

قال الأميني : هذه روايةٌ صحيحة أخرجها الأئمّة في الصّحاح كما عرفت , 
ورميها بالإرسال بِأنّ عبيدالله بن عبدالله لم يدرك عمر مدفوعٌ بأل الرّواية في صحيح 
مسلم عن عبيدالله بن عبدالله عن أبي واد ولا شك أنْ عبيدالل أدرك أبا واقد ؛ 
وبهذا رد هذه الرمية البيهقي والسندي والسيوطي وغيرهم . 

فهلمٌ معي نسائل الخليفة عن أله لماذا عزب عنه العلم بما كان يقرأه رسول 
الله يِه في صلاة العيدين ؟ ؟ أوَ كان ناسياً له فأراد أن يستثبت كما اعتذر به السيوطي 
في «تنوير الحالك ج ١‏ ص 2147؟ أو أو أنه ألهاه عنه الصّفق في الأسواق ؟ كما 
اعتذر به هو في غير هذا المورد » وقد تقدّم في ص ١1١‏ ويأتي بعيد هذا ووصفه 
به غير واحد » ويبمّد النسيان أنّ حكماً مطرداً كهذا يكسرر في كل عام مرّتين على 
رؤوس الأشهاد ومزدحم الجماهير لا د ينسى عادة . 


كس اسع ا كا رض طاح ري مد سخ ناح بلطم ووو الحو ام لس اك الغدير ج ‏ > 

وأما احتمال السيوطي الآخر من أنه أراد إغلام الئاس بذلك فكان من الممكن 

إعلامهم بهتاف نفسه عتافاً مسمعاً وعمله المستمرٌ المتّبع فيه سئة الرسول وَل 
فالحاجة غير ماسّة إلى الإرسال والسؤال . 
8 الخليفة ومعانى الألفاظ ٠‏ 

: عن عمر رضي الله عنه انه قال على المنبر : ما تقولون في قوله تعالئ‎ ١ 
«أو يأخذهم على تخوّف ؟0©» فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال : هذه لغتناء‎ 
التخوّف : التنقص . قال : فهل تعرف العرب ذلك في أشعارها ؟ قال : نعم . قال‎ 
: شاعرنا - زهير  أبو كبير الهذلي يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد مكة واكتنازه‎ 

شرن ةالرجسل فنا سايكا ترد « كما ترف قمر الفبةالنة 0 

فقال عمر : أيه الناس عليكم بديوانكم لا يضل . قالوا : وما ديواننا ؟ قال : 
شعر الجاهليّة فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم . 

راجع تفسير الكشاف ج ١‏ ص ١15‏ » تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 2١١١‏ 
تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 777 . 

؟ - عن أبي الصّلت الثقفي : أنْ عمر بن الخطاب قرأ هذه الآية7" : «ومّن 
يُرد الله أن يُضِلّه يجعل صدره ضيّقاً حرّجاً» . بنصب الراء » وقرأها بعض من عنده 
من أصحاب رسول الله حرجا بالخفض فقال : ايتوني رجلا من كنانة أو اجعلوا 
راعياً وليكن مدلجيّاً فأتوا به فقال له عمر : يا فتى ما الحرجة ؟ فقال : الحرجة فينا 
الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية ولا وحشيّة ولا شيء . فقال عمر 


راجع تفسير إبن كثير ج 7 ص 160 . تفسير الخازن ج ١‏ ص "ه . الدرٌ 


)١١‏ سورة النحل ؛ الآية ل 

(؟) تمك السنام : طال وارتفم 5 القرد: المتراكم بعض لحمه فوق بعضص 
النبعة » شجرة من أشجار الجبال يتخذ منها القسي : السفن : القشر . 

[فرة سورة الأنعام 0 الآية : 116 . 


1 
راي الخليفة في صوم الدهر عر حا ناس و ا ا الات لك عد د خا 
المنثور ج ‏ ص 5 » كنز العمّال ج ١‏ ص 780 نق عن كته رد مين واين روز 

وابن المنذر وأبي الشيخ . 

١‏ بعرع ةا يعبر ماد : قرأ عمر بن الخطاب هذه الآية : «ؤما جعل 
عليكم في الدّين من خرج427» ثم قال : ادعوالي رجلا من بني مذلج قال عمر : 
ا الع فكم؟ ل : شي . كز اسلاج ١‏ سن 900 . 
هله الآية : لين آمنوا 0 56 7 لم400 0 ا قن لبنان 
للدي امل ا ؛ أما سمعت قول لقمان 

ني أعذر الخليفة إن عزب عنه علم الكتاب والسئة أو تقاصر عن الحكم في 
القضايا فإِنْ الإمتهان بالبرطشة(» والصّفق بالأسواق . والإحتراف ببيع الخيط 
والقرظة؟) في إملاق لا يحدوه إلا إلى تحرّي لماظة يقتات بها ألهته عن العلوم , 
لكن لا أعذره على عدم معرفته باللّغة وهي لغته تلوكها أشداقه في آناء الليل 
وأطراف النهار . 

: رأي الخليفة في صوم الدهر‎ ٠ 

عن أبي عمر الشيباني قال : خبر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه برجل 
يصوم الدّهر فجعل يضربه بمخفقته © ويقول : كل يا دهر يا دهر"© . 
قال الأميني : لقد أربكني الموقف فلا أدري على أي النقلين ألقي ثقتي ؟ 


. 78 : سورة المحج ؛ الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ؛ الآية : 47 . 

(15) راب جم النهاية ج ١‏ ص 7,8 » قاموس اللغة ج ؟ ين 717 :تاج العزوي جح 1 01/11 
وقال : هو الذي يكتري للناس الإبل والحمير ويأخذ عليه جعلآ . 

(5) راجع صحيفة ١9١‏ » 086100" . 

(5) المخفقة . الدرة التي يضرب بها . 

(1) سيرة عمر لابن الجوزي ص ١74‏ . 


أعلى رواية ابن الجوزي هذه من حديث المخفقة ؟ معان كاك الجر في رفير 
عمر ص ١85‏ من أنه كان يصوم الدهر » وروى الطبري وجعفر الفريابي في السنن 
وحكى عنهما السيوطي في جمع الجوامع كما في ترتيه ج 4 ص 10 من أنه كان 
ام ان ين : أن عمر بن الخطاب قد كان 
يسرد الصيام قبل أن يموت » وسرد عبدالله بن عمر في آخر زمانه » وذكره ابن كثير 
في تاريخه ج /ا ص ١0‏ ورواه المحبٌ الطبري في الرياض ج ” ص 8" واستدل 
به على أنَّ سرد الصّوم أفضل من صوم يوم وفطر يوم . 

ل ل ا 0 
مثل قوله .رشك : لا صام من صام الأبد . وقوله : من صام الأبد فلا صام ولا 
أفطر . نوه ل على صوم الأبد المستلزم بصوم الأيَام المحرمة صومها أو على 
صورتي إيجابه الضعف أو تفويت الحق . وبدون هذه لا فهي عنه كما في صحيح 
مسلم ج ١‏ ص 14" » وسئن البيهقي ج 4 ص 114 ؛ وكثير من كتب الفقه وشروح 
مجامع الحديث وأخرج ابن جرير عن أمّ كلثوم قالت قيل لعائشة : تصومين الدهر 
وقد نهى الرسول بيك عن صيام الدهر ؟ قالت : نعم سمعت رسول الله يكل ينهى 
عن صيام الدهر ولكن من أفطر يوم الفطر ويوم النحر فلم يصم الدهر(2 . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم هامش الإرشاد ج ه ص 0١‏ : وفي هذه 
الروايات المذكورة في الباب النهي عن صيام الدهر . واختلف العلماء فيه فذهب 
أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظراً لظواهر هذه الأحاديث قال القاضي وغيره » 
وذهب جماهير العلماء إلى جوازه إذا لم ؛ يصم الأيّام المنهيّ عنها وهي العيدان 
والتشريق ٠‏ ومذهب الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام | إذا أفطر العيدين والتشريق لا 
كراهة فيه بل هو مستحبٌٍ بشرط أن لا يلحقه به ضررٌ ولا يفوت حقاً فإن تضرّر أو 
فوت حقّاً فمكروة » واستدلوا بحديث حمزة بن عمرو وقد رواه البخاري ومسلم أنه 
قال : يا رسول الله إن أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال :إنشئت فصم . 
وهذا لفظ رواية مسلم فأقرّه كك على سرد الصّيام » ولو كان مكروهاً لم يقرّه لا 


. 7” كنز العمال ج ؛ ص‎ )١( 


الكلام حول صيام الدهر ا و و ا ا وا ا 
سيّما في السفرء وقد ثبت عن ابن عمر بن الخطاب أنه كان يسرد الصّيام » وكذلك 
أبو طلحة وعائشة وخلائق من السّلف قد ذكرت منهم جماعة في شرح المهذّب في 
باب صوم التطوع وأجابوا عن حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها : أنه 
محمولٌ على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وبهذا أجابت عائشة رضي الله 
علها . 

والثانني : أنه محمولٌ على من تضرّر به أو فوت به حقاً » ويؤيده قول رسول 
الله يكل : فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وم وصّم من الشهر ثلاثة آيّام فإِن 
الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر . والنهي كان خطاباً لعبدالله بن 
روي العا أنه عجز في آخر عمره وندم على كونه لم يقبل 
الرّخصة قالوا : فنهى ابن عمرو وكان لعلمه بأنه سيعجز , وأقرٌ حمزة بنعمرو 
لعلمه بقدرته بلا ضرر . 

والثالث : انَّ معنى لا صام أنه يجد من مشقّته ما يجدها غيره فيكون خبراً لا 
دعاءٌ . إلخ . 

وقال في شرح حديث صُم يوماً وأفطر يوماً : إختلف العلماء فيه فقال المتولي 

من أصحابنا وغيره من العلماء هو أفضل من السّرد لظاهر هذا الحديث . وفي كلام 

غيره إشارة إلى تفضيل السّرد وتخصيص هذا الحديث بعبدالله بن عمرو ومن في 
معناه » وتقديره لا أفضل من هذا في حقك , ويؤيّد هذا أنه وك لم ينه حمزة بن 
عمرو عن السّرد وأرشده إلى يوم ويوم » ولو كان أفضل في حقٌّ كل الناس لأرشده 
إليه وبيّنه له فإنْ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . والله أعلم . 

والباحث يجد كثيراً من هذه الكلمات في غضون التآليف لأئمّة الفقه وشرّاح 
الحديث . وممّن يؤثر عنه صوم الذّهر : 


عثمان به عفان المقتول سنة ها . 
١‏ عثمان بن عفان المقتول سنة 76 [الاستيعاب ج 7 ص /41] . 


؟ ‏ عبدالله بن مالك الأزدي المتوفى سنة 04/01 . 


[يه ج 4 ص 14 ؛ صب ج ؟ ص 114] . 


8 أسود بن يزيد الدخعي المتوفى سنة 76 . 
5 - أبو بكر بن عبد الرحمن القرشي المتوفى سنة 4 ريه جو ص .]١١5‏ 


الفقيه أبو خالد مسلم المخزومي المتوفى سنة .٠١8‏ 
[بق ج اص 50؟١5؟].‏ 


زيهج 9 ص .]١١‏ 


5- سعد بن إبراهيم المدني المتوفى سئة ١80‏ . 
[صه ص 1١‏ ء هباج ١‏ ص ]١1/#‏ . 


- وكيع بن الجراح المتوفى سنة ١45‏ . 
[طب اج ١١‏ ص 47١‏ ء, بق ج ١‏ ص 187] . 
مضغب بن عبدالله بن الزبير المتوفى سن ال , 
مج ”ص ]١177‏ . 
9 محمد بن علي أبو العبّاس الكرخي المتوفى سنة 8" . 
زظم ج ١‏ ص 18لا7] . 
٠‏ - أبو بكر النجاد شيخ الحنابلة بالعراق المتوفى سنة 48" . 
زظم ج ”اص ١9"ايه‏ ج ١١اص‏ 1"4] . 
-١‏ أحمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى سئة 85" . 
زيهج ١لا‏ ص 8059"] . 
١١‏ - أبو القاسم عبدالله بن أحمد الحربي المتوفى سنة 4١5‏ . 
[طب ج ٠١‏ ص 885 » ظم ج 8 ص 4] . 
١‏ أبو الفرج المعدل أحمد بن محمّد المتونّى سنة 4١8‏ . 


[طب اج ها ص /1" 2 بيه ج ١١‏ ص8١‏ 2 ظم جم ص ؟7١]‏ . 


الكلام حول صيام الدهر ااا 
5 - أبو العبئاس أحمد الأبيوري المتوفى سنة 470 . 
[طباج ه ص ]5١‏ . 
6 - أبو عبدالله الضّوري محمّد بن على المتوى سنة 44١‏ . 
[طب ج *” ص ٠١7”‏ , ظم ج84 ص 1117] . 
١7‏ عبد الملك بن الحسن المتوفى سنة 4/7 . 
[بهج ١"‏ ص .]١١١‏ 
١‏ - أبو البركات بحبى الأنباري المتوفى سنة 081 . 
زيه ج ١١1‏ ص 1137] . 
8 - الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 70١‏ . 
تيه ج 17 ص 4”] , 
9 الفقيه محمود البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 104 . 
[هب ج ه ص 159] . 
الشيخ محي الدَّين النووي المتوفّى سنة //51 . 
ليه ج 1١‏ ص 124] . 
١‏ عبد العزيز بن دنف الحنبلي البغدادي . 
[هب اج مص 20184" . 
وليس هذا الإصفاق منهم إلا لما عرفوه من جوازه في شرع الإسلام . هذا 
كله ولكنّ للمخفقة شأنها , وللخليفة إجتهاده » ولعله كان يرى إختصاص هذا 
الحكم به من دون الثاس وإلآً فما وجه ضرب الرّجل المتعبّد بالمخفقة ؟ 
إن هذا لهو القصص الحق» . «ولقد جشاهم بكتاب فصلئناه على 
علم» . «إوما لهم بللك من علم إن هم إلا يظدون» » طون الظنّ لا يغني من 
الحقٌ شيئا» . 


. راجم في عرفان الرموز المذكورة مقدمة الجزء الخامس صحيفة ط عي‎ )١( 


هذا قليل من كثير مما وقفنا عليه من نوادر الأثر في علم عمر » وبوسعئا الآن 
أن نأتيى بأضعاف ما سردناه لكنا نقتصر عبلى هذا رعاية لمقتضى الحال » وعندنا لمَةٌ 
جمة نتدذفينا بين يدي القارىء في مستقبل الأجزاء إن شاء الله تعالى ( والذي 
تلخص من هذا البحث الضافي أمورٌ : 

١‏ إِنَّ الخليفة أخذ العلم عن أناس من الصّحابة حيث كان يفقد ما عندهم 
من الفقه وفيهم من لم يعرف بالعلم وهم : 

. عبد الرّحمن بن عوف‎ - ١ 

؟ - معاذ بن جبل . 

- زيد بن ثابت . 

- عمار بن ياسر . 

5 - أبو عبيدة الجراح . 

/- مغيرة بن شعبة . 

4- محمد بن مسلمة . 

. أبو موسى الأشعري‎ - ٠١ 

. أبو سعيد الخدري‎ -١ 

كان 
5 - الضحاك بن سفيان . 


ْ 
نتاج البحث عن نوادر الآثر 0000-5 2000101 


6 حمل بن ثائغة : 
5 - عبدالله بن عمرو بن العاص . 

. أبو واقد اللبئي‎ - ١ 

8 - إمرأة من قريش . 

9 شاب من فتيان الأنصار . 

. رجل لا يُعرف‎ - ”١ 

. عبد أسود‎ -١ 

لا عبوز هدلية , 

7 شيمٌ من هذيل . 

ا رجل موب مدلير. 

0- رجل شاميٌ . 

وقبل هؤلاء كلّهم مولانا أ مير المؤمنين على صلوات الله عليه » وأنخذ الخليفة 


عنه أكثر من غيره كما عرفت شطراً من ذلك . وهناك أ أشطار كثيرة لم تذكر بعدٌء 
ولهذا أكثر من قوله : لولا علي لهلك عمر . 


عمر . 


وقوله : لولا علي لضلّ عمر . تمهيد الباقلاني ص 144 . 

وقوله : أللهم لا تبقني لمعضلة ليس لها إبن أبي طالب . 

وقوله : لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن . 

وقوله : أللهم لا تنزل بي شديدة إلا وأبو حسن إلى جنبي . 

وقوله : كاد يهلك إبن الخطاب لولا علي بن أبي طا 

وقوله : أعوذ بالله من معضلة لا على بها . 

وقوله : عجزت الساء أن تلدن شل علي بن أبي طالب , لولا علي نهلك 


وقوله 8 


: ردّوا قول عمر إلى علىّ » لولا علي لهلك عمر . 
: لا أبقاني الله بعد إبن أبي طالب . 

: يا أبا الحس؛: أنت لكل . معفلة وقدة الكو 

: هل طفحت حرة بمثله وأبرعته . 


هيهات هناك شجنة من بني هاشم » وشجنة من الرّسول » وأثرة من 


علم يُؤتى لها ولا يأتي » في بيته يؤتى الحكم . 


وقوله : 
وقوله : 
وقوله : 
: أعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن . 


وقوله 


أبا حسن لا أبقاني الله لشدَّة لست لها ولا في بلد لست فيه . 
لولاك لافتضحنا . 


وقوله مشيراً إلى علي : هذا أعلم بنبيّنا وبكتاب نبيّنا مرّ تفصيل هذه كلّهاء 
ولكثرة حاجته إلى علم الصّحابة » وتقويمهم أوده في مواقف لا تحصى في القضاء 
والفتيا كان يستفتي كبار الصحابة ويراجعهم وبستشيرهم في الأحكام ؛ وكان يُعرب 
عن جليّة الحال بحقٌّ المقال من قوله 6# انف القةد مع عم :: 


وقوله : تسمعونني أقول مثل القول فلا تنكرونه حتى ترد علي امرأةٌ ليست من 
أعلم النساء . 
2 


س 3 

: كل الناس أفقه من عمر حتى ربّات الحجال . 
ص 5 

: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت . 
2 اس 

: كل الناس أعلم منك يا عمر . 


نتاج البحث عن نوادر الآثر 1ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ ز[ ز 0000 

وقوله : كل واد أفقه منلك حت العجائز يا عمر . 

5 5 5 0 ١ 

وقوله , كل أحد أفقه مني : مر تفصيل هذه كلها في نوادر الأثر . 

إن الأخذ بمجامع تلكم الأحاديث من النوادر المذكورة ومئات من أمثالها 
مظعي أن الخليفة لم يك متحلّياً بما أوجبته أعلام الأمّة في الإمامة من 
الإجتهاد قال ! إمام الحرمين الجويني في «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 0 
الإعتقاد» ص 6771 : من شرائط الإمام أن 2 لياه 
إلى استفتاء غيره فى في الحوادث 3 لاسر عي 
ا ا ل لياه 
وحديث استفتائه غيره ملأ كتب الحديث والسنئن 3 وشحن معاجم التاريخ والسير» 
فماذا بعد الحقٌ إلا الضلال . 

وبما ذكرناه كله تعرف قيمة قول ابن حزم الآندلسي في كتابه [الفصل] : علم 
كلّ ذي حسٌ علماً ضرورياً أنَّ الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند 
علي من العلم إلى آخر كلامه المذكور في الجزء الثالث من كتابنا هذا ص .١18‏ 


وقول إبن تيمية في منهاج السئّة ج "ا ص ١78‏ : وقد جمع الناس الأقضية 
والفتاوىٍ المنقولة عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فوجدوأ أصوبها وأدلّها على علم 
صاحبها 5 بكر ثم عمر ولهذا كان ما يوجد من الأمور التي وجد نص يخالفها 
عن عمر أقلّ مما وجد من علي » وأمّا أبو بكر فلا يكاد يوجد نص يخالفه . 


فقال : ولم يكن أبو بكر وعمر ولا غيرهما من أكابر الصّحابة يخصان علا 
سفال: 6 والفدروت انفلا أخذ العلم عن أبي بكر كما في السنن عن علي قال : 
كنت إذا سمعت عن النبيّ يكل حديثاً نفعني الله به ما شاء أن ينفعني » وإذا حدّثني 
غيره حديثا أ استحلفته فإذا حلف لي صدّقته » وحدّئني أبو بكر وصدق أبو بكر قال : 
سمعت رسول الله كَل يقول : ما من عبد مؤمن يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم 
فيصلّي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له . ١ه‏ . 


نضحت أن الرس زمزة طلن تفينة وتحسي) إن اللتايتظلق عل غيره أنقيا : 
أو هل في الحديث المذكور- بعد فرض صِحُّته وقد زيّفه غير واحد من الحفّاظ9'؟. 
غير أن أمير المؤمنين درتض. كان يثق برواية أبي بكر وأين هو عن أخذ العلم عنه ؟ 
وهل علمه صلوات الله عليه مقصورٌ على هذا الحديث الوارد في أدب من آداب 
الشريعة فحسب ؟ وهل يبتنى عليه شيءٌ من أقضيته وفتاواه » وما حلّه من عويصات 
المسائل في الفرائض والأحكام ؟ وهل جهل ناث موقع ه هنذا الحديي فعلمة أبو 
بكر ؟ أو جهل شيئاً مما يبتتى عليه فسدّده هو كما وقع كل ذلك فيما سردناه من 
نوادر الأثر لم0 أ تصديقه عاق أبا بكر في روايته هذه لأنه مق كان 
سمعها عن رسول الله : رظلك رلك نفسه فلم يُلغ الواسطة | إذن لضرب من المصلحة , 
وكيف يأخذ أمير المؤمنين العلم من ان كارع يات يدي علي تررك 1 كنا 
أسلفناه ص 4م 2»٠١50-‏ وهووارث علومه وحكمه كمامرٌ في الجرء الثالث 
ص 18 ؟ هذا لا يكون مهما هملج إبن تيميّة في تركاضه وهو يذّعي شيخوخحة 
الإسلام وعلى هذا فقس بقيّة ما افتعله في كلامه هذا . وبعد إبني حزم وتيميّة قول 
صاحب الوشيعة المذكور ص .١٠١5‏ 
55 أيضاً بما ذكرناه قيمة تأوّل القوم للصحيحة المرويّة عن رسول 
الله رتك من قوله عليكم بسنتي وسئة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسّكوا بها , 
وعضوا عليها بالنواجل » وإياكم ومحدثات ادر ال سد بدعةٌ وكل بدعة 
ضلالةُ؟» حيث نزّلوه على من تسئم عرش الجاراقة من بعلم رتك بالإختيار وبنص 
أبي بكر بعده وبالشورى ولم يسعهم إلآ أن يذكروا علا أ مير المؤمنين معهم ع إذ ليس 
من المعقول أن يأمر رك باتباع سيرة من لا سيرة له إلآ الأخذ من أفواه الرّجال في 
الفقه والكتاب والسئّة أو الفتيا برأيه قائلاً إن سأقول فيها برأبي فإن يك صواباً 
فمن الله » وإن يك خطأ فمئي ومن الشيطانا” "© إذن لأمر .رنده رك بائّباع سيّر الناس 


. 518 ص‎ ١ راجع تهذيب التهذيب ج‎ )١( 

(؟) راجع سنن ابن ماجة ج ١‏ ص و 4 سئن أبي داود ج ؟ ص 551١‏ 3 سنن الدارمي ج ١‏ 
ص 0غ ؛ مستدرك الحاكم ج ح+١‏ ص 5ة. 

(7) كما مر في نوادر الأثر ص ٠‏ 0 . ويأتي تفصيل القول فيه في الجزء السابع . 


نتاج البحث عن نوادر الأثر ااا ا 
والرأي المجرّد في دين الله . :ويس هذا كالأمر باتباع المجتهدين الذين يستنبطون 
الفتيا مما عرفوه من كتاب وسئة وإجماع » أو فقل من قياس فإِنَّ المجتهد يستتبط 
كما قلناه ممّا عرف » والذي لا يعرف شيئاً » ولم يحر جواباً عن واضحات 
المسائل » وقد يحلف بأنه ما يدري ما يصنء<١)‏ وتعزب عنه المسائل المطردة مع 
كثرة الإبتلاء بها كالتيمم والشكوك والغسل وفروع الصّلاة والصوم والحج 0 
يمكن أن يكون متبعاً للامّة وإن تعطيه الخلافة قيادها . 

على أنْ العلماء خالفوا عله بردي موارد أسلفناها لمضادّة النص النبويٌ 
لها . ولو صم هذا التأؤل لكانت مناقضة بين الحديث وبين النصوص المضاذة لفتيا 

عمر التي واجبت 0 العلماة عن قرلةب؟ وكذلك بين خطري هذا الحديث نفسه 
وهما : قوله بنك يلك : عليكم بسلتي . وسنة الخلفاء بعدي ««المتمروضن إن 
سنته 0-6 ريك تخالف في الجملة سن الْجل . 

رامهيي نكن ديفا نه ملك لم يرد من الخلفاء 0 
ينص بهم بأسمائهم ؛ وجعلهم أعدال القرآن الكريم في قوله : إني تارك فيكم 
الخليفتين . أو مخلّف فيكم الثقلين ل 
يردا علي الحوضص9) كما يقتضيه 0 العهد وقد وصفهم بالرشد والهدى ٠‏ وهم 
الذين طابقت سيرتهم سيرته حَذو القذّة بالقدّة لا الذين لم يعرفهم بعدُ ولا نصبهم 
ولا أوصى إليهم ولا بهم » ولا يذكر مك هناك عدداً ينطبق عليهم » اننا ذكر 
أوصافاً لا ينطق إلآ على الذين أرادهم من الخلفاء من أهل بيته المعصومين » وليس 
التمسّك بهذا الحديث فيما ارتأوه من أمر الخلافة إلا كالتمسّك بالعام في الشبهات 
المصداقية . 

م لض ا د لو م 
ذكرناه بأسانيده الوثيقة , وكلٌ من ذلك يفئدها , » منها ما يعزى إليه متك من قول : 
لولم ابعك فيكم بعك عر : 

. كما مر في نوادر الأثر في غير موضع‎ )١( 
. هذا الحديث مما اتفقت الأثمة والحفاظ على صححته‎ )1( 
. (؟) راجع الجزء الخامس ص 84لا"‎ 


ورواية : لولم أبعث لبعثت يا عمر("؟ . 

ورواية : لوكان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب9) 

ورواية : قد كان في الآمم محدّثون فإن يكن في متي أحدٌ فهو عمر”) 
ورداية : إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه9» . 

ورواية : إنَّ الله ضرب بالحقٌ على لسان عمر وقلبه» . 


2 


ومنها ما رووه عن على أمير المؤمنين بق فن قول:: كنا نتحدّث إذ مهلكا 
ينطق على لسان عمر) , 


وقوله : ما كنا نبعد أنَّ السكينة تنطق على لسان عمر» . 


ومنها ما يُروى عن أعاظم الصّحابة مثل ما يعزى إلى إبن مسعود من قول : لو 
وضع علم عمر في كف وعلم أهل الأرض في كف لرجح علم عمر . 

وأمثال هذه من الأكاذيب » فإِنّ من يكون بتلك المثابة حتّى يكاد أن يبعث نيا 
م المسائل عند ابتلائه أو ابتلاء من يرجع أمره إليه من أمتته 

و بهاء ولا يتعلّم مثله سورة من القرآن في اثنتي عشرة سنة7) وأين كان الحقٌّ والملك 

والسكينة يوم كان لا يهتدي إلى أمهات الغنائل شبيلا قاذ تسدده ولا تفرغ الجواب 
على لسانه » ولا ثة تضع الحقٌّ في قلبه ؟ . 

وكيف يسع المسدّد بذلك ك كله أن يحسب كل الئاس أفقه منه حبّى ربّات 
اتفال ؟ 


. راجع الجزء الخامس ص 8م‎ )١( 
. ١94 ص‎ ١ (؟) الرياض النضرة ج‎ 

(؟) راجع الجزء يت 
18 الأولياء ج اص ؟1. 

(6) الأموال لأبي عبيد ص "04 . 
(1)حلية الأولياء ج اص 5؟4. 
9)الأموال لأبي عبيد ص "7غ 0 . 
(6)راجع صحيفة ع7 من هذا الجزء . 


نتاج البحث عن نوادر الآثر 


وكيف كان يأخذ علم الكتاب والسئة من نساء الآمة وغوغاء النان 1 فضِكٌ عن 
رجالها وأعلامها ؟ 

وكيف كان يرى عرفان لفظة. مفسرة بالقرآن تكلفاً ويقول : هذا لعمر الله هو 
التكلف » ؛ ما عليك يابن أمّ عمر أن لا تدري ما الآبٌّ() ؟ 

وكيت كان يأخخذ عن أولئك الجمّ الغفير من الصّحابة ويستفتيهم في 
الأحكام . 
الصّفق بالأسواق229 . 
ميراث ال وكا الي 0 ا طامنا 0 . ويقول: 
ني أظنك تموت قبل أن ن تعلم ذلك 07 ؟ 
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وكيف كان مثل ابي بن كعب يغلظ له في القول ويراه ملهى عن علم الكتاب 
بالصّفق بالأسواق وبيع الخيط والقرظة9؟) ؟ 

وكيف كان يراه أمير المؤمنين جاهاٌ بتأويل القرآن الكريم2) . وكيف ؟ 
وكيف ؟ إلى ماثة كيف ؟ ! 

نعم راق القوم أن ينحتوا له فضائل ويغالوا فيها ولم يترووا في لوازمها وجييد 
أنَّ المستقبل الكشَّاف يمضي كما مضت القرون نخالياً عن باحث أو منقّب » أو أن 
مر لاحم الدع عي امه الله 
0-0 
(5) راجم ص ١9١‏ . 
9) راجع ص 15١١ ١45‏ . 


(4) راجع ص3”635 . ووخ#"ا . 
(5) راجع ص ١729‏ . 


- وممًا ذكره شاعرنا المالكي في شعره من مناقب أمير المؤمنين باش 
حديث الولاية وهو حديث الغدير موضوع كتابنا هذا . 
؛ ‏ حديث المنزلة : أنت مني بمدزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي » أشار إليه بقوله : 
وَإنُكمئْيخاليامننبوّة كهارونمنموسى وحسبك فاحمد 
وقد أسلفنا الكلام حول هذا الحديث ا الصحيح الست بنص من أئمة 
الحديث وحقّاظه فى الجزء الشالث ص 58 » قال ابن عبد البرٌ في الإستيعاب : 
رواه جماعة من الصّحابة قرفن أثبت الآثار وأصحّها رواه سعد بن أبي وقاص » 
ترق اجنيية سيك فيا كخييرة جذاً كيك إبن أبي خيثمة وغيره » وروآه ابن 
عباس ء وأبو سعيد الخدري . 0 وأسماء بنت عميس » وجابر بن 
عبدالله » وجماعة يطول ذكرهم . 
ه حديث سبق أمير المؤمئين نش إلى الإسلام أوعز إليه بقوله : 
وكان من الصبيانأوٌلسابق. إلى الدينلم يسبق بطائع مرشسد 
وقد فصّلنا القول فيه في الجزء الثالث ص 7/!ا5؟  "٠١‏ . 
وعنةا ريشيو للقن صقني لله وكانعن الرزّهراء بالمتشرد 
0 م 
هذا التكي إنما كان في غزوة العشيرة الواقعة في جمادى الأولى أو الثانية أو 
ديعا بن السئة الثانية الهجرية حين وحد رسول الله اسه ل أمير المؤمنين 
وعمّارا نائمين في دقعاء('2 من التراب فأيقظهما وحرّك عليا فقال : قم يا أبا تراب 


. الدقعاء التراب اللين‎ )١( 


حديث نكني علي (ع) ب «أبو تراب» 00000000002 00 الا 
ألا أخبرك بأشقى الناس رجلين : اخيم اقبي عاقر الناقة » والذي يضربك على 
هذه [يعني قرنه] فيخضب هله منها [يعني لحيته] . 

وهذا الحديث صحيح السند مما استدرك به الحاكم أبو عبدالله النيسايوري 
وصحّحه الهيثمي . أخرجه إمام الحنابلة في مسنده ج ؛ ص 5١7‏ . 754 ء 
والحاكم في المستدرك ج ا ص ١'‏ ء والطبري في تاريخه ج ١‏ ص 7١١‏ » وابن 
هشام في السيرة النبويّة ج ١‏ ص 78 » وابن كثير في تازيخه ج ‏ ص 187 » 
والهيئمي في المجمع ج 9 ص ١15‏ وقال : رواه أحمد والطبراني والبزار ورجال 
الجميع موّقون » والسيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج ” ص 94" نقلاً 
عن ابن عساكر وابن النجار » والعيني في عمدة القاري ج لاا ص 57١‏ . 

ويبجده “القارىء من. المتسالم علية: في .طبقنات ابن سعد فين 4 5ع وعيون 
الأثن لآبن سيد الناس ج ١‏ ص 775 » والإمتاع للمقريزي ص ٠0‏ . والسيرة 
الحلبية ج ؟ ص ١5”‏ ؛ وتاريخ الخميس ج ١7‏ ص 55" . وغيرها . 

وأخرج الطبراني في الأوسط والكبير بإسناده عن أبي الطفيل قال : جاء النبي 
وعليٌ رضي الله عله نائم في التراب فقال : إِنَّ أحنٌ أسمائك أبو تراب » أنت أبو 
تراب . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 4 ص ٠٠١‏ فقال : رجاله ثقات . 

وأخرج البزّار وأحمد وغيرهما عن عمّار بن ياسر انَّ النبيّ يأ كنى علياً رضي 
الله عنه بأبي تراب » فكانت من أحبٌ كناه إليه . وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 
ج 4 ص ٠٠١‏ فقال : رجال أحمد ثقات 

وأخرج الطبراني في الكبير والأوسط بإسناده عن ابن عباس قال : لما آخى 
النبيّ يله بين أصحابه من المهاجرين والأنصار فلم يواخ بين علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وبين أحد منهم » وخرج علي مغضباً حنى أتى جدولاً فتوسّد ذراعه 
فسفت عليه الرّيح فطلبه النبيّ ويك حتى وجده فوكزه برجله فقال له : قم فما 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب أَغْضْبتٌ علي حين آخيت بين المهاجرين والأنصار 


. أحيمر لقب قدار بن سالف عاقر ناقة صالح . «الرياض النضرة»‎ )١ 
احيمر لشب بن قر‎ )١( 


موسى ؟ إلا أنه ليس بعدي نب » الا من أحبّك حُحفٌ بالأمن والإيمان » ومن 
مجمم الزوائد ج 6 ص ١١‏ »ء مناقب الخوارزمي ص 5 هعالفصول المهمة 
لابن الصبّاغ ص 7١‏ . 

ع 0 بإسنتاده عن علي ٠.‏ نزالتقق قال : طلبي رسول 
كان ساد لين لا : فتنال ادكه 0 
ولدي ٠‏ تقاتل عن سنتي .وتبرىءعن ذمّتي » من مات في عهدي فهو كبر الله . و 
عدي انعد قشي ل موسرل ات ليا 
والإيمان ما طلعت شمسٌ أو غربت » ومن مات يبغضك مات ميت جاهليّة وحوسب 

ذكره السيوطي في الجامع الكبير كما في ترتيبه ج " ص : 14٠‏ وقال : قال 
البوصيري رواته ثقاث . 

وأخرج أت 0 بإسناده 7 000 حرب قال : قلت دي 
١ 0‏ أي راب ل :ل م كانت لي كن اب ل 
لووك ف رسا ات وا ا ا 
.0 3 1 3 

أنت أخي وأنا أخوك . كفاية الطالب ص 87 . 

وهناك صحيحة أخرجها مسلم والبخاري في موضعين من صحيحه : -١‏ في 
باب ب مناقب أمير المؤينينٍ 3 كتاب ا 0 ا 
قال كلك لسهز بن سرع يعض اقراه لكات يريا ا 


حديث تكني علي (ع) ب «أبو تراب» 9 ا اال 
فوق المنبر . قال : أقول ماذا ؟ قال : تقول : لعن الله أبا تراب » قال : والله ما 
سمّاة بذلك إل رسول اله يي قال : قلت : وكيف ذاك يا أبا العبّاس ؟ قال : دخل 
علي على فاطمة ثُمّ خرج من عندها فاضطجع في فيء المسجد ء قال : ثم دخل 
اك نع باس سل من أ لك اتا اا ل 
في المسجد. قال: فجاءه رسول الله وك فوجده قد سقط رداؤه من على ظهره وخلص 
التراب إلى ظهره فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول : إجلس أبا تراب . فوالله 
ما سمّاه به إل رسول الله كل » ووالله ما كان له سم أحبٌ إليه منه . 

وفي لفظ البيهقي في السئن الكبرى ج ؟ ص 451 : إستعمل على المدينة 
رجلّ من آل مروان فدعا سهل بن سعد فأمره أن يشتم عليَاً رضي الله عنه قال : 
فأبى سهل فقال له : أما إذا أبيت فقل : لعن الله أبا تراب . فقال سهل : ما كان 
لعليّ رضي الله عنه سم أحبٌّ إليه من أبي تراب » وإن كان ليفرح إذا دُعي بها . 
فقال له : أخبرنا عن قصته لِمْ سمي أبا تراب ؟ الحديث . 

لا تعارض بين هذا الصحبح دم الأحاديث الصحيحة الدالة على 
تكني أمير المؤمنين بأبي تراب يوم العشيرة أو يوم الاي » وليس في كل منها ومن 
هذا إلا عد موقف من المواقف التي سمّاه رسول الله 2 نلف بابي قراب + ولعبل 
سهل بن سعد ما كان يعلم من تلكم المواقف | اعت ا فلا فلا وازع هناك عن 
ثبوت الجميع » ومن زعم التعارض بين هذا وتلك() واختلق بزعمه ما يتأتى به 
الجَمعٌ فقد كشف عن خداج رأيه . 

نعم عند الحفّاظ في متن حديث سهل اضطرابٌ ينبىء عن تصرف الآهواء فيه 
وفي بعض ألفاظه إيهام المباغضة بين أمير المؤمنين وإبنئة عمه الطاهرة الصديقة 
فاطمة كما أوعز إليها شاعرنا المالكي المترجم بقوله : 

وكان عن الزّهراء بالمتشرد . 

وهما سلام الله عليهما بعيدان عن ذلك بما منحهما الله تعالى من العصمة 
بنص الكتاب الكريم 
)١(‏ راجم شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ١‏ ص 119 ٠‏ 


3 مانا وح اا لانيو م وح اوت فج ل لجل ا من 4 لمارف امول قرالا ليلق مداه الغدير ج - 5 

تورف انع سكاف ة) عن يعن اهل هل العلم أنه حدّئه أنَّ رسول الله يك إنْما 
سمى علي با تراب إن كان إذا عتب على فاطمة في شيء لم يكلّمها » ولم يقل لها 
شيئاً تكرهه إلا أنه يال كرابا فبضعة على رأسه » قال : فكان رسول يٍ إذا رأى 
عليه التراب عرف أنَّه عاتب على فاطمة فيقول : ما لك يا أبا تراب ؟ 

000 : إن هي إلا نفئات قوم حناق لفظتها رمية القول على عواهنه 
تلويثاً لقداسة أ مير المؤمنين » وتشويهاً لعشرته الحميدة مع حليلته المطهّرة » وفيها 
حطّ الصدّيق الأكبر والصدّيقة الكبرى عن مكانتهما الراقية في مكارم الأخلاق . وقد 

ثمر اليوم ما بذرته أمس يد الإحن والشحناء من تلكم المفتعلات حتّى سود مؤّف 
ل م 00 
المسجد » وكان حموه يربته على كتفيه ويعظه ويوفق بينه وبين فاطمة 5206 
وممًا حدث أن رأى النبنٌ إبنته في بينه ذات مرّة وهي تبكي من لأكم عليّ لها . 
اها. 

اس رك 

وقال الحاكم أبو عبدالله النيسابوري : كان بنو أميّة تنقص علياً ثف بهذا 
الإسم الذي سمّاه رسول الله يل ويلعنونه على المنبر بعد الخطبة مذدّة ولايتهم 
وكانوا يستهزؤون به وَإِنْما استهزؤوا الذي سمّاه به وقد قال الله تعالئ : قل أبالله 
وآباته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانئكم» . الآية 

وقال سبط ابن الجوزي في التذكرة ص ؛؟ : والذي ذكره الحاكم صحيح 
فإنْهم ما كانوا يتتحاشون من ذلك بدليل ما روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص : أنه 
دخل على معاوية بن أبي سفيان فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ الحديث9" . 

مكرمة حول الحديث : 


قال الشيخ علاء الدين السكتواري في [محاضرة الأوائل] ص ١١7”‏ : أول من 
كني بأبي تراب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كناه به رسول الله ل حين 
)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ج 7 ص /"7 » والعيني في عمدته ج لا ص 17١‏ . 


(1) راجع الجزء الثالث ص + من كتابنا هذا . 
(9) راجع تمام الحديث في الجرء الثالث من كتابنا هذا ص ل" 


حديث سورة (براةة) 
وجده راقداً وعلى جنبه التراب فقال له ملاطفاً : قم يا أبا تراب . فكان أحبٌّ 
ألقابه » وكان بعد ذلك له كرامة ببركة النفس المحمّدي كان التراب يحدّثه بما 
يجري عليه إلى يوم القيامة وبما جرى . فافهم سر جلياً . دلائل النبوة . ١ه‏ . 
وقد أبدع الشاعر 'المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قوله : 
يا أبا الأوصياء أنت لطه صهره وابن غيونة وأخوه 
ننه فى سسا فيدت د أكثرالعالمينماعلمره 
أنت ت ثاني الآباء في منتهى الذو دور وآباؤه تسعد بئلوه 
0 الله ديا عن را فهوإين له. وأفك أبوه 
58 7 وشلينها قال : 
وارسع امنا كر ل جلها وخصٌ بهذا الأمر تخصيص مفرد 
وقال اهيل اللبابع مني يسيضي لمن ليس من بيتي من القوم ؟ فاقتدي 
وذلك : أن رسول رعق بعث أبا بكر إلى مكة بآيات من صدر سورة البراءة 
ليق رأها على أهليها فجاة جبرائال ل ند اله العريز فقال : لن يدي عنك إلا 
أنف أ زجل تنك . فبعث رسول الله ست ردك عليًاً على ناقته العضياء أو الجدعاء اثره 
فقال لحك ننه دن لكاب لد انقب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم 
0 
العف عن ورالتقى في العرج أو في ذي الخليفة أو في ضجنان أو الجحفة واخذ 
الكتاب منه وبحجج وبلغ اد 
هذه 0 د 3 العديك 0 بعدّة ف صحيحة ة يتأتى 
0 السدي رن المتوفى سئة 58 . 
؟ ‏ أبو,محمّد عبدالملك بن هشام البصري المتوفى سنة 518 . 
6د ابو عالق مكمد بن سعل الزهرئ السوفى شنة +0: 


5 - الحافظ أبو بكر إبن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 516 . 


الغدير ج > 


ه ‏ الحافظ أبو الحسن إبن أبي شيبة العبسي الكوفي المتوفى سنة 588 . 

5 - إمام الحنابلة أحمد بن حنبل الشيباني المتوفى سئة 74١‏ . 

- الحافظ أبو محمّد عبدالله الدارمي صاحب السئن المتوفى سئة 768 . 

8 الحافظ أبو عبدالله بن ماجة القزويني صاحب السنن المتوفى سئة 77# . 
4 الحافظ أبوعيسى الترمذي صاحب الصحيح المتوفى سنة 71/4 . 

. 7817 الحافظ أبو بكر أحمد إبن أبي عاصم الشيباني المتوفى سئة‎ - ٠ 

-١‏ الحافظ أبو عبدالرَّحمْن أحمد النسائي صاحب السئن المتوفى سئة 


ل 


- الحافظ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري المتوفى سنة 7٠١‏ . 


١‏ الحافظ أبو بكر محمد بن إسحاق إبن خزيمة النيسابوري المتوفى سنة 


.3”١١ 


4 الحافظ أبو عوانة يعقوب النيسابوري صاحب المسند المتوفى سئة 


. 3” 


١١‏ الحافظ أبو القاسم عبدالله البغوي صاحب المصابيح المتوفى سئة 


. ”١ا/‎ 


1 الحافظ عبد الرّحمن بن أبي حاتم التميمي المتوفى سنة لال" . 

. "04 الحافظ أبو حاتم محمّد بن حبّان التميمي المتوفى سنة‎ ١١ 

- الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى سنة 19" . 

9 - الحافظ أبو الشيخ المتوفى سنة 59" . 

- الحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 80" . 

١‏ الحافظ أبو عبدالله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك المتوفى سنة 


13 
من اخرج حديث سورة (براءة) افع لاب افرط اوم اما و ادن شق اتات قا اقم 


. 4١١ الحافظ أبو بكر بن مردويه الأصبهاني المتوفى سنة‎ - ١ 
. 67٠ الحافظ أبو نعيم أحمد الأصبهاني صاحب الحلية المتوفى سنة‎ - 7“ 
الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي صاحب السئن المتوفى سنة‎ - 14 


. 204 


- الفقيه أبو الحسن علي ابن المغازلي الشافعي المتوفى سنة 487 . 
1 - الحافظ أبو محمّد الحسين البغوي الشافعي المتوفى سنة 015 . 
. الحافظ نجم الدَّين أبو حفص النسفي السمرقندي الحنفي المتوفى سنة 


- الحافظ أبو القاسم جار الله الزمخشري الشافعي المتوفى سنة 8لاه . 
- أبو عبدالله يحبى القرطبي صاحب التفسير الكبير المتوفى سنة /071 . 
الحافظ أبو المؤيّد موفق بن أحمد الخوارزمي الحنفي المتوفى سنة 


. 


. هال١ الحافظ أبو القاسم إبن عساكر الدمشقي الشافعي المتوفى سنة‎ ١ 
أبو القاسم عبد الرّحمْن الخثعمي السهيلي الأندلسي المتوفى سنة‎ "١ 


امه . 


. 1١" أبو عبدالله محمّد بن عمر الفخر الرازي الشافعي المتوفى سئة‎ - ٠" 
. 105 أبو السّعادات إبن الأثير الشيباني الشافعي المتوفى سنة‎ - "4 

0" الحافظ أبو الحسن علي بن الآثير الشيباني المتوفى سنة 879 . 

”" - أبو عبدالله ضياء الدين محمّد المقدسي الحنبلي المتوفى سنة "147 . 
٠"‏ أبو سالم محمّد بن طلحة القرشي النصيبي الشافعي المتوفى سئة 501 
8 أبو المظفّر يوسف سبط الحافظ إبن الجوزي الحنفي المتوقى سئة 


. 4 


9 عزالدّين ابن أبي الحديد المعتزلي المتوفُى سنة 108 . 

. 508 الحافظ أبو عبدالله الكنجي الشافعي المتوفى سنة‎ +١ 

. 580 القاضي ناصرالدين أبو الخير البيضاوي الشافعي المتوفى سنة‎ - ١ 

؟؛ - الحافظ أبو العبّاس محبٌ الدّين الطبري الشافعي المتوفى سنة 444 . 

. 757 شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم الحموي المتوفى سنة‎ - 4٠ 

5 - ولي الدّين محمد الخطيب العمري التبريزي صاحب مشكاة المصابيح 
المتوفى سنة /ا"/ , 

5 علاء الدّين على بن محمّد الخازن صاحب التفسير المتوفى سنة 
١كلا.‏ 

7 - أثير الدّين أبو حبّان الأندلسي صاحب التفسير المتوفى سنة 0غ . 

- الحافظ شمس الدّين محمّد الذهبي الشافعي المتوفى سنة 748 . 

8 - نظام الدّين الحسن النيسابوري صاحب التفسير المتوفى سنة . 

4 - الحافظ عمادالدّين إسماعيل إبن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى سنة 
04 

6١‏ - الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 
لام . 

- تفي الدّين أحمد بن علي المقريزي الحنفي المتوفى سنة 440 . 

- الحافظ أبو الفضل إبن حجر أحمد العسقلاني الشافعي المتوفى سنة 
7 . 


1 - نورالدّين علي بن محمّد بن الصبّاغ المكّي المالكي المتوفى سنة 


4 بدرالدين محمود بن أحمد العيني الحنفي المتوفى سنة 860 . 


3 
من اخرج حديث سورة (براءة) 1 


06 شمس الذين محمد بن عبدالرّحمن السخاوي نزيل الحرمين المتوفى 


سلة 401 . 

- الحافظ جلال الدّين عبدالرّحمن السيوطي الشافعي المتوفى سئة 
١؟.‏ 

اه - الحافظ أبو العبّاس أحمد القسطلاني الشافعي المتوفى سنة 477 . 

8 - الحافظ أبو محمّد عبدالرّحمُن إبن الدييع الشيباني الشافعي المتوفى 
سنة 144 . 


4 المؤرّخ الديار بكري صاحب تاريخ (الخميس) المتوفى سنة 
6/55 . 


الحافظ شهاب الدَّين أحمد إبن حجر الهيثمي الشافعي المتوفى سنة 
4 . 

١‏ المتقى علي بن حسام الدّين القرشي الهندي ‏ نزيل مكة ‏ المتوفى سنة 
0 . 

: 7 1 9 

الحافظ زين الدّين عبد الرؤوف المناوي الشافعي المتوفى سنة 
.٠١‏ 

1+ الفقيه شيخ بن عبدالله العيدروس الحسيني ‏ اليمني - المتوفى سنة 
61 . 

4 - الشيخ أحمد إبن باكثير المكي الشافعي صاحب الوسيلة المتوفى سئة 
١ 41/‏ . 

6 - أبو عبدالله محمّد الزرقاني المصري المالكي المتوفى سئة 1١177‏ . 

1- ميرزا محمّد البدخشي صاحب مفتاح النجا المتوفى سنة ٠٠٠١‏ 


. ١181 السيّد محمّد بن إسماعيل الصنعاني الحسيني المتوفى سنة‎ - ١ 


الغدير ج - "5 
8- أبو العرفان الشيخ محمّد الصبّان الشافعي صاحب الإسعاف المتوفى 
سلة ١7١5‏ . 


القاضي محمّد بن علي الشوكاني الصنعاني المتوفى سنة 176١‏ . 

أبو الثناء شهاب الدِّين السيّد محمود الآلوسي الشافعي المتوفى سنة 
. 

١‏ الشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزي الحسيني ‏ الحنفي ‏ المتوفى سنة 
1791 . 

7 السيّد أحمد زيني دحلان المكي الشافعي المتوفى سنة ١04‏ . 

1 السيّد مؤمن الشبلنجي مؤلّف (نور الأبصار) المتوقى 


أسلفنا ترجمة كثير من هؤلاء الأعلام في الجزء الأؤل ص /7 - 7/ تنتهي 
أسانيدهم في مأثرة أذان البراءة وتبليغها إلى جميع من الصّحابة الأولين منهم : 


١‏ علي أمير المؤمنين من طريق زيد بن يثيع قال رضي الله عنه : لما نزات 
عشر آيات من براءة على النبيّ يل دعا أبا بكر رضي الله عنه ليقرأها على أهل مككة 
ثم دعاني فقال لي : أدرك أبا بكر فحيث! لقيته فخذْ الكتاب منه فاذهب به إلى أهمل 
مكة فاقرأه عليهم . فلحقته بالجحفة فأخذت الكتاب منه ورجع أبو بكر رضي الله 
عنه فقال : يا رسول الله ! نزل في شيءٌ ؟ قال : لا . ولكنٌّ جبريل جاءني فقال : 
لن يودي عنك إلآ أنت أو ورجل منك . 

أخحرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند . والحافظ أبو الشيخ » وابن 
مردويه » وحكاه عنهم السيوطي في الدرّ المنثور ج ٠‏ ص 7١59‏ . وكنز العمّال ج ١‏ 
ص 149 ٠‏ والشوكاني في تفسيره ج ؟ ص 714 » ويوجد في الرّياض النضرة ج ١‏ 
ص 147 » وذخائر العقبى ص 594 »وتاريخ إبن كثيرج ه ص 8" » وفي ج ٠‏ 
ص 75617 . وفي تفسيره ج ؟ ص 7035 , ومناقب اللخوارزمي ص 44 ., وفرائد 
السمطين للحموبي » ومجمع الزوائد ج لاص 74 . وشرح صحيح البخاري 


حديث اليراءة وطرقه ل ا ام ا م اورم لولم 
للعيني ج م ص 77" » ووسيلة المآل لابن باكثير. وشرح المواهب اللدنية 
للزرقاني ج "ا ص 4١‏ » وتفسير المنارج ٠١‏ ص 15 . 
و 4 

صورة اخرى عن زيد : 

قال : نزلت براءةٌ فبعث رسول الله يك أبا بكر * م أرسل عليّاً فاخذها منه فلمًا 
0 : هل نزل في شيم 01 : لا . ولكني أمرت أن أبلخها آنا أو 
عن لون لشي إن رع ام ا 

صورة ثالثة عن زيد : 

إن رسول الله ميلك بعث ببراءة إلى أهل مكة مع أبي بكر ثم أتبعه بعلي 
فقال له : مذ الكتاب فامض إلى أهل مكة قال 0 
أبو بكر وهو كثيب فقال لرسول الله يك : أنزل فيّ شي م ؟ قال : لا . إلآ أ أمرتك 
ان الت ا أجل عن امل يتر. .خصائض الحا ان الها ارال ااي 
ص ١660‏ . 

صورة رابعة : 
ره د ل ص ا 0 
ص ١55‏ نقلاً عن أحمد وابن عساكر » » والهيثمي في مجمع الزوائد ج لا ص 74 . 

الو ال ءًِ 
صورة خامسة عن حنش عن امير المؤمئين : 
قال : إن النبيّ يكل حين بعثه ببراءة فقال : يانبي الله إني لست باللسن ولا 


بالخطيب » قال : ما بد أن أ أذعب بها أنا أو تذهب بها أنت قال : فإن كان ولا بذ 
فسأذهب أناء قال : فانطلق فإِنَ الله ينبت يغبت لسانك ويهدي قلبك . قال : ثم وضع 


يده على فمه . 


مسند أحمد ج ١‏ ص ٠6٠١‏ ء الرّياض النضرة ج ؟ ص ١7/5‏ » تفسير إبن 


0 مح لو لو ل 5 4 4“ الت اح 17 اروك ع ارو مدا ير ال و رد عه لمارأ الخو ل على لل لقم قل ام في 1 الغدير ج ‏ > 


كثير ج 7 ص “الا" الدرٌ المنشور ج 7 ص 7١١‏ نقلاً عن أبي الشيخ ‏ كنز العمّال 
ج ١‏ اص 517 . 

صورة سادسة عن أبي صالح عن أمير المؤمنين : 

قال : بعث رسول الله ولِ أبا بكر ببراءة إلى أهل مكة وبعثه على الموسم ثم 
بعثني في أثره فأدركته فأخذتها منه فقال أبو بكر : مالي ؟ قال : خيرٌ أنت ت صاحبي 
في الغار» وصاحبي على الحوض . غير أنه لا يبلّغ عني غيري أو رجل مني . 

أخرجه الطبري كما في فتح الباري لابن حجر العسقلاني ج 8 ص 7505 . 

؟ - أبو بكر بن أبي قحافة قال : إِنْ النبيّ يل بعثه ببراءة إلى أهل مكة لا 

بحجٌ بعد العام مشر » ولا يطوف بالببت عريان » ولا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة . من كان بينه وبين رسول الله ول عهد فأجله إلى مدّته والله بريء من 
المشركيق ورسولة] فسار ثلاثاً * ثم قال لعلي : إلحقه فردٌ علي أبا بكر وبلّغها أنت . 
قال :قل انا تفج على انس إبويكم يكى دان : يا رسول الله حدث في 

شىءٌ ؟ قال :ما تدك فيلك إل حير ولكن امونته أن لذ ييلحة إلا آنا أوزعل من ٠.‏ 

عرس حون م عدو زو و اا 
والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمالج ١‏ ص ١45‏ » والكنجي في الكفاية 
ص 1750 نقلاً عن أحمد وأبي نعيم وابن عساكر » وابن كثير في تاريخه ج ٠‏ 
ص /ا7360 ., 

- إبن عباس قال : بعث رسول الله يكل أبا بكر وأمره أن ينادي بهذه 
الكلمات ثم أتبعه عليَاً فبينا أبو بكر ببعض الطريق إذ سمع رغا ناقة 
رسول الله القصواء فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه رسول الله مَليِ فإذا هو علي 
رضي اللهعنه فدفع إليه كتاب رسول الله وأمر علي عليًاً أن ينادي بهؤلاء الكلمات [فإنّه لا 

أن يبلّغ عني إلا رجل من علي ثم 05" فاتطانا تام علي ام اشرق 
0 : ذمّة الله ورسوله برية عن كل مشرك . لحديث . 


. لا يوجد ما بين القوسين في بعض المصادر‎ )١( 


لفظ حديث البراءة وطرقه 

أخرجه الترمذي في جامعه ج ١‏ ص 170 » والبيهقي في سننه ج41 
ص 7١4‏ . والخوارزمي في المناقب ص 44 » وابن طلحة في مطالب السؤول 
ص ١17١‏ » والشوكاني في تفسيره ج ١‏ ص 7١9‏ نقلا عن الترمذي وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه والبيهقي بلفظ أخصر ء وأشار إليه ابن حجر في فتح الباري 
جم ص 5501 . 

4 

صورة اخرى من لفظ ابن عباس : 

قال : إِنَّ رسول الله كل بعث أبا بكر ببراءة ثم أتبعه علياً فأخذها منه فقال أبو 
ا لي مه لا . أنت صاحبي في 
الغار وعلى الحوض 2 ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي . 

أخرجه الطبري في تفسيره ج ٠١‏ ص 41 . 
ات ا ل لتر و يا 5 
فأحذها منه وقال : لا يذهب بها | إلآ رجلٌ هو مني وأنا منه . 

وحديث ابن عباس هذا أخرجه كثيرون من أئمّة الحديث وحفاظه في 
المسانيد بإسئاد صحيح رجاله كلهم ثقات مصرحين بصحته وثقضة رجاله » أسلفتاه 
في الجزء الأوّل ص 7١‏ /الاومرٌ الكلام حوله في الجزء الشثالث ص 145 - 
48 . 

حديث آخر عن ابن عباس : 

ا ل ا 0 
م للك ارك 537 واد ما لطس روارسيؤل ال كه 
اا 0 0 0 ا ا 


أحبّ الله » ومن أحبٌ الله أدخله الجئة مدلاً . كنز العمال ج ١‏ ص 891 » شرح 
ابن أبي الحديد ج "ا ص ٠١5١‏ ذكره إلى قوله «فقال لي» . 

غ - جابر بن عبدالله الأنصاري : إن النبيّ يلِةِ حين رجع من عمرة الجعرانة 

بعث أبا بكر على الحجٌ فأقبلنا معه حتى إذا كنا بالعرج ثوب بالصبح فلمًا استوى 
لكين سم الرخزةا حلاف ادر ه فوقف عن التكبير فقال : هذه رغوة ناقة رسول 
اله يك الجدعاء لقد بدا لرسول الله وك في الحج فلعله أن يكون رسول الله 8 
فنصلّي معه فإذا علي رضي الله عنه عليها فقال له أبو بكر : أميرٌ أم رسولٌ ؟ قال : 
لا بل رسول أرسلني رسول الله يك ببراءة أقرؤها على الناس في مواقف الحج . 
فقدمنا مكة فلمًا كان قبل التروية بيوم قام أبو بكر فخطب الناس فحدّثهم عن 
مناسكهم حتّى إذا فرغ قام علي فقرأ على الناس حتى ختمها ثم حرجنا معمه حتى 
إذا كان يوم عرفة قام أبو بكر فخطب النّاس فحدّئهم عن مناسكهم حتى إذا فرغ قام 
علي رضي الله عنه فقرأ على الئاس براءة حتى خختمها فلمًا كان النفر الأول قام أبو 
بكر فخطب الناس فحدّثهم كيف ينفرون أو كيف يرمون فعلّمهم مناسكهم فلمًا فرغ 
قام على رضي الله عنه فقرأ على الناس براءة حتى خختمها . 

أخرجه الدارمي في سننه ج ١‏ ص 837 » والنسائي في الخصائص ص ٠١‏ . 
وابن خزيمة وصحّحه , وابن حبّان من طريق ابن جريج » والطبري » ومحبٌ الدين 
الطبري في الرياض النضرة ج ١‏ ص ١77‏ من طريق أبي حاتم والنسائي . ويوجد 
في تيسير الوصول ج ١‏ ص ١١7‏ » تفسير القرطبي ج 4 ص /1” » المواهب اللدنية 
للقسطلاني . شرح المواهب للزرقاني ج ‏ ص 4١‏ » تاريخ الخميس ج ” 
ص 14١‏ » سيرة زيني دحلان ج ١‏ ص 1150 » تفسير الآلوسي روح المعاني ج ١‏ 
ص 78 » تفسير المنارج ٠١‏ ص 195 نقلا عن الحقّاظ الخمسة المذكورين من 
الدارمي إلى محبّ الدّين الطبري . 


ه - أنس بن مالك قال : إِنَّ سول الله ول بعث ببراءة مع أبي بكر إلى أهل 
مكة ثم دعاه فقال : لا ينبغي أن يبلّغْ هذا | لآ رجل من أهلي . فدعى عليّاً فاعطاه 
إِيَّاها . 


لفظ حديث البراءة وطرقه 


إِنَّ رسول الله وَلِْعِ بعث ببراءة مع أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه فلما بلغ ذا 
الحليفة قال : لا يبلّغها إلا أنا أو رجلٌ من أهل بيتي فبعث بها مع عليّ . 

طرق الحديث صحيحة رجاله كلّهم ثقات أخرجه أحمد في مسنده ج ١‏ 
ص 7١١‏ . 788 » والترمذي في جامعه ج ١‏ ص ١5‏ ط الهند , والنسائي في 
خصائصه ص ٠١‏ . وابن كثير في تاريخه ج ه ص 8" عن الترمذي وأحمد » وفي 
تفسيره ج 7 ص *770 , والخوارزمي في المشاقب ص 44 » والقسطلاني في شرح 
صحيح البخاري ج لا ص ١١16‏ » وابن حجر في شرح الصحيح ج م ص 70315 2 
والعيني في شرح الصحيح ج 8 ص /1 . وابن طلحة في مطالب السؤول ص ١١‏ 
والسيوطي في الدرٌ المنثور ج 7 ص /١4‏ نقلاً عن ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي 
وأبي الشيخ وابن مردويه » وفي كنز العمّال ج ١‏ ص ١44‏ عن إبن أبي شيبة » 
والزرقاني في شرح المواهب ج "ا ص 4١‏ » والشوكاني في تفسيره ج ؟ ص ١١9‏ 
نقلاً عمّن نقل عنه السيوطي في الدرٌ المنثور » والآلوسي في تفسيره ج لا ص 778 
نقلل عن أحمد والترمذي وأبي الشيخ . وصاحب المنار في تفسيره ج ٠١‏ 
ص لا6١‏ . 

51 أبو سعيد الخدري قال : بعث رسول الله أبا بكر رضي الله عنه يؤدي عنه 
براءة فلمًا أرسله بعث إلى علىّ رضي الله عنه فقال : ياعليٌّ إِنْه لا يؤذي عني إلا 
أنا أو أنت فحمله على ناقته العضباء فسار حتّى لحق بأبي بكر رضي الله عنه فأخذ 
منه براءة قأتى أبو بكر النبيّ يه وقد دخعله من ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه 
شيء فلمًا أتاه قال : ما لي يا رسول الله ؟ قال : خيرٌ أنت أي وصاحبي في الغار 
وأنت معي على الحوض غير أله لا يبلّغ عني غيري أو رجل مني . 

أخرجه إبن حبّان وابن مردويه كما في الدرٌ المنثور للسيوطي ج ٠"‏ ص 1١9‏ » 
وروح المعاني للآلوسي ج ٠"‏ ص 7١8‏ وفي طبع المنيريّة ج ٠١‏ ص 4٠‏ » وأوعز 
إليه إبن حجر في فتح الباري ج 8 ص ١0‏ من طريق عمرو بن عطيّة عن أبيه عن 
أبي سعيد . 


2*5 سغو البح اا يق للقيو ته ل حرا ول 57 ا لوك و لسوتي ع ادو بلقت اليل عن ف ا يهار اد و5 الغدير ج ‏ > 


و له دا 0007م 0 
ا 
الناس في الموسم . 

أخرجه إبن مرذدويه والطبراني بإسنادهما كما في الدر المنثور للسيوطي ج ”7 
ص 3١١‏ »ء وفتح الباري لابن حجر ج 8 ص 505 . 

4- سعد بن أبي وقاص قال : بعث رسول الله و أبا بكر ببراءة حتى إذا كان 

ببعض الطريق أرسل علياً رضي الله عنه فأخذها منه ثم سار بها فوجد أبو بكر في 
نفسه فقال رسول الله 2 : لا يؤدّي عني إلا أنا أو رجل مني . 

خصائص النسائي ص ٠١‏ ؛ الدّر المتشورج" ص ٠١4‏ نقلا عن إبن 
مردويه » تفسير الشوكاني ج ١‏ ص 7١19‏ » وأوعز إليه إبن حجر في فتح الباري ج / 
ص 5060 . 

حديث آخر عن سعد : 

ا اه ا ل اب القت 
ح ان تساي اج إل بن ال سد مال جارك را 
اله وي بعث أبا بكر بسراءة | ل 
شي ؟ قال : لا :ل حيرا د مه ار جل مي او قا 
من أهل بيتي . الحديث . راجع الجزء الأؤل ص 54 . 

4- أبوهريرة قال : كنت مع على بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه 
رسول الله ل فنادى بأربع حتى صهل صوته . الحديث . 

أخرجه الدارمي في سئئه ج 7 ص /771 » والنسائي في سئئه ج ه ص 774 
مع اختصار غير مخل كما قاله السيوطي في شرحه » وحديث أبي هريرة أخرجه كثير 


لفظ حديث البراءة وطرقه و ا اف ات 


من الحفّاظ غير أنه لعبت به أيدي الهوى » ومهّدت لرماة القول على عواهنه مجال 
الترة والدجل حول هذه الإثارة الكريمة . 

وأخرج الحافظ محبٌ الدَّين الطبري في الرياض النضرة ج ؟ ص 177 » 
وذخائر العقبى ص 54 من طريق أبي حاتم عن أبي سعيد أو أبي هريرة قال : بعث 
رسول الله يي أبا بكر فلمًا بلغ ضجنان سمع بغام ناقة علي فعرفه فأتاه فقال : ما 
شأني ؟ قال. إن نْ رسول الله يكل بعثني ببراءة. فلمًا رجعنا انطلق أبو بكر إلى 
النبّ كل فقال :يا سول الله ما لي.؟ قال: خيرٌ أنت صاحبي في الغار غير أنه لا 
بلغ غيري أو رجلٌ مني يعني علياً . 


٠١‏ عبدالله بن عمرء ذكر إبن حجر العسقلاني في فتح الباري ج86 
ص ١0‏ ما مر عن أمير المؤمنين برش من طريق أبي صالح ثم قال : ومن طريق 
العمري عن نافع عن عن إبن عمر كذلك . 

١١‏ - حبشي بن جنادة قال : قال رسول الله يك : علي مني وأنا منه لا يؤدي 
عني إلا أنا أو علي . 

حديثٌ صحيحٌ رجاله كلهم ثقات أخرجه بطرق أربعة أحمد بن حنبل في 
نا » 1560 » والترمذي في صحيحه ج 5 ص 7١١‏ وصحححه 
وحسله » والنسائي في الخصائص ص ٠‏ » وابن ماجة في السئن ج ١‏ ص لاه 2 
والبغوي في المصابيح ج ؟ ص 7/5 . والخطيب العمري في المشكاة ص 005 » 
والفقيه ابن المغازلي في المناقب » والكنجي في الكفاية ص 557 » والنووي في 
تهذيب الأسماء واللغات » والمحب الطبري في الرْياض ج ١‏ ص 74 » عن 
الحافظ السلفى ء وسبط إبن الجوزي في التذكرة ص 77 » والذهبي في تذكرة 
الحمّاظ في ترجمة سويد بن سعيد » وابن كثير في تاريخه ج ‏ ص 101 : 
والسخاوي في المقاصد الحسنة . والمناوي في كلوز الدقائق ص 17 والحمويني 
في الباب السابع من فرائد السمطين » وجلال الدّين السيوطي في الجامع الصغير » 
وفي جمع الجوامع كما في ترتيبه ج ” ص "151 ؛ وذكره إبن حجر في الصواعق 
ص *الا» والمكقي الهندي في كنز العمّال عن أحد عشر حافظاً . والبدخشاني ى 


104 مخ عتم اوتامو امال الطودة اوس فو امف ممائظ شصوهة ةا توم (العلايرج ب 
نزل الأبرار ص 4 نقللً عن إبن أبي شيبة » وأحمد » وابن ماجة » والترمذي , 
والبغوي . وابن أبى عاصم » والنسائي . وابن قانع ء والطبراني . والضياء 
المدمي » والجارودي ٠»‏ والفقيه شيخ بن العيدروس في العقد النبوي » والأمير 
محمد الصنعاني ة فى الروضة الندية » والقندوزي في ينابيع المودّة 5 والشبلئجي في 
نور الأبصار ص 7 5 والصبان في الإاسعاف هامش نور الأبصار ص ١0١60‏ . 

قال الأميني : هذه الجملة المرويّة من حبشي بن جنادة . وعمران . وأبي ذر 
الغفاري مأخوذة من حديث التبليغ وهي شطره كما نص عليه صاحب اللمعات 
والمرقاة والسندي الحنفي في شرح سئن ابن ماجة ج ١‏ ص 07 وقالوا : قال وَل 
هذا تكريماً لعليٌ واعتذاراً إلى أبي بكر رضي الله عنهما . 

١١‏ - عمران بن حصين في حديث مرفوعاً : علي مني وأنا منه » ولا يؤدّي 
عنى إلآ علي . أخرجه الترمذي وقال حديثٌ حسنٌ غريبٌ كذا في تذكرة السبط 
ص 3١‏ ., 

١‏ - أبو ذر الغفاري مرفوعاً : علي مني وأنا من عليّ » ولا يؤدّي إلا أنا أو 
على . مطالب السؤول ص 18 . 

المراسيل : 

دعن ابي حمر مععدبين علي [الإهام الباقر. نضف:] (قال::. لعا نرلت ,براء: 
على رسول الله يك وقد كان بعث أبا بكر الصدّيق رضي الله عنه ليقيم للناس الحج 
قيل له : يا رسول الله ! لو بعثت بها إلى أبي بكر » فقال : لا يؤدي علي | لارجلٌ 

من أهل بيتي » ا عار بن اعرالاات رصيراة الصا و00 : أخرج بهذه 
القصّة من صدر براءة وأذنْ في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل 
لذ كا »زلا بسن يعد العام مرك . ولا طوف اليك عريان .وان كان 
عند رسول الله يكلِ عهدٌ فهو له | إلى مدّته » فخرج علي بن أبي طالب رضوان الله 
عليه على ناقة رسول الله يَكِهٌ العضباء حتى أدرك أبا بكر بالطريق » فلمًا رآه نو كر 
بالطريق قال : أميرٌ أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور بال فيا لاقام ابر كتير للنابن 
الحجّ والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الح الثي كانوا عليها في 


المراسيل من حديث البراءة م اج ا و م ل ان التو ل اما و ا قاع 
الجاهليّة حتى إذا كان يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذّن في 
الناس بالذي أمره به رسول الله كلِ . الحديث . 

سيرة ابن هشام ج ؛ ص 7٠١‏ » تفسير الطبري ج ٠١‏ ص 49 » تفسير 
الكشاف ج ١‏ ص 7 , تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4 » تاريخ ابن كثير ج ه 
ص لالاء عمدة القاري ج : ص "5 . 

١‏ - رُوي أن أبا بكر لما كان ببعض الطريق هبط جبريل متف وقال :يا 
يحمد لا تله ومتالتنك: | إلآ رجلٌ منك فأرسل علياً » فرجع أبو بكر إلى رسول 

الله يك فقال : يا رسول الله أشيءٌ نزل من السّماء ؟ قال : نعم فسر وأنت على 
الموسم وعليٌ ينادي بالآي . الحديث . ذكره نظام الدين النيسابوري في تفسيره 
المطبوع في هامش تفسير الطبري ج ٠١‏ ص 7١6‏ . 

عن السدي قال : لما نزات هذه الآيات إلى رأس أربعين آية بعث بهن 
رسول الله وكةِ مع أبي بكر وأمره على الحج فلم سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة 
أتبعه بعلي فأخذها منه فرجع أبو بكر إلى النيّ يكل فقال :يا رسول الله ! بأبي أنت 
مي أنزل في شأني شيء ؟ قال 1 . ولكن لا يبلّمْ عي غيري أو رجل مني » 
أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار وأنك صاحبي على الحوض ؟ قال : 
بلى يا رسول الله . فسار أبو بكر على الحاح وعليٌ يؤذْن ببراءة . الحديث . 

تفسير الطبري ج ٠١‏ ص49 » تاريخ الطبري ج ‏ ص ١504‏ . 

4 - قال البغوي المفسر في تفسيره ‏ هامش تفسير الخازن_ج "ا ص 44 : 
لما كان سنة تسع وأراد رسول الله وَكِ أن يحجّ ثم قال : إنه يحضر المشركون 
فيطوفون عراة فبعث أبا بكر تلك السنة أميراً على الموسم ليقيم للناس الحجّ وبعث 
معه أربعين آية من صدر براءة ليقرأها على أهل الموسم ثم بعث بعده علا كرّم الله 
وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على الناس عن يرنه وأمره أن ْذْن بمكة ومنى 
وعرفة : أن قد برئت ذمّة الله وذمّة رسوله من كل مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . 
جع أبو بكر فقال : يا رسولة الله بابي أنت وأمّي أنزل في شأني شيء ؟ قال : 

. ولكن لا ينبغي لأحد أن ن يبلّْ هذا إلا رجلّ من أهلي أما ترضى يا أبا بكر 


* - سنا روم ب ندجي انج لاخر تمك ان ايستواظ الا 1 و ال ا و و ب وت الغدير ج‎ 54٠ 


أنّك كنت معي في الغار ‏ وأنّك. صاحبي على الحوض ؟ قال : بلى يا رسول الله . 
فسار أبو بكر رضي الله عنه أميراً على الحاحٌ وعلي رضي الله عنه ليَوؤدّنْ ببراءة . 
الحديث . 


وتجده مرسلاً إرسال المسلّم بلفظ موجز أو مفصّل في طبقات ابن سعد 
ص 586 » تفسير أبي حيّان ج ه ص ” » تفسير الكشاف ج لا ص 77 » تفسير 
الحازن ج ؟ ص 75١‏ 2 تفسير البيضاوي ج ١‏ ص 188 » تفسير النسفي هامش 
الخازن ج ١‏ ص 7١5‏ » تفسير النيسابوري هامش الطبري ج ٠١‏ ص 78 » تذكرة 
السبط ص 7١‏ . امتاع المقريزي ص 44: » الروض الأنف ج ١7‏ ص 7758 » كامل 
ابن الأثير ج ؟ ص ١١١‏ »ء تفسير الرازي ج ؛ ص 1٠8‏ ». شرح النهج لابن أبي 
الحديد ج ؟ ص 271١‏ شرح المواهب للزرقاني جح" ص 0١‏ الإصابة لابن 
حجر ج 7 ص 005 » تاريخ الخميس ج ؟ ص :١‏ . الصواعق ص ١9‏ . السيرة 
النبويّة لزيني دحلان ج 7 ص 784 . 
وينبىء عن إطباق الصٌّحابة الأوّلين على هذه المأثرة لأمير المؤمنين 
استنشاده نرق, بها أصحاب الشورى يوم ذاك بقوله ؛ أفيكم من اؤتمن على سورة 
براءة وقال له رسول الله متلك, : إِنْه لا يؤدي عني إلا أنا أو رجيل مني » غيري ؟ 
قالوا : لا . 1 
وقد أسلفنا حديث المناشدة يوم الشورى في الجزء الأول ص ٠١4-1١95‏ 
وأنْ هذه الجملة المذكورة عذّها ابن أبي الحديد من الصحيح وممًا استفاض في, 
الروايات من المناشدة يوم الشورى . 
المتخلص من سرد هذه الأحاديث هو تواتر معنوي أو إجمالي لوقوع أصل 
القصة من استرداد الآي من أبي بكر وتشريف أمير المؤمنين مض بتبليغها ونزول 
الوحي المبين بأنه لا يبلغ عنه برك 4 إلا هو أو رجلٌ منه ٠‏ ولا يجب علينا البخوع 
لبعض الخصوصيات التي تفرد به بعض الطرق والمتون فِإِنّها لاتعدوأن تكون 
آحاداً ٠‏ وفي القصة إيعاز إلى من لا ينتصلنيه الوحي المبين لتبليغ عدّة آيات 
من الكتاب كيف يأتمنه على التعليم بالدّين كلّه » وتبليغ الأحكام والمصالح كلّها ؟ 


ترجمة شمس الدين المالكي قم الت ما اس لبا او ال لل 
الشاعر : 


أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بن على الهواري المالكى الأندلسى 
النحوي المعروف بابن جابر الأعمى . فق اهن المريّة» أحد الات الشعر 
والأدب متضلّم في النحو والتاريخ والسير والحديث » ولد سنة 148 وقرأ القرآن 
والنحو على محمد بن يعيش ». والفقه على محمد بن سعيد الرندي » والحديث 
على أبي عبدالله الزواري ‏ ثم رحل إلى الشرق وصحب أبا جعفر أحمد بن يوسف 
الالنييي 9 الطليطلي7) الشهير بالبصير المتوفى سنة 9/4/ا» وشمُّرا لطلب العلم 
والأدب ذراعاً » ومدًا إلى تاريخ ناا ٠‏ فكان المترجم يؤلف وينظم ويملي » 
وصاحبه يقرأ عليه ويكتب , حتّى نبغا في الأدب غير أن المترجم أكثر نظماً» ولم 
يزالا على ذلك طيلة عمرهما » وسمعا بمصر من أبي حيّان , ثم حبًا ورجعا إلى 
الشام وسمعا الحديث من المزي أبي لم0 الدمشقي المعترى مه ا 
والجندي . وابن كاميار ثمّ قطنا حلب وحدّثا بها ثم غادراها إلى ألبيرة فاستمرًا بها 
نحواً من خمسين سئة إلى أن تزوج إبن جابر في الآخر فتهاجرا . يروي عن 
المترجم جماعة منهم : محمّد بن أحمد بن الحرير قاضي حلب وأجاز لمن أدرك 
حياته ومات في جمادى الآخرة سنة ١48لا‏ . 

تآليفه: 


-١‏ شرح الألفية لابن مالك » قال السيوطي في «البغية» : كتابٌ مفيدٌ يعتني 
بالإعراب للأبيات وهو جليلٌ جدّاً نافع للمبتدئين . 

. 141 نظم الفصيح لثعلب أبي العبّاس الشيباني المتوفى سنة‎ - ١ 

7 - نظم كفاية المتحفظ . 

- شرح ألفيّة إبن المعطي في ثمان مجلدات , قاله السيوطي في «بغية 
)١(‏ المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء : مدينة كبيرة من كورة البيرة من أعمال الأندلس . 


(؟) ألبيرة بألف قطع : كورة كبيرة من الأندلس . 
(6) طليطلة بضم الطاءين وفتح اللام أو ضم الأولى وفتح الثانية : مدينة كبيرة بالأندلس . 


الوعاة) وفى «شذرات الذهب» : ثلاث مجلّدات : 

6 ديوانت شعره الكثير المتنوع . 

: مقصورة في مدح البَيَّ الأعظم في 57 بيت أولها‎ - ١ 

بادرقلبيللهوىوماارتالى ‏ لمّارأىمنحسنهاماقدراى 

بديعيّته المشهورة ببديعيّة العميان المسمّاة ب [الحلّة السيرا في مدح خير 
الورى] مر مستهله والإيعاز إلى شرحه في ترجمة صفيٌ الدين الحلي . سمعها منه 
شرف الدين أبو بكر محمد بن عمر العجلوني المتوفى سئة 8١١‏ » وسمعهامنه إبن 
حجر كما فى «وشذرات الذهب» ج لا ص 3 

توجد ترجمته في الدرر الكامنة ج لا ص 778 , بغية الوعاة في طبقات 
الئحاة ص ١5‏ » شذرات الذهب ج ١‏ ص 518 2 تفح الطيب ج 4 ص ”1/7 - 
4 ذكر جملة ضافية من شعره . وذكر له قصيبدة يمدح بها النبيّ الأعظم .ركف 
وفيها التورية بسور القرآن وهي : 


فى كل فائجة "لقو خيدرة» . ع ىالنداءعلى الميسوثف بالبقدرة 
في آلعمران قدماًشاع مبعئه رجالهم والنساء استوضحواخبره 
من مد للناس من نعماءمائدة عمّتفليس على الأنعام مقتصرة 
أعراف نعماه ماحل الرّجاءبها الأوانفالذاكالجودمبتدره 
بهتوسلإذنادىبتوبته في البحريونس والظلماء معتكره 
هودويوسفكمخوفبهأمنا ولنيروع صوت الرعدمنذكره 
مضمون دعوة إبراهيم كان وفي بيت الإلهوفي الحجر التمس أد ٠‏ 
ذوامةكدويٌ النحلذكرهم في كل قطرفسبحان الذي فطره 
كيت رحبجاء نه ١‏ العورئ ونه بشرى ابن مريم في الإإنجيل مشتهره 
سمًاهطهوحض الانبياء على حجٌ المكانالذي من أجلهعمره 
قدأفلح الناسسبالنورالذيعمروا مننورفرقانهلماجلاغرره 
أكابر الشعراء اللسنقدعجزوا كالئنملإذسمعتآذانهم سوره 


قصيدة في مدح النبي (ص) 
في الروم قدشاع قدماًأمرهوبه 
كم سجدة في طلى الأحزاب قدسجدت 
سباهمٌ فاطثر السّبع العلى كرماً 
في الحرب قد صفْت الأملاك تنصره 
امناحس الطاوق كن بقع لاوس 
كبوزاةا اتيج الدب فمرعرني 
عرّت شريعته البيضاء حين أتى 
فجاء بعد القتال الفقح متصلا 
بقافوالذاريات الله أقسم في 
في الطور أبصرموسى نجم سؤدده 
أسرى فنالمن الرّحمن واقعة 
أراه أشياء لا يقوىالحديدلها 
في الحشريوم امتحان الخلق يقبل في 
كف يسبّح لل الحصلةبها 
قدأبصرت عن ده الدنياتغابنها 
تحريمهالحبللدنياورغبته 
في نون قدحقت الأمداحفيهبما 
مدّثرأشافعأًيومالقيامةهل 
في المرسلات من الكتب انجلى نبأ 
ألطافهالنازعات الضيم في زمن 
إذكورت شمس ذات اليوم وانفطرت 
وللسّماء انشقاقٌ والبروج حلت 
فسبح إسم الذي في الخلق شفعه 


[ذحناك تيجا بناية العار فر سوه 
لقمانوفق !ادر الذي تتثيره 
سيوفه فأراهم ريهعبيرة 
لمن بيساسين بين الرسل قدشهره 
فصارجمع الأعادي هازما زمره 
قدفصككت لمعانغيرمنحصره 
مثل الدخان فيعشي عين من نظره 
أحقاف بدروجند الله قدنصره 
وأصبحت حجرات الدين منتصره 
أن الذي الجن كما دكدرة 
والافق مدوم اتاد مدن 
في القرب شبّتفيهربهبصره 
وفي مجادلةالكفارقدأزره 
صفّمن الرّس لكل تابعٌ أثره 
فاقبلإذاجاءك الحقّ الذي قدره 
نالت طلاق اولم يصرف لهانظره 
عن زهرة الملك حقاعندما نظره 
أثنى بهالله إذأبدىلناسيره 
سفن النجاة وموجالبحر قدغمره 
مزملاتابعاللحنٌلنيذره 
أتى نبي لههذا العلى ذخره ؟ 
عن بعثه سائر الأخبار قد سطره 
يوم بهعبس العاصي لماذعره 
سماؤه ودعت ويلبهالفجرة 
من طارق الشهب والأفلاك مستترة 
وهل أتاك حديث الحوض إذ نهره 


كالفجرفي البلد المحروس غرته 
والليل مثل الضحى إذلاح فيه ألم 
ولودعاالتينوالزيتون لابتدرا 
في ليلة القدركم قد حازمن شرف 
كم زلزلت بالجيادالعاديات له 
لهتكائرآياتقداشتهرت 
ألمتر الشّمس تصديق اًله حبست 
رانف ان ال التمرق عتريية 
والكتافرون إذانهتاء التورئ طسركوا 
إخلاص أمداحه شغلي فكم فلقٌّ 
أزكى صلاتي على الهادي وعترته 


والشمس من نوره الوضاح مستئره 
نشرح لك القول في أخباره العطره 
إليهفي الحين واقرأتستبن خبره 
في الفخرلم يكن الإنسان قد قدره 
أرض بقارعة التخويف متش ره 
في كلّعصرفويل للذي كفره 
على قريش وجاء الروحإذأمره 
بكوثرمرسل في حوضه نهره 
عن حوضه فلقدت تبت يذداالكفره 
للصبح أسمعت فيه الناس مفتخر. 
وصحبه وخصوصاًمنهمُ عشره 


ثم سمّى العشرة المبشرة وبعدها خخص بالذكر حمزة والعبّاس را وعفياك 
ونحديجة وبئتها الزهراء سلام الله عليهم » وقد جاراه في قصيدته هذه أثمة الأدب 
في مدح النبي اده بيك منهم الشبيخ القلقشندي بقصيدة ذات ١ه‏ بيتاً أوّلها : 


عوّذت حبّي بربٌ الناس والفلق 


والشيخ أبو عمران موسى 


المصطفى المجتبى الممدوح بالخلق 


الفاسي بقصيدة ذات ١6١5‏ بيتا أؤلها : 


بدأت باسماللّهفي أو لالسطر فأسماؤه حصن منيعٌ من الضر 
ولغيرهما قصيدة ذات :٠‏ بيئاً مستهلها : 


بحمدإله العرش.أستفتح القولا 


ولآخر قصيدة ذات /ا١‏ بيئاً مطلعها : 


وللمترجم في نفح الطيب قوله : 


جعلوالأبناء الرّسولعلامة 
نورالنبوةفي كريم وجوههم 


وفي آية الكرسي استمتح الطولا 
مصلا بصلاةلمتزلعطرة 


إن العلامةشأنمنلميشهر 
يغني الشريف عن الطراز الأخضر 


خاتمة ترتجمة شمس التين المالكي بز دز زد2كد2د00000 00000 
قال الحافظ القسطلاني في المواهب اللدنيّة كما في شرحه ج لا ص 7١‏ : 
فهذه الذريّة الطاهرة قد خصّوا بمزايا التشريف . وعمٌّوا بواسطة السيّدة فاطمة بفضل 
ضيف » وألبسوا رداء الشرف » ومنحوا بمزيد الإكرام والتحف », وقد وقع 
الإصطلاح على اختصاصهم من بين الشرف كالعباسيين والجعافرة [ذرية جعفر بن 
أبي طالب] بالشطفة<'© الخضراء لمزيد شرفهم , والسبب في ذلك كما قيل : أنَّ 
المأمون الخليفة العبّاسي أراد أن يجعل الخلافة في بني فاطمة فاتخذ لهم شعاراً 
أخضر » وألبسهم ثياباً خضراً » لكون السّواد شعار العبّاسيين » والبياض شعار سائر 
المسلمين في جمعهم ونحوها , والأحمر مختلف في كراهته » والأصفر شعار 
اليهود بآخره )2 ثم انثنى عزمه عن ذلك . ورد الخلافة لبني العباس فبقي ذلك 
شعاراً لأشراف العلويّين من الزّهراء » لكنهم اختصروا الثياب إلى قطعة من ثوب 
أخضر توضع على عمائمهم هي المسمّاة [بالشطفة] شعاراً لهم ثمّ انقطع ذلك إلى 
أواخر القرن الثامن ؛ قال في حوادث سئة ثلاث وسبعين وسبعمائة من إنباء الغمر 
بأبناء العمر : وفيها أمر السّلطان الأشرف أن يمتازوا عن الناس بعصائب «جمع 
عصابة) خحضر على العمائم ففعل ذلك بمصر والشام وغيرهما وفي ذلك يقول 
الأديب أبو عبدالله إبن جابر الأندلسي [وذكر البيتين المذكورين] والأديب شمس 
الدين الدمشقي : 
أطراف تيجان أت تمن سندس خضبباعلام على الأشراف 
والأشرف السلطان خصضّهم لها شرفاليفرقهممنالأطراف 
والأشرف هو شعبان بن حسن بن الناصر . خخنق سنئة 8/الا . 


3 32 3 


. لمعجمة : القطعة‎ ١ الشطفة بضم‎ )١( 


ومعاطف عطفت فؤادك أم غصو 
وبروقغاديةشجاكوميضها 
وعيون غزلان الصَّريم بسحرها 
ياساهرالليل الطوي ل يمده 
ومُهاجراطيب الرقادوقلبه 
ألا كففت الطرف إذ سفرت بدو 
أسلمت نفسك للهوى متعرّضاً 
وبعثتٌ طرفكرائداًولرَيّما 
فغدوت فى شرك الظباءمتقيداً 
حتى إذاعلقت بهن بعدت من 
رحلوافماأبقوالجسمك بعدهم 
واهالنفسك حيث جسمك بالحمى 
ألفت عيادتك الصّبابة والأسى 
وتظن أن البعديعقبٍسلوة 


بعراص بابل أم حسانٌ حرّد ؟ 
قر سفاني تجار 
أمتلك درفي الشغورتنضّد ؟ 
فتنتكأم بيض عليك تجرّد ؟ 
عوناًعلى طول السهاد الفرقدٌ 
ماعل عبت العفيا وقد 
ر السّعد بالسمعدى عليك وتسعد 
وكذا الهوى فيه الهوان السّرمد 
صرع الفتى دون الورود المورد 
وكذا الظباءيص دن من يتصيّد 
بجمالهنٌ فكادمنك الحَسَدُ 
زفا ولا علدا به تتجلد 
يبلى وقلبك بالرّكائب منجد 
وجفاك من طول السقام العوّد 
وكذا السلومع التباعديبعد 


غديرية علاء الدّين الحلي 
يانائ ماعن ليل صبٌ()جفنه 
ليس المنام لراق د جهل الهوى 
نام الخلىٌ من الغرام وطرف من 
أتسرىتقسرٌّعيون ص بٌّقابه 
شمسٌ على غصن يكادمهابة 
تفترّعن شنب كأنجمانه 
ويص ددني عن لثمهنارٌُغدت 
منلي بقرب غزالةفي وجهها 
أعن و لهاذلا فتعسرض في الهوى 
ياحالوجتنتها المخلّدفي لظى 
إلآ الذي جحد الوصي وما حكى 
إذقام يصاع خاطباويمينه 
وقول والأف اده سويد نه 
من كنتموولاهفهذاحيدر 
ياربٌوالوليهواكبتمعا 
واللّه ما يهوه إلا مؤمن 
كور الشعوت] ,لا تاليا 
قالوا:سمعناماتقولوماتى 
هذارعليٌ»إمامناووليّنا 
حتى إذاقبض النبي ولم يكن 
عجاتيوا وات الندى وعبالفيرا 
يدالوا بال تدعا عدبا 
وفع فيب ان تسدا ةيا 


آزق]ة افق عبيون الميجين 
ألف الصَبابة والهيام مسهد 
في أسر مائسة القوام مقيّد؟ 
لجمالها تعنوالبدوروتسجد 
برد به عنب الزلال مبرد 
زفراتأشفاسي بهاتتصعد 

2 تجلى غنيه ليل أشبنوذ 3 
ا سه 
عدا لواحن اتفال حيورة 
مساخلت قبلك في الجحيم يخلّد 
في فضله يوم «الغدير» محمد 
بيمينه فوقالحدائج تعقد 
واللّه مطلعٌ بذلك يشهد 
مولاه من دون الأنام وسيد 
ديهوعاندمن لحيدريعئند 
برّ ولا يقلوه إلا ملحد 
عن نصره واسترش دوه ترش دوا 
الرّوح الأمين بهعليكيؤكد 
وبهإلى نهج الهدى نسترشد 
من بعده في وسط لحد يلحد9) 
ماقالهخيرالبريةأحمد 
عرفوا المصواب وفي الضلال تردّدوا 
لهمولميكقبلذلك سيد 


. الصب : العاشى يقال : رجل صب جمع صبون‎ )١( 


. وفي نسحخة : في لحله من بعد غسل يلحد‎ )١( 


ع 2720 
همك تقدمه غداأة براءة 
ونشو سيدا , أقيلوني وفي 
أيكون منها المستقيل وقدغدا 
أمة بها' 10 ع غلا كا ؛ || 
وأشار بالشورى فقرب نعثلا 
فغدالمالاللهفى قربائه 
ونفى أباذرٌوقرَبٍفاسقاة") 
م 8 
ولواقتدوابإمامهم ووليهم 
لكنشقوابخلافهأبداوما 


تباعان السركن المجيعد وام يكن. 


نورانقدسيّانَضِمعلاهما 
منلميقموجهاإلى صنمولا 
حل عنهبدراًحين وافى * ييه 
وثوى الوليد بسيفهمتعفراً 
منكانقاتلطلحةلمااأتى 
وأباد أ ص حاب اللواء وأ صبحوا 


سادت على السادات فيها ل 
والأقرب الأدنى يذادويبعدُ 
إذردُوهموبفرطغيظ مكمد ٍ 
إفراكهبا قد كان دما يجهسد 
في آخريوصي بهاويؤكد؟ 


ذلّالوليٌ بهتتاوعد؟ التيشتسبيد 
2 ا 
كان النبي لةيتصتد وينطرة 
سعدوا به وهوالوليّ الأوكد 
سعدوابهوهوالوصيٌ الأسعد 
ووليّهالستعطف المتودّد 
في سالفالأيام آدم يوجد 
من شيبة الحمد ابن هاشم محتد 
للاث والعمزى قديمايسجذد 
ماقامذاشرفأًوهذايقعد 
قل أعاية اكات تيده 
وعليهثئوبٌ بالدماءمجسّد 
والبيض تصدر في النحور وتورد 
كالليثيرعدللقتالويزبد 
مشلابهم يروى الحديث ويُسند 5 


)١(‏ هو الحكم بن أبي العاص بن أمية عم عثمان بن عفان أخرجه رسول الله حك بك من المدينة 
وطرده عنها » راجع الإستيعاب وغير واحد من المعاجم . 


غديرية علاء الدّين الحلي 
هذا يُجِرٌ وذاك يرفع رأسه 
وبيوم خيبرإذبراية«أحمد» 
ومضى بها الثاني فآبيجرّها 
حت إذاإتتسا ني اسمن 
وقدا يدت سعحام شرله 
ني لأعطي رايتي رج لآ وفي 
رجليحباللهثمٌرسوله 
حتى إذا جنح الظلام مضى على 
قال : ائت ياسلمان لي بأخي فقا 
ومضى وعاد بهيقادالالقد 
فجلاقذاهبتفلةوكساهسا 
نيد تشالت الخلرة وهال 
ومضى بهاقدماوآبمظمفراً 
وهوى بحدٌ السيفهامةمرحب 
ودنامن الحصن الحصين وبابه 
قالخا مقشلى] اعد كنات 
إن امر أ حمل الرّتاج” بخيبر 
حمل الرتاجوماج باب قموصها 
واس أل حنين أحين بادرجرول؟) 


في رأس منتصب وذاك مقيد 
وى عقيق والبريّة تشهد 
37 يوخ تتمتسسةه وتجفيتة 
حرداوحقَّلهبذلكيحرد 
والقولمنهموفقٌ وميد 
بطل بمختلس النفوس معوّد 
ويحبّهاللهالعليُ وأحمد 
عجسل وأسفسرعن صبيحتهغد 
ل الما يحوسي انان قل ارد 
شرف المقودلاً وعرٌالقيّد 
بغة بها الزرد الحديد منضدة") 
اعبزي تسزردٍ درغه ريده 
موعيرا بالتمتروهرمويد 
فبراهوهوالكافرالمتمرد 
اس لق كدو السسية مت ومسةن 
حسان ثابت في المحافل ينشد”) 
يوم اليهودلقدرهلمؤيّد 
والمسلمونوأه ل خيبرتشهد 
شاكي السلاح لفرصةيترصد 


)١(‏ درع سابغة : واسعة جمع سوابغ . الزرد : الدرع المزرودة يتداخل بعضها في بعض جمع 
زرود . 1 

(؟) مر شعر -حسان بن ثابت في هذه المائرة الكريمة وشرحه في الجزء الثاني ص  01/‏ 

(1) الرتاج : الباب العظيم . الباب المغلق وفيه باب صغير . 

(4) هو أبو جرول صاحب رايبة هوازن يوم حنين » كان يوم ذاك على جمل له أحمر بيده راية 
سوداء في رأس رمح طويل أمام الناس وهوازن خلفه » إذا أدرك طعن برمحه ء وإذا فاته 
الناس رفع رمحه لمن وراءه » وكان يرتجز بقوله : 

أنا أبو جرول لا براح حتىيبيحالقومأويباح 


حتى إذاماأمكنتهغشاهم 
وثوىقتيلاأيمن0)وتبادرت 
وتفرّقت أنصاره من حبوله 
هاذاك منحدرإلى وهدوذا 
هلا سالت غداة ولَى جمعهم 
من كاد قاتئل جرول ومذل جي 
كزّلهفقدالنبيٌ سوى أبسي 
ومبيتهفوقالفراش مجاهدا 
وتوف كرون هلال العسار سن 
وتعدٌُمنقبةلديهوإنها 
ومسيرةفوق البساط مسخاطباً 
وعليهقدردّت07)ذكاء وأحمد 
وعليهثانيةبساحةبابل 
وي لوسساة انسل درف 
إذقال : إنك وارئي وخحليفتي 
أم هل 9 في العالمين بأسرهم 
يسركل حعا نو سم اد 
فلقدسمامجداهعلى» كماعلا 
أم هسل سواه فت تصدّق9) راكصاً 
فهوى له علي أمير 


فقطره ع قال : 5 


جزعاًكاتهم النعام السير د 
خوف الردى إن كنت من يسترشد ؟ 
عن سوازن إلا النوتى الجدرسجن 
بمهنا غير الفرساين تمتك 
عار البو ا تسبي عيبن 
إحدى الكبائرعندمنيتفقد 
أهل الرقيم فضيلةٌ لاتجحد 
من فوق ركبته اليمين موسد 
رجعت كذاورد الحديث المسند 
أحداًإليه سواه أحمديعهد ؟9 
ومغسللي دونهم وم لد 
تراسو يد يداير ؟ 
شرفابهددون البقاع المسحد 
لماأتاهالسائلالمسترفد؟ 


المؤمنين من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه ثم ضربه 


أني لدى الهيجماء ذونضاح 


)١(‏ أيمن ب 0-07 من الفميط ودين في :حر وة خبية 

(؟) أسلفنا تفصيل القول في فضيلة رد الشمس للإمام براش 
4١‏ . 

(") قد مر حديث ولادته :بالف ببطن الكعبة المشرفة في هذا الجزء ص 50-8 . 

() هذه الفضيلة فصلنا القول فيها تفصيلاً في ج ١‏ ص 0 وج “اص 5٠١١95‏ . 


في الجزء القالث ص 1١59‏ 


غديرية علاء الدّين الحلي 
المؤثر المتصدق المتفضل ال 
الشاكر المتطوع المتضرع ال 
الصابر المشوكل المتوسل ال 
رج ل يتيه به الفخارمفاخخراً 
إنيحسدوهعلى مُلاهفإئما 
وتتبّعت أبناقؤهم أبناؤه 
ا 1 7 
بالله انفطع والمتسى وآلثه 

لولا الأولى نقضواعهود محمد 
لمتستطعم مَذدَأ لآل ل 
بأبي القتيل المستضامومنله 
بأبي غريب الدارمتتهك الخبا 
بأبي الذي كارت افرط هعاب 
فيك لبدو تان غيوور اميه 
بصحائف كوج وههم مسودّة 
حتى توجهواثقاًبعهودهم 
أضحى الذين أعدَّهم لعدوّهم 
وتبادروا يتسارعون لحربه 
حتى تراءى منهم الجمعان في 
الي لا وكملا ولا مسكشسيرا 
يعاد عان عه يدكل مواد 
مستبشرا العية وي علييا اله 
في أسرةمنهاشمعلويّة 
وسراةأنصارضراغمةلهم 
يعَسِيازَعوَق إلى الفعنال يسابق ال 


ويسودإذيعزىإليهالسّودد 
أعلاالبريّةرتبِةمن يحسد 
كنز لك) بالا بشي 
إلا بماهودونهممتفرد 
قسمأيفوزبهالوليٌ ويسعد 
من بعد وعلى الوصي تمرّدوا 
يومالطفوف على ابن فاطمةيد 
نارّبقلبي حرهالا يبرد 
عنغقرمنزلهبعيدٌمف رد 
كج اللرواسى ححسر تيده 
جاءت بهاركبانتهم تتردد 
ولهعيونهم انتظاراً ترصد 
إلبا') جدودهم عايه تجند 
جيشأًيُقادلهوآخريحشد 
حرق وضمهم هنالك فدّفد 
ذا ولا في عزمه يترد 
سماضي حدود البيض حين لشدرد 
يتبوأالفردوس إذيستشهد 
عرّت أرومتهاوطاب المولد 
أهوال أيام الوقائعتشهد 
-كهل المسنّ على القتال الأمرد 


. الإلْب : القوم تجمعهم عداوة واحد يقال : هم على إِلْب واحد‎ )١( 


انين كلف الشارن تابي 
وتخالفي إقدامهمأقدامهم 
جادوا باأنفسهم أمام إمامهم 


زبرأعليهنّ الصفيحٌ يضم ر9) 
عُمدأًعلى صم الجلامدتوقد 
والجود بالنفس النفيسة أجود 


نصحواغنواغرسواجد واشادوابنواقر ب وادنواسكن وا النعيم فخلّدوا 


حتى إذا العييت تفويسيم الفيينا 
طافوابهفردأوطوعيمينه 
عضبٌ 27 بغير جفون هامات العدى 
يسطوبهثبت الجنان 

تيبويق نعدوين عدر سفاردا 
فيسروعهم من حدٌ غسرب حسامه 
ياقلبهيومالطفوف أزبرة 
كانه وجواده وسنانه 
فلك به قمرٌوراه مذلُب 
5 
فكانّمافيهمسيلدما 

1 


من دون سيدهم وف السسعين 
متذلقماضي الغرارمهند”) 
يوم الكريهةحدُهلايغمد 
ماضي العزيمقةدارمٌ ومزرد 
والأسدفي طلب الفسرائس عود 
ضربٌ يقدٌبهالجماجم أهود 
سل وعد أ 0 ؟ 
ووبحسامة والنقع داج أ نوو 0* 

وأمامهفي جنح ليل فرقد 
جرداء مائلة وشيظم أجرد 
بحرتهيجهالرياحفيزبد 
طوراً تعوم بهوطوراًتركل) 


. الزبرة : القطعةالضخمة من الحديد جمع زبر . الصفيح جمع الصفيحة : السيف العريض‎ )١( 

(؟)الذلق : الحد . المتذلّق المحدد الطرف . الماضي فاعل من مضى مضاء السيف أي قطع . 
الغرار بالكسر : حد السيف . المهند : السيف المطبوع من حديد الهند . 

(1) العضب : السيف القاطع , ويقال : سيف عضب أي قاطع . والعضب : الرجل الحديا. 


الكلام : : 
(5) الندب : السريع إلى الفضائل . الظريف النجيب . ندب فلاناً للأمر أي إليه دعاهووجهه 
إليه . 
(0) هذا البيت وما بعده في بعض النسخ يوجد كذا : 
فكأنهوجواده وسنان صعدته جك داج أسود 


قوائم 1 ا الرابعة ٠‏ تعوم : 


حتى شفى بالسيفغلة صدره 
لهفي لهيردالحتوفودونه 
شزراً'» يلاحظه ودون وروده 
ولقدغشوهفضاربٌ ومفوّق 
حتى هوى كالطودغيرم ذنُم 
لهفيعليهمرملابدمائه 
تطأالسنابك7)منهصدراًطالما 
ألقتعليه السَافياتملابساً 
خحضبت عوارضه دماه فخيّلت 
لهفي لفتيتهخموداً في الشرى 


فكتائمنا سيل الدماء على وار 


لهفي لنسوته تبر لعف انرا 
هاتيك حاسرةالقناعوهذه 
ويقلن.جهراللجواد لقدهوى 
يايومعاشوراء حسبكإنك 
فيك اللحسين ثوى قتيلابالعرى 
والتناكوق الجتامدون العيابةون 
ا ل ا 
0 به 00 والده إلى 


رباد 1ل عيدب سن تيدر 
ماءالفرات محرم لا يورد 
نار باطر اف الأسنئة يوقيل 
سهماإليهوطاعنٌ متقصّد 
بالنفس من أسف يج ودويجهد 
ترب الترائب بالصعيديوسًد 
للدرس فيه وللعلوم تردد 
فكستهوهومن اللباس مجرد 
شفقالهفوقالصٌّباحتورّد 
ودماؤهم فوؤالصعيد تسدد 
وخدودهنٌّ من الدموع تنخخدّد 
عنهائّماطردأوينزع مرود 
من فوق صهوتك الجوادالأجود 
البيوم قوع[ العيوسن الأتكسد 
ادع تاضحروركم المسعتد 
السائحون الراكعونالسجد 
قُدمأتمي ل بها الرّماحوتاود 
ويقادفي الأغلالوهومقيّد 
في دار غربته ولا متودد 
بكم اس كسافرية_مسرد 
ةا لوي 


(5) السئبك : طرف الحافر . 


ركن الهدى شرفايشادويعضد 


منهم قتيل لايُجارومّن سّقي سماو خرعن حماه يشرد 
ضاقت بلاد اللّهدوهي فسيحة بهموليس لهم بأرض مقعد 
فننا سنو لهم بكسن ارت مستشهدٌ وبكل أرض مشهد 
أبني المشاعر والحطيم ومن هم حجح بهم تشقى الأنام وتسعد 
أقسمت لاينفك حزني دائماً بكمونارحشاشتي لاتخمد 
بكميميدألاجرىفي ناظري حزنأًعليكم غيردمعي مرود 
يفنى الزمان وتنقضي أيامه 2 وعليكم بكمالحزين المكمد 
فلجسم حلل السقام ملاس ولطرفه حر المدامع الوحة 
ولوائني استمددت من عيني دماً ويشل مو عباض دما سج 
لم أقض حفّكم علي وكيف أن تقضي حقوق المالكين الأعبد ؟ 
يتاصضيرةالجبارينا مسسحرنعي: . «الابراريائ طلم مدن 
عاهدتكوفي الذرٌمعرفةبكم ووفيت|ايمانأبما,اتعيهّد 
ووعدتموني في المعادشفاعة وعلى الصّراط غداً يصِمٌ الموعد 
فتفمدوني في الحساب فإثني تقةّبكملوجوهكم أتقضّد 


كم مدحةلي فيكمفي طيّها حكمٌتفوزبهاالركاب وتنجد 
وبلا تأفكار تفوق صفات أبكاريقوملهاالقريض ويقعد 
ليس النضا ر”»لهانظيراً بل هي الدرٌ المفصّل لا الخلاص العسجد 
خاصرا اعبتو ياس سم حدكن ساك عوك وتسيدد 
لميدركوا| إلاالمسحرواتك أعلى عُلىّم م احكوه وأزيد 
ولكانفيأمالكتابكفاي؛ عا تتظسةالسورى ونتشد 
صلى الإلهعليكمماباكرت ورقّعلى ور قالغصونتُفرَّد 


وله من قصيدة يملح بها مولانا أمير المؤمنين للد نركش وفيها سن البديع الجناس 


في القوافي في 6 بيتاً قوله : 


. التنوفة : البرية لا ماء فيها ولا ائيس جمع تنائف‎ )١( 
. النضار : الجوهر الخالص من التبر . الذهب والفضة وقد غلب على الذهب‎ )5( 


غديرية علاء الدّين الحلي 
ياروح قدس من الله البديء بدا 
سس د ره 
ا 


ودح أنس على العرش العلي بدا 
المرسلين سواه مشبة أبدا 
ناراً فانس منها للظلام هدى 
نارابن كنعان برداً والضرام هذا 


أنت الذي قس مأل ولاعلاك لماكلت لدى النحرعن نحر الذَّبيح مُدى 
ولاغداشمل يعقوب النيّ مع ال -صدَّيق مشتم لمن بعدطول مٌدى 


أليّةّبكلولاأنتماكشفت 


مسرّة الأمن عن قلب النبيٌ صدى 
ل عام ا 


حا تر ات ا 2 


أنت الذي اختارك الهادي البشير 
أنت الذي عجبت منه الملائك في 
وحقٌ نصرك لاؤسجادم تكلؤه 
مافصّل المج دجلبابا لذي شرف 
ياكاشف الكرب عن وجه النبي لدى 
استفك را ندل خرفا سن لقالة وقد 
ويوم عمرو بن ود العامري وقد 
أضحكت ثغر الهدى بشرأبهويبكت 
وفي هوازن لمانارها استعرث 
أجرى حسامك صِوب امن دمائهم 
أقدمتوانهزم الباقون حينرأوا 
تالاح سانل ما ولواولا اطرحييا 


أخسأوماسواك ارتضى من بينهم أحدا 
بدرومن بعدهاإذشاهدوا أخينذا 
حياطةً بعد خحطب فادح وردى 
إلاوكاذلمعناكالبهيجرد 
بدروقدكثرت|إعداؤهعددا 
تكائروا عدداً واستصحبواعٌددا 
سارت إليك سر اياجيئه منددا 
عين الصلال له بعدالدمامددا 
من عزم عزمك يو مأحرّهابردا 
هدرأوأمطرتهم من أسهم بُردا؟) 
على الننّ محيطاً جحفلا لبدا0) 
من الغنائممالاًوافراًلب .|( 


(1) الصدى : نوع من البوم يأوي إلى الأماكن الخربة المظلمة ويسمى أيضاً : الهامة 
(1) ثلج جامد ينزل من السحاب يسمى حب الغمام وحبٌ المزن . 


(1) لبد القوم بالرجل : لزموه وأطافوا به . 
(5) لبد بضم اللام أي الكثير الجم . 


أبو الحسن علاء الدين الشيخ علي بن الحسين الحلّي الشهيفي27 المعروف 
بابن الشهفية , عالمٌ فاضلٌ ‏ وأديبٌ كامل » وقد جمع بين الفضيلتين علم غزير 
وأدب بارع بفكر نابغ » ونظر صائب ٠‏ ونبوغ ظاهر . وفضل باهرء وجاء في 
الطليعة من شعراء أهل البيت ,شغي . وقصائده الرنانة السائرة الطافحة بالحجاج ء 
الزاهية بالرقائق » المشحوئة بالدقائق » المتبلّجة بالمحسّنات البديعيّة على جزالةٍ 
في اللفظ . وحصافةٍ في المعنى ٠‏ ومتانةٍ في الأسلوب . وقوةٍ في المبنى » ورصانةٍ 
في النضد . ورشاقةٍ في النظم في مدائح أمير المؤمنين ومرائي ولده الإمام السبط 
أعدل شاهد لعبقريّته » وتقدّمه فى محاسن الشعر» وثباته على نواميس المذهب ء 
واقتفائه أثر أئمة دينه برائقم ولشيخنا الشهيد الأول معاصره المقتول سنة 87/ا شرح 
إحدى قصائده وهي الغديريّة الثانية المذكورة ولمّا وقف المترجم على ذلك الشرح 
فخر به ومدح الشارح بمقطوعة . 

ترجمه وأثنى عليه بالعلم والفضل والأدب القاضي في «المجالين) » وشيخنا 
الحرٌ في امن الأسل »تعر راحب ونان؟ العلباء ووة نكا مولي ير يامن 
النعية ا وابن أبى ي شبانة في تتميم الآمل وغيرهم . 


وقصائده السبع الطوال التي أوعز إلى عددها في بعضها وهي التي رآها 
صاحب [رياض العلماء] 56 العلامة الشيخ محمد بن على بن الحسن الجباعي 
العاملي تلميل إبن فهد الحلي المتوفى سنة 0١‏ وقفنا منها على عدذّة نسخ , 
إحداها غديريته الأولى المذكورة وإليك الست الباقية : 


ذهب الصّباوتصِرم العمر ودناالرحيل وقوض السفر 
ووهت قواعد قوتي وذوى ‏ غصن الشبيبةوانحنى الظهر 
وحلتمن البنعالجني فلا قطفكبهايجنى ولازهر 


. لم تعرف وجه هذه النسبة ونجد في ضبطها اختلافاً في النسخ بين الشهيفي » والشفهيني‎ )١( 
والشهفيني 2 والشفهي 3 والشهيفيني‎ 


قصائد علاء الدّين الحلي 


وتبذك دهان سساسهنا 
وجفونني بعد الوصال فلا 
وهجرن بيتي أن يطفنبه 
ذهبت نضارةمنظري ويدا 
وإذاالفتى ذهبتشبيبء 

وعليهمااكتسبت يداه إذا 
وإذا انقضى عمرالفتى فرطاً 
ماالعمرللامابهكثرت 
ولقدوقفت على منازل من 
وسالتهالواأنهانطقت 
يادارهل لك بالاولى رحلوا 
أبن البدوربدورسعدكيا 
أينالكفاةومنأاكفهم 
أين الرّبوع المخصبات إذا 
أين.الغيوث الهاطلاتإذا 
ذهبوافماوأبيكبعدهم 
تلك المحاسن في القبور على 
أبكي اشتياقاًكلّماذكروا 
ورجوتهم في منتهى أجلي 
فأناالغريبالدارفي وطني 
ياواقفافي الدارمفتكراً 
إناتمس مكه باًلبينهم 
هلاصبرت على المصاب بهم 
وجعلت رزءك في الحسين ففي 


. الوزر بفتح الواو وتاليها : الملجأ‎ )١( 


«أإقاواع عفداعاود د فاه وام م 


ذهبيّةأوراقهاالصفر 
للبيض عن أوطاني النفر 
هَديٌ يقربئي ولا فحر 
ولهنئفي هجرانهعذر 
في جنح ليل عذاري الفجر 
سكن الضريح وضمّه القبر 
فاته وتضاعف الأجر 
أهوى وفيض مسدامعي غمر 
أمكيفينطقمنزلقفر؟ 
خَبرٌ ؟وهللمعالمخبر؟ 
مغلى ؟وأين الأنجم الزهر؟ 
في النائبات لمعسريسر؟ 
عدن لصو عر لاض 
بخل السحاب وأنجم القطر؟ 
للناس نيسا ولاغمر 
مر الدهور هوامدٌ دثر 
عر الخرام يتح التدعمر 
وعلى امتعرابي ينقضي العسير 
مهلافق دأودىبك الفكر 
فعقيبكلكآبةوزر() 
وعلى المصيبة يح مد الصّبر 
رزءابنفاطمةلكالأجر 


مكروابه أهل النفاق وهل 
بصحائف كوجوههم وردت 
وتسارعوالقتالهزمرا 
طافوا باروع()في عرينته 
جيش لهام يوممعركة 
فكائهم سربٌ قد اجتمعت 
أو حاذرٌ ذو لبدة وجمت 
يا قلبه وعداه من فرق 
أمن الصَلاب الصَل بم زبر 


يحمى النزيل ويأآمن الشغر 
يرن ا واحدٌ وتر 
العا ت ذه تمليا ضفر 
لهجومه في مرتع عفر9©) 
فرقٌ وملء قلوبهم ذعر 
طبعت وصبٌٍ خلالهاقطر؟ 


وكانة فوقالجواد وفي متن الحسام دماؤهم هدر 


أسدٌ على فلك وفي يده 
حتى إذاقرب المدىوبه 
أردوه بتعفراتمفخ 2 
تطأ الخيولإهابهوعلى ال 
ظام يبل أوام غلته 
تأباه إجلدل فتزجرها 
فتجولفي صدر أ حاط على 
ل د 
بأبي الذي أكفانهنسجت 
ومغسّلاًبدمالوريدفلا 
بدرهوىمن سعدهفبكا 
هوت النسورعليه عاكفة 


المرّيخ قاني اللون محمر 
طاف العدى وتقاصر العمر 
منهالظبي والذيّل السمر 
خدالتريب لوطيهاأثر 
ربايفيض نجيعهالنحر 
علمالنبوةذلكالصدر 
ضعف الهدى وتضاعف الكفر 
من عثيروحنوطهعفر 
ماعءٌ اعد له ولا سدر 
لخمودنور ضيائه البدر 
وبكاه عند طلوعه النسر 


(1) الأروع : من يعجب الناس بحسة أو شتاغتة., 

(5) الحاذر : المتأهب المستعد . اللبدة بالكسر والضم : الشعر المجتمع بين كتفي الأسد ٠‏ الوجم 
والوجوم : السكوت والعجز من الغيظ أو الخوف والامساك عن أمر كرهاً . العفر بالكسر 
والضم : الخنرير . الشجاع . الغليظ الشديد . 


قصائد علاء الدين الحلّي 


سلبت يدالطلقاءمغفره 
وبكتملائكةالسماءله 
والدّهرمشقوق الرّداء ولا 
والشمسن تاشن ذواتيبها 
برزت له في زيٌٍّ ثاكلة 
وبكت عليه المعصرات دما 
لاعذرعندي للسّماء وقد 
تبكي دماًلماقضى عطشاً 
وكريمةالمقتوليوجدمن 
بسأبي كريمسات «الحسين وما 
لاظلسجف يكنعنف: به 
وجا تت باون ولداتهره 
يندبن أكرم سيّدظفرت 
ويقلن جهراًللجوادوقد 
ما بال سرجك ياجواد من الن 
آهمألهانارٌ تاج في 
أيموت ظمآنا وحسين» وفي 
وبنوهفي سيق الفيود ومن 
حملواعلى الأقتابعارية 
نسري بهم خوض الودات وللط 
لد راحم ل مزق ولا 
ويزيدفي أعلى القصورله 
وقول جه لآ والقضيب به 
ياليتأشياخي الأول شهدوا 

لودوا الح وشسطر اسيرقية 


. وفي بعض النسخ : نشرها‎ )١( 


مكولجات لع امسر 
حزن أووجه الأرض غير 
مايا واكام 
أثيابها #مسوسة حمر 
دادج عل ارت سيت 

بخل ريس اميل عذر 
لكلا بكسي جنا لالظ 
دمه على أثوابها أثر 
عن كل أفاك ولا خجدر 
برزت يواري شعرها(') العشر 
لأآقلّ أعصيله به ظفر 
أمّ الخيام :تمقرتيامهر 
ئدب 1 أي العلى 0 


كلتايديهمنالندىبحر؟ ش 


تشدذوالقيانوتسكب الخمر 
تدمي شفساه (حسين) والشغسر 
لسراةهاشمفيهمبدر 
أسرىومنهم هالكُشطر 


اث 


إذلاستهلوافيهمُفرحاً 
ويقولوزراًإذبطشتبهم 
زعموابأن سنعودثانية 
يابن الهداة الأكرمين ومن 
قسمابمثواكالشريف وما 
فهم سواءٌ في الجلالة إذ 
تعئولهالألباب تلبية 
ماطائرفقدالفراخفلا 
بأشدّمن حزني عليك ولا ال 


كأبي غداةغزاهم0١)‏ يسسر 
لاخحفعنه ذلك الوزر 
وأعيكاك سين ول تسر 
شرفالفخاربهم ولافخر 
ضمت منى والركن والحجر©» 
بهم التمام يحل والقصر 
ويطوف ظاهرحجره الحجر 
يؤويهبعدفراخحه وكسر 
حنباء ده حونهنا ص 5) 


ولقد وددت بأن أراك وقد قوّالنصيروفائك التصصر 
حبّى أكون لك الفداءكما كرماًفداكبتفسهالحة”©) 
ولكقنتفاوتبيننازمنٌ 0 عن نصركم وتقادم العصر؟ 
فلأبكينكماحييتأسىٌ ‏ حتى بواريأعظمي القبر 
ولأمنحئك كل نادبةٍ يعنونظهقريضهاالشعر 
أبكارفكري في محاسنها نظم وفيض مدامعي نشر 
ومصاب يومكيابن فاطمة ميعادناوسلوناالحشر 
أوفرحةبظهورقائمكم فيهالنالإقبالوالبشر 
يومأتردٌالشمس ضاحية في الغربليسلعرفهانكر 
وتكبرلأملاكمسمعة 38للا لمن ف الله لكر 
ظهر الإمام العالم العلم ال بر التق الطاهر الشلهر 
توركن بت امل اسداعيتة. ٠عيسن‏ السيعم ولحي امسر 


)١(‏ أشار إلى محرب صفين ( وبسر هو ابن أرطأة أحد الرجلين اللذين كشفا عن سوعتهما يوم ذاك 
من بأس أمير المؤمنين دحوت ا ور يي ص 187 . 


زفق وفي بعضص النسخ : والخيف . بدل الركن 
(؟) صعخر بن عمرو بن الشريد كانت الخنساء أخخته ملهوفة القلب على موته ولم تزل شرثيه وتبكيه 


(5) الحر بن يزيد الرياحي ٠‏ أول قتيل سعيد بين يدي الإمام السبط يوم كربلاء . 


قصائد علاء الدّين الحلي 


في جحفل لجبٍيكادبهم 
فهم النجوم الزاهراتبدا 
عججل قدومكيابن فاطمة 
علماؤهم تحت الخمول فلا 
يتظاهرون بغيرمااعتقدوا 
استعذبوامرالأذى فحلا 
فهم الأقلّ الأكثرون ومن 
أعلام دين رسخ لهم 
فكفاهم فخراإذا افتخروا 
وصلوانهاره م بليلهم 
وطوواعلى مضض سرائرهم 
حتى يفض خحتامهاوبكم 
ياغائبينمتى بقربكم 
الفي2 مقتسم لغيركم 
والمال حل للعصاة ويح 
فنصيبهومنهلأعم على 
يمسون في أمن وليس لهم 
ويكادمن خحوفومن جزع 
ويقول بعد سبعة أبيات : 

وإذاذُكر تمفي محافلهم 
يتميزون لذكركمحنقا 
وعلى المنابرفي بيوتكم 
حاليسوءذوي النهى وبه 


. في بعض اللسخ : من طارق يغشاهم خدر‎ )١( 


تعطلنى دنه نت ارشبا ادر 
من بعبد وهن يجبر الكسر 


رمه الكرام السّادة الغرٌ 


عصيانهم ونصيبكم نزر 
من طارق17)يغتالهم حذر 
بكم يضيق البروالبحر 


لأولي الفسلالة والعمى ذكر 
يستبش رالمتجاهل الغمر 
فرحاًإذامااقبلالعشر 


)١(‏ لهوات جمع لهات وهي : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم . الصبر 


جعلوه من أهنى مواسمهم 
فتوارث الهمج الخضاب فمن 
: نبكي فيضحكهم مصابكم 
0 الح ولا 
مي ع معللة 
شهدت بهاالأعرافمعرفة 
وبراءة شهدت بفضلكم 
ولكم مناقب قد أحاط بها ال 
ولكم علوم الجاتييات د 
هذا ولوشجرم البسيطة َقًّ 
وفسيح هذي الأرض مجملة 
والإنس والأملاك كنايية 
هلقنا مافيه خصّكم 
لم يذكرواعشر العشير وهل 
فأناالمقصّرفي مديحكم 
ولقدبلوت من الرّمانولي 
فوجدتربٌ الفقر محتقراً 
فقفطعة عا خولوااملي 
وثئيت نحوكم الرّكاب فلا 


بالفتح : عصارة شجر مر . 


لامرحبابكأيّهاالشهر 
بينم الكقلات واحعيية يتم 
كفرتولدذلكالكفر 
وسرورهم بمصابكم نكر 
لوضصيتة بسرورهم سروا 
لهواتنامن صبرناصبر() 
والأمريحدث بعل والأمر 
لهمعلى هام السّهاقدر 
بذارمتتحا ب الها ا دمر 
والفضل والأتقال والتججسر 
والنوروالفرقانوالحشر 
فإذاانتهى سف رْحكى سفر 
إنجيل حار لوصفها الفكر 
ها الجامع المخزون والجفر 
لام » وسبعة ابحر حبر 
طرس فمنها الشهل والوعر 
والجنُ حتى ينقضي العمر 
ذوالعرش حتى ينفدالدّهر 
يُخصى الحصى أويحصرالذرٌ ؟ 

حم الب اليهتم فيدر 
في كلّتجربةبهمٌ حبر 

وأحوالغنى وسوس الكجير 
ولذي الجلال الحمد والشكر 
زيدٌ نلؤمله ولا عمرو 


الغدير ج >" 


قصائد علاء الدين الحلى 


حتىإذاأقتجنابكم 
اتخسن اللعسيحات تا 
سمعأبني الزُهراء سائغةً 
يرجوهعليٌ بها النجةةإذا 
أعددتهايوم القيامةلي 
فقبولكمنعمالقرينلها 
لكمُعليّ كمالزينتها 
أناعبدكم والمستجيربكم 
فنتعطفواكرماعليّ وقد 
وتفقدوني في الحساب كما 


صِلى الإلهدعليكمٌُأبداً 


ومن القسريض حم ولهائْرٌ 
فأناالغنيبكمولافقر 
فيكلناحيةلهاعطر 
مدٌّالصراط وأعوزالعبر 


ش ذخرأونعم لديكم الذخر 


بكرأفنعمالغادةالبكر 
وهي العروس فب ورك الصهر 
ولي الجنان عليكم مهر 
وعليّ من مرح الصَّبا إصر 
بتقفنر الستصيطف الجر 
نشد السيي الحالبك الجر 


ميان ليل ارمدا سجس 


يعليكم مني العسحيةما سم الحياوتبسم الزهر 
القصيدة الثانية 
أبرق تنراق غررشين تسورها املق أم ابتسمت عن لؤلؤمن ثغورها اذفق 
ومرّت بليل في بُليل9)عراصها بنانسم ةم نفحةمنعبيرها ؟ 
وطلعة بد رام تراءت عن اللوى لعينيك ليلى من خلال ستورها؟ 
نعم هذهليلى وهاتيكدارها بسقطاللوى يغشاك لألاءنورها9؟) 


. الثغر : الحد بين المتعاديين وكل فرجة في جبل أو واد‎ ٠ 
. الئغر مقدم الأسنان‎ )١( 
البليل والبليلة : الريح الباردة مع ند‎ )"( 
السقط : ناحية الخباء . اللوى ب ال ل جح الواء » وواد من‎ )5( 
أودية بني سليم . وبوم اللوى وقعة كانت فيه لبني ثعلبة على بني يربوع اد‎ 
. من ذكره وخلطت بين هذا وذاك وعرّ الفصل بينهما‎ 


سلامٌ على الدارالتي طالماغدت 
وماعطفت بالصبّمي ل إلى الصبا 
قضيت بهاعصر الشباب بريئة 
أم ج مالآ من جميل وسؤدداً 
وبت بريكاً مين دنو دناءة 
لعلمي بأني في المعادمناقش 
ساعد نه بتكو في الي 
ركام إلى المجدعزوة 
عذرّلمبيض العذار] ذاصبا؟ 
0 النهى 
وماشبت إلآمن وقوع شوائب 
ولولامصاب السبط بالطفٌمابدا 
رمت هبحرب آلحرب وأقبلت 
تقودإليه القودفي كل جحفل 
وباعدلكت يي الحكو بل عدلتانه 
وعاض دهافي غيّهاشرامة 
خلاف سطورفي طروس تطلّعت 
فحين أتاهاوائق القل ب أصبحت 
فما أوسعت في الدين خرقأأولاسعت 
دكسى إدوائي عمنة #عتفحايده 
قؤولاً لأنصار لديه ا 
أعيذكم أن تطعموا اعرد تيدر 
فأجمل في ردٌالنداكلٌذِي ندى 
أعن فرق نبغي الفراقوتص طلي 
وماالعذرفي اليوم العصيب لعصبة 


. وفي بعض النسخ : ذرة من ذرورها‎ )١( 


الغدير ج - 5 


جلاء لعيني درّة من درورها7١)‏ 
بهاشغ فالا بدوربدورها 
من الريب ذاتي مع ذوات خدورها 
وأكث ركسب اًللعلى من كثيرها 
أعاتب من محظورها وخطيرها 
حساباًعلى قطميرهاونقيرها 
ا بلاسعرهاسعيرها 
غدامسفرأًبالبشروجهبشيرها 
وأكبر مق تأصبوةمن كبيرها 
وتبصرةفيهاهدى لبصيرها 
أميق را ويف راق موقي فنا 
بلبيل عداري السلا وخظ تر رهينا 
إليهنفور في عدادنفورها 
إلى غارة معتدّةمنمغيرها 
وقائعصفين ولي لهريرها 
على الكفرلم تسعد برأي مشيرها 
طلائع غدر في خلال سطورها 
نواظرها مزورة غبٌّزورها 
إلى جورها لا لترك اجورها 
غرار الضبى مشحوذة من غرورها 
لذي العرشسرّمودعٌ في صدورها 
وحيدا بلاعون شرارشرورها؟ 
وقدخفرت يومأًذمام خفيرها؟ 


قصائد علاء الدّين الحلى 


وهل سكنت روح إلى روح 1 
أبى الله إلا أن تراق دماؤنا 
وثابوا إلى كسب الشواب كأنهم 
تهش إلى الإقدام علماًبأنها 
قضت فقضت من جنة الخلدسؤلها 
وهان عليها الصّعبحين تأمّلت 
وما انس لاأنسى (الحسين) مجاهداً 
يصولإذازرق النصول تاوهت 
ترى الخيل في أقدامهامنهماترى 
فتصرف عن بأس مخافة بأسه 
يفْلُقَهامات الكماةحسامه 
فلا فرقة إلآ وأوسع سيفه 
أجدّك هل سمر العواسل تجتني 

أم استدكر: ت انس الحياة نفاسة 
بنفسي مجروح الجوارح آيساً 
بنفسي متحتزور التوريه مففيرا 
يتوقإلىماءالفراتودونه 
قضى ظامياً والماء يلمع طامياً 
هلال دج ى]مسى بحدّغروبها 
فيالك مقتولاً علت بهجة العلى 
وقارن قرن الشمس كسف ولم تعد 
وأعلنت الأملاك نو حأوأعولث 


: وفي بعض النسخ‎ )١( 

بغسول إذا وق نفسو فتارديت 
2( الكماة : 
فيها 0 حشب لا جلود فيها 


ولد علقكاي الع ادراتيرهة 


ونُصبح' نهبأفي أكفتٌ نسورها 
أسود الشّرى في كرهاوزئيرها 
تحر سه الفسني عنس ميت يها 
ومنايت على احارها سصورها 
إلى قاصرات الطرف بين قصورها 
بنفس خلت من خلهاوعشيرها 
لنزع قنا أعجمت من صريرها”) 
محاذرة إن أمهامنهصورها 
كماجفلتكدر القطا من صقورها 
له بدلا من جفنها وجفيره9) 
بهافرقاًأوفرقةمننفورها 
لكم عسلاًمستعذ بأمن مر يرها؟ 
نفوسكمٌ فاستبدلت انس حورها ؟ 
من النصرخلواًظهرهمن ظهيرها 
على ظمأمن فوق حرصٌخورها 
حدود شفار أحدقت بشفيرها 
ودر مقتولاً دوين غديرها 
غروبأعلى قيعانهاووعورها 
بهظلمةمن بعدضوءسفورها 
نظارتها حزن الففدنظيرها 
له الجنْ في غيطانها وحفيرها 


لقرع قسي أعجم تعن صريرها 


جمع الكمي كغني : الشجاع أو لابس السلاح . ٠‏ الجفير : جعبة من جلود لا خشب 


وكادت تمور الأرض من فرط حسرة 
ومرّتعليهم زعزعٌ لعاوديم 
أسفتوقدآبوانجياولم ترح 
وأعجب إذشالت كريمٌ كريمها 
فيالكعيناًلاتجفٌدموعها 
على مثل هذا الرزء يستحسن البكا 
أشي عير لاق مثا روالندا 
ويعنية برو مناء الفعر ا ودتجدي 
اخ حت انيد هد 
يدار على رأ سالسئانبرأسه 
ويُؤتى بزين العابدين مكبلا 
يُقادذليلافي العيسود ممثلا 
ويمسي يزيدٌرافلافي حريره 
وداربني صخر بن حرب أنيسة 
تسظل على صوت البغايابغاتها 
ودار علي والبتول وأحمد 

معالمهاتبكي على علمائها 
بحازلوبي افسرت 5 
2000 
ولول علق طنوق المندلاة ومن علدا 
قفائس أل الدارالتي درس البلى 
متى أفلت عنها شموس نهارها 
بدوربارض الطف طاف بها الردى 


الغدير رج 1 
على السبط ل ولارحمة من مُميرها 
مريرعذاب مهلك بمريرها 
لهمدابرمق طوعةبدبورها 
لتكبيرهافي قتلهالكبيرها 
وناراًيذيب القلب.حرزفيرها 
وتقلع منا أنفسٌ عن سرورها 
وأكرم خلق اللهوابن نذيرها 9 
وحوش الفلاريّانةمن نميرها؟ 
تان الا هل عجوي مسرا 
أسيراً الاروحي الفدالأسيرها 
لأكفر لق اللهوابن كفورها 
ويمسي حسينٌ عارياًفي حرورها 
بنشدأغانيهاوسكب خمورها 
بهازمرتلهوبلحنزمورها 
وشبرهامولى الورى وشبيرها 
وزائرهايبكي لفقدمّزورها 
بوحشتهاتبكي لفقدصاورها 
التلاوة والتسبيح فضل سحورها 
صلات فلا يحصى عداديسيرها 
معالمهافن بعددرس زبورها 
وأظلم ظلما أفقهامن بدورها 1 
بغاة بغاثإذ نات عن وكوره١١)‏ 


)١(‏ الكواسر جمع الكاسرة يقال : عقاب كاسر : منقض يكسر جناحيه يريد الوقوع »أو يكسرء 


قصائد علاء الدين الحلى 
قضت عطشاً و الماءطام فلم تجد 
عشراة عسر اهنا وحفية فآذاتهينا 
ينوحعليها الوحش من طول وحشة 
ويُسال عن ظلم الوصي وآله 
وسَاجريوم الماك جورأميّة 
فيايوم عاش وراء حسبك إنك 
لأنت وإن عظمت] 
بني الوحي هل من بعد خبرةذي العلى 
كفى ماأتى في هل أتى من مديحكم 
إذارمت أن أجلوجم ال جميلكم 
تضيق بكم ذرع ا بحورعروضها 
محم تعترارادي بفماتع 
أقيلواعثاري يسوم لافيه عثرة 
فلي سيكئات بت من خحوف نشرها 
فما مالك يوم المعادبمالكي 
وني لمشتاقًإلى نوربهجة 
متى يجمع الله الشمات وتجبر 
متى يظهر المهدي من آل هاشم 
متى تقدم الرايات من أرض مكة 


5 : . 


لهامنهلاإلادماءنحورها 
وقدرميت بالهج رحرهجيرها 
وتندبها الأصداء”')عند بكورها 
أواتسلهيا ما اكندت لأخيدرها 
مشيرغواة العيعت بعييوفه 
على السبط إلاجرأة ابن أجيرها 
المشوم وإنطال المدى من دهورها 
وأشهرعندي بدعة من شهورها 
تشاكل من بلواك عغشرعشيرها 
وأعرافهاللعارفين وطورها 
وهل حصر ينهي في صفات حصورها 
5 يحسدكم لجاعوشة تحورينا 
بضائعٌ مد منحة من شكورها 
تقالإذالمتشفعوالعثورها 
على وجل أخشى عقاب نشورها 
إذاكتتمُ لي جنة من سعيرها 
سبانجرهايجلوظلام فجورها 
من الغرب تبدومعجزافي ظهورها 
القلوب التي ل جاب رٌلكسيرها؟ 
على سيرة لم يبق غيريسيرها؟ 
ويضحكني بشرأقدوم بشيرها؟ 


ماتعنيدة كسرا ا ا ل . بغاث طائر أغبر بطيء الطيران . 


)1غ( الأصداء جمع الصدى : أي الموتى يقال : هم اليوم أعداء وهم غداً أصداء . والصدى نوع 


من البوم كمأ مر ص 410 . 


وتهبط أملاك السّماءكتائباً 
وفتيان صدو من لؤْيٌ بنغالب 
تخالههفوقالخيولأهلة 
هنالك تعلوهمّةطالهمّها 
وإن حانحيني قبل ذاك ولم يكن 
قضى صابرأحتى انقضاء مراده 


القصيدة الثالثة : 


ولطول إلفك بالطلول أراك 
ما ريق دمعك حين راق لك الهوى 
لك ناظرٌ في كل عضو ناضر 
كم نظرة أسلفت نحو سوالف 
فجنيت دون الورد وردا متلفا 
تتنااكانة السبدئ املك نا 
شعبت فؤادي في شبابك ظبية 
تبدو هلال دجئّ وتلحظ جؤذراً 
شمسٌ تبوأت القلوب منازلاً 
اسبوكة الآباء إلا أن فتن 
أشقيقة الحسبين هل من زورة 
مناذا يعجرك با طية سان 
أنكرت قتل متيِّم شهدت له 
وخضبت من دمه بلانك غنوة 
حجبتك عن أسد الأسود عرينها 


ويسعديوماًناظري من نضيرها 
لنصسرتهعن قدرةّمن قديرها 
فعير الهبا عا وي لمعي هنا 
ظهر :من الأفلاك أعلى ظهورهما 
لإدراكنارسالفي من مثيرها 
لنفس [علي] نصرة من نصيرها 
وليس يضيع الله أجرصبورها 


الأاسهنا اميك ست بال 
قُمرأ بزغن على غصون أراك 
إلا لأمر فى عناك عناك 
مجاه مودو بلوغ مُناك 
سامت أساك بها علاج أساك 
وانهار دون شفاك فيه شفاك 
كعق إلامن عيون ظباك 
تصمي القلوب بناظر فتاك 
وتميس الات مسدييع حوناله 
مأنوسة عوضاً عن الأفلاك 
وجسومها ضعفت بغير حراك 
تسب السخؤولة من بني الأتراك 
فيها يبِلٌ من الضنا مُُضناك ؟ 
لو أن شك مقلة حستاله ؟ 
خدّاك ما صنعت به عيناك؟ 
وكفاك ما شهدت به كمّاك 
وصيناك لحطلكف عن امثود حماك 


قصائد علاء الدّين الحلي 
حجبوك عن نظري فياللّه ما 
ضنٌ الكرى بالطيف منك فلم يكن 
ليت الخيال يجود منك بنظرة 
فأرقت أرض الجامعين22 فلا الصبا 
كلا ولا برد الكلا بيد الحبا”) 
وَدُعيث راحلة فكممن فاقد 
أبكي فراقكم الفريق فاعين 
كنا وكنت عن الفسراق حول 
وكذا الأولى من قلداع انهم 
يانفس ايك حظا وافراً 
وعرفت س أنشاكِ من عدم إلى 
وشكرت منته عليك وحسن ما 
أولاك حبٌ محمد ووصيّه 
فهما لعمرك علّماك الدين فى 
وهما أمانك يوم بعشك في 0 
وإذا الصحائف فى القيامة نشرت 
وإذا وقفف مان الشسراظ فادرا 
وإذا انتهيت إلى الجنان تلقيا 
هذا رسول اللّه حسبك في غد 
ووصيّه الهادي أب و حسن إذا 
فهو المشفع في المعاد وخير من 
وهو الذي للذين بعد خموله 
لولاه ما غرف الهدى ونجوت من 
هوقُلك نوح بين ممتسك به 


أدناكِ من قلبي وما أقصاك 
إسراك بل هجر الكرى أسراك 
إن كان معان المحبّ لقاك 
عذبٌ ولا طرف السحائب باكى 
فيها يحاك ولا الحمام يحاكي 
باك وكم من مُسعف متباكي 
المشكو تبكي رحمة للشاكي 
حتى رمانا عامدا ورماك 
وثقوا فصيّرهم حكاية حاكي 
لنهاكِ عن فعل القبيح نهاك 
هذا الوجود وصانعاً سوّاك 
ارلاك من اتنيناتة» ولاه 
مسر الأنام فنعم ماأولاك 
الأول وفي الأخرى هما علماك 
وهما إذا انقطع الرجاء رجاك 
سترا عيوبك عند كشف غطاك 
فتقدّماك فلم تزل قدماك 
ك وبشّراك بهافيابشراك 
يوم الحساب إذا الخليل جفاك 
أقبلت ظامية إليهسقاك 
علقت به بعدالنبيٌ يداك 
حمّاً أراك فهدَّبت آراك 
متضايق الأشراك والإشراك 
ناج ومطرح مع الهلاك 


. أرض الجامعين إسم للحلة الفيحاء في سابقها وأما اليوم فهو إحدى محلاتها‎ )١( 


(1) الحبا : 


السحاب الكثيف الذي يدنو من الأرض . 


كم مارقٍ من مأزق قد غادرت 
سل عنه بدرأ حين بادر قاصم 
من صب صوب ذم الوليد ومن ترى 
واسأل فوارسها بأحد من ترى 
وأطاح طلحة عند مشتبك القنا 
واسأل بخيبر خابريها مَن ترى 
وأذاق مرحبك الرّدى وأحله 
واستخبري الأحزاب لما جردت 
واستشعرت فرقاً جموعكِ إذ غدت 
يي فبكثر ما استعذبت في 
يا ا نقضت عهود نبيّها 
وضَاكِ خيراً بالوصي كائما 
أوَلم يقل فيهالنبيٌ مبلّغاً 
وأمين وحي الله بعدي وهو في 
والمؤثر المتصدّق الومّاب إذ 
إناله أن شيف امسيهة نخانجة 
فسأطعت لكن باللسان مخافة 
حتى إذا ة قبض النبي ولم يطل 
وعدلت عنه إلى سواه ضلالة 
وزويت بضعة أحمد عن إرثها 
يا بضعة الهادي النبيّ وحقٌّ من 
لا فازمن نار الجحيم معاندٌ 
أتراه يغفر ذنب من أقصاكِ عن 


)١(‏ جمع مذكاة وهي ما تذكى به النار من قطنئة ونحوها وهي إسم آلة استعيرت للسيف .بعلاقة إنه 


مزقاً حدود عحسامه البنَاك 
الأملاك قائد موكب الأملاك 
أخلى من الدُّهم الحماة جماك ؟ 
ألقاك وجه الحتف عند لقاك ؟ 
ولواك قسرا عد كن لوك ؟ 
عفى فناك ومن أباح فناك؟ 
ضيق الشباك وفلٌ حدٌّ شباك ؟ 
بيض المذاكي 207 فوق جرد مذاكي 
فرقاًوأدبرإذقفاك قفاك 
جهارا قوق حقيفة الإدراك 


أولاك قد غذبت في أخراك 


أفمن إلى نقض العهود دعاك ؟ 
هذا عليك في العلى أعلاك 
إدراك كل قضيّة أدراك 
ألهاكِ في دنياكِ 5 جمسع نهاك 
في حكم 0 قضية أقضاك 
من بأسه والغدر حشو حشاك 
يومأامّداك لهست مناك 
ومددت جهلا في خطاك شخطاك 
ولبعلها إذ ذاك طال أذاك 
أسماك حين تقدّسث أسماك 
عن إرث والدك النبىيٌ زواك 
يفندط وا سيط اياك أنتاك 


تلتهب منه نار الحرب كما يلتهب الحطب بالمذكاة . 
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كد ولا نال السّعادة من غوى 
ياتيم لا تمت عليكِ سعادة 
لولاكِ ما ظففرت علوج أميّة 
اندها تلت التسادة مما 

ل استقلت وقد عقدت لآخر 
ولأنت أكبرياعدي عداوة 
لا كان يوم كنت فيه وساعة 
وعلبحك خسري بدا انه دائماً 
هلا صفحتٍ عن الحسين ورهطه 
وعففت يوم الطفٌ عفّة جده 
أفهل يد سلبت | إماءكِ مثل ما 
أم غدل برزن بفتح مكة حُسراً 
بااقة باءت بقدل مُداتها 
أم أي شيطان رماك نفيةة 
بئس الجزاء لأحمد في آله 
فلئن سررت بخدعة أسررت في 
ما كان في سلب ابن فاطم ملكه 
لهفي على الجسد المغادر بالعرا 
لهفى على الخد التريب تخذه 
ليفي لآلنك :با رسسول اللهافئ 
ها بين اشاس ونين سروفية 
تتالله لا اناك زيقب والعدى 
لم أنس لا والله وجهكِ إذ هوت 
ىا عكر رداك سيت 
لهفي لندبك باسم ندبك وهومج 
تستصرخيه أسئىّ وعر عليه أن 


وعداك ممتسكاً بحبل عداك 
لكن دعاك إلى الشقاء شقاك 
نموم تيقد : اتتيوننن ولاك 
أهواك في نار الجحيم هواك 
حكما فكيف صدقت فى دعواك 
وآللّه ماعضد الفاق سواك 
5 فض التفيل بها ختام صهاك 
يبقى كما في النار دام بقاك 
صفح الوصي يباين آباك ؟ 
المبعوث يوم الفتح عن ظلقاك ؟ 
سلبت كريمات الحسين يداك ؟ 
كنسائه يوم الطفوف نساك ؟ 
أفمن إلى قتل الهداة هداك؟ 
حتى عراكِ وحلّ عقد تراك 
وبنيه يوم الطفٌ كان جزاك 
قتل الحسين فقد دهاكِ ذهاك 
ماعنهيوماً لو كفاك كفاك 
شلراً واه حلود ظباك 
سفهاً بأطراف القنا سُفهاك 
أيدي الطككاة تاها وبواكي 
في اسر كل معاندٍافاك 
قسراً تجاذب عنك فضل رداك 
مالك دن مكار له يكال 
م أبيك واستصرخت ثم أخاك 
سروح الجوارح بالسياق يراك 
تستصرخيه ولا يجيب نداك 


واللّه لو أن التبيّ وصنوه 
لم يمس منهتكاً حماكِ ولم تمط 
ياعين إن سفحت دموعك فليكن 
وابكي القتيل المستضام ومن بكت 
أفسمت يانفس الحسين ألية 
لوأن جدّك في الطفوف مشاهد 
ما كان يؤثر أن يرى حر الصفا 
أو أنَّ 1 الوصيّ بكربلا 
لفذاك مشسكيهدا وود اك 
عالوك لما أن علوت فآه من 
قد كنت شمساً يستضاء بنورها 
وحمى يلوذ به المخوف ومنهلا 
ماضرٌ جسمك حر جندلها وقد 
فلئن حرمت من الفرات وورده 
ولئن حرمت نعيمها الفاني ؟ فمن 
وااو حداكه الطامجرات لود 
مابت في حمر الملابس غتلوة 
ا ليقلقني التلهف والأسى 
لأقيك من حرٌ السيوف بمهجتي 
ولئن تطاول بعد حيلك بيننا 
فلأبكيتك مسا استطعت بخاطر 
وبمقول ذرب اللسان ال 
ولقفد علمت حقيقة وتوئلا 
وولاءِ جذّك والبتول وخيدر 
قوم عليهم في المعاد توكلي 
فليهن عبدكم دعلا فوزه 
صلى عليك الله ماأملاكه 


يوماً بعرصة كربلا شهداك 
بنري 0ك عاد سونن خيبنالة 
أسفاً على سبط الرّسول بكاك 
لمصابه الأملاك في الأفلاك 
بجميل حسن بلاكِ عند بلاك 
وعان الجرايه شوم ذاه 
يومأوُطاك ولا الخيول تطاك 
يوماً على تلك الرّمول يراك 
بالنفس من ضيف الشراك شراك 
خطب نراه على تلاك علاك 
يعلو على هام السّماك سماك 
عذبا يصوت تداك فيدل: ننداك 
أضحى سحيق المسك ترب ثراك 
فمن الرّحيق العذب ري صداك 
دار البقاء تضاعفت نعماك 
فالحور تبسم فرحة بلقاك 
إل انثشتث خضراً قبيل مساك 
إذلم أكن بالطفٌ من شهداك 
وأكون إذ عر الفداكٌ فداك 
حينٌ ولم اك مُسعداً سُعداك؟ 
تحكي تراه غروب داك 
جند مجئلة على أعداك 
اي اعد في غحدٍ بولاك 
والتسعة النجباء من أبناك 
وبهم من الأسر الوثيق فكاكي 
جتان خلد فى جثان غلاك 
لتافة اديه نارين مساك 


قصائد علاء الدّين الحلي 
القصيدة الرابعة : 


نم العذاربعارضيهوسلسلا 
قمرأباحدمي الحبرام محللا 
رش تردى بالجمالفالم يم 
كتب الجمال على صَحيفة يده 
ثم استمدٌ فم د أسف ل صدفه 


فاعجبلهاإذهمٌينقط نقطة 
فتحققت في حاء حمسرة خدَه 
وليشدارق فر الشهاء إذابيدا 
وإذابداقمريوقارنعقربي 
أنابين طرتهوسحر جفونه 
دبت لتحخرس نوروجنة خصده 
جاءث لتلقف سحرها فتلقفت 
جاءت وحين سعت لقلبي أوسعت 
قابلته شاكي السلاح قدامتطى 
عكر ذُيأخضر الملابس إذ لها 
لخطرية بدراً فوق غصن مائس 
كلا الف سسحتي عه 
صبعٌ على الجوزاء لاح لناظر 
حتى إذا قصد الرميّةوانشنى 
لكماننوب عن السلاح بمثلها 
يكفيك طرفك نابلا والقدٌ 
عاتبتهفشكوت مجمل صذه 
وأبإان تبيان الوسيلة مدمعي 


وتضمنت تلك المراشف سلسلا 
إذمرٌيخطرفي قباءم حلا 
لآخي الصّبابة في هواه جملا 
بيراعمعناهالبهيج ومثّلا 
ممن فوق صادي مقلتيهوأقفلا 
ألفاًالفت به العذاب الأطولا 
من فسوق حاجبه فجاءت أسفلا 
خالاًفهمٌ هوا قلبي المبتلى 
في عقرب المرّيخ حل مؤيلا 
صدغيه حل به السبودف كملا 
رهن المنيّةإذعايهتوكّلا 
عيني فقابلت العيونالفْرّلا 
منا القلوب وسحرهالن يبطلا 
حرم المنى ومجحرّم ماحللا 
في غرةالأضحى أغرمحججلا ' 
باللؤلؤالرطب المنضدمجتلى 
خضرتعاودهالحيافتكللا 
كلآلىء صِمّْتعلى بندالكلا. 
سعباج 00 ليلا أليلا 
اس لاون المح المقعله 
خطاراً وحاجبك المعرّق عيطلا: 
لفظأأتى لطفإفكانمفصلٌ 
فاعجب لذي نطن تحمل مهملا ٠‏ 
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وافترعنورد وأصبح عن ضحى 
مَنْلي بغصن نقاً تبدّى فبوقه 
حلوالشمائل لا يزيد على الرّضا 
نجلت به صيد الملوك ف أصبحت 
فالحكممنسوبٌإلى آبائه 
لقو سس مغر فا د لاد 
أبكي فييسم ضاحكأويقوللي : 
أناروضةً والرُوض يبسمنوره 
وكذاك لاعجبٌ خضوعك طالما 
قسمأبفاء فتورجيم جفونه 
ولأوقفن على الهوى نف ساًعلت 
ولاحسكين راذا سا..وألينطو 
لانلتمماارتجيهمآاربي 
إنذكنت أهواه ل فاحشةفلا 
ياحبذامتحاببين تواصلا 
لاشيءَ لجمل من عفاف زانه 
طبعت سرائرناعلى التقوى ومن 
أهواه لالخيانةحاشى لمن 
لي فيه مزدجرٌبما أخلصته 
فهمالعمرلعلةالأشياءفى 
الأؤلان الآخران الساطنان 
الزاهدان العابدان الراكعان 
خلقساونا اق الوعو اهيا 

في علمه المخزون مجتمعان لن 


ولد الظبي . 


عتبي ويعذب للمعاتب ماخلا 
من لي بلثم المجتنى والمجتلى ؟ 
يي م ا" 
إلا علي قساوة 00 
شرف اًله هام التفيف فيد 
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عني فأخضعطائعأمتذللا 
الا خجروإن تسافسلات رحن ماد 
بشرًإذادمع السّحاب تهللا 
أسد العرين تُقاد في أسرالطلاةا» 
0 متلق معواة التكندلا 
فغلت ويرخص في المحبّةماغلا 
عاًإن قساوأزيدحباًإنقلا 
إذكانقلبيمنمحبتهسلا 
بوْنْتٌ فيدارالمقامةمنإزلا 
دهرأوما اعتلقا بفسحش أذيلا 
ودع ومن لبس العفاف تجمّلا 
طبعت سريرته على التقوى علا 
أنهى الكتاب تلاوة أ نيجهلا 
في المصطفى وأنيه من عقد الولا 
العلل الحقفيقة إن عرفت الأمثلا 
الظاهران الشاكران لني العلا 
الساجدان الشاهدان على الملا 
نورانئمن نورالعلي تفصلا 
يتفرّقاأبدأولنيتحالا 


قصائد علاء الدّين الحلّى 
فاسالعنالنورالذي تجدتنه 
واسالعن الكلمات لماانّها 
ثُمٌّاجتباه فأودعافي صلبه 
وتقلبا إفي الساجدين وأودعا 
جين انيعد السود كور واحييدا 
قسمالحكمإرتضاهفكازذا 
٠*6. 8 0‏ . 

فعلي نفس محمد.ووصيه 
مولي بهقب [المهيمنآدما 
وبهاستقرّالفلك فى طوفانه 
وبهخبت نار الخليل وأصبحت 
وبهدعاالص ديق يوس فإذهوى 
فته اتناط :الله مر التحيية 
وفنا يمي ناسين فبنا 
وبهدعاموسى فأوضحت العصا 
وبهدعاداودحينغشاهم 
القياة. دامفية تتارض تله 
ا 1 
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ونه نكا يجان دنا سكير 
وله استقرٌ الملك حين دعابه 
وبهتوسّل آصفٌلمادعا 
العالم العلّم الرّضي المرتضى 


في انسور طوراً وسائل من تسلا 
ا تلقى آدم تفتحا 
شرف أله وتكرّمأوتب بجلا 
في أطهرالأرحام ثم تنقلا 
في شيبة الحمد بن هاشم يجتلى 
نعم الوصيّ وذاك أشرف مرسلا 
وأمينه وسواه مأمونٌ فلا 
منهاجهوبهاقتدىولهتلا 
لما دعا وبه توسشسل ولا 
لمَادعانوحٌ به وتوسّلا 
بردأوقد أذكت حريقاًمشعلا 
من فقديوسفماشجاهوأثقلا 
في جبه وأقام أسف ل أسفلا 
بوب وهوالمستكين المبتلا 
من قبرهوأهالعنهالجندلا() 
طرقأولججة بجحرهاطام ملا 
جالوت مقتحما يقود الجحفلا 
ملقي وولّى جمعهمتجئَّلا 
الخصمان محراب الصّلاة وادخلا 
حكم النعاج وكان حكماً فيصلا 
وبه ألان لهالحديدوسهلا 
ريح الرّخاءلأجلهولهاعلا 
عمر الحياةفعاش فيه مخولا 
نور الهدى سيف العلاء أخ العلا 


من عندهعلم الكتاب وحكمه 
وإذاعلت شرفاًومجداً هاشم 
لا ده كيده بحن اه لول 
ومكسّر الأصنام لم يسجدلها 
تلك الفضيلة لم يفزشرفاًبها 
إذكسّر الأصنام حين خلابها 
كتير الفسات بيدوييتا رين 
وانظرترىأزكى البريّةمولداً 
وهوالقؤول وقولا الصّدق الذي(١)‏ 
والتله نيو ان التوديحانة سيت 
لحكمث في قوم الكليم بمقتضى 
وحكمت في قوم المسيح بمقتضى 
وحكمت بين المسلمين بمقتضى 
حتى تقرّالكب ناطقةًلقد 
فساستخبروني عن قرون قد خلت 
فلقد أحطت بعلمها الماضي وما 
وانظرإلى نهج البلاغة هل ترى 
حكم تأخرت الأواخردونها 
خحسأت ذوو الآراءعنه فلن ترى 
وله القضاياوالحكومات التي 
وبيوم بعث الطائر المشويّ إذ 
هذاروىأنس بنمالكلييكن 
وشهادة الخصم الألدّفضيلة 


. راجع ص ممم من هذا الجزء‎ )١( 
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ولسشاورل امنمنا محف نه 
كان السوصي بها المعمٌ المخولا 
أبواه من نسل النفيل تنقلا 
متعفرأفوقالشرىمتذلّلا 
لماعلى كتف النبيّ علاعلى 
إلا الخليل أبوه في عص رخصلا 
تحر وواى سانيا سي كيه 
تجد الوصي بها الشجاع الأفضلا 
في الفعل متبعاًأباهالأرله 
لاريب فيه لمن وعى وتأمّلا 
لي في السذي حسظر العلي وحللا 
توراتهم حكماً بلقا تمكد 
إنجيلهم وأقمبتمنه الأميلا 
فرقانهمحكمابليغافيصلا 
صددق الأمين «علي» فيماعثلا 
من قبل آذم في زمان قارخلا 
منهاتاخرآتيأمستقبلا 
لأولي البلاغة منه أبلغ مقولا ؟ِ 
خسرساً وأفحمت البليغ الممقولا 
من فوق هالا الكتابالمنزلا 
وضحت لديه فحلّ منها المشكالا 
وافى النبي فكان أطيب مأكلا 
00 
ماقدرواهم صخ فاًومبدًلا 
للخصم فاتبع الطريق الأسهلا 


قصائد علاء الدّين الحلي 
وكسبدابوات المجابة غيسره 
إذقالقائلهم :لبيّكمغوى 
تاللهماأوحىإليهوإئما 
حتّى هوى النجم المبين مكدّباً 
أبداره حتى الصباح أقام ؟أم 
هذي المناقبماأحاطبمثلها 
ياليتشعريمافضيلة مدع 
أبعزلهعندالصّلاةمؤخراً؟ 
أم رذه في يوم بعث براءة 
إذكان أوحى اللّهد جل جلاله 
أذلايؤدُيهاسواكفتسرتضي 
أفهل مضى قصداً بها متوجهاً 
أميوم خيبرإذبرايةأحمد 
ومضى بها الثاني فآبيجرها 
عتلاب التومار نل كهجانها 
من كان أوردهنا الحتوف سوى أبي 
وأبادمرحبهمومدٌيمينه 
ياعلةالأشياءوالسببالذي 
وفسرائض الصّلوات لولاأنها 
يام نإذاعدَّتمناقبغيره 
إن عدر جاسنديك عن الذي 
إن يدو على ادك فإئما 
إحياوك الموتى ونطقكمخبراً 
وبردّك الشمس المثيرة بعدما 


في زوج إبنتهويعذارإنغلا 
شرف أحباءعلى الأنام وفضّلا 
م نكانفي حقٌ النبيّ تقولا 
فسي دار حيدرة هوى وتنرّلا ؟ 
حكم الخلافةماتقَدَم ولا ؟ 
ولوارتضاهنبيهلنيعزلا 
من بعد قطع مسافةمتعجلا ؟ 
لمفية رحبا تناه معلا 
رصبلا ريسا متك عيب افق بن 
إلاعلى؟ يا خايليٌ اسالا 
ولَى لعمرك خائف امت وجلا ؟ 
حذرالمنيّةهارباومُهرولا 
متخاذلين إلى النبيّ وأقبلا 
حسن وقام بها المقام المهولا ؟ 
قلع السرتاج وحصن خيبر زل زلا 
معنى دقيق صفاتهلن يعقلا 
قرنت بذكرك فرضهالن يقبلا 
رجحتمناقبهوكان الأفضلا 
أولاك رك ذوالجلال وفضلا 
متسافل الدرجات يحسدمن علا 
بالغائبات عذرتٌ فيك لمن غلا 
أفلت وقد شهدت برجعتها الملا 
مدأفاصبحماؤهمستسفلا 


' /؛ 
لمميزعترف الوسدى معو ص د 


وتلا كر عاض نامهد 
وقضيّةالثعبانحينأتاكفي 
فحللت مشكلهافاب لعلمه 
والليثيوم أتاك حين دعوت في 
وعلوت من فوق البساطمخاطبا 
أمخاطب الأذياب في فلواتها 
ياليت في الأحياء شخصك حاضر 
عبويان كسكرة المع سيا 
متوسّ داح رٌالصخورمعفراً 
لجان تشرج المتتوارج لم يمد 
ولصدرهتط الخيولوطالما 
مقر تأماعلم لأيٌّ معظم 
ولثغره يعلوالقضيب وطالما 
وبنوهفي أسر الطغاة صوارخ 
ونساؤومنحولهيندبنه 
يندبنأكرمسيّدمنسادة 
بأبي بدورأني المدينةطلّماً 
أشنا خسرت لاسر عتفاتتهيا 
نزحت بهمعن عقرهم أيدي العدى 
سارواحثيفاًوالمناياحولهم 
ضاقت بهم أوطانهم تبيئلوا 
منعوههمماءالفراتودونه 
هجرت رؤوسهم الجسوم فواصلت 
بحي برسم لفق ايم 


إيضاح كشف قضيّة لن تعقلا 
رض ركو فخ ]تك نينا المحيند 
غسر المخاض لعرسه فتسهلا 
أهل الرقيم فخاطب وك معجلا 
ومكلّم الأموات في رمس البلى 
وحسينٌ مطروح بعرصة كربلا 
اندو اسان لسرلا 
بدمائهتربالجبينمرملا 
مماسوىدمه المبدّدمئهلا 
بسريره جبريل كان موكلا 
وطأت وصدرغادرتهمفصّلا ؟ 
فبرنا نمه كان السى مه 
ولهاء مُعولة تجاوب معولا 
بابي النساء النادبات الثكلا 
هجروا القصور وآنسواوحش الفلا 
اميك بارض القاضير خدالة 
ضرالطوى ونزيلهالن يخذلا 
كرمأوإنقابلتليثاًمٌشبلا 
بابي الفريق الظاعن المنرخحلا 
تسريفلا يجدونعنهامعزلا 
شاطى الفرات عن المواطن موثلا 
وأبيك تقتنص البغاث الأجدلا 
مجرتت دمهم يراق مي أله 
يم الذبلا 

سفأوكل في الحقيقةمبتلى 


0 
قصائد علاء الدين7 > 


وتسم وال ان انس راسو سو ا ا 
مذايميل على اليمين لما سدم الوريد وذ ساق مغللا 
ومن العجائب أن تقاداسودها أسراوتفترس الكلاب الأشبلا 
لهفي لزين العابدين يُقادفي كشي :الح سدع دارفا 
متقاقلافي فيه متفقلا ‏ مقر الممضابة توعد 
انض الأمر ولية هدق موظطنا” “كانك لوو الميجانا ييل 
أقسمت بالرّحمن حلفة صادق لولاالفراعنةالطواغيت الأولى 
ماباتقلبٍمحمّدفي سبطه قلقأولاقلبالوصيٌمقلقلا 
خانواموائ يق النبي واجججوا نيران حرب حرّهالن يصطلى 


ياصاحب الحوض المباح لحزبه 


جل ويعتعم العيصهاة الفملة 


ياخيرمنلبى وطافومنسعى ودعاوص لَى راكعاوتنفلا 
ظفرتيديمنكمبقسموافر سبحازمنوهبالعطاءوأجزلا0» 
تقل بسر 0 وأندا بلي سيراك دن اشفداة 
وتردّدوا لوفادة الكتوطم رذوا وقد كسبواعلى القي ل القلا 
ومنحتكم مدحي فرحب خحزانتي بنفائس الحسنات مفعمةملا 
وأناالغنيٌ بكمولافقرٌومن ملك الغنى لسواكملن يسالا 
مولاي دونك من وعلي) مدحة عربيّةالألفاظ صادقةالولا 
ليس النضارنظيره الكنها درتكامل نظمهفت فصلا 
فاستجلهامئي عرو سأغادة بكرالغييركحستهالنيجتلى 
فصداقهامنك القبولفكن لها يابنالمكارم سامعامتقبلا 


ولك مد التحيّةمادعا 


داعي الفلاح إلى الصّلاة مهللا 


صلّى عليك اللّهدماسمٌ الحيا وتبسّمتلبكائهئفرالكلا 
القصيدة الخامسة : 
حلت عليك عقودالمزنياحلل9» وصانفحتكككفالطلياطلل 


. وفي نسيخة : سبحان من قسم العطاء الأجزلا‎ )١( 


وحاكت الورق في أعلى غصونك إذ كك اتوت كا لوس 5 


الغدير ج - 
يراج ا 


جره عا السرم من الجوارة لمكم ويشمل الربعمن نواره حلل 
وافترّفي ثغرك المسآنوس مبتسماً ثغر الأقاح وحيّاك الحيا الهطل 
ولاانثنت فيك بانات اللوى طرباً إلا وللورق في أوراقهازجل 
وقارنالسعدياسعدىوماحجبت عن الجأآذر فيك الحجب والكلل 
يذكى من الشوق في قلبي لهيب جوىئٌ كأنمالمعهاني ناظري شعل 
فإنتضوع من أعلى رباكلنا رياك والروض مطلول به خضل 
فهو الدواء لأدواع مبرّحة نعلمنهاإذاأودتبناالعلل 
أقسمتياوطني لم يهنني وطري 2 مذ بانعني من ك البانوالأئل 
لي بالرّبوع فؤادمسك مرتبغم وفي الرواحل جسم عنك مرتحل 
لاتحسبِنٌ الليالي حدّئتخلدي بحادثفهوعنذكراكمشتفل 
لاكنث إن قادني عن قاطنيك هوى أومالبي ملل أوحالبي حول 
أنى ولي فيك بين السرب جارية نتيدي في عواها الشبكل والشكل() 
غراء ساحرة الألحاظ مانعة الألفاظ مائسة في مشيهاميل 
0 باسك الال" 
أسرباك حول يسا حرفت بنخضرتي في البهوى خمدٌ لها صقسل 
عهدي بهاحين ريعان الشبيبي ةلم بسرعسه شيب وعيشي ناعم خضل 
وليل فوديّ مالاح الصَّباحبه والدار جامعة والشمل مشتمل 

وربع لهويّ مانوس جوانبه تروقفيهليّ الغزلان 0 
حتى إذا خمالط الليل الصّباح وأض -حى الرأس وهوبشهب الشيب مشتعا 


. وفي نسخة : مقيدي في هواها الشكل لا الشكل‎ )١( 


الشكل بفتح المعجمة : الصورة . وبالفتح والكسر : دلال المرأة وغنجها . 
(؟) وفي نسخة : في طرفها كحل . 


قصائد علاء الدّين الحلي 
وخطٌ وخط مشيبي في صحيفته 
مالت إلى الهجر من بعد الوصال وعه 
من معش رعدلواعن عه د حيدرة 
وبذلواقولهميوم«الغديروله 
حتى إذا فيهم الهادي البشير قضى 
مالوا إليهسراع أوالوصيٌ برزءِ 
وقلّدوهاعتيقالاأبالهم 
وخخصاطبوه أمير المؤمنين وقد 
وأجمعوا الأمرفيما بينهم وغوت 
أن يحرقوامنزل الزهراء فاطمة 
بيت به خمسة جبريل سادسهم 
وأخصرج العرلصيئ إن مقرم رلب 
باللرجال لدين قل ناصره 

أضحى اعبس دعن اله ريه 
فأين أخحلاف تيم والخلافة وال 
ولا فخا ولا زهدٌ ولا 22 
وقال : منهاأقيلوني فلست إذا 
وفضهاوهومنها المستقيل على 
ثم اقتفتهاعدي من عدار نها 
أضحى يسير بهاعن قصدسيرتها 
وأجمع الشورفي الشورى فقلّدها 
تداولوهساعلى ظلم وأرثئها 
وصاحب الأمر والمنصوص فيه بإذ 
أخوالرسول وخير الأوصياء ومن 
وأقدم القوم في الإسلام سابقة 
ورافع الحق بعد الخفض حين قنا 
الأروع الماجد المقدام إذنكصوا 


لي أحسرفاً ليس معنى شكله اشكل 
د الغانيات كفيء الظل منتقل 
وقابلوه بعدوانٍ وما قبلوا 
غدرأوماعدلوافي الحببلعدلوا 
وماتهيالهلحدولاغسل 
المصطفى عنهم لاهومشتغل 
ل 0 2 55] 
تيقنواأنهفي ذاكمنتحل 
لهم أمانيهم والجهل والأمل 
ينال حادق تستم ب تفلل 
من غير ماسبب بالناريشتعل 
بجواا اا لسسع بيت ركفل 
ودولة ملكت أملاكهاالسفل 
بسرتبة الوحي مقر ون ومتّصل 
حكم الربوبي لولا معشر جهلوا ؟ 
ولا وقار ولا علم ولا عمل 
بخيركم وهومسروربهاج ذل 
الثاني ففي أيّ قوليصدق الرّجل ؟ 
وافتض من فضها العدوان والجدل 
كلم ةلهات جانت جال 
أممّةوكذالأحقادتئلتق!إ 
بعض لبعض فبئس الحكم والدول 
ناللهعن حكمه ناوومعتزل 
بزهده في البرايا يض رب المثل 
والناس باللات والعزىلهم شغل 
#الدينواهيةفي نصبهايل 
والليث ليث الشركّوالفارس البطل 


من لم يعش في غواة الجاهلين ذوي 
عافوهوهوأعفٌ الناس دونهم 
وإنهلم يزلحلماومكرمة 
حتى قضى وهومظلومٌ وقد ظلم ال 
من بعدماوعدهوه النصر واتحتلفت 
قومبهم نافقٌَ سوق النفاق ومن 
تتاللمنارضار وبا قرانته 
وحرّموادونهماءالفرات ولل 
وبيتوهوقد ضاق الفسيح به 
حتى إذا الحرب فيهم من غد كشفت 
تبادرتفتيةمزدونهغرر 
تسربلوافى متون السابقات دلا 
وطلّقوا و الدنياالدنيّة وار 
2 ا دفي أعلى الجاداى 
يلوط المافي كل معركة 
لهفي لسبطرس ول الله منفرداً 
نلق اتعدااينان انام 
كانه كلّمامرٌَالجوادبه 
ألقى الحسام عليهم راكعاً فهوت 
قدت نعالاتههاماتهمفيها 
ار ل ا را 
إذقال : لم أرمكقفو راع سه 
يوماً باربط جا ش امن حسين وقد 


غسي ولامقستدى آرائه بل 
طفلا وأعلى محلا وهومكتهل 
يقابل الذنب بالحسنى ويحتمل 
حسين من بعده والظلم متصل 
إليه بالكتب تسعى منهم الرسل 
يومأولاقرّبتهمنهوالإبل 
طباعهم يستمد الغدروالدخل 
لكنإليهبماقدساءهوصلوا 
كلاب من سعةٍ في وردهاعلل 
منهم على موعد من دونه العطل 
عن ساقها وذكىٌ من وقدهاشعل 
شم العرانين مام الواولا نكلوا 
دون المنون من العسالة العسل 
ص السابغات وللخطيّة اعتقلوا 
تاحوا إلى جنة الفردوس وارتحلوا 
كشفاًفهانعليهم فيهمابذلوا 
نفيسةفعلواقدرابمافعلوا 
قدقاتلواولكم من مارق قتثلوا ؟ 
بين الطغاةوقدضاقتبه السبل 
رهِبّولاراعه جب ولافشل 
سيل تمكن في أمواجه جبل 
بالترب ساجلةمن وقعه القلل 
أخدى الجواد فامسى وهومنتعل 
قول الصدوق وصدق القول ممتشل 
صسرعى فمنع فر مثهم ومتجدل 
حفت به البيض واحتاطت به الأسل 


قصائل علاء الدّين الحلي 


كانساقسورٌألقى على حُمر 
أوأجدلٌ مرفي سرب فغادره 
حتى إذا آن ماإن لا مردّله 
أردوه كالطود عن ظهر الجواد حمي 
لهفي وقدراح ينع اه الجوادإلى 
فمذرأنتهسليباللشمالعلى 
هوت مُقبلةسه المحاسن وال 
تدافع الشّمرعنهباليمينوبا 
تقول : ياشمرلاتعجل عليه ففي 
أليس ذا اين علي والبتولوممن 
هذا الإمام الذي ينمى إلى شرف 
امن زلةتصيان ها ابنداً 
أبى الشقي لها لآ الخلافوهل 
ومريحتزٌراساً طالسا لبرفيو 
حتى إذاعاينتمنه الكريم على 
ألقت لفرط الأسى منها البنان على 
تقول : ياواحداكئانوئُله 
وباهلالاًعلافي سعدهشرفاً 
أخي لقدكنت شمساًيُستضاء بها 
وركن مجد تذداعى من قواعله 
وطرف سبق يفوت الطرف سرعته(") 
ماخلتمن قبل ما أمسيت مرتهناً 


عطفاًفخامرهامن باس هدهل 
شسطرخمود وشسطرخيفة وجل 
وحان عند انقضاء المذة الأجل 
د الذكرماراعه ذل ولا فشل 
خبائهوبهمنأسهم قزل() 
قلبّتزايدفيهالوجدوالوجل 
معنى شمائلهمن نسجهاسمل 
سحسين عنها بكرب الموت مشتغل 
كمال تشرودهبا شان ةالكجل 
قتلإبن فاطمةلايحمدالعجل 
بجدّهختمت في الأ ةالرسل ؟ 
ذريّةلا يداني مجدهازحل 
نارالجحيم وقديردي الفتى الزلل 
يجدي عتاب لأهل الكفر إِنْ عُذلوا ؟ 
ل الله مرتشفأًفي ثغره قبل 
لدؤيميلبهطووراويعتدل 
قلبتقلّب فيه الحزنوالشكل 
دهراًفخاترجانافيهوالأمل 
وغاب في الرب عناوهومكتمل 
فحلّ في وجههامن دوننا الطفل 
والمجد منهام البنيان منتقل 
مذأدرك المجد أمسى وهومعتقل 
بين اللشام وسدّت دونك السبل 


9 2 
)١(‏ قزل قزلانا وقزلا : وثب ومشى مشية العرجان . القزل محركة : أسوأ العرج . 
(؟) الطرف : الكريم الطرفين من الناس والخيل . 


أنيوغل البوم في البازي إن ظفرت 
كلاولااخلت بحراًمات من ظمأ 
ْ يسيروناعلى الأقنابعارية 
قزرت لحم تر كوفان ولا وخدت 
إيهاً على حسرة في كل جانحة 
أيُقتل السبطاظمآنأومندمه 
ويسكن التسرب لاغس ل ولاكفين 
وتست بساح بأرض الطفٌ نسوتسه 
باللّه أقسم والهادي البشيسر وبي 
لولاالأولى نقضواعهد الوصي وما 
لم يمل قوماعلى أبناء حيدرة 
ياصاح طف بي إذاجئت الطفوف على 
وابك البدورالتي في الترب آفلة 
وابك الشفاه التي ا 
يا آل أحمدياسفن النجاةومّن م 

دتوسا لاقي لسار 
ولااستهلّبنا! إلأاسته لمن 
حزناً لكم ومواساة وليس لمم 
فإنيكن فاتكم نصري فلي مدحٌ 
عرائس حدت الحادون من طرب 
فدونكم من (علي) عبد عبدكم 
رقت فراقت معائنيها الحسان فلا 
أعددته اجنةمن حرّنارٍلظى 
صِلَى الإلهعليكم ماشدتطرباً 


ظفرأولاأسدايغتالهحما )١‏ 
ومنهري إلى العافينمتصل 
أسرى تجاذبنا الأشراروالسفل 
وزاجرالعيس لارفقٌ ولا مهل 
بناإلى إبن زياد الأينق الذلل 
ماعشتجائحةتعلوله اشعل 
تروى الصّوارم والخطيّة الذبل 
لكن لهمن نجيع النحرمغتسل 
ودرل تسيو حيرب تُضرب الكلل 
ست الله طاف به حاف ومنتعل 
جاءت به فتلمثأا في ظلمها الأول 
من المواردماتروى بنةهالغلل 
تلك المعالموالآثاريارجثل 
بعد الكمالتغشى نورهاالظلل 
ف علي موسي اندها بال 
عليهم بعدربٌ العرش أتكل 
إلآولي ناظرٌبالسهدمكتحل 
الأجفان لي مدمعٌ في الخد منهمل 
سلوك بدمع على ملاكه بخل 
بها تعرس أحياناًوترتحل 
فريدة طاب منهاالمدح والغزل 
يُماثل الطولمنها السبعةالطول 
أرجوبهاجئةأنهارهاعسل 
ورقّعلى ورقوالليلمنسدل 


. الحمل : الخروف أو الجذع من أولاد الضأن . جمع الحملان وأحمال‎ )١( 


قصائد علاء الدّين الحلى 


القصيدةالسادسة : 
عسى مضوعدٌ إن صم ملك قبول 
فرت مياتيي إلى رسال 
طاول عمسر العتب ياعتب بيننا 
أفي كليم للعتابرسائل 
رسائل عتب لاير جوابها 
السب رن 
عسى مسمع يصغي إلى قؤل مسمع 
وأعجب شيء أن أراك غرية 
سجيّة نفسي بالوعودمع القلى 
عذرتكإنميّلتأوميلثأنني 
ونا نيتاه لسرن علشك نما 
وقدكنت أبكي والديارأنيسةٌ 
فكيف وقدشطًالمسزاروروّعت 
إذاغبت معن ربع حلة بابل 
ولا ابتسمت لاثغرفيهمباسم 
ولاهبٍّ معتل النسيم ولاسرت 
ولاصدرت عنها السوام ولاغدا 
ولابرزت في خلَةسندسيّة 
وما النفع فيهاوهي غير أواهملٍ 
تدك رمنهاعرفهافأهيلها 
رعى الله أياماًبظل جنابها 
بهاكنت أصبووالصبالي مسعد 


)١(‏ هدر الحمام : قرقر وكرر صوته في حنجرته 


تسؤديه إن عر الرسولقبول 
لهامنك إن عر الوؤصول وصول 
وليس إلى مانرتجيهسبيل 
مجددةمابينناورسول 
ونفث صدورفي السطور يطول 
خضوع ومن شكوى الفصال فصول 
فيعطف قاس أو بكر ًّ ملول 
بهجري وللواشي علي قبول 
أخعالك غصناً والغصون تميل 
لخلقك منهافي الغدولع دول 
وماظعنئت لالظاعنين قفول 
فريقٌ التداني فُرقةٌورحيل 
فلاس حيبت للسحب فيهذيول 
ولا ابتهجت ل لطلٌ فيه ظلول 
بليل على تلك الربوع بليل 
بهاراتع بين الفصول فصيل 
لذاتهديرفي الغصون هديل() 
ومعهدهاممنعهدت محيل 
غريبٌوفيهالأجنبي أهيل 
ونحن بشرقيّ الأثي ل نزول 
دُبولٌ ولاعود الربوع هزيل 
وصعب الهسوى سهل لدي ذلول 


5 الهديل : صوت الحمام : 


تجرف وير التقبر وها كتانفا 
7 3 
وأنشى شمال الغورلي منك نشوة 


65 امس ال م عل ع( موا ةا سخ عأ متم قور واه لجا و ما الام ركه الغدير ج 5" 
وإذنحن لاطرف الوعودعن اللقا ‏ بطىولاطرفالسعودكليل 
نبيت ولاغير العفاف شعارنا وللأمن من واش علي شمول 
كروحين في جسم أقاماعلى الوفا عفافاوأبناءالعفاف قليل 
إلى أنتداعى بالفراق فريقكم ولم بكم حاد وأم دليل 
حموموت باليدت مُقيلولاممًاجناهمقيل 
1 01 مثالك م وعرّمنكمثيل 
أحيّ الحبا إن شعأمن صوب أرضكم بناديهمنلمعالبروقزميل 
تمربنافي الليلوهناًبريّها يبل“ غليلٌأويّبلٌ »عليل 


لدو برق الققمر متك بدك 
ع أه | تم ال؛ الث ل2)2 


أمتهم قلبي من البيين سلوة ومتهمة )في الرّكب ليس تؤول 
لزاني ساك متلادوفة... «لهباالم جالعلاو ييل 
فلا تحسبي أي تناسيتعهدكم ولكنُ صبري ياأميمجميل 
في بخليل لايغادرخحله بغدررلايثئيهعنكعدول 
جميل خلال لايراع ليله إذاريع في جنب الخليل خليل 
خليقٌ بأفعال الجميل خلاقه وكل خليق بالجميلجميل 
يزين مقالالصٌدقمنهفعاله ساكل برل ليك سول 
غضيض إذا البيض الحسان تأوّدت لهِنُقدودفيالفلائلميل 
ففي الطرف دون القاصرات تقاصر و«في الكفٌ من طول المكارم طول 
افناوع فا ف الايد نسلة المقف) وسرّعتابلميزلهمزيل 

(1) البلة : الندوة . 

(1) بل من مرضه . برىء . 

(1) الشمول : الخمر أو الباردة منها 


(4) من أتهم أي أتى تهامة أو نزل فيها . 


قصائد علاء الدّين الحلي 
دعباي جرد ور 
وتعلقآماليغروراً بق ربكم 
قتيل بكت حزناعليهسماؤزها 
وزلزلت الأرض البسيط لفقده 
أأنساه إذضاقت به الأرض مذهباً ؟ 
أعيذكمٌ بالل أنتردواالرّدى 
ألافاذهبوافالليل قدمدٌ سجفه 
فكزات نيه فتاكت فل تيبل 
يقولون والسّمر اللدان وار 
أنُسلممولاناوحيد إلى العدى 
ونعدل خوف الموت عن منهج الهدى 
نود بان نبلى وننشرلابلى 
وثاروالأحذالشارقدماكانهم 
عارك عرس شيط يي كار 
حماةإذاماخيف لثشغ رجانب 
لبِوتٌ لهافي الدارعين وقائمٌ 
أدلتهافي الليل أضواء نورها 
يوم بهاقصدالمغالبأغلب 
له الخط كوب والجماجم أكؤس 
يرى الموت لا يخشاه والنبل واقع 
صؤولإذاكرٌالكمي مناجرٌ 
لدمن على في الخطوب شجاعة 
إذا شمخت في ذروة المجد هاشم 
كفاه علراً: فتى التسيرية أن 
بساك دواد جا 


وأكرم مسؤول لدي وسؤول 
وينشرهامنك الرجافتطول 
كماغرٌيوماً بالطفوف قتيل 
وصبٌّلهادمعٌ عليههمول 
وريسع له حزن بهساوسهول 
وخيل العدى بغي اًعليه تجول ؟ 
يشيرإلىأنصارهويقول 
ويطمع في ننس العزيزذليل 
ومووضت للمالكين سبيدل 
تحني إلى أركيق الفروع اصول 
وللبيض من وقع الصف اح صليل 
وتسلم فيان لناوكهول؟ 
وأين عن العدل الكريم عدول ؟ 
مراراولسناعنعلاك نحول 
انر لوطا ين التمحرين سول 
ابا لطي حو العمرتيعة يدل 
كماةعلى قب الفحولفحول 
غيوثُلهاللسائلين سيول 
وفي التقع أضواءٌ السيوف دليل 
فروسٌ لأشلاء الكماةأكول ؟ 
لديه وآذيٌ الدّماء شمول 
ولأيكفشي وقم البسسال تسيل 
بليغ إذا فاهالبليغ قؤول 
ومن أحمدعند الخطابة قيل 
فعماهمنهاجعفروعقيل 
حمد بويك اسيل 
شك ا في النساءبتول 


عنير؟ الس المحدة الحكه قله 
أرى الموت عذباًفي لهاك وصابه 
فمامرذور بأس إلى مرّبأسه 
كن الأفدادى هين مكل مسار را 
ومانهل الخطيُ منكولا الظبا 
فى واهاق نار الخط سول 
قضى.ظامثاً والماءطام تصدّه 
وحرٌ وريد السّبط دون وروده 
وان حمزاد الذطط موف شاعيا] 
فلمٌاسمعن الطاهرات نعيه 
بسرزنسليبات الحليٌ نوادباً 
بنفسي ايع تبط سان اونا 
أخي ياهلالاً غاب بعد طلوعه 
أخي كنت شمساً كمد اللسواررها 
وغصناًيروق الناظرين نضارة 
وربعاً يمير الوافدين ربيعه 
وعض ب أرماه الدهرفي دارغربة 
وضوغاء غيل غيل من دون عترسته 
فلم أر دونالخدرق بلك خادراً 
أصيك قلاثوت النسا ترصيت 

ولاالجودموجودٌولاذوحميّة 
ولاصافحتمنك الصفاح محاسناً 
ولاتربتمنك الترائب في البلى 


' العضب : السيف القاطعم 3 والرجل الحديد الكلام : الغرب‎ )١( 


المرقق الحد . 
حل السيفا. 


فخارًإذاعدٌَالفخاراثيل 
العجولة كرو اللمتذاق ويل 
على مهل إلا وأنت عجول 
كثيبٌ ذرته الرّيح وهومهيل 
ولاعل إلا وهومنك عليل 
لدى الطف من آل الرّسولقبيل 
كواكبها حول السماك حلول 
شرار الورى عن ورده ونغول 
وغالتهمن أيدي الحوادث غول 
وقدملاالبيداءمنهصهيل 
لراكبهوالسرج منهيميل 
هن على الندب الكريم عويل 
على ندبهامحزونةوتقول 
وحاقبهعئدالكمالافول 
ويخسأ عنها الطرف وهو كليل 
تغشاهبعا الإخضرارذبول 
تعاهدهغبٌالعهادم حول 
وفي غربه للمرهفات"” فلول 
ومخلبه ماضي الغرار:'» صقيل 
لهبين أشراك الضباع حصول 
ولافي ظلال المكرمات مقيل 
سواك فيحمى في حماهنزيل 
ولاكاد حسن الحالمنك يحول 
ولا غالهافي القبرمنك مغيل 
الحدة . المرهف : المحد 


قصائد علاء الدّين الحلّى 


لتنظرنامن بعدعرُومنعة 
تعسالج سلب الحلي عنّاعلوجها 
وتبترأهل اللبسعنالباسنا 
ترى أوجهاًقدغابعنهاوجيهها 
مسوافريين السفرفي نيم الفيلة 
تزيدخفوق ايانم قلوبنا 
فاتك عيدالا ست يتدرعييا 
أيقتلظمآنأحسينٌوجده 
ويمنع شرب الماء والسرب آمنْ 
وآل رسول الله في دارغربة 
وآلعلي في القيود ثواحبٌ 
وآلأبي سفيان في عزّدولة 
مصابٌ أصيت الندين مشه بفشادع 
عليك ابن خير المرسلين تأسفي 
جللت فجل الرزء فيك على الورى 
فليس بمجد فيك وجدي ولا البكا 
إذا خف حزن الشاكلات لسلوةٍ 
وإن سثمالباكون فيك بكاؤهم 
وينكردمعي فيكمن بات قلبه 
وماهي إلافييك نفس نتغيسة 
تباين فيك القائلونفمعجبٌ 
فأجربنى الدئياعليك لشاأنهم 
فإن ان إفراك يومك سيدي 
فلي فيك أبكارلوفق جناسها 
لوسارقة المشطرون فيك وحتطبهنا 


وتحكوفيناعبدُونغول 
وقُنزْحٌ الكواكل اس عدرل 
وأعوزهابعدالكفاةكفيل 
يخا كين يوم رحلةٌ ونزول 
إذاخ فقت لاظالمين طبول 
ونارلها بين الضلوع دخيل 
إلى الناس من ربٌ العبادرسول 
على الشرب منه ا صادرونهول 
وآل زيادفي القصور نزول 
إذا أن مأسورٌ بكتهثكول 
تسيربهمتحت البنودخيول 
تكادلهشمالجبالتز ول 
وحزني وإن طال الزماذطويل 
كك رو شايع يل 
مفيدٌولا الصّبر الجميل جميل 
فحزني على مرّالدهور ثقيل 
ملالاًفإنبيلبكاءمطيل 
ولاجفٌ من دمعي عليك مسيل 
خيِارساسع الخليٌ هطول 
يحللهاحرٌالأسى فتسيل 
كشيروذوحزنعليبك قليل 
دني وأجر المخلصين جزيل 
وأغرني عن نص رجيلك جيل 
أصولٌبهالاشامتيننصول 
جسيمٌ على أهل النفاق مهول 


لها في قلوب الملحدين عواسل 
بها من «عليٌ» في عبلاك مناقبٌ 
ينم عن الأعرافطيّبعرفها 
إذا نطقت آي الكتاب بفضلكم 
اساي على الفضيزقي تمرح وصعحم 
تن" اللّدما ل الفح 


وينصبمنهاناصبٌوججهول 
ووقيعم تفصرل سالهنُ تتمسول 
يقوم عليهافي الكتابدليل 
فماذاعسى فيماأقولأقول؟ 
قصير وشرح الإعتذارط ويل 
وماعاقبت شمس الأصيل افول 


ب (الرائق) 
آن الرّحيل وحقٌ فيناماترى 
ونقلت من سعة القصور وروحها 
وص مف اناما ف ها كينا 
وسوروعة تاللمين كاد فؤافها 
تكردا برستي 

إلى بن ايحا رد ره تجناردا 
فأجبتهاوالعين كوب فراقها 
أنتم وديعةذي الجلالكماغدا 
أناوائقٌ بك لا ارى شخضيهما 
فبحقّقومائلتمنتههعلى 
إلااغفرت 0 
لا زاهد ددر ولا 
نك ريد سنك سيط راك 
ياناصرالإسلام حين تأودت 


وقال : قد قالها في مرض موته . 


قوله : 

وسرت لقسطع مفسازة البيين البسرى 
لوائها ب الروح لي عوض ترى 
فرداً إلى ظلمات أطباق الشرى 
كانت وكثاطيف أحلام الكرى 
من هول يوم البين أن يشفطرا 
قدخطفى الخد المخددأسطرا 
رظن لمطنانة ودس امح والعدرا 
شطت صروف الدهر أوخطب عرا 
تهمي على خدَي نجي سا أحمرا 
شخصي وديعة حيدر خير الورى 
عيني نكيرافي اللحودومنكرا 
إلأبشيراًسائلي ومبشّرا 
مكتجون نير لل عسارقا ومتسينا 
بفناء من ألزمت طاعته الورى 
ا ا 222 0 
تمذكو ولد اناك منشيرا 
منه الدعائم فاستقامبلامرا 


نهاية الجزء السادس من كتاب (الغدير) اس ل ا م اوري اا الا ا انك 
ونةل هد الكتر تععيي ة خكنارعانية الإخواتووالفدرى 
اللّهدفي عبدأتاك مجاوراً بعس ةدا بولاتكي معبيرا 
لحن لتك رامد وسار ولمكتر جناروا ونين الحكرا 
انتهى الجزء السادس من كتاب الغدير 
ويليه السابع إن شاء الله 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


50 "لب مع س)) لت كن جح 
12 7 سه لزب ميخ 80:13" 1 


)يد شعر شعراء الغدير في الحزء السادس 


ماه يي عد عل 
0 1 0 سنن :0ه -9 معمج سج د 0 5 


الأعلام الصفحات 

١‏ أبو محمد تقي الدين الحسن بن داود الحلي 5000 مميي 
"١‏ جمال الدين أبو الحسن ابن عبد العزيز الخليعي ا 
ابن أبي نصر عبد العزيز السريجي الأوالي 000 
4 صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلي ا م عي از 
ه ‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد الشيباني الشافعي #ودو واج ا 

5 أبوغيلة الله ابن جاتر الأعطن المالكي د 1 000 


7 - أبو اللحسن علاء الدين الشيخ علي الشهفي 7 20025000 


تفضل علينا جممٌ من رجالات العلم والدّين من مصر » 
والهند » وصيداء » وبغداد » والنجف الأشرف . وغير واحدةٍ 
مِن مُدن العراق » وإيران » بكتب تتضمّن تقريظ كتابنا هذا , 
وإعجابهم به . وإكبارهم ما في طيه ؛ وإنحباتهم إلى تلكم 
الحقائق الراهنة ‏ كل ذلك ينم عن حياقٍ روحيّة في الملا 
الإسلامىّ » وتوحيد كلمة في المجتمع الدينيّ » لا يسعنا نشر 
تلكم الكلم القيّمة في هذا الجزء » فنقدّم إلى الجميع شكرنا 
المتواصل ونسأل الله لهم التوفيق . 

ونخصٌ بالذكر والشكر الجزيل سيِّدنا الأجلّ » آية الله » 
سماحة السيّد محمّد الكوهكمري الشهير بالسيّد الحبة 
قاطن قم المشرّفة » أحد أعلام المّة + وزضمائها الديرين.» 
ونراه بالكتاب أعنى » وله كتابات تقريظ أنيقة تشكرء فحياه 
الله وبيّاه » علماً للعلم » والدَّين . 


الموضوع 


غديريّة ابن داود الحلى 520 
ترجمة ابن داود الحلى 00 


ترجمة جمال الدين الخليعي وشعره 52000000 '<!<غ'!<+ 1 [|[1#[ز[1آ|1|1ز[ |[ [ [ [ 1 11111 


فهرست قصائد الخليعى 52 


1 يبعي 
غديرية السّريجى الاوالى 08 


حديث ولادة أمير المؤمنين (ع) في الكعبة ومصادره 00 


من نظم أثارة الولادة 0 
قصائد في ميلاده (ع) 0 
ترجمة السريجي الاوالي 00-0 
غديريّة صفيٌ الدين الحلي 0 


3 
0 


البديعيات وهى 0" بديعية .... 


ولادة الصفىٌ 3 ووفاته ( وشعره 


قصيدة الصفي تحبا الى المعتز 


الموضوع الصفحة 
غديرية الشيبانى الشافعي مقع ساو واهج سو مح ااا ا 
ما يتبع شعره يه 1 1 [ز[ 1 00 
غديريّة شمس الدين المالكي ل ا ا ل 2 
ما يتبع غديرية شمس الدين تكسي 13جه 77ساخس ااا ار 
مصادر حديث : «أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» مائة وثلائة 
وأرنغوة مصندرا ااا 0 
صححة حديث (أنا مدينة العلم» 7 اا 0 
. لفظ الحديث » وما يؤيّله ا 
كلمة موسى جار الله حول علم علي وعمر ب ا 
نوادر الأثر في علم عمر » مائة نادرة م م ا 1 
رأي الخليفة في فاقد الماء ل ذا 
نادرة الشك في ركعات الصّلاة. و م لا 
نادرة إمرأة ولدت لستة أشهر امس و لس ا ا 
نادرة إمرأة ولدت لسئة أشهر 1 
نادرة الإكثار في الصداق ز ز 1 ز 0  [‏ 0 
نادرة الأب 11 ا 
نادرة المجنونة الزانية 9ب 0003 0 
نادرة تقبيل الحجر 11 1 1 1 ااا 0 
نادرة بيض النعام ا 1 ز 1[ 1 ااا 
نادرة كلّ الئاس أفقه من عمر 11 [ [ ااا 
نادرة مخاصمة غلام أمّة 0 
نوادر معاريض الكلم .... ا 
نادرة القراءة في الصَلاة ااا 
نادرة الإشراك في الإرث 0 000 
نادرة طلاق الم 0 ا 000 


الموضوع الصفحة 
نادرة إمرأة حامل فجرت ا ا 
نادرة ثانية في إمرأة حامل فجرت أيضاً ا 00 
نادرة حيض المرأة بعد الطواف 000 
نادرة المنكوحة في عدّتها . وي اماو 
نادرة الجدّ في اللإرث 1[ 0 
ناردة إمرأة تسرّرت مملوكها اج ا سنجو لوطو ا ا 
نادرة إمرأة 00 5 ل 1 
نادرة إمرأة زانية مضطرة لوس سا اواو خا فوب جز امون انعورف لوب مي ا 
نادرة الأسود والسوداء 1 1 1 1[ ا 
نوادر في العسٌ والتجسّس ا ا سم ا ل مو ا ال 
نادرة حلٌ شرب الخمر لاوس اعجو طم ا 1 
نادرة إحتيال إمرأة على شابٌ 0 0 10 
نادرة رجلين مع قرشية اذ[ اا 
نادرة الكلالة ا 1 
نادرة الأرنب ل و ا ع ا ا امسقم مما كوو ول 111 
نادرة شيج رجل ذميا آزؤز ز ز ز ز 5 000 00 ا 000 
نادرة إمرأة غاب عنها زوجها فولدت ا 
نادرة شح رجل نبطياً 201111111111 5 
نادرةثانية فى ذمئٌ مقتول تسج امس سي ا ل ب 2 
ادرة ذم مقتول اا ل ا اي ا 
نادرة عفو بعض أولياء الدم 00000 
نادرة دية الأصابع لمر ا اس اماس و 100 
نادرة إملاص المرأة لس سو بالوطسوة اتتخخسد متسس 1 
نادرة سارق مقطوع ال قط لط روا ادا مسي اناا 


الموضوع الصفحة 
نادرة زنا المغيرة بن شعبة ا ا ا 0 
نادرة عجوز مدنية ١ب‏ ل ا 
نادرة رجلين استبا ل متا ماسوو و ا مو أ ا 
نادرة شجرة بيعة الرضوان سس ل ا 
نادرة مصِلَّى النبي الأعظم (ص) ا اا ا نا 
نادرة أحبار اليهود كم انق كنج مطاس أده ماسوام بالف وو ماف و م 
نادرة قصة أصحاب الكهف د ل 0 
نادرة زكاة الخيل والرقيق اا 
نادرة ليلة القدر و مد ألمي سني خا وول ب 1 
نادرة ابن عمر » والجارود ء ومعاوية 2000 ال اا 
حديث إستتذان أبي موسى 2171010 177 ووو السو تاق 
حديث موت زينب بنث النبى (ص) 1 00 
حديث بطلان حديث : وإن المت يحت سكا الحيّ) و لال 
نادرة ترك الأضحية ييز زد ا 
نادرة إرث المرأة من دية زوجها 0 ا اا 
نادرة الأشبار في عرفان البلوغ ا لكا 
نادرة القصاص في الحدٌ ا 0 
نادرة إمرأتين اختلفتا في مولودين احس اساسا اش ا ال 1 
نادرة مولود ذي بدنين 000 ا 1 ا0أ00100 
نادرة آم زانية 6 11[ [ز[1[1[|[141|[|[|[|[|[|ز|ز[ز[ز [ ز 1 000011 
نادرة النهى عن بشارة المؤمن بالجئة 1 
نادرة حلي الكعبة ل ا 
نادرة الطلاق الغلاث 00 
نادرة الصلاة بعد العصر وو سو و م و سي ا 


نادرة إرث الأعاجم مخ قا علد مه ع وه اع ها ورد مك او فا أل أل ساي مع ب لأ لوحو انرو م اوور موأ مو أو كو أل 139 1 ؟ 


الموضوع الصفحة 
نادرة أخذ المتهم بالسّعاية ا ل 
نادرة الدفن في ححجرة النبي التو لام وو الوا ابا م ا 
خطبة عمر في الجابية 000001 0 00 
حديث «سلوني قبل أن تفقدوني» 0 0 ا 
من قال : «سلوني) وفضح ار 
نادرة تعلّم عمر سورة البقرة ا ا 0 
نادرة متعة الح ا 11 1 1 ااال ا 
نادرة متعة النساء 1 1 1 1 1 اا 00 


أحاديث النهى عن المتعتين م باحو لواحاو امام دو ار لس و 1903714 
نظرةٌ في متعة الحجّ امي ااا ا م الو 1 


نظرةٌ فى متعة النساء ال جا اماج ار اموا ا او ل ل و 117 
من أباح متعة النساء ز[ز ز[ز ز ز ز ز 0100000 ز1ز: 750-5573 
أقوال نسخ المتعة بالسنة وو ا 
كلمة موسى جار الله في المتعة 0 1 00000 
المتعة في الكتاب الكريم ب اال و ال ام ا 
حدود المتعة في الإسلام كوه اسوسسافبو لو ل قن تسم وو مون ا 1411 
كلمة القوشجى فى المتعتين تنسب سخ اواو 1 
كلمة ابن القيّم في المتعة اع ع ف لم ال لو ا 11 
نادرة من زعم أنه مؤمن ااا 
نادرة الأسقف وأسئلته ا 0 
نادرة صائم جلد اا ااا 1 ااا 0 
نادرة مسك بيت المال 0 
نادرة تكبيرات صلاة المت اسه ا 
نادرة كتاب ملك الرُوم وقول عمر ا 


نادرة السؤال عن الميقات از ااا 00 


نادرة في مناسك الحجّ 00 
نادرة الإجتهاد في الخمر وآيائها . . 


نادرة الجنابة بِالْتِقاء الختانين 5 


نادرة تؤسيع المسجدين 0 لوممامة 


ناذرة الطلاق في الجاهليّة والإسلام 
نادرة التعزير لأكل اللحم 110006 


نادرة يهودئ وأسكئلته 1 
نادرة العول في الفرائض يي 


نادرة تشطير عمر أموال عماله .... 


نادرة شراء عمر الوبل ل 


نادرة زيارة بيت المقدس 00 
نادرة جزية المجوس 00 
نادرة النهي عن صوم رجب 0 
حادثة مشكل القرآن 52 
حادثة السؤال عما لم يقع 50 
حادثة تقليل الرواية 5007 
حادثة كتابة السئن 00006 


نوادرفى القراءة فاترارق ار ةف مم ةم رمقل 
نادرة الأسماء والكنى 2000000 
ثادرة الحدٌ بعد الحلٌ 0 


نادرة صلاة يوم العيد 00 
نوادر فى معانى الألفاظط 2 
نادرة صوم الذهر 2 


مساك مون 
اا وا 


الموضوع الصفحة 
نتاج البحث عن النوادر 00 ااا 
عود إلى ما يتبع شعر المالكي 01000000 م 
حديث تكني الإمام بأبي تراب و لو لم ا ا اقم 
حديث تبليغ علي (ع) البراءة ا 1 00000 
مصادر حديث البراءة وهى ثلاثة وسبعون مصدرا عنم امو و اط ا اا د 
لق |الجذية وطرقة ب م ا 0 ولج لا 
ترجمة شمس الدين المالكي “0 0 000 0 21000 
غديريّة علاء الدين الحلي ا ا ا 
عذيرية ار لخلاه الدين 1 
ترجمة علاء الدين الحلي اعبا مش نانسا اجا م اي 1 


القصائد الست الطوال لعلاء الدين الحلي كم 1 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


عمتطصمت 111 برط لماع اومن 


